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تصدير..
#

.ěوآله وصحبه أجمع ěوالصلاة والسلام على رسوله العربي الأم

Ēوبعد
Ēفـإنه من دواعي الاعتـزاز أن أقدم ديوان عـبدالـله بن محـمد الفـرج في حلـة جديدة
Ēوافق لعام ١٩٥٣مĠبهـا إضافة على طبعـته الثانية التي طـبعت في دمشق عام ١٣٧٣هـ ا
من جـمع وإشـراف الـشـاعـر الـكـبيـر خـالـد الـفـرج وكـانت طبـعـته الأولى قـد نـفـذهـا خـالد

الفرج في بومباي بالهند سنة ١٣٣٨هـ.
وقد وفقنا بعونه تعالى إلى إضافات على شعره النبطي بلغت (٦) قصائد في (١٠٩)
أبـيـات إضافـة إلى قصـيدة واحـدة في (١٠) أبـيات وردت في طـبعـة دار ذات السلاسل في
الـكويت ولم تـرد في الطـبعـة الثـانيـة التي اعـتمـدنا عـليـها كـأساس لـلديـوان. كمـا أننـا عنـينا
بـجـمع ما اسـتـطعـنـا جمـعه من شـعره الـفـصيح Ęـا ورد في مـجلـة الـكويت الـتي أصـدرها
اĠـرحوم الـشـيخ عبـدالـعزيـز الـرشـيد عـام ١٣٤٦هـ اĠـوافق لعـام ١٩٢٨مĒ وبـعض القـصـائد

النبطية والفصيحة زودنا بها الأستاذ الباحث مبارك العماري من البحرين.
..đعزيزي القار

كـنت قد قـدمت لأميـر شـعراء الـنبط اĠـرحوم مـحمـد بن حـمد بن لـعبـونĒ ديوانه في
طبعتě: إحداهـما للدكتور عـبدالعزيز عبدالـله بن لعبون والأخرى للـشيخ محمد بن عقيل
الظاهريĒ وصدرا عـام Ė Ē١٩٩٧ناسبـة إقامة «ملتـقى محمد بن لعـبون»Ē والآن يسعدني
أن أقـدم ديـوان مـحيي الـهـوى الشـاعـر والـفنـان عـبـدالله الـفـرجĒ بإضـافـاته الجـديدة إلى
مــحـبي الـشـعـر الـنـبـطي Ėـنـاسـبــة مـرور (١٠٠) عـام عـلى رحـيل هـذا الـشـاعـر والـفـنـان
Ēوسـيقية في الكـويت والخليج العربيĠالـشعرية وا ěالكويتي الـكبير الذي أثـرى الساحت

ولا تزال «ألحانه وأصواته» ملء السمع والبصر.
وغـنيٌّ عن التـعـريف أن عـبدالـله الـفرج قـمـة شاهـقـة من قمم الـشـعر الـنـبطيĒ زاد من
شموخـها ثقافته اĠوسوعية بلغـته العربيةĒ وأيضاً باللغة الـهندية التي كانت Ėثابة لغة ترقى
إلى مرتبة لغـته الأمĒ ورĖا كان يعرف الإنجـليزية جيـداً بحكم وقوع الهـند تحت الاستعمار
البريطاني آنذاكĒ حيث إنه سافر إلى الهـند في وقت مبكر من حياته ليلتحق بوالده كما هو
معـلومĒ وقد جـاء مولد عـبدالله الـفرج بعـد خمس سـنوات من وفاة الـشاعر الـنبطي والـفنان
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الـشهيـر محمـد بن لعبـون الذي طبـقت شهرة شـعره وفنـونه آفاق عصره وإلـى اليومĒ ولذلك
لم يـكن من الـبدع أو Ęـا يـغض من سـموق مـنـزلة عـبـدالله الـفـرج أن نـقول إنه تـأثـر وبحب

كبير بالشاعر محمد بن لعبون وذكره في أكثر من موضع في شعره.
إن هذه اĠئوية التي تـعني بشاعرنا الكبير عبدالـله الفرج تقترن Ėئوية أخرى تعني
امـتداد وشـمولـية الاهـتمام الـكويـتي بالـثقـافة الـعربـية كـوحدة مـتكـاملـةĒ ألا وهي منـاسبة
مـرور (١٠٠) عـام عـلى مـولـد الـشـاعـر الـعـربي الـكـبـيـر أمـě نـخـلـة الـذي أثـرى الـسـاحة
الــشـعـريـة والأدبـيـة الـعـربــيـة بـشـعـره ونـثـره حـتـى وفـاته عـام Ē١٩٧٦ وقـد دمـجت هـاتـان
اĠئـويتـان في مئـوية واحـدة تجسد وحـدة الثـقافـة العـربية مـن المحيط إلى الخـليج فعلاً لا
قولاĒً لتختتم بـها مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعـود البابطě للإبداع الشعري إسهاماتها

العديدة في احتفال الكويت باختيارها عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٠١.
وأرى من الـواجب إزجـاء تحـيـة تـقديـر وإكـبـار لـروح اĠـغفـور له بـإذن الـله الـشـاعر
الـكبير خالد بن مـحمد بن فرج بن عبدالـله بن فرج الفرج على ما بـذله من جهود مضنية
في حياته للحفاظ على تراث من هو في حـكم ابن عمه الشاعر والفنان الكبير عبدالله بن
محـمد بن فـرج بن عبـدالرحـمن بن فرج الـفرجĒ وكـان صاحب الـفضل الأول في إيـصال
قـسم كبير من هذا التـراث لجيلنا وللأجيـال اĠقبلةĒ حيث تـدارك بالحفظ والجمع والنشر
الكثـير من آثار عـبدالله الفـرج بعدمـا ضاع منـها الكـثير أيـضاً كما أشـار إلى ذلك خالد

الفرج نفسه يرحمه الله.
ويسرني أن أقدم بـالغ شكري وتقـديري للأخوين الكـرěė الأستاذين مـحمد خالد
الـفـرج وعـلي خـالـد الــفـرج عـلى تـعـاونـهـمـا الـكــرĒĤ كـمـا أقـدم شـكـري للأسـتـاذ مـبـارك
الـعماري الذي زودنـا بقصائـد نبطـية وفصيـحة للشـاعر عبدالـله الفرج لم يسـبق نشرها.
وشكري موصول للأخ عبدالعزيز السريع الأمě العام للمؤسسة والأخ عبدالعزيز جمعة

لإشرافهما ومراجعتهما للديوان وإضافاته وهوامشه.
Ēوالـله أسأل أن يـكون هـذا الديـوان رمزاً لوفـاء أبنـاء الكـويت لشـعرائـها ومـبدعـيها
وأن يـجد فـيه الـقـراء الفـائـدة اĠـرجوةĒ وأن يـسـعـوا من خلاله Ġـزيد من تـسـلـيط الأضواء
علـى الشـاعـر والفـنـان عـبدالـله الـفـرجĒ وأن يكـون هـذا الـديوان رديـفـاً مـهمـاً Ġـا أصدرته
اĠؤسسة في هـذه اĠناسبة من أبـحاث عن الشاعـر بخلاف الأشرطة الـتي تتضمن بعض

قصائده وألحانه اĠغناة.
ولله الحمد واĠنة من قبل ومن بعد...

ěعبدالعزيز سعود البابط
٢٠٠١/١٢/٢٤
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في رحاب الديوان

مـثلّ الشـعر الـنبـطي - وما يزال - أهـميـة خاصـة في منـطقـتنـا لانفـراده بدور بارز
في الـتـأريخ للأحـداث الـتي كـانت تـمـوج بـهـا اĠـنـطـقة فـي وقت انـعدمـت فيـه أو كادت كل
وسيـلة من وسائل الإعلام الأخرى. وتتضـاعف هذه الأهمية من منـطلق أن القرن التاسع
عشر تحديداĒً كـان فترة شبه مـجهولة من تاريخ الخـليج والجزيرة العـربية وعلاقات هذه
اĠنـطقـة مع القوى الأخـرى سواء أكـانت محلـية أو عـربية أو دولـيةĒ فـكان الشـعر الـنبطي
بـشكل خـاص مصـدراً مهـماً ألـقى كثـيراً من الإضـاءات الدقـيقة عـلى تلـك الفتـرة وسجّل

مجريات أحداثها بصورة تكاد تكون كاملة.

ومـثل سلـفه أمـير شـعراء الـنبـط محـمد بن لـعبـونĒ تـميـز الشـاعـر عبـدالله الـفرج -
إضـافة إلى شعره - بأنه فـنان وملحن بل وكـاتب بارز من كتاب القـصيدة - الأغنيةĒ أي
القـصـيدة الـتي تـكـتب لتـلـحن وتـغنىĒ فـكـانت ألحـانه وكلـمـاته - ومـا تزال - تـتـردد على
صفحات الأثير وأسماع جمهور عريض من محبي فن «الصوت»Ē إذ إن الشاعر عبدالله
الـفـرج تـبـوأ وبـكل جـدارة مـكـانـة مـتـفـردة ومـتـمـيـزة في إنـشـاء ووضع أسس «الـصـوت»

العربي في القرن التاسع عشر وكان رائده الأول بدون منازع.

أمـا ديوان شـعره الـنبـطي الذي نـحن بـصددهĒ فـلقـد طبع لـلمـرة الأولى في بومـباي
بالهند عـام ١٣٣٨هـĒ بجمع وإشراف قريـبه الشاعر الكـبير خالد الـفرج حيث كان ėتلك
مطبعة في تلك اĠدينةĒ وĠا نفد الديوان أعاد طباعته في دمشق عام ١٣٧٣هـ - ١٩٥٣م.
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أمـا هذه الطـبعـة التي بě أيـدينا فـلقـد اعتمـدنا طـبعة دمـشق أساسـاً لهاĒ وأضـفنا
إليها الآتي:

١ - اĠلحق الأول: بالقصائد النبطية اĠضافة في (١١٩) بيتاً.

٢ - اĠلـحق الـثـاني: Ġـا توافـر من قـصـائـده ومـقطـوعـاته الـفـصيـحـة وعـددها (١٢)
Ēمنها الأسـتاذ الباحث مـبارك العماري ěزودنـا باثنتـ Ēًقصـيدة ومقطوعـة في (١٧٣) بيتا
وباقـيهـا أخـذناه Ęـا نـشره اĠـرحوم الـشـيخ عبـدالـعزيـز الرشـيـد في مجـلـة الكـويت التي

أصدرها عام ١٩٢٨م.

Ēهـ Ēد Ēج Ēب Ē٣ - جـعلـنا الحواشي الـتي أضفـناهـا مرقمـة بالأحـرف الهجـائية (أ
و) وذلك. تـمييـزاً لهـا عن الحواشي الـتي وضعـها اĠـرحوم الشـاعر خـالد الـفرج ورقـمها

بالأعداد (Ē١ Ē٢ Ē٣ Ē٤ Ē٥ ٦... الخ).

٤ - وضعـنـا فـهـرسـاً عـامـاً Ġـطـالع جـميـع القـصـائـد واĠـقـطـوعـات واĠـواويلĒ وفـقاً
للترتيب الهجائيĒ وفهرساً عاماً للديوان.

٥ - أجـرينـا تـعديـلاً طفـيـفاً عـلى تـرتـيب قافـيـتيْ الواو والـهـاءĒ فـوضعـنـا القـصـائد
اĠـقفاة بـحرف (الهـاء) قبل تلـك اĠقفـاة بحرف (الـواو)Ē حيث إن قوافي حـرف (الواو) قد
وردت رĖا سـهـواً قـبل قـوافي حـرف (الـهـاء) في طـبـعـة دمـشقĒ خلافـاً لـلـمـعمـول به في

الترتيب الهجائي اĠعروف.

٦ - حـرصـنا عـلى الاحـتفـاظ في هـذا الديـوان Ėـا أورده اĠرحـوم خالـد الـفرج في
طبـعة دمـشق من مـقدمـة لتـلك الطـبعـة وكذلك مـقالـته عن الشـعر الـنبـطي وترجـمته لحـياة

الشاعر عبدالله الفرج.

٧ - أضـفـنـا إلى هـذه الـطـبـعـة فـهـرسـاً لـقـوافي جـمـيع الـقـصـائـد الـنـبـطـيـة وأرقـام
الـصفحـات تسهـيلاً للعـودة إليهـاĒ فضلاً عن فهـرس Ėحتـويات الكـتابĒ ولم يكن أي من

هذين الفهرسě موجوداً في طبعة دمشق.
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وبذلك تـضم هذه الطـبعة من الـديوان كل الـقصائـد النبـطيـة والفصـيحة اĠـعروفة -
حتى الآن - لعبدالله الفرج.

Ēوبعد

فنـأمل كل اĠـتعـة والـفائـدة لقـرائـنا الأعـزاءĒ وأن تـكون الإضـافـات في هذا الـديوان
حافـزاً للبـاحثـě والمختصـĠ ěزيد من الـتنـقيب في تراث هـذا الشـاعر الكـبيرĒ لاكـتشاف
كل إبـداعـاته الـتي لاشك في أنـهـا أكـبـر Ęـا حـصـلـنـا عـلـيه وبـخـاصـة في مـجـال شـعره

الفصيح.

ĒĒوالله ولي التوفيق

عبدالعزيز السريع وعبدالعزيز جمعة
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هـذه الـطبـعة الـثانـيـة لديـوان عبـدالـله الفـرج الكـويـتيĒ وكنت قـد طبـعـته في بومـباي
الـهند سنة ١٣٣٨ هجـرية فنفدت كلهـا وأصبح نادر الوجودĒ وقد كـثر تساؤل الناس عنه
والـطـلب لهĒ وهـا أنـا ألـبي طـلب الـقـراء بـإعـادة طـبـعه في شـكل أنـيق مـع إضـافـة زيادات

حصلنا عليها فعسى أن أوفق إلى رضاهم.

خالد بن محمد الفرج
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الشعر النبطي(١)

.ěالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمع

وبـعـد فلابـد Ġن يـدرس الأدب الــعـربي وتـاريـخه وتــطـوراته أن يـبـدأ بـدراسـة الأدب
الـعـامي في نجـد في الـوقت الحـاضـر لأنه صـورة صـادقـة عـلى مـا كـان عـلـيه أدب الـلـغة
الـعربـيـة في العـصر الجـاهـليĒ ولسـوء حظ الأدب الـعربي أن لم يـقيض لـه من يكـتب عنه
من أبناء قلب الجزيرة العربـية أعني نجداً فكل من كتب عنه هم من أدباء وعلماء الأقطار
الـعـربـيـة الأخـرى الـذين قل أن يـعـرفـوا عن الجـزيـرة الـعـربـيـة شـيـئـاً صـحـيـحاً وأكـثـرهم
مترجـمون Ġـا كتـبه اĠستـشرقـون الذين حـرفوا وتصـرفوا بـنيـات بعضـها سـيئ وبعـضها
حسنĒ ولـكـنه لا يخـلـو من جهل. وإذا عـذرنا اĠـسـتشـرقě لـعـجمـتهـم وبعـدهم عن البلاد
العربية وعدم معرفتهم بأساليب الآداب العربية فبماذا نعذر علماءنا وأدباءنا الذين كتبوا
عن الجزيـرة العـربيـة فأخـطؤوا كـثيـراĒً ونخص بـالذكـر منـهم الدكـتور طه حـسě فـلو أنه
أتى إلى جـزيـرة الـعـرب ودرس الــشـعـر الـعـامي في نجــد ومـا جـاورهـا من بلاد الخـلـيج
الفارسي والحجـاز وتهامـة Ġا أصدر حكـمه اĠشهور في كـتابه (في الأدب الجاهلي) لأن
الوضع في نجد لا يزال كـما كان عليه في عصر الجاهليـةĒ فالشعراء على الغالب أميون
والـبـدو مـنـهم لم يـتـغـيـروا عـمـا كـان عـلـيه أجـدادهم الأولـون فـأسـالـيب اĠـعـيـشـة والـقـتال
ودواعي الفخر والـنسيب وغير ذلك باقية لم تتـغير عما كانت عليه في الزمن الأولĒ ولولا
جـهلـهم بالآداب الـعربـية الأولى لـزعمـنا أنـهم سرقـوا معـاني الأولě ونـظمـوها فـقد كادوا

ينطقون بألسنتهم وينسجون على منوالهم.
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والـشعر في عـموم نجد ومـا جاورها لـغة موحدة بـرغم تعدد الـلهجـات في كل قرية
بل وكل محلـة ولكنك تجد لـغة الشعـر واحدة وترى كل واحد من الـرواة ينطق بـالقصيدة
بلهجته الخاصة كما أن الشاعر يبيح لنفسه ان يستعمل جملة لهجات واصطلاحات في
قــصــيــدة واحـدة حــتى أنك لــتــحــتـار لــو عــمــدت إلى دراســة شـعــر الــشــاعـر وأردت أن
تستخلص حياته من شعره وبـيدك مقاييس الدكتور طه وقواعده فلا مناص لك من إنكار
وجوده وعـده من الأشخاص الخياليě بـرغم كونه حياً يرزق أو أن العهـد به غير بعيد Ġا

في شعره من تعدد اللهجات وتناقض اĠبادđ والعادات.

وهذا ما يفسـر لنا تفسيراً صحيحاً اختلاف أشـعار شعراء الجاهلية عن لهجاتهم
الإقليميةĒ فلا تـزال اللهجة اليمـانية بعيدة كل البـعد عن اللهجة العـراقية أو النجدية مثلاً
ولكن الشعر الـيماني لا يبعد كثيراً عن الشعر الـنجدي أو العراقي إلا قليلاً بالنسبة إلى

.ěاللهجت ěالبون الشاسع ما ب

وكـان الأدب الـعربي الـفـصيح قـد انـتقـل من البـاديـة العـربـية الـصـريحـة عـلى أيدي
الرواة والرواد الذين ولـعوا بتدوين اللـغة العربيـة وآدابها من الأعراب في الـقرنě الثاني
والـثالث إلى اĠدن وبـطون خزائن الـكتب وحفـظه القرآن ودراسـاته وتفاسـيره من التـغيير
الكـثيـر والتبـديل الواسعĒ ولكـنه في البـادية تطـور بحـكم التطـور الطـبيعي إلى لـغة أخرى
Ęسـوخة مشوهـة عن الأصل ولكنـها محتفـظة بكل عـناصر أمها الـقدėة لأنهـا لم تتطور
طفـرة واحدة بل بـتدرج ونضـوجĘ Ēا أكـسبهـا جمـيع صفـات أصلهـا ولم تدخل تـطورها
الـعجـمة الـتي أسـرعت إلى ألسـنة أهل الـسـواد واĠدن فـعجـلت بتـبديـل لهـجاتـها الـعامـية
سـريعاً وأكسبتها ألـفاظاً لا توجد في لغة البـادية إلا النزر اليسير مـنها. فالشعر العامي
النجدي توجد فيه جميع العناصر واĠميزات التي كانت موجودة في الشعر الجاهلي من

بلاغة وإيجاز وسرعة خاطر ودقة وصف واتحاد موضوع.

واĠـؤرخون الـقدمـاء لا يذكـرون لنـا شيـئاً عن تـبدل الـعربـية إلى الـعامـية فـي جزيرة
الـعرب ومـتى طـرأ هـذا الـتطـور لأنه عـلى مـا يـظهـر تـدريـجي وأول الأمـارات على ذلك أنْ
كفّ الرواة الذين يرحلون إلى البادية لكتابة مفرداتها عن أهلها الفصحاءĒ ولا ندري هل
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كـان منـشأ ذلك ضـعف روح البـحث الـعلـمي في الرواة اĠـتـأخرين أم اكـتفـاؤهم Ėا دوّنه
اĠتقـدمون أم أن اللغة الـعربية في الـبادية فسدت ولم تـعد صالحة لأن يـؤخذ عنها شيء.
عـلى أن أقدم ما وصل إليـنا من الشعـر العامي في نجد هـو أشعار بني هلال وما أورده

لهم ابن خلدون في مقدمته من أشعار لا تختلف عما هي عليه الآن أشعار أهل نجد.

وإذا كـانت أشـعـار بـني هـلال الـواردة في قـصـصـهـم الـشـبه خـيـالــيـة لا تـخـلـو من
تحريف وزيادات ونـقص من القصاص والرواة الذين لـيسوا من البادية ولا من أهل نجد
ولا تـصلح لأن تـعـد مرجـعاً من مـراجع الـبحث والـتدقـيقĒ فـإن لبـني هلال أشعـاراً تروى
في قصصـهم القصيـرة التي تتنـاقل في نجد وضفاف الخـليج الفارسي حـيث يقيم أبناء
عمـهم بنو عقيل وبعض من بقـاياهم ومن ذلك ما يروونه لعليـا حبيبة أبي زيد الهلالي من

قصيدة أرسلتها إليه من نجد وهو في اĠغرب يقاتل البربر وأولها:
يـــــا ركـب يـــــا الـــــلي مـن عـــــقـــــيل تـــــقـــــلـــــلـــــوا

عــــلـى ضــــمـــــور شـــــروى الحــــنـــــايــــا تحـــــايل
قــــــولــــــوا لابـــــــا زيــــــد تــــــرى الــــــوادي امــــــتلأ

وكل شـــــــــعــــــــيـب مـن مــــــــغــــــــانـــــــــيه ســـــــــايل
وقـــــولــــوا لابـــــا زيـــــد ان بـــــغـــــاني بـــــغـــــيـــــته

وان دور الـــــــبـــــــدلا لـــــــقـــــــيـــــــنـــــــا الـــــــبـــــــدايل
والــــــلـه لــــــولا الــــــبــــــحـــــر بــــــيــــــنـي وبــــــيــــــنه

جــــيـــــته عــــلـى وضــــحــــا مـن الــــهــــجـن حــــايل
أبــــا زيـــــد تــــنــــســــانـي وتــــنــــسى جـــــمــــايــــلي

وتــــنــــسـى جــــمــــيــــلي يـــــا نــــكــــور الجــــمــــايل
يـــبـــيـــعـــون مـــا بـــاعـــوا ويـــشـــرون مـــا شـــروا

ولا غــــــــــĜ إلا بــــــــــالـــــــــــنــــــــــضــــــــــا والحـلايـل

Ēوهذا شـعر قيل في الـقرن السـابع الهجـري وهو لا يخـتلف عن أشعـار هذا الزمن
وفــيه من الــبلاغـة والانــسـجـام مــا يـعــد في أعـلى درجــاتـهـا ولا ريــبـة عــلـيه من وضع أو

انتحال.
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واسم هـذا الـنـوع من الـشعـر عـنـد أهل نجـد يدل عـلى أنه قـد أتـاهم من الـعراق أو
مشـارف الشـام فـهم يدعـونه بالـنبـطي أو شـعر الـنبطĒ وكـانوا يـطـلقـون اسم الأنبـاط على
فلاحي سـواد العراقĒ وبـدو مشـارف الشامĒ وفلاحـيهĒ لأن التحـريف لحق اللـغة العـربية
هـنــاك قـبل الجـزيـرةĒ لــكـونـهـا أعـجــمـيـة الأصلĒ وســرعـان مـا انـدمج الــفـاتحـون الـعـرب
ěووجود القرآن ب Ēولولا تدوين اللـغة وقواعدهـا Ēبالـسكان فدخـلت العجمـة على الألسنـة
ظهـرانيهمĒ لأصـبحت لـهجات هـذه البلاد اليـوم رطانـة لا تمت إلى العـربيـة بصلـة إلا كما

بينها وبě الحبشة مثلاً.

والـشعر الـنبطي الـقدĤ أصيب Ėـا أصيب به سلـفه الجاهلي الـفصيح مـن انتشار
الأمـيــة بـě أهـلـيـهĒ واعـتـمـادهـم عـلى الـروايـة والحــفظ والـذاكـرةĒ وكــان أدبـاء الحـاضـرة
يـستهجـنونه ويربؤون بـأنفسـهم أن يدونوه فضـاع منه الشيء الـكثير بل الأكـثرĒ ولولا ما

دون منه في السنوات الأخيرة لضاع كله.

ولم يـصل إلـيـنـا من أشـعـار الـقـرون الـوسطـى إلا الـنزر الـيـسـيـرĒ وأقـدم من دونت
أشـعارهـم راشد الخـلاويĒ وأبـو حمـزة الـعـامـري من أهل الأحـسـاء. وقـطن بن قـطن من
أهل عـُمــان. ورمـيـزانĒ وجــبـر بن ســيـار من أهـل سـديـر فـي نجـد. وقـد عــاش هـؤلاء في
الـقرنـě العاشـر والحادي عـشر من الـهجـرة وكانوا يـنظـمون الـشعـر النـبطي على أوزان
الشعر الفـصيح وتفاعيله وبـحوره ولا يقيمون الإعـراب لفساد اللغـةĒ حتى أنهم يكسرون
الـفعل اĠاضي في القصـائد اĠكسورةĒ كـما ستراه في هذا الـديوانĒ إلى ان نبغ الشاعر
Ēالغزلي الشهير محسن بن عـثمان الهزاني من الهزازنة أمراء الحريق في نجد الجنوبية
فــأدخل الأوزان اĠـســمـاة (بــالـســامـري) ذات الـقــافـيــتـĒě فــلـكل شــطـر قــافـيــة إلى آخـر
الـقصـيدةĒ وقـد عمَّ هـذا النـوع حتى تـغـلب على الـقـصيـد القـدĒĤ ونظـم أيضـاً اĠروبـعات
متخذاً فيها الجناس اللفظيĒ ولقد كانت له يد في الأدب العربيĒ وليتها لم تكنĒ لأنه قلد
أدباء عصره في اسـتعمال البديع وتزويق الألفـاظĒ ونسج الآخرون على منوالهĒ فأفسدوا
روعـة الـشـعـر الـبسـيـط وسلامـته وانـسـجـامهĒ وظـهـر الـتكـلـف عـلى مـا نـظمـوه. وفـي هذا
الديـوان أĥوذجات من اĠروبعات ذوات الجناس إذا قـستها بشعر ناظـمها البسيط تظهر
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لك أيـة جنـايـة جـناهـا الـبـديع على الـشـهـر العـربيĒ ومـحـسن الـهزاني مـن شعـراء الـقرن
الثـاني عشر الهجري وتلاه ابن لـعبون فنسج على مـنوالهĒ وكان أكثر اطلاعاً على الأدب
الـفصـيحĒ فبـالغ في اسـتعـمال الجـنـاس والاستـعارات الـبـديعـيةĒ حـتى أنه قـلد الحـريري
والصفيّ الحليّ في نظم اĠهملات من الـنقط واĠعجمات - كما ستراه في هذا الديوان -
ولم تـخل هـذه الـقـصـائـد من تـكـلف ظـاهـرĒ حـتى أنـهـا لـتـضـؤل أمـام أشـعـاره الـطـبـيـعـية
الأخـرىĒ وأدخل ابن لعبـون أوزان التـوقيع الغـنائي على الـطارĒ وتـسمى الآن بالـفنون أو

اللعبونياتĒ ولا تزال يغُنى بها في ضفاف الخليج الفارسي والأحساء.
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ترجمة الشاعر
هــو عـبــدالـله بـن مـحــمـد بن فــرج بن عـبــدالـرحــمن بن فــرج بن سـلــيـمــان بن طـوق
اĠسعري الدوسـري والدواسر قبيلة من أكبر قبـائل العرب مركز سكناها وادي الدواسر
في نجد الجنوبية على أنها منتشرة في كافة أنحاء الجزيرة العربية منها الحضر سكان
اĠـدن والــقـرى في الـوادي ومـنـهـا الـبـاديـة وهي تــنـسب الى مـرهـبـة الـدوسـر وقـد أوصل

الهمداني في كتابه الإكليل نسبه إلى حاشد من قبيلة همدان الكبرى.

وعائلة الشاعر تعرف في القدĤ بآل الصراف ثم بآل طوق ولتكرار اسم فرج فيها
غلب عليها هذا اللقب.

كـان جـدهــا سـلـيـمـان بن طــوق قـد هـاجـر من قـريــته نـزوى في وادي الـدواسـر في
ظروف مـجهـولة إلى الأحسـاء وفي القـرن الثـاني عشـر انتقل فـرج جد الـشاعـر الى بلدة
الـزبـارة من قـطـر وكان يـحـكـمـهـا يـومئـذٍ مـحـمـد آل خـلـيفـة مـؤسس حـكم الخـلـيـفـة أمراء
الـبـحـريـن ونـشـأ ابـنـاه عـبـدالـلـه ومـحـمـد (والـد الـشـاعـر) يــزاولان الأعـمـال الـبـحـريـة في
الأسفـار الى الهـندĒ وكـان محـمد بن فـرج ذا همـة عليـا وبصـر بشـؤون اĠلاحة والـتجارة
فـاستـطاع أن يـكون له ثـروة كبـيرة تـقدر بـاĠلايـě في زمن كانت ثـروات بلاده لا تتـجاوز
الألـوف وأصـبح ėـلك أســطـولاً من اĠـراكب الـشــراعـيـة الـضـخـمــةĒ وكـان قـد انـتـقل إلى
الـكويت في أوائل الـقرن الـثالث عـشر وجـعلـها مقـراً للـعائـلة عـلى أن أعمـاله حتـمت عليه

الإقامة في بومباي الهند.

وقد تزوج من خديجة بنت إبراهيم بن تمام الدوسري فأولدها عبدالله مترجمنا في
الـكويت سـنـة Ē١٢٥٢ ونشـأ شـاعرنـا في بـومـباي الـهـند في أحـضـان والده حـيث الـثروة
والرفـاهية والنـعيم لأنه وحيد أبـيه وتلقى دروسه في اĠـدارس الهنديـة وتعلم العـربية على
أساتـذة خصوصيـě هناك حتى بـرع في كثير من الـعلومĒ ولكـنه آثر الشعـر واĠوسيقى.
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وفي الثامنة عـشرة من عمره توفي والده سـنة ١٢٧٠ بالسكـتة القلبيـة فاستولى على تلك
الثـروة الضخـمة ولـكنه بـددها في مدة قـصيـرة Ġيله إلـى اللهـو واĠلاذĒ فجـاء إلى الكويت
مسقـط رأسه وأقام متردداً بينها وبě الـبصرة منقطعاً إلى نظم الـشعر والتلحě والغناء

فاكتسب شهرة واسعة ومقاماً رفيعاً هما أبقى له من التجارة والثروة.

شعره:

ينقـسم شعـره إلى نوعě: الأول الـشعـر العامي اĠـسمى بـالنبـطي وهو هـذا وėتاز
بأن الـشاعر أدخل فيه كـثيراً من تعـابير الـبلاغة والبديع لـتأثره بالأدب الـعربيĒ وقد كان
قـاصراً على اللهجـة البدويةĒ وله قصيدة طـويلة مطلعهـا (أنشيت من روض الفكر يوم أن
حـضر) حـاول فيهـا أن يجـعل للـشعـر النبـطي قواعـد وضوابط وبـحوراً وأوزانـاً كالـشعر
الـعـربي وللأسف أنـنـا فقـدنـاهـا ولم نعـثـر إلا عـلى قـطعـة مـنـها في الألـغـاز سـنثـبـتـها في

موضعها.

أما شـعره الـفصـيح فهـو من النـوع الجيـد اĠتـě وفيه نـوع من التـحرر مـن أسلوب
اللفظ البديعي الذي كان متبعاً في زمنه وإن لم يخل منه أحياناً لبعض الدواعي.

اĠوسيقى:

نشـأ الشـاعر في الـهنـد فتـأثر Ėـوسيـقاهـا إلى حد كـبيـر لأنه تعـلمـها علـى أساتذة
اĠوسيـقى هناكĒ ورأيت في مخلـفاته كتباً لـلألحان مكتوبـة بالنوتة وعلـيها تعلـيقات بخطه
Ęا يـدل علـى تضلـعه في هـذا الفن وكـان الغنـاء العـربي عنـد أهل السـواحل متـأثراً إلى
حد بعـيد بالألحـان العدنـية وهي متـأثرة بصبـغة من النـغم السودانـي والأفريقيĒ فـهذبها
ومزجـها بـالأنغـام الهـنديـة فلـحن ألحـان الخلـيج الفـارسي التي لا تـزال ترددهـا محـطات
الإذاعةĒ وفي بعض ألحـانه يظـهر النـغم الهـندي بارزاً فـي مثل قصـائد الـبها زهـير (ملك
الغرام عنـانيه) وغيرها وسـاهم إلى حد كبير فـي تلطيف ألحان الـفنون الكويـتية اĠعروفة
بالـلـعبـونيـات نـسبـة إلى الشـاعـر محـمد بـن لعـبون الـذي ولـد الشـاعر بـعـد وفاته بـخمس

سنوات.
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كــمـا أن له يــداً في الـرسم والــتـصـويــر وخـطه في غــايـة الجـودة بــالـقـلـم الـفـارسي
(النستعليق) والخط اĠعروف باللاهوري الهندي.

وقد ضاع كثـير من شعر صـاحب الديوان لأن مخـلفاته ظلت مـدة طويلة في يد من
يجهل قدرها فلعبت بها أيدي الضياع.

ونحن نشكـر الأستاذ عبدالله الخالد الحاģ الـذي أتحفنا بست قصائد لم تكن في
الـطـبـعة الأولـىĒ كمـا نـقـلنـا عن ديـوانه «خـيـار مـا يلـتـقط من الـشـعر الـنـبط» قـصـائد لابن

فوزان في مجاوبته للشاعر.

وللـشاعر في هذا الديـوان نوع من اĠواليـا العراقيـة اĠعروفة بـالزهيري نـقلناها من
الأفـواه وبعـضها يـشك في نسـبتـها إلـيهĒ لهـذا قلنـا في عنـوانهـا وĘا يـنسب إليهĒ إلا أن
Ēا يـرجح أنهـا له ولا تخفـى على أهل الفنĘ وعـباراته واضحـة Ēبعـضهـا متأثـر بأسـلوبه
ووجـدت بخطه مسـودات لنوع من الـزهيري مـرتبة على حـروف اĠعجم ولم يـتمهـا سماها
الروضة وقد ملأها بأنواع البديع والتراكيب اللفظية بě مهمل ومعجم ومتجانس إلى ما
هـنالك من أنواع الـتعسـفات اللـفظيـة البديـعية وبـعضهـا يعسـر فهم معـناه ولكـنني أثـبتها
حـرصاً عـلى حـفظ آثاره ولـيـختـر الـقارđ مـا يحـلـو لنـفـسه (وقد) تـوفي في الـكويت سـنة

١٣١٩هـ.

خالد بن محمد الفرج

دمشق - ربيع الأول سنة ١٣٧٣

✸✸✸✸
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قافيَة الهَمزة
قال في موال (من الروضة)

الالــــــــف أولــــــــف مــــــــن آرائــــــــي ولا رائــــــــي(١)
أبــــيـــــات يــــطـــــرب لــــهـــــا الــــرائـي من آرائي(٢)

آلـــــــــيـت يــــــــــا لــــــــــيـت مــــــــــارائـي مـن آرائي(٣)
أســـــــرار نـــــــظــــــمـي بـــــــخلٍ جـــــــانـس اĠــــــرآ(٤)

ال مــــاط قـــلـب الــــعــــقـــارب عـن ســــنــــا اĠـــرآ(٥)
أفـــــــــدي الــــــــذي مــــــــا دعـــــــــاني آلـف اĠــــــــرآ(٦)

الا ولــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــاس لا رائـي ولا رائـي(٧)

✸✸✸✸

(١) آرائي: جمع رأي. ولا رائي: من الرياء.
(٢) من الرؤيةĒ النظر.
(٣) ما اطلع من رأي.

(٤) اĠرآة
(٥) ال: الذي. ماط : أماط. اĠرآ: الوجه.

(٦) اĠنظر.
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قافيَة البَـاء

وقال يخاطب الأديب محمد بن غنيم الزبيري
بـــــــالـــــــلـه يـــــــا ركـبٍ تـــــــعـــــــنّى Ėـــــــكـــــــتـــــــوب

حـــــــاوي سـلامٍ مـــــــا حـــــــوته اĠـــــــكـــــــاتـــــــيب(١)
مــــا افـــــتـــــرّ عـــــمّــــا جـــــانـس الــــردّ مـــــقـــــلــــوب

الا وهــــــو يــــــفــــــضح عــــــقــــــود الــــــرعــــــابــــــيب
يـــــــا ركـب لـــــــو هـــــــو من مــــــــحبٍّ لمحـــــــبـــــــوب

مـــا قـــول به خـــوضـــوا الـــدجـــايـــا اĠـــنـــاديب(أ)
يــابـي الــشــفـــيق وعــيـــنــا الاصــحـــاب مــاهــوب

يـــا ركـب من يــــهـــوى الــــعـــنــــا للاصــــاحـــيب(٢)
تــــريــــضـــوا لــــو مــــنــــكم الــــســـيــــر مــــطــــلـــوب

يـــدعــــوكم الـــداعـي عـــلى الــــرحب والــــطـــيب(٣)
حــــــتى تــــــرون أمـن الـــــدجــــــا دولـــــة الــــــنـــــوب

تـــفــصخ لـــهــا كـــرج الــصـــبــاح الجـلابــيب(٤)(ب)
فـــيـلا انـــبــــرى فـــيـــهــــا الـــذكــــا مـــثـل رعـــبـــوب

تــــركض لـــهــــا الحــــربـــا بــــروس اĠــــراجـــيب(٥)
وانــــســــاح من لــــونه كــــمـــا الــــتĦــــبـــر مــــذيـــوب

لا بـــــــــأس يـــــــــا ركب فـــــــــدنـــــــــو هـــــــــراقـــــــــيب

(١) تعني: قصد بتعب.
(٢) عينا الصاحب: عوينه. ماهوب: ماهو بالذي.

(٣) تريضو: تأخرواĒ أقيموا.
(٤) تفصخ: تخلع.

(٥) فيلا: فإذا.
(أ) يا اĠناديب: يا الرسل.

(ب) النـوب: أقـوام سـمـر أو سـود البـشـرة يـعـيـشـون جنـوبي مـصـر وشـمـالي الـسودانĒ والـكـرج: أقـوام بـيض الـبـشرة
موطنـهم بلاد الكرج وهي ما يعرف الآن بجمهورية جورجيا. ورĖا أطلق الاسم على كل بيض البشرة من اĠماليك
الذين كـانوا يـصلون إلـى اĠشـرق من أوروباĒ وواضح الـطبـاق في البـيت بě دولـة النـوب (السـود) وكرج الـصباح

(بيض) الوجوه.
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يـــــــعـــــــامـلٍ يـــــــامـــــــا تـــــــرامـن عـــــــلى الـــــــدوب
فـــــوق الــــرهــــا مـــــثل الـــــنــــعــــام اĠـــــراعــــيب(١)

مـــــا فــــــاتـــــهـن جـــــول مـن الـــــربــــــد مـــــرعـــــوب
ســــاقه من الــــســــاقه حــــفــــيف الــــنــــشـــاشــــيب

او مــــــــسّــــــــهـن ايـنٍ مـن الــــــــنـص ولــــــــغــــــــوب
مـن كــثـــر مـــا يـــطـــون نــشـــور الـــســـبــاســـيب(أ)

بـــــزلٍ ĥــــــاهن بـــــالــــــعـــــرامـــــيـس مـــــنـــــتـــــوب
مـا جابهن غيـر الجديل غير الجـديل اĠناتيب(٢)

في ســــبــــسبٍ كــــنَّـه عــــلى الــــنــــار مــــشــــبــــوب
يــــطـــــرد شـــــواظه عـن مــــراجـــــيـــــبه الـــــذيب(٣)

قــــــفـــــرٍ تــــــمـــــě الــــــعـــــě بـه مَـــــě عــــــرقـــــوب
مـــــا جــــــابه الــــــســـــاري بــــــلـــــيـلٍ ولا جـــــيب(ب)

يــــا ركب جـــــدّوا بــــالــــنــــبــــالـي عــــلى الــــلــــوب
حـــــيــــــثه Ġـن يـــــديّ حــــــقــــــوق اĠـــــواجــــــيب(٤)

لــــــلــــــمـــــــبــــــتــــــعــــــد عـن كل عـــــــيبٍ وعــــــذروب
وامــــنـــــزهٍ مـــــا انـــــعـــــاب عـــــرضه ولا عـــــيب(٥)

غــــــادر بـــــيـــــاضـه كـــــالـــــبـــــرد هـلّ مـــــا شـــــوب
مـن ســـــــاريـــــــات في الـــــــغـــــــوادي شـــــــآبـــــــيب

يـــــــثــــــــنـي عـــــــلـى ربّـه بـــــــالامــــــــداح مـــــــذروب
واĠــــــدح مــــــا يــــــزهي بــــــغــــــيــــــر اĠــــــذاريب(٦)

(١) الدوب: الدأب.
(٢) اĠنتوب: اĠتسلسل النسب الصريح.

(٣) كنه: كأنه . مشبوب: موقد . اĠراجيب: جمع مرقوبة ما يراقبه الذئب من الصيد .
(٤) اللوب: الفيافي.
(٥) العذروب: الهنة.

(٦) مذروب: لائقĒ مهذب.
(أ) جمع سبسب وهي اĠفازات.

(ب) مě: كـذب عرقوب: رجل اشـتهر بـالكذب وإخلاف الـوعد حتى ضـرب به اĠثل في ذلك: مواعـيد عرقـوبĒ قال كعب
ابن زهير: 

كانت مواعيد عرقوب له مثلاً      وما مواعيده إلا الأباطيل
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اĠـــــــعـــــــتــــــرف لـه غـــــــارب المجـــــــد مـــــــركــــــوب
وسط الـــــزبــــيــــر ومـــــاضــــيــــات الــــتـــــجــــاريب

امــــــحــــــمــــــدٍ لا زال بـــــــالخــــــيم مــــــحــــــســــــوب
ومــــهـــــذبٍ بـــــالجـــــيـل من غـــــيـــــر تـــــهـــــذيب(١)

يــــــا بن اغــــــنـــــيـم افــــــرت لك الخــــــد وتجـــــوب
مـــــــركــــــوبـــــــةٍ مـــــــنّـي عـــــــرت بـــــــاĠـــــــراكـــــــيب

بــــشــــكــــايـــةٍ شــــرع بــــتــــحــــبـــيــــرهــــا الــــبـــوب
مـــحـــيـي الـــهـــوى لك يـــوم عــــبـــر بـــتـــعـــريب(أ)

يــــشــــكـــــيك من ذالـه عن الــــقــــوت مــــحــــجــــوب
حـــــولٍ ومــــــثـــــلـه عن امـلامـــــا الخــــــراعـــــيب(٢)

يــــــفــــــتــــــر به فـي مــــــســــــقط الــــــراس دالــــــوب
فـــــــكـــــــرٍ ويــــــنـــــــدب به فـــــــراق اĠــــــعـــــــازيب(٣)

واحـــوى يــــجـــرّ بــــعـــامـل الـــصــــدّ مـــنــــصـــوب
هــــيــــهـــــات مع وقـع الجــــوازم مــــنـــــاصــــيب(٤)

يـــــــغـــــــريـه مـن كـــــــنَّه مـن الـــــــزف مـــــــجـــــــذوب
مـــــا زال تحـت الـــــردف نـــــوق الـــــعـــــراقـــــيب(٥)

مـــثـل الـــدجـــا فـــوق الـــضـــحى فـــوق نـــبـــنـــوب
فـــــــوق الـــــــروابـي فـــــــوق من كــــــــالانـــــــابـــــــيب

واĠـى تـــــــــنـــــــــوَّر عـن Ġـى فـــــــــيـه مـــــــــرهــــــــوب
عــــــě الحـــــيــــــاة وعــــــذبـت فـــــاه تــــــعــــــذيب(٦)

آلــــــيت مـــــا الــــــراح الـــــذي ديـــــر مــــــســـــكـــــوب
مــــثـــــلـه ولا الــــشـــــهـــــد اĠــــصـــــفّـى إلى ذيب(ب)

(١) الجيل: القيل . ويراد به الشعر .
(٢) اĠلاما: الوصال وأصله من مص اللمى أي سمرة الشفة .

(٣) دالوب: دولاب . اĠعازيب: كناية عن الأهل .
(٤) منصوب: متعب . الجوازم: جمع جزم وهو العزم القاطع أي لا تعب مع العزائم وفيه التورية اللطيفة أيضاً .

(٥) الزف: اĠشي اĠتقارب وفي البيت وصف للشعر .
(٦) عذبت: جعلته عذباً .

(أ) تحبيرها: كتابتها بالحبر. محيي الهوى: لقب الشاعر عبدالله الفرج.
(ب) آليت: أقسمت.
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وألحــــــاظ زرقـــــا مــــــا خـــــطــــــاهن الأشــــــبـــــوب
من شـك مــــــا تــــــرهـب ســـــواجــــــيـه وتــــــريب(١)

تحــــــمـي ريـــــاضٍ ربّــــــهــــــا الخـــــال مــــــرهـــــوب
ســــــــودٍ تحـت ذيـك الأهــــــــلــــــــة غـــــــــرابــــــــيب(٢)

ألـــــفــــــيـت شـــــوب مـن تجــــــافـــــيـه وخــــــطـــــوب
يـــــــــا مــــــــــيـم حـــــــــامـــــــــيـمٍ ودال وتـــــــــابــــــــــيب

مــــا شــــاف يــــونس صــــاحـب الحــــوت وأيـــوب
شـــــفــــتـه بــــلـــــيــــعـــــاتٍ لـــــهــــجـــــرة وتــــعـــــذيب

الا وحــــــــزن مـــــــا ذكــــــــر حـــــــزن يــــــــعـــــــقـــــــوب
مــــثــــله ويــــصــــغــــر عــــنــــد حــــزنـي إلى جــــيب

يــــا من رجــــيــــته يــــرخـص الــــبــــال ويــــصـــوب
صـــوب الحـــيـــالي مـن طـــهــا الـــردّ ويـــجـــيب(٣)

حــــــســــــبك نــــــبــــــاي ومــــــدّني قــــــبـل مـــــا ذوب
والــــهــــقـــــوة اني من نــــبــــا فـــــيك مــــا خــــيب(٤)

فـــــــاســــــمـح بـــــــردٍ لا بـــــــرح مــــــنـك مـــــــنــــــدوب
يــــأتـي عــــلـي حــــسب الـــــرجــــا فــــيـك ويــــثــــيب

والـــردّ لــــلــــمــــشـــتــــاق هــــو خــــيـــر مــــطــــلـــوب
واســـــلـم وعـن داعــــــيك لا تــــــذخــــــر الــــــطــــــيب

✸✸✸✸

(١) الاشبوب: اĠها واللحظ الساجي الفاتر .
(٢) ربها: أقام بها واĠراد بالرياض التي تحميها الالحاظ هي الخدود .

(٣) الطها: الغمام اĠمتلئ ماء.
(٤) الهقوة: الظن . نبا فيك: نطق فمك.
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وقال في الرثاء:
ěمـــــرت بي الــــــقـــــدرة ضـــــحـى يـــــوم الاثـــــنـــــ

ديــــــران خــــــلّـي بــــــالــــــلĦــــــوى والحـــــــبــــــايب(١)
ěوارفض مـن عـــــيــــنـي كـــــمـــــا فــــايـض الـــــعــــ

دمـعٍ Ėـــــــثـــــــلـه مــــــا تجـــــــود الـــــــســـــــحـــــــايب
يـــــا دار مـن نـــــزف الـــــدمــــــا لـــــلـــــنـــــظــــــيـــــرين

مـــــا هـــــو نــــــزيف الــــــراح بـــــحـــــمــــــاك غـــــايب
لــــــيت اĠـــــــنــــــايــــــا في أمـــــــور الجــــــديــــــدين(أ)

مـــــــــــا غــــــــــــادرنّـه هـــــــــــاĤٍ مــــــــــــثـل ســـــــــــايـب
ěالافـــــــــيـــــــــا ومـــــــــا بـــــــــ ěإلا صــــــــــريعٍ بــــــــــ

قـــبــــر الــــغـــضـي تـــذري عــــلــــيه الــــهـــبــــايب(٢)
(ب) خــــــــدين بــــــــجــــــــوار من غــــــــيـب لـه الخـــــــدّ

عـــــنــــــدي كـــــمـــــا وصف الـــــوذايـل لـــــهـــــايب(٣)
ěيـــــا لـــــيت مـــــا فـــــوّه بـــــهـــــا لـــــزيـن والـــــشــــ

إلا وهـي الـــــشـــــكـــــوى عـــــلـى غـــــيـــــر ثـــــايب(٤)
ěحـــــــول الـــــــدريك ومـن دنـــــــا يــــــومـه الـــــــبــــــ

واĠــــــنـــــــدفع يـــــــومه فــــــهـــــــو عــــــنـه غــــــايب(٥)
ěمـــــا جـــــور يـــــا بـــــايع حـــــيـــــاته بـــــفـــــلـــــســــ

مـــرخـص بـــهـــا مـن عـــقب صـــافـي الـــتـــرايب(٦)
ěـــــــــĠــــــــــيـــــــــنـه عـن اė آلــــــــــيـت مـــــــــا نـــــــــزه

إلا وهـــــــو مــــــخــــــلـص عـن الــــــغــــــيـــــــر نــــــايب
ěالاثـــــنــــ ěهل حـــــال بـــــالــــتـــــفـــــريق مـــــا بـــــ

إلا زمــــــــــــان نـــــــــــــابـــــــــــــنـي مــــــــــــنــه نــــــــــــايـب

(١) القدرة: الأمر الهائل.
الغضي: الجارية الحسناء. (٢) الافيا: الظلال.

(٣) الوذايل: فتائل السراج.
إلا: Ėعنى لكن. (٤) فوه بها: أفوه بهذا.

(٥) الدريك: المحتضر يعني أن البě قريب Ęن دنا يومه بعيد عما سواه.
(٦) الترايب: جمع تريبة وهي عظام الصدر.

(أ) الجديدان: الليل والنهار.
(ب) كلمـة الخد غير واضحـة تماماً في الأصل. فإن كـانت (الخد) فهي Ėعنى الحـفرة أي القبر. ورĖـا كانت صحتها:
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ثــــــــــــــــقــل غــــــــــــــــرĤ ذاك حـــــــــــــــــمـل مــن الأيـن
عـــــلــــــيـه مـــــا تـــــقــــــوى الجـــــمــــــال الـــــصـلايب

مــــــا يــــــرحم الــــــديــــــان مــــــســــــتـــــافـي الــــــدّين
حــــــــال عـــــــلــــــــيـــــــهــــــــا طــــــــالب الــــــــديـن لايب

قــــالـــوا تــــصــــبَّـــر تحــــمـــد الــــصـــبــــر بــــعـــدين
واطـــــــلب مـن اĠـــــــولـى عـــــــزا بـــــــالـــــــوهـــــــايب

عــــــمَّن غــــــدا بــــــالحـي بـــــě الــــــعــــــشــــــاوين(أ)
يــــوم الــــعــــذارى مــــطــــنــــبــــات الــــنــــحــــايب(١)

والــــــيـــــــوم يــــــا بـــــــاكي عـــــــلــــــيـــــــهم إلـى وين
كــــثـــــر الــــبــــكـــــا والــــنـــــوح مــــا هــــو بـــــثــــايب

هــــوĦن تـــــرى مـــــا أنت بـــــتـــــقــــاضـي هـــــله دين
مـــــــا هم عـــــــلـى خــــــبـــــــرك هـــــــواهم شـــــــوايب

ěصــــار الــــفـــــريج الــــلـي تــــخــــبــــره فــــريــــجــــ
من عــــقــــبـــهـم واذكــــوا وطـــيـس الــــلـــهــــايب(٢)

هل لايـحٍ فـي الحـيّ بـــــــــě الـــــــــضـــــــــديــــــــــدين
إلا مــــــراهــــــيـش الــــــقــــــنــــــا(ب) والــــــكــــــتــــــايب

وبــــــلـــــــيت والـــــــدنــــــيــــــا بـــــــعــــــě ولامــــــě(ج)
يــــالــــلـي رثــــيت امــــواتــــهـم بــــالــــقــــصــــايــــد(د)

ěصـــــافــــيــــتــــهـم يــــا بن امـــــحــــمــــد ونــــعــــمــــ
بـك يـــــا ثـــــقـــــيل الـــــرَّوز(هـ) عـــــنـــــد الـــــنـــــوايب

ěلا تـــــــطــــــــلب الــــــــدنـــــــيــــــــا بـــــــزيـن ولا شـــــــ
لـــــو فــــــرقت بـك عـــــصـــــبــــــة بـــــالـــــعــــــصـــــايب

(١) غدا: مات.
(٢) الفريج: الفريق: العصبة الجماعة . الوطيس: التنور.

(أ) العشاوين: بě صلاتي اĠغرب والعشاء.
(ب) مراهيش القنا: الرماح الدقيقة.

(ج) يقصد بعě ولا مě العلل: أي الأمراض والهموم.
(د) هكذا في الأصل وهي مـخالفة للقافيةĒ ولعلها بالقصايب مفردها: قصيبة وهي الخصلة اĠلتوية من الشعر وتسمى
Ēرتـدين للقصائب أو ذوي القصائبĠيقول إنه رثى أمواتهم ا Ēزينة بأشرطة الذهب والـفضة ثياب مقصـبةĠالثيـاب ا
أو أنه رثى أمواتـهم اĠدفونـě في القـصبـات (اĠدن)Ē وعـلى أية حـال يحق للـشاعـر ما لا يـحق لغـيره وإن كان ذلك

من عيوب القافية.
(هـ) ثقيل الروز: ثقيل الوزنĒ له قيمة.
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ěإن كـــــنت مـــــنـــــهـــــا مـــــبـــــتـلٍ قـــــبـــــلك ألـــــفـــــ
ابــــــلــــــتــــــهـم الــــــدنــــــيـــــــا بــــــجل اĠـــــــصــــــايب

دنـــــيـــــا كـــــفى الـــــلـه ســــوّهـــــا بـــــالجـــــديـــــدين
حـــــنّـــــاتـــــهـــــا مـــــا تـــــنـــــقـــــضـى والـــــطلايب(١)

ěإلـى اقـــــــبـــــــلـت يـــــــوم فـــــــالادبـــــــار حـــــــولــــــ
يـــــقـــــفـــــاك مـــــنـــــهـــــا والـــــهـــــبـــــايـب لـــــهـــــايب

لا تـــــســـــتـــــريب ان صـــــابت الـــــنـــــاس بـــــالأين
ــــــانــــــهــــــا بــــــالــــــشــــــوايب أو شــــــيّــــــبـت شــــــبّ

ěكـــمــــا غــــادرت مــــعـــصــــوب جــــمع فــــريــــجـــ
والــــعــــظم مــــكــــســــور حــــلـــــيف الــــعــــصــــايب

ěيــــــا مـــــــا رَمَت بـــــــالــــــذلّ نــــــاسٍ مـــــــســــــمــــــ
واســــــتـــــنــــــقـــــلـت نـــــحــــــو الـــــعـلا كل خــــــايب

شــــــتّـــــــان والــــــدنـــــــيــــــا وهـم كـــــــالــــــعـــــــدوين
مـن ســـــابـق لــــــلــــــنــــــاس مـــــا هــــــو بــــــغــــــايب

مــــيــــر اســـتــــعن بــــالــــله وهــــو قـــاضـي الـــدين
يــــولـــــيـك من فـــــضـــــلـه عــــزا بـــــالـــــوهـــــايب(٢)

ěإن كـــــان لـك طـــــرد الـــــقــــــضـــــا والـــــفـــــدا بـــــ
لحـــــقـــــة عـــــداه بـــــعـــــě فـــــهـــــو الـــــســـــبـــــايب

وإن كــــــــنـت مـــــــكـــــــلــــــــوف فلا كــــــــمل الــــــــدين
إلا الــــــضــــــلـــــيـع الـــــلـي من أهـل الـــــصـلايب(٣)

ěهـل كـــــيـف مـــــا تـــــسلا وعــــــنـــــدك مـــــهـــــاتـــــ
عــــــقــــــبـه تــــــبــــــقّـن كــــــالامــــــهــــــار الــــــعــــــرايب

ěهـــاتـــ ěـــهـــاتـــĠتـــلـــقى الـــعـــوض بــــحـــدى ا
الــــــلّي عــــــلــــــيــــــهـن لاح روق الــــــشــــــبــــــايب(٤)

(١) سوها: شرها . حناتها: لغطها.
(٢) مير: لكن . عزا: سلو.

(٣) الضليع: القوي.
(٤) بحدى: بإحدى.
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قـــــبــــــلـه ضـــــعــــــايـــــنــــــهم تجــــــازت مـــــعــــــدين
يـــــتــــــلـــــون ســــــهمٍ لــــــلــــــمـــــقــــــاديـــــر صــــــايب

ěقـــــلـت الـــــتــــــســـــلّـي والـــــعــــــزا عـــــزّ ومــــــنـــــ
يــــــقــــــواه مــــــثـــــــلي مــــــولـع الــــــقــــــلـب ذايب(١)

ěمــا اعـــتــاض عن مـــضــنـــون قــلـــبي مع الـــعــ
لـــــــــو انـــــــــهـنّ مـن حـــــــــور عـــــــــدنٍ ربـــــــــايب(٢)

ěــــــوت قــــــبــــــلـه بــــــيــــــومـــــĠقــــــلـت آه لــــــيت ا
نــــــحـــــو الــــــديـــــار الــــــعـــــافــــــيـــــات الخــــــرايب

ěأواه يــــــــا مـن عــــــــقــــــــبــــــــهـم خــــــــانـه الحـــــــ
واطــــــمى عــــــلـــــيـه بـــــغــــــيـــــر عـــــقـل الـــــغـلايب

ěــلٍ لــــــو قــــــالــــــوا الــــــنــــــاس ولّـــــĦمــــــتـــــحــــــم
مـن حــــيث فــــقـــــد انــــســــان عــــě الــــقــــرايب(٣)

الـــــــلـه يــــــجـــــــازي فـــــــاعل الـــــــزّيـن بــــــالـــــــزّين
والـــــشّــــــě بـــــالـــــشّــــــيـــــنـــــات والحــــــرّ نـــــايب

ěــــشــــقــــĠمـن مــــــبـــــــلـغٍ مــــــنّـي الــــــغــــــوات(أ) ا
لا فــــــــــرَّج الـــــــــلـه هـــــــــمّــــــــــهـم والـــــــــكــــــــــرايب

ěــــــــصـــــــــايب بـــــــــهم لــــــــĠإنـي تحــــــــمــــــــلـت ا
عِـــــفـت الـــــسّـــــهـم مـــــنـــــهـم بـــــلـــــيّـــــا طـلايب(٤)

ěوادعـــــــيـت دنـــــــيـــــــاهم لــــــــهم وام وجـــــــهـــــــ
من شـــــيّـب الــــشـــــبّـــــان مـــــنـــــهــــا الـــــشـــــوايب

ěكـم اطــــــلــــــقـت بــــــالــــــعــــــز نــــــاس مــــــهــــــبــــــ
واســــــتــــــأســــــرت بــــــالــــــذل نــــــاسٍ أطــــــايب(٥)

(١) منě: من أين.
(٢) مضنون: ما يضن به ويبخل.

(٣) ولě: كلمة يستعملونها عند الدهشة أو التعجب وقد تجيء للاستهزاء أصلها كلمة دعاء من  ولى: أدبر .
(٤) لě: إلى أن . بليا: بلا أي شيء . طلايب: دعاوى.

(٥)مهبě: من الهباء.
(أ) الغوات: لعلها الغواةĒ جمع غويĒ واĠشقě: مسببو الشقاء.
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وايـــــدٍ دعـــــتـــــهـــــا دوم صـــــفـــــرٍ من الـــــعـــــě(أ)
مــــــا كــــــنــــــهــــــا جــــــادت بــــــبــــــذل الــــــرغــــــايب

ěمــــــثل الجــــــواد الــــــلّي تــــــعــــــطّل مـن الــــــقـــــ
وانـــحـــال من كـــســـره حـــلــــيف الـــعـــضـــايب(١)

ěقـل آه يــــــــا دنـــــــيــــــــا عــــــــسى مــــــــا تــــــــولّـــــــ
حـــــال الــــــصـــــديـق Ėــــــعـــــضـلات الـــــنــــــوايب

ěـــــــيـم والـــــــعــــــĠلا تـــــــســـــــتـــــــذيـل الـــــــدال وا
حــــــزنٍ عــــــلى مــــــا فـــــــات مــــــا ذا بــــــثــــــايب(ب)

مـــــــــا ثـــــــــاب غـلٍّ لــــــــو حـــــــــكـى دم الأخـــــــــوين
أو ردمــــــــهـم لــــــــلــــــــمـــــــقــــــــاديــــــــر صــــــــايب(٢)

شف مــــــا مـــــضـى لك واعــــــتـــــبــــــر قـــــايـلٍ وين
من خــــــلّـــــفــــــوا مـــــيـلانـــــهـم لـــــلــــــنـــــهــــــايب(٣)

ěمـــثل الـــشــمـــوس ومـــا رجت شـــوفــهـــا الـــعــ
ـــــبـــــتــــهـــــا اĠــــغـــــايب تـــــطــــلـع عـــــقب مـــــا غــــيَّ

ěـــــــــــوت مـــــــــــا يـــــــــــرثـي لحـــــــــــرٍّ ولا قــــــــــĠوا
مـــو ود تــــشــــيظ الــــنــــاب مـــنـه الــــعـــطــــايب(٤)

ěمـــــــنـــــــا والاقـــــــصــــــ ěمـن شـك مـــــــا الادنـــــــ
مــــــا هم لــــــغــــــارات اĠــــــنــــــايــــــا كــــــســــــايب(ج)

ěكــــــدغ وهـــــو بــــــالــــــكـــــاف والــــــدال والــــــغـــــ
وامـــر الـــقــــضـــا مــــا عـــنه مــــلـــجـــا لــــهـــايب(٥)

(١) القě: البيطار.
(٢) دم الأخوين: نبات أحمر.

(٣) ميلانهم: أموالهم.
(٤) القě هنا العبد . تشيظ: تكسر تجعله شظايا.

(٥) كدغ: الداهية وإتيانه بالحروف شيء يستحسنونه.
(أ) صفر: خاليةĒ العě: من معانيها العطاء واĠال.

(ب) ما ذا بثايب: هذا ليس Ėفيد أو نافع.
(ج) أي من هو الذي يشك أن الأقارب والأباعد ليسوا هدفاً للموت?.
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والحـي لــــــــــو طــــــــــالـت حــــــــــيــــــــــاتـه إلـى وين
خـــــيــــره عـــــلـى قـــــبـــــره تــــرزّ الـــــنـــــصـــــايب(١)

ěكـلٍّ مـــــــــــــردّه مـن حـــــــــــــيـــــــــــــاتـه إلــى حــــــــــــ
واĠـــــــســـــــتـــــــعــــــــان الـــــــلـه عـــــــلـى كل نــــــــايب

✸✸✸✸

(١) خيره: منتهاه . ترز: تنصب.
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(١) الداد: الاستنجاد.
(٢) يعتزي: ينتسب.

(٣) يصفط الشر: يغضي عنه ويعفو . الجريب: القريب.
(٤) شرواك: مثلك . العشرة: الصحبة.
(٥) طوح النوح: كرره . العود: الكبير.

وقال يهجو
الـــــقـــــلـب مـــــا يـــــصـــــبـــــر عـــــلـى مـــــا يـــــذيـــــبه

أي والـــــــــذي نــــــــــزَّل تـــــــــبــــــــــارك والأحـــــــــزاب
أقــــــــول يــــــــا لـــــــلــــــــداد لـي مـن مـــــــصــــــــيــــــــيه

وافت تــــغث الــــبـــال من بــــعض الاصــــحـــاب(١)
يـــا لــــلــــملا كــــيف الــــصـــحــــيب بــــصــــحـــيــــبه

يــــقــــطـع كــــمــــا قــــطـع اĠــــواضـي للاصــــحــــاب
عـــــيبٍ عـــــلـى من يـــــعـــــتــــزي بـــــالـــــنـــــجــــيـــــبه

يـــلـــبس عـــيـــوبٍ مـــا لـــهـــا ســـتـــر وحـــجـــاب(٢)
مـــــا نــــــاهشٍ لحـم الـــــفـــــتـى مـــــســـــتـــــغــــــيـــــبه

إلا عــــــــــــــــدٍّو لــه ولـــــــــــــــــدمــــــــــــــــاه شــــــــــــــــرّاب
لـــــو يـــــصـــــفـط الـــــشـــــرّ الجـــــريـب الجـــــريـــــبه

قـــــال الجـــــريب الخـــــيـــــر كـــــا بـــــالاحـــــبــــاب(٣)
قم لا رعـى الــــــله مـن رضــــــا بـــــالــــــغــــــلــــــيــــــبه

من عــــــشـــــرة مــــــا طــــــوَّلت شــــــارب الــــــشـــــاب
شـــــرواك يــــــذكـــــر عـــــشـــــرةٍ مـــــســـــتــــــطـــــيـــــبه

يــوم الـعــصــور اعــصــور بـالــنــاس الاطــيـاب(٤)
يــــــا عـــــونـــــة الــــــله ذيـك مـــــثـل الـــــشـــــبــــــيـــــبه

راحـت وفـــــاجـت بــــــالحــــــبـــــايـب والاحــــــبـــــاب
مـــــــا طـــــــوّح الــــــعـــــــود اĠـــــــولّـي نــــــحـــــــيـــــــبه

إلا عــــلـــــيـــــهـــــا حـــــســـــرة عــــقـب مـــــا شــــاب(٥)
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كب اĠــــــنــــــاوي مـــــا تــــــقــــــود الـــــصــــــعـــــيــــــبه
يــــــا مــــــرشــــــد من تـــــــاه رايه بــــــالالــــــبــــــاب(١)

والحظ الاســــعــــد مــــا يــــجـي بــــالــــغــــصــــيــــبه
أكــــــــود مـن والـي الــــــــســــــــمــــــــا رب الاربــــــــاب

والـــــــيـــــــوم يـــــــا مـن لا ذكـــــــر مــــــثـل طـــــــيـــــــبه
طــــــــيب يــــــــذكـــــــر كـــــــان ابــــــــا زيـــــــد وذيـــــــاب

حـــــاشـــــا تــــخـــــامـــــرك الـــــظـــــنــــون المخـــــيـــــبه
أو تحــــسـب الحــــاضـــر يــــعــــيــــضك Ėـن غـــاب

لا خـــــيــــــر بـــــالــــــلي مــــــا مـــــزونـه ســـــكـــــيــــــبه
والـى تــــــــرزم مـــــــا شــــــــفى الــــــــغـلّ ســـــــكـــــــاب

مـن مــــــوصلٍ مــــــثـل الــــــريـــــاح الــــــهــــــبــــــيــــــبه
مـــــــنّـي جـــــــواب حـــــــاوي الـــــــذمّ بـــــــكـــــــتـــــــاب

لـــــلــــفـــــاجــــر الــــلـي يــــقـــــطع الــــلـه نــــصـــــيــــبه
قـــــطع الـــــرشـــــا بـــــالـــــبـــــيـــــر مـن مسّ جـــــذاب

لـــــــــولاه مـــــــــســـــــــوٍّ كـــــــــان انـــــــــا ويـش لـي به
مــيــر الـــعــروض اســتــلــحــقـــتــنــا بــالاعــتــاب(٢)

هـــــــو مــــــا درى انـه مــــــا يــــــبـــــــرد لــــــهــــــيـــــــبه
قـــرضه بــــعـــرض صــــě كـــالــــســـيـف بـــجـــراب

مــــــســــــتــــــارثٍ طــــــبـع وهــــــو مــــــا يــــــعــــــيــــــبه
مـن ســـــابـق مــــــا هــــــوب من تَــــــوْ مــــــنــــــعـــــاب

مـــــــا صــــــــاين دايــــــــر عـــــــذاره حــــــــســـــــيــــــــبه
مـــــشـــــراط حــــــجّـــــام بــــــحـــــمـــــام مــــــنـــــجـــــاب

يـــــــطـــــــلـب دواه وداه مـــــــعـــــــيـي طـــــــبـــــــيـــــــبه
مـن عـــــالجـه غــــــيـــــر الــــــســـــويــــــدي ولا طـــــاب

(١) كب: دع . اĠناوي: الأماني.
(٢) مسو: مسيءĒ مذنب . ويش: مركبة من أي شيء . مير: لكن .  الاعتاب: اĠعاتبة.
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الـــــــــلـه لا يــــــــــبــــــــــلـي حــــــــــدٍّ مــــــــــا بــــــــــلـي به
واĠـــــبــــتـــــلـي بــــالـــــنـــــفـس لا شك مـــــنـــــصــــاب

شـــــاقـــــول بك يـــــا الــــلّـي نــــقـــــودك ســـــبــــيـــــبه
نـــــحـــــو الخـــــزي يـــــامـــــال بـــــنـــــار الارقـــــاب(١)

يــــامـــــال مــــا تــــفــــري الــــدروع الـــــصــــلــــيــــبــــة
زرقــــــا تـــــلـــــظي كـــــنَّــــــهـــــا وصف مـــــشـــــهـــــاب

تجــــــــذّ Ġــــــــقــــــــيـط الــــــــرشــــــــا وتـــــــــغــــــــدي به
ويــــطـس بــــالــــلي مــــا يــــحـــــفــــظه إلى غــــاب(٢)

حــــيــــثه كــــمـــــا قــــال الــــطّــــلــــيـب الــــطــــلــــيــــبه
لــــلـــــسّـــــو مــــفـــــتــــاح ولـــــلـــــشّــــر هـــــو بــــاب(٣)

يــــــحـــــول مــــــا بـــــě الحــــــبـــــيـب وحـــــبــــــيـــــبه
شـــــروى الــــــعـــــě إن فـــــر بــــــالـــــكـــــيـــــد دولاب

مـــــحــــــدٍّ بــــــذل مــــــثــــــلي بــــــشــــــرواه طــــــيــــــبه
والــــطــــيـب يــــبــــذل من عـــــريــــبــــě الانــــســــاب

كــــــله لــــــعــــــيـــــــنــــــا صــــــحــــــبــــــةٍ لـه قــــــريــــــبه
بــــيـــنـي وبـــيــــنه قــــادهـــا بــــعض الأســــبـــاب(٤)

واتـلاه ذاك الـــــــطــــــــيب عــــــــيـــــــا يـــــــجـــــــيــــــــبه
Ĥ الــــعــــمـل وانــــحـــال ذاك الــــعــــسـل صـــاب(٥)

مـــــــــرضـع حـــــــــرام ذاك هـــــــــذا حـــــــــلــــــــــيـــــــــبه
لا جــــــــــابـت الارحــــــــــام مــــــــــثــــــــــلـه والاصـلاب

(١) شاقول: ماذا أقول . سبيبه: حبل . يامال: كلمة دعاء.
(٢) تجـذ: تـقـطع . مـقيـط: رجل انقـطع به الـرشـاة من شـاهق فـمـات فـضـرب به اĠـثل . تـغدي به: تـذهب به . يـطس: من

طسĒ ذهب وانقطع أثره.
(٣) الطليب: الخصم.

(٤) لعينا: لاجل.
(٥) عيا: أبى . Ĥ: نحوĒ إلى.
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إن كــــــان ذا فــــــعـــــلـه فـــــخــــــيــــــر الــــــرحـــــيــــــبه
تـــــضــــــيـق به وتــــــصـــــيــــــر لـه مـــــثـل دبـــــاب(١)

يــــــــا ويـح ذاك الــــــــتّــــــــيـس مـن نــــــــاب ذيـــــــــبه
ومن الـــــزمــــان إن جــــاء كـــــالــــداب مـــــنــــســــاب

والــــــــويل لـه مـن شـــــــكـــــــوةٍ مـــــــا تـــــــثــــــــيـــــــبه
إن طـــــاح مــــا بـــــě الـــــظĦــــفـــــر مـــــنه والـــــنــــاب

كـــــــنّـي بــــــذاك إن جـــــــا بـــــــحـــــــال تــــــعـــــــيـــــــبه
يــــــــلــــــــقـي بــــــــعــــــــشّه بــــــــايـض ارقـط الـــــــداب

يـــــا لـــــعـن ابـــــو يـــــا نـــــاس مـن يـــــعـــــتـــــنـي به
أو مـن يــــــــحـــــــامـي عـــــــنـه لــــــــو كـــــــان كـــــــذّاب

كــــــــــيـف الــــــــــذي يــــــــــرتــــــــــاب مـن كـل ريــــــــــبه
يـــــعــــــنـــــاه من لا هــــــو من الـــــعــــــيب يـــــرتـــــاب

يــــكـــرم عــــلى راعي الــــســـجــــايـــا الــــعـــجــــيـــبه
يــــــجـــــــود له والحــــــر(أ) مــــــا جـــــــاد لــــــغــــــراب

يــــــا قـــــــارضٍ عــــــرضـي Ėــــــقــــــراض عـــــــيــــــبه
ومـــصــــيــــدحٍ مـــا زال مــــثل الــــهـــوا الــــهـــاب(٢)

بـــــالـــــعـــــون مــــا ســـــكـــــنـت بـــــحــــر غـــــبـــــيـــــبه
تــــرمـى إلى جـــــاشت من اĠـــــوج بــــهــــضــــاب(٣)

أودعـت نــــــفــــــسـك لـلاهــــــاوي الــــــعــــــطـــــــيــــــبه
مـــــثـل الـــــغـــــرض لا يــــــا غـــــبـي Ėـــــا جـــــاب(٤)

جــــهـل تحــــسـب ان الــــغـــــرض مــــا تــــصـــــيــــبه
عـن قــــــوســــــهــــــا ذيك الــــــرمــــــايــــــا والحــــــراب

خــــــذهــــــا مـن الــــــلـي مـــــا تــــــهــــــنّـى حــــــريــــــبه
فـي غــــــارةٍ شــــــعـــــــوا يــــــذكــــــر بـــــــالاعــــــتــــــاب

✸✸✸✸

(١) فخير: فأخيراً . دباب: سجن.
(٢) مصيدح: مستمر.

(٣) بالعون: كلمة تأكيد . الغبيب: اللجج.
(٤) الاهاوي: الأهواء . الغرض: النشان للرمي.
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وقال أيضاً يهجو:
الـــــوقـت مــــــا يـــــنـــــفـي خــــــطـــــوب الـــــنــــــوايب

عـن كـل من يـــــــدّي حـــــــقـــــــوق اĠـــــــواجـــــــيب(١)
ذرب الـــــنـــــبــــا لـه عــــصـــــبـــــة بــــالـــــعــــصـــــايب

عــــــاداتـــــهـم مـــــعــــــروفـــــة بــــــالـــــتــــــجـــــاريب(٢)
نــــــــطـح الأعـــــــادي وابــــــــتــــــــذال الــــــــرغــــــــايب

وانــــــهــــــال يـــــــوم الــــــروع صمّ الانـــــــابــــــيب(٣)
يــــــامــــــا نــــــفـــــيـت بــــــهم وقــــــوع الــــــشــــــوايب

من حــــالـت الـــشــــبــــان فـي حـــالــــة الــــشــــيب(٤)
ظــــــلــــــيت أنــــــا من عــــــقـــــبــــــهم مــــــثل ســــــايب

فـي دار ابن جــــــــابـــــــر بـــــــدور اĠـــــــعــــــــازيب(٥)
اشــــــــدى Ġن هــــــــو بـــــــالحـــــــوانــــــــيت غــــــــايب

من مــــســــكـــرٍ بـه جــــاد ســـاقـي الــــرعـــابــــيب(٦)
تــــــخـــــزنـي فـــــيــــــهـــــا عــــــيـــــون الــــــعـــــجــــــايب

كــــــنّـي غــــــريـب في عـــــــيــــــون الاعــــــاجـــــــيب(٧)
مــــــــالـــــــوم قــــــــلب فـي هــــــــمـــــــومـه لـــــــهــــــــايب

يــــخــــفـق خــــفــــوق الــــطّــــار فـي كف لــــعــــيب(٨)
تــــــســـــمع حــــــنـــــيــــــنه كـــــلّــــــمـــــا افــــــتـــــر لايب

مـــــثل الـــــتــــهــــامـي والــــنـــــحل والـــــدوالــــيب(٩)

(١) يدي: يؤدي . اĠواجيب: الأمور الواجبة.

(٢) ذرب النبا: طيب الخبر والذرب: اĠهذب.
(٣) نطح: مقابلة وملاقاة . ابتذال: بذل . انهال: ارواه.

(٤) حالت: أحالت.
(٥) ابن جابر: الشيخ صباح بن جابر حاكم الكويت . اĠعازيب: اĠضيفون.

(٦) أشدى: أشبه.
(٧) تخز: تنظر بشزر.

(٨) ما لوم: ما ألوم . الطار: الدف.
(٩) لايب: غير مستقر . التهامي: الجراد.
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حــــــيـث انـــــــهـــــــا مـن صـــــــوب أهل الـــــــطـلايب
دامت عــــــلـى مــــــر الــــــلــــــيــــــالـي غــــــرابــــــيب(١)

بـــــقــــــوالـــــهـم يـــــا مــــــا ســـــمـــــوا بــــــالـــــغـلايب
والاّ الـــــفـــــعل هـم عـــــنه مـــــعـــــطــــě تجـــــنـــــيب

آلــــــيت مــــــا يــــــعـــــنــــــوا بـــــهـم كــــــالجـــــنــــــايب
مـن كل مـن هـــــو كـــــالجـــــعـل ذبـــــحـه الـــــطـــــيب

الحــــــذف مـــــنــــــهـم لــــــو تـــــعــــــدى الــــــركــــــايب
مـــــا ضــــر نــــبـح المجــــحـــــرات اĠــــشـــــاهــــيب(٢)

دون الــــــتـــــــمــــــانـي مـــــــثل وصـل الحــــــبـــــــايب
دِيّـــــان تــــــنـــــضي بــــــالـــــرســـــيـم اĠـــــراكـــــيب(٣)

مـــــا جــــــابــــــهن خــــــوف الــــــنــــــوى كل جــــــايب
دون الـــشـــهـــد وجـــنــاه شـــوك الـــيـــعــاســـيب(٤)

واقل مـــــــا تـــــــبـــــــلـى بــــــفـــــــرقـــــــا الـــــــقـــــــرايب
والــــــنـــــوح كـــــالــــــورقـــــا بـــــروس اĠــــــراجـــــيب

مـن قــــــــــايـلٍ قــــــــــولـي ولا هــــــــــو بــــــــــعــــــــــايـب
عـــــــلى بـه والــــــقـــــــول يــــــخـــــــســــــا إلـى عــــــيب

إنـي بــــــــــدارٍ لـي بــــــــــهــــــــــا الــــــــــظـنّ خــــــــــايـب
من حـــــيـث فـــــيـــــهـــــا مـــــا تـــــســـــود الأعـــــاريب

إبــــــــلــــــــيـك حـــــــيـث انـك بـلا والـــــــســــــــبــــــــايب
كــــــــــثــــــــــر الخــــــــــمــــــــــاĤ بـك وقـلّ اĠــــــــــذاريب

مـــــــــــا زال بـك مـــــــــــثـــــــــــلـي مـن الـــــــــــغـلّ ذايـب
ومــــــعـــــــلّـقٍ بــــــحـــــــشــــــاه مـــــــثل الـــــــكلالـــــــيب

(١) صوب: قِبَل.
(٢) الحذف الخ: كناية عن بعد اĠرمى.

(٣) الديان: جمع داوية وهي الفقر . الرسيم: نوع من السير.
(٤) جابهن: قطعهن . النوى: الهلاك.
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يـــــــزداد بك غـــــــيـــــــري بـــــــروق الــــــشـــــــبـــــــايب
والا فــــــانـــــا مـــــا زيــــــد بك غــــــيـــــر تـــــتــــــبـــــيب

الــــــــقـــــــول بـك يـــــــا دار مــــــــا هـــــــو بـــــــثــــــــايب
لا حــــــــلَّـــــــقـت بك عــــــــالـــــــيـــــــات اĠـــــــشــــــــاريب

يــــــــا صـــــــــاح قم لـي يــــــــا مـــــــــنـى كل هـــــــــايب
يــــا مَن عــــلـى الــــطــــولات يــــذكــــر بـه الــــطــــيب

قـل بــــــالـــــــنــــــبـــــــا حــــــيـــــــثك وكـــــــيل ونـــــــايب
لــــليّ غــــدوا بـــعــــروضــــنـــا كــــالـــقــــصــــاصـــيب

مـــــــا عـــــــايـب عـــــــرضـي وانـــــــا عـــــــنـه غـــــــايب
كــــود الـــــذي بــــالـــــبـــــوق حــــاف أمـه الــــذيب(١)

والاّ عــــــــــريـب الـــــــــبــــــــــان نـــــــــسـل الاطــــــــــايب
حـــــاشــــاه مـــــا يــــفــــتـك بــــعـــــرضي إلـى جــــيب

والــــــــــلـه لا بــــــــــتـل مــــــــــثـل راعـي الجــــــــــوايب
فـي ذمــــــهم تــــــكــــــرار مــــــا حــــــنتّ الــــــنــــــيب(٢)

أو يــــــــــنـــــــــــقـــــــــــلـب كـلٍّ إلــى الــــــــــلّــه تــــــــــايـب
مــــــســــــتــــــغــــــفــــــرٍ ربهّ عـن الــــــذنب ومــــــنــــــيب

لا زادهـم ربّــي جــــــــــــــــزيــل الــــــــــــــــوهــــــــــــــــايـب
من فـــــضـــــله الـــــواسـع عـــــطــــا بـــــاĠـــــواهـــــيب

الـــــــلـه عـــــــسى مـــــــيـلانـــــــهم لـــــــلـــــــنـــــــهـــــــايب
وديـــــارهم لــــــلـــــمــــــرزمـــــات الـــــســــــواكـــــيب(٣)

من عــــارضٍ يــــنــــشـــيـه مــــنـــشـي الــــســـحــــايب
مــــســــتــــبـــــهمٍ كــــالـــــلــــيل مـــــا زال غــــربــــيب(٤)

(١) كود: سوىĒ غير . البوق: السرقة . حاف امه: برَّهاĒ قام بأودها.
(٢) ابتل: أداومĒ استمر . راعي: صاحب . الجوائب: جريدة الشدياق اĠشهورة.

(٣) ميلانهم: أموالهم . اĠرزمات: السحب اĠصحوبة برعد من أزرمت الناقة إذا حنت.
(٤) العارض: الغيم اĠمتلىء ماء. مستبهم: بهيمĒ أسود.
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مـن اĠـــــــطـــــــالـع مـــــــتّـــــــصـل لـــــــلـــــــمـــــــغـــــــايب
مـــــرزم حـــــنــــيـــــنه مـن ســــكـــــوب الـــــشــــآبـــــيب

يـــــفــــتـــــرّ عن مـــــثل الحـــــصــــا بـــــالحــــصـــــايب
مــــوقـه وفــــلـــــته مـــــثل فـــــلـت الــــنـــــشــــاشـــــيب

أربـع لــــــــيــــــــال حــــــــيث تــــــــمــــــــسـى خــــــــرايب
بـلاقع مـــــــثـل الــــــقـــــــفــــــار الـــــــســـــــبــــــاســـــــيب

أو تــــــشـــــــتــــــعل مـن صــــــوب نـــــــار الحــــــرايب
شـــــهــــرٍ بــــهـــــا مــــا تـــــســــمـع إلا الحــــواريب(١)

تــــلـــــفي من الـــــضــــاري بــــكــــســــر الـــــكــــتــــايب
في الــكـــون لا الـــضّــاري بـــكــســـر اĠــكـــاتــيب(٢)

فـي مــــــــاقـط يــــــــردّ لــــــــظــــــــاه الــــــــهـــــــــبــــــــايب
يـــشــــوي الـــوجـــيـه بـــحـــرّ نـــار الــــلـــواهـــيب(٣)

يــــــــوم الـــــــــســــــــبـــــــــايـــــــــا بــــــــě غـــــــــادٍ وآيب
في مــــلــــتــــقى الجــــمــــعـــě مــــثـل اĠـــنــــاديب(٤)

✸✸✸✸

(١) الحواريب: غناء الحماسة في الحرب.
(٢) الكون: الواقعة الحربية.

(٣) اĠاقط: اĠفازة . يرد: يجعل. الوجيه: الوجوه.
(٤) السبايا: الخيل . اĠناديب: الرسل.
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وقال يـعاتب الـشيخ مـحمـد بن عبـداللـطيف الـعبـدالرزاقĒ وأرسل هـذه القـصيدة إلـيه وهو في
بومباي الهند(١)

الأذكــــــــار تــــــــبــــــــقـى والاعـــــــمــــــــار تــــــــغــــــــيب
ولا غــــــــاب مـن ذكـــــــره يــــــــضــــــــوع بـــــــطــــــــيب

والاخـــيـــار مـــا يــــخـــفى حـــشـــا الــــله عـــرفـــهـــا
عـــــــلـى كل مـن هـــــــو بـــــــالـــــــرجـــــــال لـــــــبـــــــيب

يـــعــــرف اĠـــهــــذّب غـــايــــة الـــنــــاس بـــالحِــــجـــا
كــــــمــــــا عـــــرف غــــــايــــــات الجــــــروح طـــــبــــــيب

ولا يــــــــعــــــــرف الــــــــغــــــــايــــــــات إلا مــــــــجـــــــرّب
تـــــــعــــــرفـه إلـى ظنّ الـــــــظـــــــنـــــــون يـــــــصـــــــيب

حـلاة الـــــفـــــتى عـــــيـــــنـــــا خـــــويّـه وصـــــاحـــــبه
عـــــلى الـــــضـــــد يـــــوري كـــــالـــــلّـــــهـــــيب يـــــذيب

صــــــدوق حــــــقــــــوق مــــــبــــــهـم الــــــراي بــــــاسل
كــــــمــــــا الــــــلّــــــيث مــــــاشـي عــــــلــــــيه تــــــعــــــيب

ولا خــــيــــر في الــــلي مــــا تــــرى فــــيه شــــيــــمـــة
والـى قـــــــــال قـــــــــول مــــــــــا تـــــــــراه يـــــــــثــــــــــيب

ولا عـــــــــاش مـن يـــــــــقــــــــدر عـــــــــلـى كـل فــــــــوزه
ولا فــــــــاز فــــــــيـــــــــهــــــــا وذكـــــــــروه بــــــــطـــــــــيب

تــــرى مـــــا عـــــلى الـــــقـــــě إن هــــفـــــا مـن ملامه
ولــــــــكـن عــــــــلـى مـن هــــــــو يـــــــــقــــــــال عـــــــــريب

وأرى الـــــنـــــاس لـــــو تــــقـــــدر عـــــلـى كل طـــــوله
ســــــمـــــوهــــــا ولـــــكـن الـــــصــــــعـــــود صــــــعـــــيب

ألا يـــــا عــــــيـــــال لـــــلـــــســــــفـــــر حـــــě عـــــزمـــــوا
مـع اĠـــــيل قـــــيـــــفـــــوا يــــا الـــــعـــــيـــــال لا ديب(أ)

(١) هـو من أعيـان الكـويتـيě الـذين يتـعاطـون التـجارة في الـهنـد وهذا العـتاب لخـلاف بيـنهمـا علـى نخل بـالبـصرة وقد
حصل الرضى فيما بعد لأن الشاعر رثاه بقصيدة عربية مؤرخة Ėطلعها:

Ġوت محمد عفت اĠعالي                      وأصبح منه ثوب المجد بالي
سنة ١٣٠٠ - وله أخرى بحرف اĠيم.

(أ) اĠـيل: تطـلق على مقـدمة السـفينـة (ميل تُـفَر) وعلى مـؤخرتهـا (ميل صدر) فـلرĖـا كان يعـني السفـينة اĠـسافرة إلى



-   ٤١  -

أنـــا مـــطـــلـــبـي مـــنـــكم عـــسـى الـــرّشـــد فـــالـــكم
تـــــــــودّون طــــــــرس بــــــــالــــــــطــــــــروس غـــــــــريب

إلى واحــــــدٍ بــــــالـــــهــــــنــــــد اســـــمـه مـــــحــــــمـــــد
مـــــنـــــصـــــيـه شـــــعـــــر مـــــا حــــــواه نـــــســـــيب(أ)

ولــــــــد خــــــــيّــــــــر مــــــــا داس لــــــــلــــــــعــــــــيـب زلّه
ولا فـــــــاه بـــــــعــــــروض الـــــــعــــــبـــــــاد يــــــغـــــــيب

حـــلـــيف الـــنـــدى عـــبـــدالـــلـــطـــيـف الـــذي غــدت
يـــــعــــــالـــــيـل جـــــوده لــــــلــــــعـــــفــــــات ســـــلــــــيب

أقــــــــولـه وانــــــــا والــــــــله مــــــــا قــــــــلـت هــــــــزٍ به
الـــــــــلـه عـــــــــلي فـــــــــيـــــــــمـــــــــا أقـــــــــول رقـــــــــيب

ألا يــــــا مــــــحـــــمــــــد والـــــصــــــدر مــــــنك ضــــــيق
وهـــــــو كـــــــان لـي بــــــاĠـــــــاضـــــــيـــــــات رحـــــــيب

وانــــا كــــان مــــالـي بــــالــــدعــــاوي وبــــحــــثــــهــــا
ولا شـك مـــــا أقـــــدر بـــــالـــــضــــــمـــــيـــــر لـــــهـــــيب

ســـــمـــــالـي من أســـــبـــــابـك وهـــــو من قـــــضـــــيه
لـك الـــــلـه مــــــنـــــهــــــا اĠـــــرضــــــعــــــě تـــــشــــــيب

ولا كــــــــان ذا ثــــــــوب Ġــــــــثــــــــلـك ومــــــــا الـــــــذي
لـي أدعـــــــاك يـــــــا عـــــــě الــــــصـــــــديـق حـــــــريب

أنـــــا كـــــيف قـــــبـل الـــــعــــام عـــــنـــــدك وخـــــالص
من الــــــلي عــــــلـى شــــــانه قــــــطــــــعت غــــــبــــــيب

وقــــمـت Ėــــخــــالـــيـص بــــهــــا ألــــفــــě شــــاهـــد
مـــضــــامـــيــــنــــهـــا تــــدعي الــــنـــفــــوس تــــطـــيب

وخـــــلـــــيـت الـــــلي هـــــو ولـــــد عـــــمّـي الـــــعـــــمى
كــــــــثــــــــيــــــــر مـن الاشــــــــيــــــــا وقــــــــلـت قــــــــريب

وتـــــبــــــدّلـت قـــــبـل الحـــــول يــــــا شــــــيخ مــــــالك
طـــــعـــــنـت Ėــــخـــــالـــــيـــــصـك وقـــــمت تـــــعـــــيب

(أ) منصبه: مرسل له خصيصاً. ما حواه: نسيب: أي لم يتضمن غزلاً أو لم يحظ به Ęدوح ذو نسب.
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علامك عــــلـي انـــكــــفت يــــا حــــيف يــــا ســــفـــا(أ)
وطــــــــاوعـت مـن هــــــــو كـــــــــالــــــــغـــــــــراب وذيب

غـــدوا بك بـــغــاث الـــطــيــر يـــا حــيـف يــا اجــدل
وجــــا الـــــيــــوم دهــــنـك لــــلـــــبــــغــــاث صـــــبــــيب

عـــجـب يــــا شــــبــــيه الــــفــــيل مــــثــــلك يــــحــــركه
إلـى نــــــام لــــــلــــــنّــــــمـل الــــــضــــــعــــــيـف دبــــــيب

أرى ذاك شــيّ مـن جـــــــــــنــــــــــــابـك مــــــــــــهـــــــــــوَّل
يـــــــهــــــــبـل الحـــــــجــــــــا إلاَّ ومـــــــنـك عـــــــجــــــــيب

ولا هـــــــــالــــــــني إلا كــــــــتـــــــــابك وهــــــــو الــــــــذي
أتـى الـــــــــعــــــــــام يـــــــــســـــــــعـى بـه إليَّ نــــــــــديب

بـــــعــــــثـــــته بـــــحــــــكم لـك عـــــلى غــــــيـــــر طـــــايل
مــــــطـــــــاله عـــــــلى عـــــــبــــــدك تــــــراه نـــــــصــــــيب

وتـــعـــجَّـــبـت من خـــمـــســـة عـــشــــر ألف غـــلـــطه
وش قــــــــولـــــــبك الــــــــله عــــــــلـــــــيك حــــــــســـــــيب

عــــسـى كل مـن يـــــرضى بـــــهـــــا يـــــا مـــــحـــــمــــد
يـــرى الــــيــــوم جـــســــمـه بـــالجــــســــوم يـــعــــيب

أرى مـــــا عــــقـب ذيك الـــــفـــــصـــــيـــــلـــــة طلابه(ب)
ولا عــــــقــــــبــــــهــــــا يــــــرجي اĠــــــثــــــار طــــــلــــــيب

أســــــايـــــلـك هل انـت بــــــعـــــمــــــاويـــــر ســــــكـــــره
بـــــــالابــــــــكـــــــار يــــــــوم انـك تـــــــخـف بـــــــهــــــــيب

أو مـــــســـــيـم من طـــــفـل بـــــالابـــــكــــــار شـــــفـــــته
يــــــــعـــــــرض وظـــــــنّـــــــيـــــــتـه غـــــــزال كــــــــثـــــــيب

ولا بـــــرح رأيـك مــــــخـــــتــــــلف بـه من الــــــهـــــوى
والـى الــــــيـــــــوم مـن ذاك الـــــــغــــــزال مـــــــغـــــــيب

فـــــــانـــــــا أقـــــــول مــــــــا ظـــــــنّي ولــــــــكن قـــــــراده
كـــــتـــــوم الـــــدغـــــايل مـــــا يـــــصـــــيـــــر حـــــبـــــيب

(أ) هكذا وردت في الأصل والتعبير اĠعتاد (يا وسفا) وذلك أسلم للوزن.
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وهــــــذي عـــــــداوة بـــــــالحــــــشـــــــا بـــــــاطــــــنـــــــيه
ومـن هـــــــو عـــــــدوٍّ مــــــا يـــــــعـــــــود صـــــــحـــــــيب

كــــمــــا الحــــيّــــة الــــرقــــطــــا ولــــو رق Ġــــســــهــــا
لـــــــهـــــــا نــــــاب عـــــــنـــــــد الانـــــــقلاب عـــــــطـــــــيب

أروم الـــــلــــــبـــــاين مـن ســـــمـــــاحــــــة مـــــحـــــمـــــد
وهــــــيـــــهـــــات مـــــا شــــــوف لـــــهـــــذيـك ضـــــريب

ســـــــــوى كـل ريـح مــــــــــنـــــــــĝ مـن جــــــــــنــــــــــابه
يـــــجـــــيــــــني وريـــــحـه بـــــالـــــريــــــاح عـــــصـــــيب

أجل عــــــــنـك مــــــــا نـي بـه غــــــــريــــــــر وجــــــــاهل
كــــــمــــــا وصف مـن هــــــو بــــــالــــــدĦيــــــار غــــــريب

أعــــــــــرفـه ولـــــــــــكـن غــــــــــرَّنـي فـــــــــــيـه واحــــــــــد
أطـــــعـــــتـه وانـــــا مـــــا كـــــنت أطـــــيـع نـــــصـــــيب

ولا جــــــال فـي ظـــــــنّـي ولا جـــــــا بـــــــفـــــــكـــــــرتي
عـــــــلـى أن لي فـــــــيـه الـــــــظّـــــــنـــــــون تـــــــخـــــــيب

وبــــــالــــــعــــــون مــــــا طــــــعت الــــــذي لامــــــنـي به
من الــــــنـــــاس مـــــيــــــمـــــون الـــــلّـــــثــــــام نجـــــيب

واخـــــــطــــــــيه الـى فـــــــاه Ėـلا مـن مـــــــحـــــــمـــــــد
واثــــــاريـه لي فـــــــيــــــمــــــا يــــــقــــــول مـــــــصــــــيب

عــصــيــته وطــعت الـــشــيخ وأصــبــحت خــاســر
ومـن لا يـــــطــــــيـع بـــــهــــــا الــــــدلــــــيل يــــــســــــيب

دعـــوا الـــشـــيخ يـــفـــعل مـــا يـــشــا مـــا درى اني
ضــــــعـــــــيف بــــــحــــــالـه والــــــزمــــــان صــــــلــــــيب

أنـــا الــــبـــاسل الجــــعـــد الـــذي تــــعـــرف الـــورى
لـه الــــــــذوق مــــــــرٍّ صـــــــــاب ومــــــــرٍّ حــــــــلـــــــــيب
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ولي مــــــقــــــول أمــــــضـى من الــــــســــــيـف حـــــدّه
إلـى صـــــــــال مـــــــــنـه الـــــــــعـــــــــاĠـــــــــě تــــــــــريب

فـــــمن جــــاب لـي ذكــــرٍ بـــــخــــيــــر فـــــانــــا الــــذي
أجــــــــيــــــــبـه بـــــــخــــــــيــــــــر مـــــــثـل ذاك وطــــــــيب

ومـن جــــــــاب لـي ذكــــــــرٍ بـــــــــشــــــــرّ أجــــــــيـــــــــبه
Ėــــــثـــــــله ومــــــا جـــــــاب الــــــزمــــــان يـــــــجــــــيب

✸✸✸✸



-   ٤٥  -

وقال أيضاً يهجو محمد بن فضل:
دارت دوالــــــيـب الحــــــشـــــــا وانـــــــفــــــتـح بــــــاب

من قـــــيـل مــــصـــــيــــون الـــــورا بــــالـــــتــــراتـــــيب
طـــــــار الـــــــكـــــــتـــــــام وجـــــــاك عـــــــافــــــور دولاب

وتـــــــوافــــــدت نــــــيـــــــرانــــــهــــــا مـع لــــــواهـــــــيب
وآزا نــــــهــــــارك لــــــيل عــــــنـك الـــــقــــــمــــــر غـــــاب

واســتـظـلــمت شـمس الــضـحى عـنك بــتـغـيب(١)
ومــــــــــثــــــــــلـك تــــــــــرى الـى حـلّ فـي وجه دولاب

لا تـــــنــــفـــــعه شـــــرعه ولا يـــــنــــهـض الجــــيب(٢)
كـــــــيف انـــــــكــــــســــــرتـــــــا بّــــــرق وبــــــريـح قلاب

وجــاك الـــعـــجــاج مـن فــوق عـــلـــو الــدراريب(٣)
يـــــابن فــــــضل جـــــيـت تـــــوقـف عـــــلى الـــــبـــــاب

الـــــــســـــــبع جـــــــالـس لـك وخـــــــاتل لـك الـــــــذيب
أخــــمـــــر تــــرى جــــاتـك شــــواهـــــě وعــــقــــاب(أ)

يـــــــدعــــــون ريــــــشـك طــــــايـــــــرٍ بــــــالمخــــــالـــــــيب
ومـــــا ظـــــنّــــــتي ان الــــــســـــرو يــــــلـــــدغ الـــــداب

ولا ردى حـــــــــــــاش بــــــــــــــعـض اĠــــــــــــــذاريـب(٤)
وتـــويـس فـــارس لـــو قـــحـص مـــا عـــدا الـــبـــاب

مـــــا هـــــو كـــــفـــــو ويّـــــا الحــــصـن بـــــاĠلاعـــــيب
ونـــــــســـــــيـت يـــــــوم انـك تـــــــبـي كـــــــان عـــــــزّاب

تـــلـــقـى خـــويّك يـــا اســــفل الـــنـــفـس بـــتـــخـــيب

(١) آزا: صارĒ غدا.
(٢) الدولاب: العاصفةĒ الجيب: شراع صغير يستعمل للسفن عند اشتداد الهواء.
(٣) الرق: الضحضاحĒ الدراريب: ألواح تزاد بها جوانب السفينة إذا زاد حملها.

(٤) السرو: الدودة . الداب: الحية الذكر . اĠذاريب: الأفعال الطيبةĒ النبل.
. (أ) أخمر: أجمد واسكن وتوقف عن الحركةĒ اهدأĒ أو اختفِ خوفاً
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ظــــاهــــرك شـــروات(أ) الـــتّـــقـي بـــě الاصـــحــاب
وبــــاطـــــنك مــــغــــشـــــوش بــــخــــبـث وتــــخــــريب

خــــســـــران يــــا الــــلّي قــــلــــطـك وسط مــــحــــراب
مـــتــــبــــخĦــــر بـــتــــنــــبـــاك تحــــسب مـن الـــطّــــيب

مـن فـــــــازعـه يـــــــفـــــــتـح من الــــــــنـــــــار له بـــــــاب
حـــــالـك وربـــــعـه افـــــزعــــــوا له بــــــتـــــعــــــذيب(١)

والــــــهــــــيـس جــــــبّــــــور الــــــذي كــــــان عــــــبـــــاب
خـــــــالـه رديٍّ واشـــــــمـــــــلـه لـــــــلـــــــمــــــــواجـــــــيب

وعـــــيــــــال حـــــامـي كـــــلــــــهـم خـــــبـث وعـــــيـــــاب
حقّ اĠـــــعـــــبـــــدة جـــــالـــــســـــě بـــــتـــــخـــــطـــــيب

تـــــســــــعـــــě كــــــوبه حـقّ حـــــامـي ومـــــا جـــــاب
وأبــــداً يــــوالي بــــالــــعـــمــــر مــــا فــــعل طــــيب(٢)

أول انـــــــا بــــــالــــــقــــــيـل مــــــغــــــلــــــوق الابــــــواب
والـــــيــــوم هـــــيَّـــــضـــــني كـــــثـــــيـــــر الــــربـــــاريب

وعــــنـــدي بــــيـــار من الــــشـــعـــر كــــان مـــا ســـاب
ــــــاتــــــهـــــــا والــــــعــــــقــــــاريب تجــــــامـــــــعت حــــــيّ

لـــــــولا الحـــــــيـــــــا وادرا الـــــــتــــــــواليّ واهـــــــاب
شــــطّـــــفت أنـــــا راسه ملا الـــــقـــــاف بــــلـــــهــــيب

وابـــــــــو مــــــــحــــــــمــــــــد ذاك عــــــــزلـه فلا خــــــــاب
رجـلٍ صــــمــــوت ومــــلــــتــــقى لــــلــــمــــواجــــيب(٣)

مـــــــــا قط يـــــــــوم لاذ فـي قــــــــصـــــــــة الــــــــبــــــــاب
عـن الــــــغــــــريـب الــــــلّـي يــــــدورّ اĠـــــــعــــــازيب(ب)

(١) فازعه: اعانه.
(٢) كوبه: Ėعنى بئسĒ ضد نعم.

(٣) عزله: أفردهĒ أبعده عنهم.
(أ) شرواة: مثلĒ شبيه.

(ب) اĠعازيب هنا Ėعنى الكرام الذين يستضيفون الأغراب.
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جــــاك الجـــــواب وكل كــــلــــمــــة لــــهــــا اســــبــــاب
ومـــــحــــظـــــيـــــة بـــــالـــــشمّ مـع فــــرســـــة الـــــذيب

هــــــذا جــــــوابـي كــــــاشـف الــــــراس مــــــا هــــــاب
مــــا عــــنــــدكم هــــاتــــوا ومــــا عــــنــــدنــــا نجــــيب
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وقال:
قـــــــــال اĠـــــــــعـــــــــنّـى حـــــــــلـــــــــيـف الـــــــــشـــــــــوق

عـــــــــــــــــــزا Ġــن صـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــتــه ريـــــــــــــــــــبـه
ولــــــــد الـــــــهــــــــوى لـــــــو ضــــــــحـك مـــــــحـــــــروق

قـــــــــــلـــــــــــبـه بـــــــــــجـــــــــــذوة لــــــــــواهـــــــــــيـــــــــــبـه
يــــــــــــكـــــــــــفــــــــــــيـك كـــــــــــفّـه عــن المخـــــــــــلـــــــــــوق

ويّــــــــــــــــا ســـــــــــــــــكــــــــــــــــوتـه عــن الــــــــــــــــلّــي بـه
إلا ولا يـــــــــــــــعـــــــــــــــرف اĠـــــــــــــــنـــــــــــــــطـــــــــــــــوق

لـــــــــــــــــو فـي ســلامــه وتــــــــــــــــرحــــــــــــــــيـــــــــــــــــبـه
فــــــــان كــــــــان شــــــــفــــــــتـه يــــــــدشّ الــــــــســــــــوق

عــــــــــــــــــــــــزم يـــــــــــــــــــــــودّيـــه ويــــــــــــــــــــــــجــي بــه
مـــــــــــا لاح بـــــــــــرقٍ ســـــــــــرى بـــــــــــطـــــــــــبــــــــــوق

(أ) وهــــــــــــــلّـت ســـــــــــــــواكــــــــــــــيــــــــــــــبـه مــــــــــــــزنٍ
إلاّ وقــــــــــــلــــــــــــبـه يــــــــــــخــــــــــــفـق خــــــــــــفـــــــــــوق

كـــــــــــــالــــــــــــطّـــــــــــــار فـي كـفّ لــــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــبـه
يــــــــذكـــــــــر لــــــــيـــــــــالٍ مـــــــــضت بـــــــــوفــــــــوق(ب)

وصـل الحـــــــــــبــــــــــــايـب وأصـــــــــــاحــــــــــــيـــــــــــبـه
أيــــــــــــــــــام ثــــــــــــــــــوبــي يــــــــــــــــــروق اĠـــــــــــــــــوق

والــــــــــــــغــيّ تــــــــــــــزهــي رعــــــــــــــابـــــــــــــــيــــــــــــــبـه
وأيـــــــــام ولـــــــــد الـــــــــهـــــــــوى مـــــــــعـــــــــشـــــــــوق

ــــــــــــعـــــــــــــــــــــازيــــــــــــــــــــــبــه واهــل اĠـــلاهــي مــــــــــ
أهــــــــــــوى غــــــــــــزالٍ نـــــــــــــبــــــــــــاه يــــــــــــلــــــــــــوق

مـــــــــــا زال يـــــــــــبــــــــــدي تـــــــــــعــــــــــاجـــــــــــيــــــــــبـه
يـــــــــــرفـل بـــــــــــطــــــــــوق تـــــــــــنــــــــــثـــــــــــر فــــــــــوق

ذيــك الــــــــــــــــذوايــب شـــــــــــــــــراشــــــــــــــــيـــــــــــــــــبـه

(أ) طبوق مزن: غيوم متراكمة فوق بعضها.
(ب) بوفوق: باتفاق.
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وآلــــــــــــيـت وصــــــــــــلـه وانــــــــــــا مــــــــــــرمــــــــــــوق
حــــــــــول عـن الـــــــــــطـــــــــــيـب مــــــــــا طـــــــــــيــــــــــبـه

ـــــــــفـــــــــا ويــــــــروق حـــــــــول صـــــــــفـــــــــاه الـــــــــصّ
لــــــــــــلّـه مــــــــــــا أحـــــــــــــلـى مــــــــــــواهــــــــــــيــــــــــــبـه

كــــــــــــــــالـــــــــــــــرّوض نــــــــــــــــافـي ربــــــــــــــــيـع روق
شـــــــــــاق الحـــــــــــمــــــــــاĤ نـــــــــــبــــــــــانـــــــــــيــــــــــبـه

حــــــــــتـى فــــــــــجــــــــــتــــــــــنـي وعــــــــــفـت الـــــــــذوق
فــي جـــــــــــــــذّ حــــــــــــــبــل الـــــــــــــــوصـل ذيـــــــــــــــبـه

شــــــــمـــــــطـــــــا عـــــــسـى مـــــــانـــــــعـت بـــــــرفـــــــوق
إن فـــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــطــبٍ دوالـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـه

أم اĠـــــــــــــــســــــــــــــابــــــــــــــيـح وام الــــــــــــــبــــــــــــــوق
وام الــــــــــــــدهـــــــــــــــاويـل والــــــــــــــغـــــــــــــــيــــــــــــــبـه

ولــي عــــــــــــجـــــــــــــوز ســــــــــــعـت بـــــــــــــطــــــــــــروق
تـــــــــشــــــــتــــــــيـت شـــــــــمــــــــلـي وتــــــــشــــــــذيـــــــــبه
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وله من قصيدة:
الحـــــــــــــــــمــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــلـه اĠــــــــــــــــــفــــــــــــــــــلĦـك

لــــــــــــلـــــــــــــصـبّ مـن ضـــــــــــــيـق الـــــــــــــكــــــــــــروب
ســــــــــبــــــــــحــــــــــانـه اĠــــــــــعــــــــــطـي اĠــــــــــمــــــــــلĦك

ــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوب الــــــــــــــــــــربّ عــلاّم الـــ
واذكـــــــــــــــر نــــــــــــــــبـيٍّ فــي كـل مــــــــــــــــســـــــــــــــلـك

مــــــــــــــا هــــــــــــــبَّـت الــــــــــــــريـح الجــــــــــــــنـــــــــــــوب
قــــــــــــال الـــــــــــــفــــــــــــتــى يــــــــــــا قـــــــــــــلـب اقـل لـك

مـــــــــــا ذا الـــــــــــتــــــــــجـــــــــــافـي والخـــــــــــطــــــــــوب
قــم خــــــــــــــــاطــب الـــــــــــــــــعــــــــــــــــذب اĠـــــــــــــــــدلّـك

وانــــــــــــشـــــــــــــده مــن قـــــــــــــول الـــــــــــــطــــــــــــروب
يــــــــــــــــــا نجــمٍ Ġــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــركــت خــــــــــــــــــلّـك

ســـــــــــاهــــــــــــرٍ وبــــــــــــادرت بـــــــــــالــــــــــــغـــــــــــروب
ـــــــــــــيــــــــــــتـــــــــــــنـي قـــــــــــــبـل أن أمـــــــــــــلّـك مـــــــــــــلّ

وادعـــــــــــيـت دمـع الــــــــــشـــــــــــجـي ســــــــــكــــــــــوب
حــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــبــك الـــــــــــــــلـه مـــــــــــــــا أذلَّـك

لـــــــــــلــــــــــصــب يــــــــــاقـــــــــــوت الـــــــــــقـــــــــــلــــــــــوب
مــــــــــــا جــــــــــــاز لــك يــــــــــــا بــــــــــــاشـت أهــــــــــــلّـك

تـــــــــــــــــــشــب نـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــران الحـــــــــــــــــــروب
ـــــــــيـــــــــتــــــــــنـي ســـــــــاهـــــــــرٍ مـن أجــــــــــلك خــــــــــلّ

أرعــى الـــــــــــــــكـــــــــــــــواكــب ذا شـــــــــــــــحـــــــــــــــوب
لــــــــــــــــــــولاك يــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــايــق بــــــــــــــــــــدلّـك

مــــــــــــــا مـسّ قــــــــــــــلــــــــــــــبـي مـن لــــــــــــــغـــــــــــــوب
لــــــــــو كــــــــــان فــــــــــعــــــــــلـي مــــــــــثـل فــــــــــعــــــــــلك

بــــــــــــــــــــــادرت فــي شــقّ الجــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــوب
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حــــــــــــــيـــــــــــــــاك مـن أعـــــــــــــــلـى مـــــــــــــــحــــــــــــــلّـك
وأبـــــــــــــــــراك مــن كــل الـــــــــــــــــعــــــــــــــــــيـــــــــــــــــوب

حـــــــــــبَّــك لـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبـي قـــــــــــد تـــــــــــمـــــــــــلَّـك
وزادنـــي شـــــــــــــــــــــــــوب يـــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــوب

أســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــطــــــــــــفـك يــــــــــــا خـلّ عــــــــــــلَّـك
تـــــــــــــــعــــــــــــــــطـف عـــــــــــــــلــيّ قـــــــــــــــبـل أن اذوب

✸✸✸✸
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وله من قصيدة أيضاً:
بـــــلـــــبل الـــــبـــــان مـــــا لـك تـــــغـــــرĦد مـــــا تـــــنــــام

لـم تـــــــهــــــــيج(أ) عـــــــنــــــــا شـــــــجــــــــو قـــــــلــــــــبي
لم تــــهـــيج(ب) عــــنـــا شـــجــــو قـــلـــبـي والـــغـــرام

بـــــــلــــــــبل الـــــــبــــــــان حـــــــســـــــبـك وحـــــــســـــــبي
ان يـــــكـن أنت مـــــثــــــلي مــــــولعٍ مــــــســـــتـــــهـــــام

ربّـي يــــــــــــكــــــــــــشـف لــــــــــــكــــــــــــربـك وكــــــــــــربـي
أســــــألك بــــــالـــــنّــــــبي لا تــــــغـــــرĦد يــــــا حَـــــمـــــام

خـلّ يــــــــــســــــــــكـن عـــــــــــلـيّ بــــــــــعـض رعــــــــــبـي

✸✸✸✸

(أ.ب) جاءت هذه الـكلمـة في البـيتě بـالباءĒ وهـذا ما نـبه إليه اĠرحـوم خالد الـفرج من أن بـعض النقـاط والحروف رĖا
تنكسر لظروف الطباعة آنذاك وصحتها : تهيج (بالياء).
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وقال في عجوز:
يـــــــا نــــــــاس من يـــــــقــــــــلع مـــــــدى الــــــــكـــــــذابه

واطــــــــــلـب عـــــــــسـى مـــــــــا يـــــــــســــــــــتـلاذ الاّ به
من يـــــلـــــعـن الـــــشـــــيــــطـــــان واخـــــتـه يـــــؤجــــر

ويـــــــفــــــوز عـــــــنــــــد الــــــربّ يـــــــوم احــــــســـــــابه
بـــــــلــــــوى تـــــــبــــــلـــــــتــــــنـي عــــــجـــــــوز غــــــبــــــرا

ــــــــــــانــــــــــــة ســـــــــــبّــــــــــــابـه ــــــــــــامــــــــــــة فــــــــــــتّ ّĥ
مـــــــــا أدري تــــــــظنّ الــــــــهـــــــــا حلال عــــــــنــــــــدي

والا لــــــــــهــــــــــا شــــــــــرط عــــــــــلـيّ وتــــــــــعــــــــــابـه
أشـــــــوف غـــــــيــــــــري مـــــــا فَـــــــرَت عــــــــرضه ولا

قــــــــــــامــت تــــــــــــســــــــــــايــل عـن هــــــــــــواه ودابـه
مــــــــا أدري تحـــــــاذر يــــــــا مـلا مـن ســـــــطــــــــوته

أو خـــــــايــــــــفـــــــة يـــــــشّـي عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا كـلابه
مـــــلـــــعـــــونـــــة جـــــازت عـــــلـــــيــــهـــــا الـــــلـــــعـــــنه

حـــــيث أنــــــهـــــا كـــــالـــــعـــــقـــــرب الـــــلّـــــســـــابه(أ)
كــــالحــــيّـــــة الــــرقــــطــــا عـــــسى يــــهـــــيّــــا لــــهــــا

(ب) مـــــــــقـــــــــر الــــــــــسم بـــــــــě أنــــــــــيـــــــــابه صلٍّ
أعـــــــوذ بــــــــالــــــــلـه الـــــــســــــــمــــــــيع الــــــــعــــــــالم

مـن شــــــــوف ذيـك الحــــــــيــــــــة اĠــــــــنــــــــســـــــــابه
تـــــــرمـي بــــــكـــــــيـــــــعـــــــان وظــــــهـــــــر مـــــــدبح(ج)

ولــــــســـــــان مــــــا يــــــبــــــرح يــــــســــــيـل لــــــعــــــابه
تـــــشــــــبـه عــــــجـــــوز لــــــلــــــبــــــرėي قــــــد فــــــنت

واظـــنّ ذي مــــن نــــــــــــــــــــــــــــــــســــل ذيـــك الـــلاّبـــه
حــــــطّت بـــــــنــــــا شـي وهــــــو مــــــا هــــــو بــــــنــــــا

يـــــــا ويـــــــلـــــــهــــــا مـن ربّـــــــهـــــــا اĠـــــــغـــــــتـــــــابه

(أ) اللسابة: العقرب اللاسعة اللاذغة.
(ب) الصل: حيّة من أخبث الحيّات.

. (ج) مدبح: منحنٍ



-   ٥٤  -

مــــــحـــــــدّ يـــــــردّ الـــــــفـــــــاجـــــــرة عـــــــنـــــــا قـــــــبل
يـــــهـــــجم عـــــلـــــيـــــهـــــا اĠـــــنـــــطـــــني بـــــحـــــرابه

طـــــبَّت بـــــعـــــرضـي واســـــتـــــبـــــاحت شـــــتـــــمي
جـلّ عــــــــــنـك مـــــــــا هـي يــــــــــا مـلا مـــــــــرتــــــــــابه

شــــاقـــــول انــــا بـــــام الــــعـــــيــــوب الـــــلّي غــــدت
مـن ســــــابـق كـــــــالـــــــبـــــــرمــــــة(أ) اĠـــــــنـــــــعـــــــابه

راكب عـــلـــيــــهـــا بـــلـــيس مـن عـــصـــر الـــصّـــبـــا
مـــــــــخـــــــــتـــــــــارهــــــــــا من بـــــــــد(ب) كـل ركـــــــــابه

بـــانـت لــــنــــا مــــنــــهـــا الــــعــــداوة بــــالــــضــــحى
أنـــــــا اشــــــهــــــد ان الـــــــصّــــــلـح صــــــكـت بــــــابه

الــــــله عــــــسى مـن عـــــان قــــــشـــــرا مـــــثــــــلـــــهـــــا
يـــــبــــــلى مـن الـــــفــــــرقـــــا بــــــفـــــقــــــد أحـــــبــــــابه

يـــــــا مــــــعـــــــدن الخـــــــبث الـــــــذي مـن حــــــيـــــــنه
مــــا صـــــان عـــــيــــبـه وانـــــســــتـــــر بـــــحــــجـــــابه

والـــــــــــــلـه والـــــــــــــلـه الـــــــــــــذي تـــــــــــــرجّـى اĠـلا
عــــــفـــــــوه وتــــــخــــــشى ســــــطــــــوتـه وتــــــهــــــابه

يــــا ان مـــــا عــــقــــلــــتـي من جــــنـــــونك هــــالــــذي
مــــــــــــدعـــــــــــــيـك لــــــــــــعـــــــــــــروض اĠـلا تـلابـه(ج)

لاطـلاك بـــــــــالـــــــــزرنــــــــيـخ مـــــــــثـل الجـــــــــربــــــــا
لـــــــــــو كــــــــــــان طـلاّيـك يـــــــــــقــط ثـــــــــــيـــــــــــابـه(د)

بـــــالـــــعـــــون(هـ) جـــــاوزتِ الحـــــدود بــــــفـــــعـــــلك
وأظـن عـــــــــــمــــــــــرك ģّ بـــــــــــاقـي حــــــــــســــــــــابـه

ولـي عــــــــــسـى مــــــــــا لـك صــــــــــديـق يــــــــــذكـــــــــر
ان فـــــــــر بـــــــــالـــــــــصـــــــــرف الــــــــــدَّهـــــــــر دولابه

يـــــامـــــال مـــــا يـــــنــــقـض من كـــــبـــــد الـــــســـــمــــا
نجـم يــــــــتـــــــــيـح مـن الــــــــقـــــــــدر واســــــــبـــــــــابه

(أ) البرمة: إناء كالقدر من الفخار يستخدم لتبريد اĠاء.
(ب) بد: جميع.

(ج) هكذا في الأصل بحرف التاء. ونرى أن صحتها ثلابة (بالثاء).
(د) يقط ثيابه: يرميها.
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يــــــــــــــــدقّ مـــــــــــــــــنـك الحـــــــــــــــــيـل وان دقّــك فـلا
يـــــرحــــمـك خـــــطّــــاف الـــــبـــــصـــــر مـــــشــــهـــــابه

والا فـــــــــجـــــــــنّـي يــــــــخـــــــــلـــــــــبـص عـــــــــقـــــــــلك
يـــــــجـــــــيـك تحـت الـــــــلـــــــيـل فـي جـــــــلـــــــبــــــــابه

يــــــجـــــــيك مـــــــثل الــــــذّيـب حــــــاديـه الــــــطّــــــوى
يــــــهــــــجم عــــــلـــــــيك مــــــكــــــشـــــــرٍ بــــــانــــــيــــــابه

فـــــهــــــو الـــــذي يـــــقــــــطع رغـــــاك(أ) بـــــبــــــطـــــنك
وهــــــــنـــــــاك يــــــــطـــــــوي دفــــــــتــــــــرك كـــــــتــــــــابه

فـــــــــان كــــــــــان لا هـــــــــذا ولا ذا فـــــــــالـــــــــرّجـــــــــا
يــــــنــــــزل عــــــلى شــــــيـــــــبك غــــــضـب حــــــبــــــابه

تــــــامــــــر عــــــبــــــيــــــد عـــــــنــــــدهــــــا ويــــــجــــــونك
نــــــــــــــاس بـــــــــــــصــــــــــــــورة جـنّ وإلاّ ذيــــــــــــــابـه

مــــــا حــــــلَّت الــــــرحــــــمه بــــــوسـط قـــــلــــــوبــــــهم
قــــــشـــــــران مــــــثل الخــــــنــــــشـل الــــــنــــــهّــــــابه(١)

فــــيلا انــــضـــدوك اهـل اĠـــشــــاعـــيـب الـــصــــفـــر
والـــــــكـل قــــــــفّـى مـــــــشــــــــبـع مـــــــشــــــــعــــــــابه(٢)

جــــــــرّوك مـن رجــــــــلـك ســــــــواة الجــــــــيــــــــفــــــــة
واقــــــــــــفـى بـك الحــــــــــــبّــــــــــــاس Ĥّ دبـــــــــــابـه(٣)

✸✸✸✸

(١) قشران: جمع أقشر وهو الفظ الغليظ . الحنشل: اللصوص.
(٢) اĠشعاب: العصا الغليظة.

(٣) سواة: مثل وقد نحا الشاعر في هذه القصيدة مناحي العامة اĠبتذلة لغرض له.
(أ) يقطع رغاك: يوقف صوتك الشبيه برغاء الناقة.



-   ٥٦  -

وĘا ينسب إليه (من اĠواليا)
كـــثـــر الــســـبـــاسب عـــلى فــقـــد الـــكـــرام نجــيب

نـــــدور بــــــě الـــــرفـــــاق مـــــنـــــě عــــــاد نجـــــيب
رك الــــعــــزم بــــعــــد هـــذا مــــا نــــشــــوف نجــــيب

عـــفــــيـــا وقت مـــا نــــصـــادف بـــيك لــــيـــلـــة قـــدر
مع ذا ولا شــــــوف مـع ربـــــعـي مـــــعــــــزّة وقـــــدر

أصـــحـــابـــنـــا الــيـــوم مـــا بـــهم عـــا اĠـــودّة قــدر
مــثل الـرفـاق ال مــضـوا ومـنــě عـاد نجـيب

✸✸✸✸
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وله (من الروضة)
الــــــبـــــاء بــــــالي بـلابـــــيـــــلـه بـــــدت بــــــالـــــبـــــاب

بـــاحـن Ėـــكـــنــــون بـــالي بلْ بــــدت بـــالـــبـــاب(أ)
بــــــدرٍ بــــــغــــــيّـه بــــــدا بي بــــــادنـى بــــــالــــــبـــــاب

بــيض بـــلـــحــظـــيه بـــتّن بــالـــضـــمــايـــر بــلب(١)
بــــهـــواه بــــاكي بــــنت بــــلـــشـــان(ب) بـــالـي بـــلبْ

بــــلــــوى بـلاني بــــحــــسن بـل بــــهــــرني بــــلب(٢)
بـــدر بــــدا بـــالـــديـــاجي بـــاهـــر بـــالـــبـــاب(٣)

✸✸✸✸

(١) البيض: السيوفĒ بĝ: قطعن . بلب: بقلب.
(٢) بلب الأولى والثانية: النحر.

(٣) بألباب: ج لب: عقل.
(أ) بلْ بدت بالباب: بالتي ظهرت في الباب.

(ب) في الأصل: بنت ولعـلهـا خطأ طـباعي في الأصل أو بـسبب اختـفاء بعـض النقطĒ فـإن كانت صحـيحـة فمعـناها أنه
يبكي على البنت التي شغلت باله بنحرهاĒ ولعل صحتها: (بتت) من اĠبيت. بلشان: مشغول.
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وينسب إليه (موال):
وعــــبـــوبــــة جـــانـس الـــطــــلـــحى(أ) تـــرايــــبـــهـــا

وش حـــيـــلــــتي بـــيــــد عـــظــــامي تـــرايــــبـــهـــا(١)
مـــجــنـــون لـــيــلـى ضــحـى بــانـت تــراي بـــهــا(٢)

هي واي هـي عــــلــــتي اشــــفــــاي مــــنــــهــــابــــهـــا
من هـــبت هـــيـــهــــات تـــرحم حـــال من هـــابـــهـــا

لـى عــســعس الــلّــيل بــان الــصــبح مــنــهــا بــهــا
قـــلـت الـــبـــدر به بـــهـــاء قـــالت تـــراي أبـــهى

✸✸✸✸

(١) بيد: أو هي . ترايبها: غنجها.
(٢) تراي: تراني Ėعني أنا.

(أ) جانس الطلحي: ماثلهاĒ ومن معانيها الشجر الذي ترعاه الإبلĒ وكذلك اĠوزĒ واĠهزول والمجهود.
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قافيَة التَاء

وقال أيضاً:
مـــــا بـــــال مـــــنــــهـــــوم بـــــالاحــــبـــــاب مـــــا بــــات

الا بــــــــلــــــــيـل الـــــــنــــــــابــــــــغي(أ) فـي مـــــــبــــــــاته
ومــــســــهَّــــدٍ يــــشــــكي الــــتــــجــــافـي ولــــيــــعـــات

مــــــا زال مـــــــا لــــــوم الحــــــشـــــــا في شـــــــكــــــاته
لـــــــــولا غــــــــرامـه مــــــــا لـــــــــقــــــــيـت الحــــــــرارات

تـــــــلــــــــظـي وتـــــــنــــــــشـف كـل يـــــــوم لــــــــهــــــــاته
يــــــا صـــــاحـــــبي لا تــــــكـــــتـــــرث بـــــالمحـــــاتـــــات

لــــــو عــــــاد مـن بــــــالحبّ تــــــكــــــتـب وصــــــاته(١)
لا بـــــــــد مــــــــــا تـــــــــأتـي مـن الـــــــــلّـه هـــــــــبّـــــــــات

وتـــــفـــــرĦج الـــــضـــــيـــــقــــــات عـــــنـــــا هـــــبـــــاته(٢)
والـــــــيــــــوم يــــــا مـن هــــــو يــــــذكــــــر بــــــثــــــارات

مـــــــثل الجـــــــديل الـــــــلـي تــــــذكَّـــــــر بــــــنـــــــاته(٣)
اطـــــلـب عـــــســـــاه مــــــعـــــدي لـــــلــــــشـــــكـــــايـــــات

وان فـــــــاه مـــــــقــــــــبـــــــول الـــــــدّعـــــــا فـي صـلاته
لــــــــولا الـــــــهــــــــوى مــــــــا قـــــــلـت آه بــــــــونّـــــــات

أحــــــيــــــا الـــــــغــــــضـي مــــــني فـــــــؤادي ومــــــاته

(١) المحاتات: توقع الشدات بجزع.
(٢) هبات: نفحات . هباته: عطاياه.

(٣) الجديل: ذكر الحمام.
(أ) ليلة نابغية طويلة ومشحونة بالهم والأرقĒ وتنسب إلى النابغة الذبياني لقوله في اعتذارياته للنعمان بن اĠنذر

عندما غضب عليه:  
فبتُّ كأني ساورتني ضئيلة              من الرقش في أنيابها السمُّ ناقع
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مــــا قـــــلت قـــــولٍ واشــــتـــــهــــر كـــــود بــــثـــــبــــات
تـــــــشـــــــهـــــــد له شـــــــهـــــــود وتـــــــصـــــــدق رواته

قـــــــــلـت اĠــــــــعـــــــــنّـى فـي غـــــــــرامـه الـى هــــــــات
هــــيــــهـــــات يــــلــــقى الخــــيـــــر مــــدة حــــيــــاته(١)

مــــثل الــــدهـــر مــــا يـــســــتــــوي كـــود بــــافـــات(أ)
أو بــــــالـــــــذي تــــــرهـف خـــــــطــــــوبـه شــــــبـــــــاته

مــــــا خــــــاف مـن هـــــو عــــــالـمٍ بـــــالخــــــفــــــيـــــات
يـــــــــــــــــوم ان ولانــي كـــــــــــــــــافـــــــــــــــــر فــي ولاتـه

إلا ولا حـــــــــــاذر تـــــــــــوافـــــــــــيـه ســـــــــــطـــــــــــوات
مـن حــــــوبـــــــة اĠـــــــظـــــــلــــــوم أو مـن دعـــــــاته(٢)

مــــا اذكــــر نـــــهــــار فــــاتـــــني بــــالـــــفــــظــــاظــــات
مــــــــا عـت خــــــــافـي الـــــــقــــــــلـب مــــــــنّـي ولاته(٣)

هـــــذا جـــــزا الــــــلي مـــــا لـــــعـن راعـــــبـــــيـــــات(ب)
إلا وهـــــــــو يـــــــــطـــــــــلـب من الـــــــــلـه ثـــــــــبـــــــــاته

لــــــله فــــــيــــــمــــــا يـــــبــــــتــــــلي الــــــعــــــبـــــد رادات
ســــــــبــــــــحـــــــان مـن تــــــــعــــــــزى الارادة لــــــــذاته

والحيّ لــــــو طــــــالت حــــــيــــــاته بــــــكــــــيــــــفـــــات
لا بـــــــــد مــــــــا يـــــــــوم تحــــــــضـــــــــره وفـــــــــاته(٤)

يـــــــــــا راجـي وصـل الــــــــــــعـــــــــــذارى وربـــــــــــات
اطـم يــــــــــلــــــــــوح اĠـــــــــوت لـه مـن جــــــــــهــــــــــاته

أقـــــــول يــــــــا مـــــــا دون ذيـك الــــــــلـــــــبــــــــانـــــــات
Ęـــــا يــــــفـــــوز بـــــهـــــا الــــــعـــــدوّ في شــــــمـــــاته

(١) هات: تاهĒ تمادى بضلاله.
(٢) الحوبة: عقاب الظالم أو دعوة اĠظلوم.

(٣) الفظاظات: اĠعاتبة الفظة . عته: جذبه بعنف . ولاته: لواه.
(٤) الكيفات: جمع كيف وهو الأنس والطرب.

(أ) كود بافات: إلا بآفات.
(ب) راعبيات: حمائم.
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الـــــلي مـــــضى يــــا صـــــاحــــبـي فــــاتـــــركه فــــات
مـــــيــــر الـــــتــــوى مـن نــــاعـس الــــطّـــــرف حــــاته

لـــــيّــــــاه عــــــاد الـــــيــــــوم لك بــــــالــــــتـــــفــــــاتـــــات
يــــلــــحق عــــلى بــــاقـي الــــعـــمــــر بــــهــــجــــمــــاته

مــــــا زال فـــــات ومــــــاخـــــذ الــــــفـــــوت قـل مـــــات
واĠـــــــيت ويـن تــــــشـــــــوف مـــــــنه الـــــــتــــــفـــــــاته

مــــــثل الــــــشـــــبــــــاب ان فـــــات فـــــمـن المحـــــالات
يـــــرجع لـــــراعي الـــــثـــــالــــثـــــة مـن عــــصـــــاته(١)

واحــــذر تــــرى تـــــدعــــيك كــــثـــــر الحــــســــافــــات
وانٍ كـــــمـــــا الــــــعـــــود الـــــكــــــبـــــيـــــر بــــــونـــــاته

حــــــلـــــــلت يـــــــا وقـت مــــــضـى لي بـــــــالاوقــــــات
يـــــــوم اĠـــــــشـــــــقَّى مـــــــا خـــــــشـي مـن وشـــــــاته

يـــــومـي حـــــظــــــيظ والـــــلــــــيـــــالـي مـــــنـــــيـــــرات
ومــــــــنـــــــعـمٍ مــــــــثل الــــــــغــــــــنـيّ في غــــــــنــــــــاته

ألـــــوى عـــــلـى زين الــــــتـــــهـــــايــــــا الـــــذي بـــــات
عـــــنـــــدي كـــــمــــــا وصف الــــــغـــــزاله صــــــفـــــاته

ويــــــروق بـــــالـــــغــــــصن الـــــذي فــــــاق جـــــنـــــات
يــــــشــــــبـه كــــــمــــــا روض تــــــزخــــــرف نــــــبــــــاته

مـــــــــا دار كــــــــــاســـــــــات وعــــــــــبـب بـــــــــدنّـــــــــات
ألا ونـــــــاجــــــــتـــــــنـي مـــــــثــــــــلـــــــهـن حـــــــكــــــــاته

أحــــــوى الــــــغـــــــدايــــــر زان ردفــــــيه ســــــافــــــات
يـــــــامــــــا لـــــــفـح لــــــلـــــــصّـــــــاح Ėــــــجـــــــدلاته(٢)

تــــــشــــــبـه عــــــلـى ردفه عـــــــرابــــــيــــــد حــــــيــــــات
مــــــا عــــــاش مــــــنــــــهـن واحــــــد نــــــاشـــــــطــــــاته

(١) الرجل الثالثة: العصا.
(٢) لفح بجدائل شعره: أجالها ونسفها.
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لــــــولاه حـــــاشـــــا مـــــا تــــــمـــــثّـــــلـت بـــــابـــــيـــــات
أو قـــــــلت يـــــــا ســـــــيــــــد اĠـــــــهـــــــا مع خـــــــواته

مـــــا يـــــغـــــبـط الـــــشـــــيخ الـــــذي حـــــاش لـــــذّات
وصــــــــلـك ولـــــــو مـــــــا يــــــــاجـــــــد الاّ عـــــــبــــــــاته

تــــولــــيه بــــهـــــجــــات كــــمــــا وصف بــــهــــجــــات
مـن شـــيــــمــــة الــــدنــــيــــا عـــلـى الــــفـــقــــر جــــاته

يــــــــــــــا لاėـي بــه لا تحــــــــــــــلّــــــــــــــيـت مــــــــــــــرآة
مــــــــا Ġـت مـن هـــــــــو مــــــــغــــــــرمٍ فـي مـــــــــراته(١)

نـــــاهــــيـك عن حـــــســــنـه قــــلـــــوبٍ ومــــهـــــجــــات
دوم تـــــــــــلــــــــــبـي لــــــــــلـــــــــــنــــــــــدا مـن ومــــــــــاتـه

مــــــثل الــــــفَـــــراش ان لاح لـه نـــــور مــــــشـــــكـــــاة
يـــــــغــــــــشى ســــــــنـــــــاه وهـل تــــــــرجّى نجــــــــاته

وجــــــســــــوم عــــــشـــــــاق كــــــالاخــــــواط حــــــالات
تــــــلـــــعـب بـــــهــــــا نـــــكـب ســـــمـت من طــــــهـــــاته

لـــــــولاه مـــــــبــــــعـــــــوث من الحـــــــسن بـــــــآيــــــات
مـــا أعــــيـــا جــــمــــيع الــــغـــيــــد في مــــعــــجـــزاته

✸✸✸✸

(١) تحلّيت: نظرت.
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وقال:
الـــقــول قـــاله مــحـــكم الجــيـــفــان - بـــابــيــات(*)

لـــلـي غـــرامه يـــنـــعش المحـــزون - كـــالـــقـــوت(١)
بـــيضٍ يـــقــولـن لــلـــفــتـى الــولـــهـــان - من مــات

في حـــــبــــهن مـــــبــــهتٍ ويـــــكــــون - مــــبــــهــــوت
لانت مــعـــاطـــفــهن كـــمــا الاغـــصــان - غـــضّــات

خـــراعـب لي بـــالــــذهب يــــبـــدون - وتــــفـــوت(٢)
يـــا من صــــفى قـــتـــله مـن الـــغـــزلان - لـــفـــتـــات

أنـت المحــــلĦل يــــا قــــتــــيـل عــــيــــون - هن مــــوت
لــو مـــا تــشــوف اĠــدمـج الــســيــقـــان - لــيــفــات

إلاّ تـــغـــاريـــد الخـــجـل ورنـــون - مـــصـــمــوت(٣)
طـــفل يــعـــيــضك عن قـــمــر شــعــبـــان - لــيــبــات

يــوضي سـنــاه مـشــعــشعٍ بـحــصـون - وبــيـوت
خط الحـــسن في جــبـــهــته ســبـــحــان - بــايــات

من غـــادره كـــالـــتـــě والـــزيـــتـــون - مـــنـــعـــوت
يــــقــــتل بــــطــــرفٍ فــــاتــــرٍ نــــعــــســــان - بــــهـــات

ســـاه يــجــود مـن الــســحـــر بــفـــنــون - هــاروت
واĠي تـــــنــــوّر عـن Ġى الاســـــنــــان - وشـــــفــــات

مــــا بــــě ذاك الجــــوهــــر المخــــزون - يــــاقــــوت

✸✸✸✸

(١) الجيفان: القوافي.
(٢) التفوت: الثياب.

(٣) ليفات: إذا فات يعني مر. وليبات في البيت الثاني مثله.
(*) في هذه القـصيدة اسـتخدام لـلجـملة الاعـتراضيـة في كل بيت من أبـياتهـا ويكون مـعنى الـبيت كاملاً لـو قرđ بدون

هذه الجملةĒ ومثال على ذلك من البيت الأول: القول قاله محكم الجيفان كالقوت.. الخ.



-   ٦٤  -

وله موال (من الروضة) وهي معجمة الحروف:
الـــــتـــــاء. تـــــبـــــيت بـــــنـت غـــــيـــــبـــــتـــــني بـــــنت

تـــــفـــــĝ بـــــزي يـــــجــــــنّن جـــــنّـــــنـــــتـــــنـي بـــــنت
تـــــبـــــيّـــــنـت بـــــě ثـــــنـــــتـــــě تـــــثـــــنـت بـــــنت(أ)

تـــــقــــذني فـي جــــفـن ظــــبي غـــــضــــيـض شــــفت
تجـــــنّــــــبت خـــــيــــــبت ظـــــنّـي بـــــنـــــثــــــة شـــــفت

تـــــلـــــفّت بـــــزيٍّ جـــــذبـــــني زي جـــــذبـــــة شـــــفت
يـــبــــيت بـي غـــě شـــě شــــيّـــبــــتـــنـي بـــنت

✸✸✸✸

(أ) في الأصل ورĖا كان خطأ مطبعياً واختفاءً لإحدى نقطتي التاء جاءت: (نثنث) ولعل صحتها كما أثبتناه (تثنت).
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وĘا ينسب إليه (موال):
يــــامــــا ســــقــــانـي الــــهــــوى كــــاســــات راحــــاتِ

مـــــتـــــعــــوب قـــــلـــــبي عـــــقب مـــــاني بـــــراحــــاتِ
من يــــوم عــــصــــر الــــصĦــــبــــا مــــا ذقـت راحـــاتِ

ضـــلـــيت انـــا أرعى بـــعـــيـــني اĠـــرزمـه وارعــاك
قـــصـــدي لــشـــاهـــد جــمـــالك وانـــظـــرك وارعــاك

وأقــــــول يــــــا رĤ عــــــون الــــــســــــرّحـك ورعـــــاك
أنــــــا الـــــذي أحـــــمـل دلالك فــــــوق راحـــــاتي

✸✸✸✸
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قافيَة الثّاء

وقال أيضاً:
صــــــــــابــــــــــنـي فـــــــــيــــــــــهـن مــــــــــردوع لــــــــــثّه(أ)

جــــــــــــادل بــــــــــــســـــــــــــهــــــــــــوم ذيـك احــــــــــــداثـه
لابـس مـــــــــــثـل الــــــــــــغـــــــــــيـــــــــــوم اĠـــــــــــلـــــــــــثّـه

يـــــــــــذبـح بـــــــــــزرق الالـــــــــــعـــــــــــاس الـــــــــــثـلاثـه
قــــــــــلـت يـــــــــــوم ان مـــــــــــدّ لـي كـــــــــــاس نــــــــــثّـه

كــنّ لـــي بــه نــــــــــــــــــــــاقـــع الــــــــــــــــــــــســمّ داثــه(١)
ارحـم الــــــــــــــلّــي حــــــــــــــالـه الـــــــــــــــيــــــــــــــوم رثّـه

مـــــــــــــــنـك والا ويــن هــــــــــــــو والـــــــــــــــرثــــــــــــــاثـه
مـــــــــغــــــــرمٍ روحـه غـــــــــدت مــــــــســـــــــتــــــــجـــــــــثّه

يـــــــوم لـك حـــــــثـت خـــــــطــــــــاهـــــــا الحـــــــثــــــــاثه
قـــــــــــــوطــــــــــــرت تـــــــــــــتـلاك مـن وســط جــــــــــــثـه

مـــــــــــــثــل طـلابّ الـــــــــــــوتـــــــــــــر والـــــــــــــوراثـه(٢)
ــــــــــــهـــــــــــــا مـن وبـلِ وصـــــــــــــلـك ودثـه(ب) عـــــــــــــلّ

واحـــــتـــــسب لـــــلـــــمـــــســـــتـــــغـــــيـث بـــــالاغـــــاثه
قـــــــــــال جـــــــــــمــــــــــر الحـب وش لـك بـــــــــــبــــــــــثّـه

لاعــجٍ يــــــــــــــــوري بــــــــــــــــلــــــــــــــــيّــــــــــــــــا وراثـه(٣)

(١) داث: مزج.
(٢) قوطرت: عرجت . الوتر: الثأر.

(٣) وراثة النار: توريتها.
(أ) مردوع لثة: ذو لثة مطيبة بالزعفران والطيب.
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والــــــــلـــــــــبــــــــابـه مــــــــنـك مـــــــــا هـي بــــــــحـــــــــثّه
مــــــيـــــــر مــــــا لـك بـــــــارضــــــنـــــــا من حـــــــراثه(١)

مــــــــــا بـلانـي والـــــــــــهــــــــــوى بـــــــــــاĠــــــــــغــــــــــثّـه
كــــــــــود حــــــــــلـف اĠــــــــــě راعـي الخــــــــــبــــــــــاثه

غـــــــــــــرّنـي فــي لحـــــــــــــيـــــــــــــةٍ مـــــــــــــنـه كـــــــــــــثّـه
كــــــــنـــــــــهـــــــــا عـش الخــــــــنـــــــــا والخـــــــــنـــــــــاثه

أحــــــــــــــــســــــــــــــــبــه خـل ٍّوثــــــــــــــــاريــه عــــــــــــــــثّـه
كـم دمّــــــــر بـــــــيـت وحــــــــطــــــــحط بــــــــاثــــــــاثه(٢)

مــــــــا عـــــــلـى شــــــــرواي تـــــــعــــــــبــــــــر عـــــــلــــــــثّه
قـل عـــــتـــــيـق الـــــطـــــيــــــر يـــــعـــــرف بــــــغـــــاثه(٣)

مــــــــا حـــــــوى الا مــــــــثــــــــلـــــــمــــــــا قـــــــيـل كــــــــثّه
والـــــــــوعــــــــر مـن عـــــــــقـب ذيـك الـــــــــدمـــــــــاثه(٤)

✸✸✸✸

(١) اللبابه: اللě . الحثه: الخشنه . مير: Ėعنى لكن.
(٢) وثاريه: Ėعنى فإذا هو . والعثة: الأرضة . وحطحط: أتلف.
(٣) العلث: جمع علثة الأعذار المختلقة . البغاث: خساس الطير.

(٤) الكثة: القبضة من التراب وتستعار للتحقير . الدماثة: الأرض اللينة.
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قافيَة الجيم

مـن زار بـــــــــضــــــــــات كـــــــــالامـــــــــهـــــــــار مـــــــــرَّج
غـــــيـــــري ومـن جـــــنهّ بـــــريـــــضـــــان ومـــــروج(١)

مـــــا عــــــاج مـــــشــــــغــــــوف عـــــلــــــيـــــهـن وعـــــرَّج
كــــــود الـــــذي راض اĠـــــهــــــا واĠـــــهـــــا هـــــوج(أ)

مـــــــحـــــــدٍّ عـــــــلى ســـــــر الـــــــســـــــرايـــــــر تــــــورَّج
إلا انت يــــا مــــعــــدل صــــغـــا مــــايـل الــــعـــوج(٢)

أنـــــــا اشــــــهـــــــد ان حــــــصـــــــان حظ اĠـــــــهــــــرّج
بــــــوصــــــالـــــهـن دومٍ بــــــالاقـــــبــــــال مــــــســـــروج

لـه طـــــــــالـعٍ يـــــــــا مــــــــــا ســـــــــمـــــــــا لـه وفـــــــــرَّج
عــــنـه الــــشــــدايــــد وانــــبــــرى مـــــنه مــــبــــهــــوج

مـــــا كـــــدّر الــــــصـــــافـي له الـــــشــــــوب بـــــالـــــرّج
حـــــــيث الـــــــبــــــدور تـــــــنــــــادمـه دوم بــــــبــــــروج

✸✸✸✸

(١) اĠرج: الخيل التي تلقي راكبها مأخوذة من اĠروق . جنة: جاءت إليه . الريضان: جمع روضة .
(٢) تورج: علم بالسر.
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وقال ..  وفيها صناعة لزوم ما لا يلزم:
تــــــغــــــيــــــر لــــــذا الــــــدهــــــر خــــــيـلٍ مــــــســــــرجه

وتـــــــدعي هـــــــمــــــومـــــــنــــــا مــــــثـل الــــــديـــــــاجي
إلـــى وافــى وأصــــــــــــــــــــــاب اĠـــــــــــــــــــــوت درجــه

قــــــلـــــــيـل الـــــــليّ تـــــــشـــــــوفـه مــــــنـه نـــــــاجي(١)
يــــــــــــــصـــــــــــــــول بــــــــــــــزنج دولاتـه وكــــــــــــــرجـه

ولا تــــــــــخـــــــــــفـى زنـــــــــــوجـه والـــــــــــكــــــــــراجـي
عــــــــفى الــــــــربع الــــــــذي يـــــــامـــــــا بـــــــســــــــرجه

أعـــــــاد بـه الـــــــضــــــــحـى والـــــــلــــــــيل ســــــــاجي
ويـــــــامـــــــا بـــــــالـــــــربـــــــاب أيـــــــضـــــــاً وفـــــــرْجه

وزيــــــــنـب واســــــــتـــــــمــــــــر بـه ابـــــــتــــــــهــــــــاجي
نــــــعـــــــيـــــــته حـــــــيـث له بـــــــالـــــــقــــــلـب فـــــــرجه

وحــبّ أهـــــــــــلـه بـــــــــــوسـط الـــــــــــقـــــــــــلـب لاجـي
ظــــــــــلــــــــــوم كــم دعــــــــــا لــــــــــيــثٍ بــــــــــعــــــــــرجـه

تــــــــــنـــــــــوشـه جــــــــــازر مــــــــــنـه الجــــــــــواجي(٢)
ومــن يـــــــــــــطـــــــــــــعـن بـــــــــــــرمــح فـــــــــــــيـه زرجـه

كــــــمــــــا طـــــعـن الــــــرعــــــوجي والــــــعــــــواجي(٣)
رمــــــــــــــاه ونــــــــــــــزَّلـه مــن فــــــــــــــوق ســــــــــــــرجـه

وحــــــــــطَّـه كــــــــــالــــــــــهــــــــــدف صـف اĠــــــــــداجـي
وكــم خـلاه يـــــــــــــــــنــــــــــــــــســف دوم خــــــــــــــــرجـه

عــــــلـى مــــــتــــــنـه عــــــقب خـــــــوص الــــــنــــــواجي
وراعــي ثـــــــــــــــــــــــــــــروةٍ رائـــع Ėـــــــــــــــــــــــــــــرجــه

يـــــــحـــــــسب ان الـــــــدّهـــــــر لـه مـــــــا يـــــــفـــــــاجي

(١) الدرج: نوع من رصاص البنادق .
(٢) تنوشه: تناله . الجواجي: الجاجئ أي الصدور .

(٣) الزرجة: رأس الرمح . الرعوجي والعواجي: شجاعان مشهوران .
(أ) مثل قوله في مـوضع سابق دولة النوب وكرج الصباح وعنى بهما اللـيل والنهارĒ وهنا الزنج والكرج يكنّي بهما عن

الضيق والفرج في الزمن والحياة أو الضراء والسراء.
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ســــــــــلـب مــــــــــاله الـى مــــــــــا صــــــــــار خــــــــــرجه
عــــــــلـــــــيـه بــــــــحــــــــســــــــرة وأدعــــــــاه شــــــــاجي

وأديـب يـــــــــــــرشـف الاســــــــــــمــــــــــــاع هــــــــــــرجـه
كــــمــــا الــــســـــلــــســــال يــــبــــهج مـن يــــنــــاجي(١)

يــــــــــربـك مـن الـــــــــــعــــــــــجـــــــــــائـب كـل فــــــــــرجـه
إلـى مــــــــا قـــــــــام يــــــــلــــــــغــــــــز أو يــــــــحـــــــــاجي

وكــنّ الـــــــــــــدرء فـي ســــــــــــــبـــــــــــــكــه يـــــــــــــدَرجـه
يـــــــوصـف بـــــــالحــــــــريـــــــري والخـــــــفــــــــاجي(أ)

نــــــــفـى عــــــــنـه الــــــــذكــــــــا وانــــــــهــــــــدّ بُـــــــــرجه
وصـــــــبــــــــحه غـــــــادره كــــــــالـــــــلّـــــــيـل ســـــــاجي

ــــــــــهـــــــــا والــــــــــلّـه بــــــــــرجه عــــــــــلـــــــــومـه كــــــــــلّ
هــــــــــجـــــــــاه مـن الـــــــــعـــــــــوالـم كـل هــــــــــاجي(٢)

ألا يــــــــــــــا صـــــــــــــــاح هــــــــــــــوĦن كــل حــــــــــــــرجـه
عـــــــــلـــــــــيـك وشـــــــــد عـــــــــزمـك يـــــــــا ســـــــــراجي

عـــــســـــاك تـــــشـــــوف عـــــقب الـــــضّـــــيـق فـــــرجه
وزجـى والــــــــيــــــــســــــــر لـــــــلــــــــعــــــــســــــــر زاجي

وفـــــــــــــــــــوĦض أمــــــــــــــــــــرك Ġــــــــــــــــــــولاك وارجـه
وربّـك مــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــيĦــب كــل راجـي

✸✸✸✸

(١) هرجه: حديثهĒ كلامه .
(٢) برجه: ظاهرة للناس .

(أ) الحريـري قاسم بن علي (١٠٥٤ - ١١٢٢م) مؤلف اĠقـامات. والخفاجي هـو شهاب الدين أحمـد قاض مصري عالم
باللغة والأدب (١٥٧١-١٦٥٩م).
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قافيَة الحاء

وقال أيضاً:
يــــــا ذا الحَـــــمـــــام الــــــلـي عـــــلـى راس مـــــيـــــاح

يــــا الــــلّي عــــلى روس الــــشـــواهــــيج نــــاحي(١)
زدت الــــعــــنــــا يــــا الــــوِرق وأبــــكــــيت مــــرتــــاح

وأيــــــــــقــــــــــظـت فـي نــــــــــوحـك عــــــــــذول ولاحي
مـه لا بــــــــــلـــــــــيـت بــــــــــصــــــــــد ولـفٍ ولا فـــــــــاح

مـــــــرجل غــــــرامـك مـن شــــــبــــــوب الــــــتـلاحي(٢)
إن كــــــان يـــــا الـــــوِرق اĠـــــشــــــقّى بـــــالاصـــــداح

ذا الــــــنـــــوح طـــــرب بـه وقــــــصـــــدك مـــــنــــــاحي
ومــــــرنــــــحك تــــــلـــــوى مــــــســــــابـــــيـح الافـــــراح

فـلا ذكــــــــــرت بـــــــــــخــــــــــيــــــــــر مــــــــــيـت ولا حـي
وان كــــان تـــشــــكي قــــلّـــة الــــصـــبــــر لـــلــــصّـــاح

وتــــــلــــــوب من فــــــرقـى حــــــبــــــيـب مــــــعــــــا حي
فـــــالـــــلـه يـــــجـــــابــــر بـــــالـــــهـــــوى كـل مـــــلــــواح

مــــــثـــــــلي ومــــــثــــــلـك مــــــا يــــــروم اĠــــــشــــــاحي
اصــــبــــر عــــلـى مـــا حـلّ والــــصــــبــــر مــــفــــتـــاح

يــــا الـــــوِرق بـــــيـــــبـــــان الــــفـــــرج والـــــنـــــجــــاح
والاّ الـــــهــــــوى مـــــا لـــــوم انـــــا فـــــيـه مَن طـــــاح

مَـن شــــرب كـــــاس الحـب مـــــا هــــو بـــــصـــــاحي

(١) اĠيّاح: الغصن الرطيب . الشواهيج: الشواهيقĒ الجبال اĠرتفعة .
(٢) ولف: إلفĒ خليل . فاح: غلي .
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هــــــــــذا وكـم بــــــــــالحـب مـن عــــــــــاشـق ســــــــــاح
مـــــثـــــلـي ومـــــثـــــلـك في جــــــمـــــيع الــــــنـــــواحي

يــــــــا مـــــــا عــــــــلـى الخـلان نـــــــاوحـت الاريـــــــاح
وبــــــديـت مــــــا يــــــبــــــدي هــــــزار الــــــضــــــواحي

ويـــــامـــــا هــــطـل دمع الـــــنــــظـــــيـــــرين ســـــفــــاح
واعــــــتـلّ من صـــــــفق المحـــــــاجــــــر جــــــنـــــــاحي

واريـت في قــــــــلـب كــــــــمـــــــا وصـف مــــــــلـــــــواح
ظـــــــــام وتـــــــــومـي بـه كـــــــــفــــــــــوف الـــــــــتـلاحي

مـن صــــــــد من Ġـه كــــــــمــــــــا قــــــــرقـف الـــــــراح(أ)
مـــــــطـــــــفـي حـــــــرارات الــــــشـــــــوايـب ومـــــــاحي

لــــــــــولا غــــــــــرامـه طـــــــــــرَّنـي طــــــــــرَّة الحــــــــــاح
مــــا نــــحت في لــــيــــلي وهــــمت بــــصـــبــــاحي(١)

أو بـــــــنـت في مـــــــطـــــــمـــــــوس الاعـلام مــــــا لاح
إلا بـــــــافـــــــاحـــــــيـص الـــــــقـــــــطـــــــا والاداحي(ب)

وحش الجـــــبــــــا مـــــا عـــــرّج الـــــركـب ėـــــتـــــاح
مـن مـــــــاه واجـــــــتـــــــابـه بـــــــدور اĠــــــــصـــــــاحي

ولا بـــــــكـــــــيـت وبــــــيّـح الـــــــســـــــد فـــــــضّــــــاح(ج)
نــــــــــوح ألـج أهـل الـــــــــــهــــــــــوى فـي مــــــــــراحـي

لـــــو يـــــرجـع الـــــفـــــايت تـــــمــــــنّـــــيت مـــــا بـــــاح
ســــــدي لـــــــنــــــاس مــــــا ســــــعـــــــوا في صـلاحي

لا شـك مـــــــــا يـــــــــرجـع عـــــــــلـــــــــيك الـــــــــذي راح
اكــــــــــــــود يــــــــــــــرجـع يــــــــــــــافــع كـل مــــــــــــــاحـي

أفـــضـى الـــهــــوى ســـدي عــــلى غــــيـــر نــــصّـــاح
حــــــــــتـى حــــــــــكـي بـه كـل جــــــــــلـف ســــــــــداحـي

(١) الحـاح: القلـة عصـا قصيـرة يلعـب بها الـصبيـان يقـذفونهـا على مسـافة بـعصا طـويلة وهـي تدعى عنـد أهل الكويت
باĠقصي.

(أ) القرقف: الخمرĒ اĠاء البارد الصافي.
(ب) الأُفـحوص: حـفـرة تحـفـرهـا القـطـاة أو الـدجـاجة في الأرض لـتـبـيض وتـرقـد فيـهـا. الأداحي: مـفـردهـا أُدحوّة وهي

موضع بيض النعام وتفريخه.
(ج) بيح السد: أفشى السر.
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يــــوم الـــــدهــــر عـن زلّــــتـي يــــصــــفـح اصــــفــــاح
والــــــــبــــــــě عن ربــــــــعـي هـل الــــــــغـيّ نــــــــاحي

وايـــــــــام انــــــــــا فـي شـــــــــامـخ ربّـه شــــــــــنـــــــــاح
يـــــــومـه يـــــــدقّ الــــــــقـــــــاع ضـــــــافـي شـلاحي(١)

الـــــفـى الــــــهــــــوى غـضّ ولي فــــــيـه مــــــســـــراح
كـــــنّـي مـــــحـــــمـــــد والخـــــلـــــيل ابـن ضـــــاحي(٢)

يـــــــدنـي لي اĠـــــــزهـــــــر عـــــــلى نـــــــور مـــــــيــــــاح
وادĤ رنّـــــــــات الــــــــطــــــــرب بــــــــانــــــــشـــــــــراحي

والــــله مـــــا انــــسى الــــيـــــوم يــــا عــــاذل صــــاح
عــــصــــر قــــضــــيت بـه الـــطــــرب بــــالــــشــــواحي

وانــــــسى هــــــوى طـــــفل مـن الـــــبــــــيض مـــــزاح
مـن راق به خــــــتــــــمي وبــــــعــــــد افـــــتــــــتــــــاحي

مـــــــــا زلـت فـي حــــــــــســـــــــنـه غـــــــــرĤ ومـــــــــداح
مــــــا قـــــــيل بـــــــالــــــتـــــــرحــــــيـب أهلاً ويـــــــا حي

✸✸✸✸

(١) الشناح: الطويل اĠمشوق .
(٢) محمد هو ابن لعبون اĠشهورĒ والخليل الصديقĒ وابن ضاحي: أحمد Ęدوح ابن لعبون .
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وقال:
حــي اĠـــــــــــــــــنـــــــــــــــــازل وهــن طـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوح

حـيّ الـــــــــــــذي رســــــــــــــمـــــــــــــهــــــــــــــا مـــــــــــــاحـي
ــــــــمــــــــام يـــــــــا الــــــــلـي لــــــــعـى بــــــــصــــــــدوح حَ

حـــــــــــاد عــــــــــــلـى الـــــــــــدَّوح مـــــــــــا يـــــــــــاحـي(١)
حــــــــــــلــــــــــــلـت قـل لـي عــــــــــــلــى م تــــــــــــنـــــــــــوح

حــــــــــــــاديـك مــن دهــــــــــــــرك مــــــــــــــنــــــــــــــاحـي(٢)
ــــــــــــمــــــــــــام مــــــــــــا قــــــــــــلــــــــــــبـك المجـــــــــــروح حَ

حــــــــــــــاشـــــــــــــا ولا ولــــــــــــــفـك الــــــــــــــنـــــــــــــاحـي
حــــــــــســـــــــــبـك غــــــــــرĤ فـــــــــــجـي بــــــــــتــــــــــروح

حـــــــــــــــولــه ضـــــــــــــــحــي الـــــــــــــــغـــــــــــــــĜ داحـي
حــــــــــركـت لــــــــــلــــــــــعــــــــــاشـق اĠــــــــــلــــــــــمـــــــــوح

حــــــــــــزنٍ عــــــــــــلـى عــــــــــــاهـج الــــــــــــصــــــــــــاحـي
حــــــــورٍ ابـــــــهــــــــا خــــــــاطـــــــري مــــــــشــــــــفـــــــوح

حــــــــــــيـث ان طـــــــــــرفــي بـــــــــــهــــــــــــا شـــــــــــاحـي
حـــــــــــــــــــزات مـــــــــــــــــــا هــي تجــي وتـــــــــــــــــــروح

حـــــول الـــــعـــــشـــــا والـــــضـــــحى الـــــضـــــاحي(أ)
حــــــــــبـي لـــــــــهــــــــــا مــــــــــا يـــــــــريــــــــــد شـــــــــروح

حـب بن حـــــــــمــــــــد لاحـــــــــمـــــــــد الــــــــضـــــــــاحي
حــــــــولٍ تـــــــــقـــــــــضّـى عــــــــلـى مـــــــــصـــــــــلــــــــوح

حـــــــــــــــنــــــــــــــا نـــــــــــــــزول عـــــــــــــــلـى مـــــــــــــــاحـي
حــــــــلـفٍ يــــــــعـــــــيــــــــد الــــــــفــــــــتـى اĠــــــــذبـــــــوح

حـــيّ ويـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــبــي لــه اĠـــــــــــــــــــــاحــي

(١) ما ياحي: ما يسمع .
(٢) حلله: أباحه صفح عنه . وحلله أيضاً ذبحه .
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حــــــــــتــى فــــــــــجــــــــــا خــــــــــاطــــــــــر ام ســــــــــروح
حـــــــــــــــــــــــكـــيٍ مــن الــــــــــــــــــــــــواش والــلاحــي(١)

حـــــــــــě تـــــــــــشـــــــــــوفـه يـــــــــــحـــــــــــě الــــــــــروح
حــــــــرَّه ويـــــــخــــــــلـف حــــــــجــــــــا الــــــــصــــــــاحي

حـــــــيــــــــاة مـــــــجـــــــري ســــــــفـــــــيــــــــنـــــــة نـــــــوح
حـــــــــــسـن الــــــــــــعــــــــــــزا عـــــــــــنــه لـي نـــــــــــاحـي

حـــــكم الــــــقـــــضـــــا مـــــا انـــــفـــــهق بـــــفـــــســـــوح
حـــــــــمـــــــــد مـع الـــــــــشـــــــــكــــــــــر لك يــــــــــا حي(٢)

✸✸✸✸

(١) السروج: نوع من الحلي وكذلك من الثياب .
(٢) انفهق: رجعĒ توقف .
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وله موال (من الروضة) وهي مهملة الحروف:
الحــــاء حـــــلــــو الـــــلّــــمـى لــــلـــــحـــــال ســــله راح

حــــكــــمه دعــــا الــــصّــــاح Ġــــا صــــاح عـــادم راح
حــــور اĠــــهــــا حـــــور لــــولا حــــســــام ســــلّه راح

حــــلــــو الــــلّـــمـى حــــامــــله والحــــور أهل اĠــــلح
حــــالــــوا ولــــلــــصّــــاح مــــا حــــلــــو اĠلاح اĠــــلح

حـــــر واĠـــــولـع وعـــــاطـــــوه الـــــصــــــدود اĠـــــلح
حـــاله وهـــو حـــال مـــطـــروح حـــســـا له راح

✸✸✸✸
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(وينسب إليه موال):
مــــا ألــــتـــــهي عن حـــــبــــيــــبـي كــــان مــــيت روح

مـن لـــوجـــة الــــروح مـــا ادري يــــا مـــكـــان اروح
مـن حــــــě الاقــــــوام بــــــانت نــــــاحـلات الـــــروح

شق الــــضـــمـــايــــر بـــصـــمــــصـــام اĠـــودّه وطـــر
حــــبــــيـــبـي ان نـــال مــــني بــــالـــتــــجــــافي وطـــر

الـــنـــاس ظــاهـــر يـــحــســـبـــوني بـــكـــيف ووطــر
لا شك مــــذبـــوح والـــبـط من حلاة الـــروح(١)

✸✸✸✸

(١) ألبط: اضطرب .
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قافيَة الخاء

وقال أيضاً:
خــــــاويت يــــــا قــــــلـب الخــــــطــــــا ذيك الاذبــــــاخ

خــضــر الــبــطــون أهـل الــقــلــوب اĠــفــاضــيخ(١)
خـــــــمــــــايـل قـــــــالـــــــوا وثـــــــاريـــــــهـم ســـــــبــــــاخ

خـــــرايق مــــــاهـــــا عـــــلـى الـــــكـــــبــــــد زرنـــــيخ(٢)
خـــــيــــرهم الـــــلي تــــمـــــدحه يــــنـــــصب فــــخــــاخ

خــــــدايـع تــــــدمــــــيـك من غــــــيــــــر تـــــــشــــــمــــــيخ
خـــــداش بـــــانـــــيـــــاب وبـــــالـــــظـــــفـــــر شـــــمـــــاخ

خــــمـــــاش لـــــوجـــــيـه الاصـــــاحـــــيب كـــــالـــــذيخ
خـــــــويّـــــــهـم يـــــــســـــــقـــــــونه اĠـــــــرّ بـــــــوســـــــاخ

خــــــملاتـــــــهم ويــــــدوخ مـن غــــــيــــــر تــــــذويخ(٣)
خــــابـــــرك يــــا قـــــلــــبـي تــــنـــــصخ والانـــــصــــاخ

خــــــطـــــر عـــــنـــــاه ėـــــلـخ الـــــقـــــلـب تـــــمـــــلـــــيخ
خــــاو الــــفـــــهــــود وخلّ صـــــحــــبــــات الارخــــاخ

خـــزان مــــا تــــقــــدر عــــلى الــــضــــد وتـــشــــيخ(٤)
خـــــــــيــــــــرٍ من مــــــــخـــــــــاواة هــــــــذيك الاذيــــــــاخ

خـــــوّة صــــلــــيـب والــــهـــــتــــوم اĠــــفـــــاضــــيخ(٥)

(١) خاويت: آخيتĒ صاحبت . الاذياخ: الكلاب .
(٢) خمايل: روضات . الخرايق: الآبار اĠرة .

(٣) خملاتهم: زلاتهم .
(٤) خزان: ضعاف عجزة . تشيخ: تقدر تتمكن منه .

(٥) صليب والهتوم : قبيلتان من البادية. اĠفاضيخ: الحمقى .
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خـــــلـت الـــــدرن يـــــغـــــتـــــرّ فــــــيـــــهم والاوســـــاخ
خـــــيــــراتــــهـــــا مــــا تـــــعــــلق إلا الـــــطــــبـــــابــــيخ

خـلّ عــــــــنـك يــــــــا قــــــــلــــــــبـي هــــــــواهـم Ġن داخ
خـــــزي يـــــهــــولـك لـــــلــــنّـــــبـل فــــيـه تـــــنــــضـــــيخ

خـــــود اĠـــــعــــالـي دونـــــهـــــا قــــطـع الاصـــــمــــاخ
خـــــطـــــيــــــة ســـــمـــــر وبــــــايـــــدي مـــــصــــــالـــــيخ

خــــــطّـــــابـــــهــــــا بـــــě اĠـلا يـــــشـــــمـخ شـــــمـــــاخ
خـصٍّ إلـى نـــــــــابـه من الـــــــــلّـــــــــوم تــــــــوبـــــــــيخ

خــــــــاو الـــــــــقـــــــــروم إن كـــــــــان دانــــــــوك أو آخ
خـــــطـلان الايــــدي كـــــود تـــــرقى الـــــشــــوامـــــيخ

خــــــوض الـــــدجــــــا وادرج عن الــــــعش وفـــــراخ
خـــــابـط بـــــتـــــثـــــويــــــر الـــــركـــــايـب وتـــــنـــــويخ

خـــــبـط الــــســـــرى مـــــا ėــــنـــــعه حـــــيث الازلاخ
خــــوف ان تــــزلّ بـه الــــقــــدم مــــنـه ويــــســــيخ(١)

خــــــلـــــتـه يــــــجـــــوب وداعـي الخــــــوف صـــــراخ
خـــــوص حــــراجــــيـــــجه وزنـــــده مــــشـــــالــــيخ(أ)

خــــــطــــــايط مـن فــــــوق مـــــا يــــــنــــــفـي الاربـــــاخ
خــــبهّ ضــــلــــيع لـــهــــودج الــــغـــيــــد مــــا نـــيخ(٢)

خـــــداي حــــيــــد الــــلّي وطـــــا الــــصمّ وصــــنــــاخ
خـــــفه ســـــمـــــا لـه مـــــثل قـــــرع الـــــصـلابـــــيخ(٣)

خــــاطـــــر عــــلى مـــــثــــله وذاك الـــــهــــوا الــــكــــاخ
خـــــلّه لــــــراسٍ طـــــرمـــــخــــــته الـــــطــــــرامـــــيخ(٤)

(١) الازلاخ: الوحول واĠراد منها اĠصاعب .
(٢) الارباخ: الكسل أو الراحة .

(٣) الحيد: الحجر اĠسنون . الصلابيخ: نوع من الحجارة .
(٤) الكاخ: النسيم وتسمى به ريح الصبا . طرمخته: ذللته .

(أ) داعي الخوف: هكذا في الأصل ولعلها: راعي الخوف. خوص: قليلة.
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خــــــــله Ġـن تـــــــلــــــــقى الــــــــقـــــــدم لـه إلى ســـــــاخ
خـــنــزر لـــضــرب يـــفـــضخ الــراس تـــفـــضــيخ(١)

خـص الـــــهـــــوى لا تـــــعـــــتـــــنـي به ولـــــو طـــــاخ
خــــافــــيـك مــــا به لـــــلــــنــــبل دوم تـــــنــــضــــيخ(٢)

خـــــيــــــلك بـــــبـــــاذق فـي اĠـــــنـــــاحي والارخـــــاخ
خــــــيـــــــلـه ومع ذا مـــــــا تـلاقـي بــــــبـــــــطـــــــيخ(٣)

خفّ الــــــثـــــــقــــــال وغــــــادر الــــــكـلّ مــــــفــــــتــــــاخ
خــــــيّــــــالـــــــة الجــــــرد الــــــقـــــــروم المجــــــاويخ(٤)

خــــلت الـــــذي مــــنــــهم عــــلـــــيه الــــهــــوى شــــاخ
خـــــليّ تـــــصـــــكـه من عـــــنـــــاه الـــــشـــــنـــــاديخ(٥)

خـلاه يــــــــوم انـه غــــــــدا ســــــــمــــــــنـه انــــــــفـــــــاخ
خــــاوي مــــفــــتّـخ قــــلــــبـه الــــلّــــوم تـــــفــــتــــيخ(٦)

خــــمــــر الــــهــــوى من شــــرب في كــــاســــهـــا داخ
خـــــلتّ شـــــدوقه مـــــزبـــــده بـــــالـــــتــــفـــــافـــــيخ(٧)

خـــــــمـــــــر لك الـــــــلـه ســـــــوّهـــــــا قـطّ مـــــــا بــــــاخ
خـلابـــــــــةٍ مـــــــــا تـــــــــســـــــــمـح إلا بـــــــــتــــــــــدويخ

خــــــــمّـل ومـن خَـــــــــمّل يـــــــــهــــــــون مـن اوبــــــــاخ
خــــشف يــــعن مـن الـــلــــطــــاĤ بــــتــــضـــمــــيخ(٨)

(١) خنزر: ذلĒ اذعن .
(٢) طاخ: استحلى أمراً . خافيك: أي ليس بخاف عليكĒ لا يخفى .

(٣) ما تلاقى ببطيخ: مثل يضرب Ġن لا يحصل نيله الا بنقص على الطرفě ولو كان أحدهما ضعيفاً .
(٤) مفتاخ: طائش . المجاويخ: اĠعلمون الذين يضعون لهم علامة في الحرب وهي الجوخة .

(٥) شاخ: تمكن . الشناديخ: الدواهي .
(٦) خاوي: خالي .

(٧) داخ: سكر . التفافيخ: فقاقيع الزبد .
(٨) خمل : تأملĒ تروّ . الاوباخ: الطيش . اللطاĤ: القوافل التي تحمل الطيب .
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خــــــودٍ تــــــمــــــيـل من الــــــذهـب ذيك والــــــشــــــاخ
خـــلــخـــالــهـــا يــصـــغي له الـــســمع ويـــصــيخ(١)

خـــــــرعــــــوبـــــــة تــــــزهــــــا اĠـلابـس والافــــــتــــــاخ
خــــيــــلـت عــــلـــــيــــهــــا مـن فــــروع شـــــمــــاريخ(٢)

خــــثــــمــــا تــــفــــتــــخــــهــــا الحــــداثــــة والاشـــراخ
خـــــديـــــنـــــهـــــا تـــــشـــــعل بـــــنـــــيـــــران مـــــريخ(٣)

خــــوّانـــــةٍ يـــــا مــــا Ġـــــعــــشـــــوقـــــهــــا الـــــصــــاخ
خـــلّـت بـــقـــلـــبه من عـــنـــاهـــا كـــمـــا الـــصـــيخ(٤)

خــــــمّـل وتــــــلــــــفـي كـل من ســــــمـــــــنه انــــــفــــــاخ
خـــضـــراه تـــقـــصـــر عـن مـــنـــاحي المجـــاويخ(٥)

خـــــــيــــــــرك تــــــــروخ مـن زمـــــــانـك كــــــــمـــــــا راخ
خبّ الـــــهـــــرا يــــوم اعـــــقــــبـــــته اĠـــــنــــافـــــيخ(٦)

خــــلـت الـــــزمل مـــــا هـــــاج مـــــنـــــهـــــا إلـى فــــاخ
خـــــرنق وكـفّ من الـــــزبـــــد والــــــتـــــفـــــافـــــيخ(٧)

خــــــذ درّ نـــــصـــــحي لـك وشخ مـــــثـل من شـــــاخ
خـــــيّـــــر وقـل قـــــول الـــــفـــــحـــــول اĠـــــشـــــايـــــيخ

خـــــيــــــر الـــــورى مـن كفّ عـن ولـــــد واشـــــيـــــاخ
خـــــيــــــره وشـــــرّه واشــــــتـــــغـل بـــــالـــــتــــــواريخ

✸✸✸✸

(١) الشاخ: الفضة .
(٢) الافتاخ: نوع من الحلي . خليت: بانت .

(٣) خثما: حديثة سن . خدينها: خديها تثنية خد .
(٤) الصاخ: الهادىء . الصيخ: الخازوق

(٥) خضراء: لون فرسه . مناحي: مقاومة . المجاويخ: الخيل اĠعلمة .
(٦) راخ: سكن . خب الهوا: نسيمه الشديد .
(٧) الزمل: الجمال . فاخ: تعب . خرنق: ذل .
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قافيَة الدّال

وقال يرثي إحدى قريباته عام ١٢٩٧هـ :
أرى الــــدار مــــا تــــوضـي لــــيــــالي ســــعــــودهــــا

وهـل شــــابــــهـــــا غــــيـــــر اتــــلـع الجــــدر رودهــــا
تــــــعــــــفّـت وهي مــــــا نــــــاوحت صــــــوب مــــــزنه

ولا زلـــــــزلـــــــتـــــــهـــــــا كـــــــاĠـــــــدافع رعـــــــودهـــــــا
طــــربـــــنــــا بــــهـــــا يــــوم انــــهـــــا تــــالـف الــــدّمى

وهي بــــالــــصّــــفـــا مــــا تــــبــــهج إلا جــــنــــودهـــا
ســــمت يـــومــــهـــا بـــالــــعـــزّ مـــعــــمـــورة الجـــبـــا

كــــالــــغـــــيــــوم تــــوري خـــــافــــقــــات بـــــنــــودهــــا
غــــــدت عـــــقـب هـــــذا مــــــثل يـــــهــــــمـــــا مــــــظـــــلّه

بـــهــــا الـــســـفـع من ســــحم الأثـــافـي وســـودهـــا
كــــمـــا لابـــةٍ مــــا جـــابـــهــــا الـــرّكب بــــالـــضـــحى

ولا جــــــالــــــهـــــا ėــــــتــــــاح من مــــــا عــــــدودهـــــا
حـــــكـت بـــــالــــعـــــفـــــا ربـعٍ بـــــالاحـــــقــــاف دارس

تـــــبــــــě الـــــعــــــوالم عـن مــــــعـــــالـم حـــــدودهـــــا
خـــــلـــــيـــــلي مـــــهـلا يــــا هـل الـــــراي والحـــــجــــا

عـن الـــــــدار لا تـــــــنـــــــحـــــــون مـن لا يـــــــرودهــــــا
فـلا رودهــــــــا واĠـــــــوت فـــــــيــــــــهـــــــا مـــــــخــــــــيĦم

وهـــــذا غـــــراب الـــــبــــě فـــــيـــــهـــــا يـــــعـــــودهــــا
أرى الـــــبــــــě مــــــا خَــــــلّى بــــــهــــــا لي مــــــدامث

ولا خــــــلّــــــةٍ تـــــعــــــطف Ġــــــثــــــلي بــــــجــــــودهـــــا
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تـــــســــلّـط عـــــلى ريـــــحـــــانــــة الـــــروح فـــــيـــــهــــا
ولـي جــــــذّ من حـــــــدّ اĠــــــعــــــالــــــيـق عــــــودهــــــا

أتــــاهــــا الــــرّدى يــــســــعى عــــلـى حــــě غــــفــــله
مـن الــــنـــــاس وأردى من حـــــيــــاتـي وجــــودهــــا

غــــدا بـــالــــتي مـــا جــــابت الــــبـــيـض مـــثــــلـــهـــا
ولــــــو زعْـــــــلت الــــــعـــــــذرا غلا فـي جــــــدودهــــــا

ألا لــــــيت مـــــــا قــــــفّى بــــــهـــــــا ســــــايق الــــــردى
ولا راح في ســــــيــــــد الــــــعــــــذارى يــــــقــــــودهـــــا

قـــضى لــلـــظــبـــا وأودى بــهـــا حــيـــنــمـــا قــضى
عـــلى روح قــــايـــدهــــا ومـــهــــجـــة عــــنـــودهـــا(١)

فـــيــــا مــــوت حــــســــبك بــــالــــذي خـــذت مــــدنف
بــــــنـــــفس عـــــداهـــــا مـن عـــــنـــــاهـــــا ركـــــودهـــــا

وعـــــــě تــــــهـلّ الــــــدال واĠـــــــيـم حــــــيـــــــنــــــمــــــا
جـــــزت بــــالـــــدجـــــا عن طـــــيب لـــــذّة رقـــــودهــــا

عـــــلـى من تـــــصـــــدّت لــــــلـــــمـــــنـــــايـــــا عـــــشـــــيه
تــــــــراعـي عــــــــيـــــــون مـن طـلايـع رصــــــــودهـــــــا

يـــــفــــــوت الـــــدريك(أ) ان غـــــيّـب الـــــنـــــزع روحه
وذي عــــــلّـــــةٍ مـــــا فــــــاد فـــــيـــــهــــــا كـــــمـــــودهـــــا

قـــضـى الـــله مـــا يــــرجع حـــيـــاة إلـى انـــقـــضت
فــــــســـــبــــــحــــــان ربĦ مـــــا قــــــضى فـي ردودهـــــا

كــــــــمــــــــا ردّ شــــــــمـس لابـن داود عــــــــنــــــــدمـــــــا
تـــوارت وغــاب لـــهــا الـــسّــنـــا من صـــدودهــا(ب)

وخـلّ عـــــاقــــــهــــــا اĠـــــقــــــدور مــــــقـــــدار ســــــاعه
فــــهـل ذاك مــــشفٍ غــــلــــهــــا من حــــســــودهــــا(٢)

(١)العنود: قائد جميلة الظباء.
(٢) خل: Ėعنى هب.

(أ) الدريك: المحتضر.
(ب) إشارة إلى قصة نبي الله سليمان عليه السلام وانشغاله بخيله حتى توارت الشمس في الحجاب.

(ج) جميلة: يعني بها القطيع.
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فلا نــــيل من حــــســــنــــا مـــنــــال عــــلى الــــهـــوى
وهـي نــــافــــر بـــــالــــطّــــرد يــــحـــــدى قــــعــــودهــــا

ودون الــــــقــــــبـــــر مــــــا يــــــنـــــفـع اĠــــــيت حــــــطّه
ولا تـــــــــــــاسـع الامـــــــــــــوات إلا لحـــــــــــــودهــــــــــــا

عـــسى الـــيـــوم في مـــا تـــكـــره الـــنــفـس خـــيــره
الى حـلّ من أمـــــر الـــــســـــمـــــا مـــــا يـــــكـــــودهــــا

تــــعـــــالى الـــــذي قــــدّر عـــــلى خــــلـــــقه الـــــفــــنــــا
وبـــــالحـــــشــــر ضـــــامـن كل نـــــفس يـــــعـــــودهــــا

تـــــنـــــوب اĠــــقـــــاديـــــر اĠـــــوازين بـــــالـــــقـــــضــــا
والاقـــــدار مـــــا عـــــنـــــا ســــوى الـــــلـه يـــــذودهــــا

لك الحـــمـــد يـــا مــحـــمـــود والـــشـــكـــر والـــثـــنــا
عـــــــــلى كـل حـــــــــال مـن رداهــــــــا وجـــــــــودهــــــــا

جــــزعـــنــــا من الــــفـــرقــــا ضـــحـى الـــبــــě حَـــرّه
عـــــلى حُــــــرَّةٍ حـــــور الــــــعلا مـــــا تــــــســـــودهـــــا

وبـــــــالـــــــلـه ربّـي مـــــــا دريـــــــنـــــــا Ėـــــــا جـــــــرى
لــــهــــا الخـــيــــر في تــــرحـــالــــهــــا أو قـــعــــودهـــا

فـــيـــا قـــبـــرهـــا المحـــفـــور في غـــامـض الحـــشــا
ســـــقـــــاك الحــــــيـــــا من مـــــزنــــــةٍ هلّ جـــــودهـــــا

تحـــــــمـل وصـــــــاةٍ مـن دنـــــــيف تــــــــضـــــــمّـــــــنت
شــــكـــــاةٍ تـــــقـــــدّمــــهـــــا إلـى الــــتّـــــرب كـــــودهــــا

تـــــرفَّـق عـــــلى الـــــلّي لـــــيّـــــنـــــات عـــــظـــــامـــــهــــا
وبـــــــالـــــــودّ تـــــــرعـى كـل يـــــــوم عـــــــهـــــــودهـــــــا

تـــرى حـــالـــهــــا يـــا قـــبـــر مـــا يـــحــــمل الـــغـــثـــا
كـــمــــا الـــورد وادنى مــــا يـــجـــيـــهــــا يـــكـــودهـــا

Ĥرعـى الــــــــلـه خـلاّن عـــــــــلــــــــيـــــــــهـــــــــا حــــــــوا
تـــــــــــرزم بـــــــــــغـلٍّ لاجـيٍ فــي كـــــــــــبـــــــــــودهـــــــــــا
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بـــــراهــــا الــــظـــــمــــا من شـــــايظٍ  لــــو تـــــوكّــــفت
عـــلــــيـــهــــا اĠـــنــــاهل مــــا شـــفَــــتْـــهــــا بـــرودهـــا

بــــدت فـي جــــســــوم مـــــا بــــقى الاّ خـــــيــــالــــهــــا
كــــالاشــــبـــاح بـس عـــظــــامــــهـــا مـع جـــلــــودهـــا

ونـــاهـــيـك مـــثـل الخـــرس مـــا تــــعـــرب الــــنـــبـــا
أو الــــزّنــــد مـــــا تــــوري لــــنــــا مـن صــــلــــودهــــا

عـــــدا الـــــهـــــاĤ الـــــتــــفـــــنـــــيـــــد مـــــنّـي من اĠلا
الـى عـــــاف مـن شـــــوف اĠــــــنـــــازل وخــــــودهـــــا

تـــــروم الـــــعــــذارى تجـــــتـــــفــــيـــــنـي بــــســـــلــــوه
وذي هــــضـــــبـــــةٍ قــــد عـــــزّ مــــنّـي صــــعـــــودهــــا

عـــــلـــــيــــــهن مـلامي لـــــو بــــــوصل تـــــعــــــطـــــفت
كــــالاغــــصـــــان تــــزري بــــالــــعـــــوالي قــــدودهــــا

وعـــــتـب كـــــبـــــيـــــر لـــــو عـــــرنيّ كـــــمـــــا الـــــدّمى
والارام بــــــــــاجـــــــــيـــــــــاد تـلالا عـــــــــقـــــــــودهـــــــــا

دعــــــونـي ودنــــــيــــــا لا رعـى الــــــلـه حــــــالــــــهــــــا
أكـــــابـــــد مـــــرور مـــــا(أ) واقـــــاسـي نـــــكـــــودهـــــا

أقـــــولـه وانـــــا مـن حـــــول عــــــشــــــرين حــــــجّـــــة
مـــــعــــيـف من الـــــلّـي مــــا عـــــداني حـــــفـــــودهــــا

يــــقــــولـــون فـي الـــدنــــيــــا ســـهــــود من الــــرّخـــا
مـع مـــهـــود وين ســــهـــودهـــا مـع مـــهـــودهـــا(ب)

عـــــــداهـــــــا الــــــرّخـــــــا مـــــــا هـــــــبّـت الا زعــــــازع
ومـن ســــــابـقٍ لـــــــلـــــــنــــــاس هـــــــذا مـــــــدودهــــــا

ėــــــــــــě الــــــــــــصــــــــــــدوق وكـل راعـي ألــــــــــــيّـه
الى قـــــام يـــــذكــــر بـــــالـــــغـــــوادي ســـــهـــــودهــــا

لـــــهـــــا الـــــويل كـم أقـــــفت(ج) عـــــلـى كل خـــــيـــــرٍ
وكـم جـــــــرّدت مـــــــثـل اĠـــــــعـــــــادي جـــــــرودهــــــا

(أ) مرور ما: هكذا في الأصل ولعلها: مرورها أي مرارتها.
(ب) سهود ومهود: راحة ورخاء وسعة عيش.

(ج) غير واضحة في الأصل وėكن أن تقرأ: أنفت.
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عــــجـــزنـــا نــــطـــيـح لـــهــــا عـــلـى الـــســــدّ غـــايـــة
ومن ذا الـــــذي يـــــعـــــلـم بـــــغـــــايـــــة ســـــدودهــــا

كـــمــــا لجّـــةٍ طـــهـــمــــا بـــهـــا الـــســــفن مـــا قـــوت
من الـــغـــمق فـــيـــهــا الـــســـفن تـــاخــذ بـــلـــودهــا

تـــــــريـب اĠـلا بـــــــالـــــــويـل شـــــــروى عــــــــريـــــــنه
ومـن شك مــــــــا ذيك اĠــــــــنـــــــايـــــــا أســـــــودهـــــــا

تــــرى الحـــر فـــيــــهـــا مـــســــتـــهـــام عــــلى اĠـــدى
حــــثـــــيـث الـــــدواعي مـن دهـــــايـــــا نـــــكـــــودهــــا

تــــــريـــــبـه عــــــلى جــــــرف من الــــــبَـــــě هــــــايـــــر
مـــــواضي ســـــيـــــوف جـــــرĦدت مـن غـــــمـــــودهــــا

عـــلى أواه لـــو تـــرضى الـــنـــشــامـى بــفـــعـــلـــهــا
ولا شـك مــــا تــــرضى الــــنـــــشــــامى ضــــدودهــــا

فـلا تــــــــنـــــــبـــــــغـي لـــــــو هـي لحـيٍّ تـــــــزخـــــــرف
كـــــمــــــا روضــــــةٍ بـــــالــــــريـف تـــــزهـى ورودهـــــا

دعـــــتـــــني أســـــوم الـــــويل كـــــنّـي من الـــــعـــــنــــا
لـــــديـغ الــــعـــــوالـي والـــــشّــــبـــــا مـن حـــــدودهــــا

فـــــلـــــلّـه من غـــــيّـب لـــــهـــــا الـــــتّـــــرب مـــــنـــــظـــــر
إلى الـــــلـه يـــــا مـــــا خـــــيل بـه مـــــا يـــــهـــــودهــــا

لـــــهــــا الــــلـه من مـــــحــــبــــوبـــــةٍ مــــا تــــمـــــلّــــهــــا
كــــمــــا الــــروح تـــهــــوى فـي طلايع ســــعــــودهـــا

ģأمـــــــــــــونٍ إلــى مـــــــــــــا وُدّعـت ســـــــــــــرّ كـــــــــــــا
صــــــــدوق إلـى مــــــــا أمّـــــــــلت فـي وعــــــــودهــــــــا

شــــفـــوقٍ عـــلـى الجـــيـــران بــــيـــضـــا عــــفـــيـــفـــة
عـــــطـــــوفٍ عـــــلى من جـــــاك عـــــانـي لجـــــودهــــا

حــــبــــا الــــله قــــلــــبي بــــالــــرعــــابــــيب حــــبّــــهـــا
وهي طــــفـــــلــــة من قـــــبل تـــــكــــعب نـــــهــــودهــــا
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غـــــــزالــــــيـــــــة مـــــــا مــــــرّهـــــــا بـــــــعض طـــــــايف
مـن الــــــريـح إلا وارّجـــــــتـــــــنــــــا جـــــــعـــــــودهــــــا

رست عــــقــــبــــهــــا الأهــــوال في قــــلب مَـن لــــهـــا
عـــضـــيـــدٍ يـــشـــام اطـــوع لــهـــا مـن عـــضـــودهــا

ولا هـــــــالــــــــني فـي دارهـــــــا كـــــــود(أ) طــــــــفـــــــله
غــــدت عـــقـــبــــهـــا بـــالــــنـــوح تـــلــــطم خـــدودهـــا

تـــــفـتّ الحـــــشـــــا ثــــــكـــــلـى تـــــرزم لـــــكــــــنّـــــهـــــا
إلى نـــــفــــســـــهـــــا الــــعـــــبــــرات دوم تحـــــودهــــا

أبت من عــــنـــــاهــــا بــــالــــدجــــا تــــألف الــــكــــرى
فــــــلــــــلّه مـن لا تــــــهــــــتــــــنـي في هــــــجــــــودهــــــا

عـــسى الــــله رب الـــعـــرش يـــلــــطف بـــحـــالـــهـــا
ســـــريـع ويـــــقـــــبل مـــــا دعـت في ســـــجـــــودهـــــا

Ġن لا عــــــرفــــــنـــــا قــــــدرهــــــا في حــــــيـــــاتــــــهـــــا
كــــمــــا حــــجّــــةٍ قــــد ثـــــبّــــتــــتــــهــــا شــــهــــودهــــا

حــــبـــــاهــــا الــــذي فــــوق الــــســــمــــاوات عــــرشه
أمــــــــان عـن الـــــــنــــــــار اĠـــــــهــــــــول وقـــــــودهـــــــا

فــــــيــــــا غــــــافــــــر الــــــزلات يـــــا مَـن هــــــو الـــــذي
عـــــلى الــــنــــاس بـــــالجــــودات دوم يــــجــــودهــــا

أســـــــألك بـــــــعم واĠـــــــعــــــارج وبــــــالـــــــضّــــــحى
وبـــــــالـــــــطّـــــــور يــــــــا والي اĠـلايـــــــا ودودهـــــــا

وبــــاĠـــصـــطــــفى الـــلّـي مـــنك لــــولاه مـــا ســـمت
عــــلى ســــوقـــهــــا الــــدنــــيـــا وبــــيّن عــــمــــودهـــا

تجـــــود بـــــعــــطـــــايـــــاك الجـــــزيـــــلــــة تـــــفـــــضل
عـــلى من قـــضـت نـــحبٍ عـــلـــيـــهـــا حـــشـــودهـــا

عـــرت بــــابك اĠــــفـــتــــوح والـــعــــفـــو قــــصـــدهـــا
فلا يـــــا عــــظـــــيـمٍ أشــــفـــــهـــــا من قـــــصـــــودهــــا

(أ) كود: غير.
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رجت بـــــرد عــــفــــوك مـن طــــهـــــا جــــودك الــــذي
الـى شـــبّت الــــلّــــظـــوى ســــعى فـي خـــمــــودهـــا

تـــلــــوذ Ėــــنـــاهـل رحـــمــــةٍ مــــا اهـــتــــنى بــــهـــا
مـن الـــــــــنــــــــاس إلاّ مَـن حــــــــصـل لـه ورودهــــــــا

وهـنّ الخـــــــزاين مـــــــا حــــــكـــــــتــــــهــــــا خـــــــزاين
هـل الأرض حــــتـى لــــو مــــلـــــتــــهــــا نـــــقــــودهــــا

فـــــيـــــا ربّ عـن نـــــارك بـــــالاحـــــســـــان جُـــــرْهـــــا
وعن زمـــــهــــريـــــرك بــــالـــــنّــــجـــــا مـــــنك ذودهــــا

عـــطــــايــــاك تــــســــعـى يـــا إلــــهـي لــــصــــوبــــهـــا
وفـــــود وذي من عـــــرض جـــــمـــــلـــــة وفـــــودهـــــا

عـــــسـى مـــــنك يــــــا جـــــوّاد تحـــــظـى بـــــجـــــوده
وبــــالخــــلــــد يـــــبــــقى فـي جــــوارك خــــلــــودهــــا

وصـــــــــــــلّـى إلـــــــــــــهـي كــل مـــــــــــــا ذرّ شــــــــــــارق
عـــلى اĠــــصـــطـــفى نـــور الــــدّنـــا مع وجـــودهـــا

مـع الآل والأصــــــحــــــاب تـــــــكــــــرار مـــــــنــــــشــــــد
أرى الــــدار مــــا تــــوضـي لــــيــــالي ســــعــــودهــــا

✸✸✸✸
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وقال:
عـــــــــزا Ġـــــــــثـــــــــلـي مـــــــــا يـــــــــونـي ونـــــــــيـــــــــنه

ومــــســـــهّـــــد بـــــě الـــــتـــــجــــافـي والابـــــعــــاد(١)
مــــــا يـــــــخـــــــتـــــــفي مـــــــنـه غـــــــرام يــــــبـــــــيـــــــنه

نـــــــــوحٍ الـى نـــــــــام الخــــــــــلـــــــــيّـــــــــون يـــــــــزداد
يــــــلــــــومـك الــــــلّـي مــــــا بــــــدا بــــــالــــــذعـــــــيــــــنه

ولا شــــــــغـف قــــــــلــــــــبـه مـن الخــــــــود مــــــــيّـــــــاد
تـــــــدقّ بــــــــدخـــــــيــــــــنـه شـــــــمــــــــالـه ėـــــــيــــــــنه

مـــــتــــرنـحٍ من نـــــغــــمـــــة الـــــعــــود وانـــــشــــاد(٢)
مـــــا هـــــو Ėـــــثـــــلـي مـــــســـــتـــــهـــــام يـــــهـــــيـــــنه

وجَْـــــــد الى مـــــــا رمت مـــــــنه الـــــــعــــــزا كــــــاد(٣)
الــــــروح مـــــــنّي يـــــــا مــــــحــــــمـــــــد طــــــعـــــــيــــــنه

لا تــــنـــــشـــــد اĠــــشـــــتــــان تـــــوذيه الانـــــشــــاد(٤)
عــــــــلـى الــــــــذي بـي شــــــــارةٍ لـك مــــــــعـــــــــيــــــــنه

بـــــالــــعـــــون مــــا يــــخـــــفــــاك لـــــو كــــنـت نــــقّــــاد
أبــــــدي الجـلادة عــــــنـــــــدكـم والــــــســـــــكــــــيـــــــنه

والـــــشــــوق يـــــقــــدح فـي ضــــمـــــيـــــري له زنــــاد
مـن جـــــــور طـــــــفلٍ زاد قـــــــلـــــــبـي حـــــــنـــــــيـــــــنه

إلا ومــــــــحـــــــرĦمــــــــني عـن الــــــــشـــــــرب والـــــــزاد
مـــــا شـــــفـت أنـــــا له بـــــالـــــرعـــــابـــــيـب عـــــيـــــنه

الـــــــلي دعـــــــا دمـع الــــــنـــــــظـــــــيــــــريـن بــــــداد(٥)

(١) يوني: يتعبĒ ينقطع .
(٢) دخينة: اسم دار الشاعر .

(٣) كاد: صعبĒ امتنع .
(٤) تنشد: تسأل . اĠشتان: اĠهموم . الانشاد: الأسئلة .

(٥) عينه: مثيلĒ شبيه .
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أعـــــرض عن اســـــمه والــــتـــــحــــاجـي تــــبـــــيــــنه
مــــا حـل بــــě الــــكــــاف والــــعــــě والــــصــــاد(١)

صـــــــار الــــــســـــــبب لـي يـــــــوم عــــــيــــــد وزيـــــــنه
لا عـــــــاد ذاك الـــــــعـــــــيـــــــد مـن بـــــــدّ الاعـــــــيــــــاد

شـــــفــــــتـه وســــــيفٍ لــــــلــــــمــــــنـــــايــــــا قــــــريــــــنه
ėــــــشـي بــــــروض بــــــě مــــــخـــــــتــــــلف الاوراد

مـــــتــــزخـــــرف بــــě الحــــصـــــون الحــــصـــــيــــنه
تــــشـــــبـه كـــــمـــــا الـــــلي شـــــاد شـــــدّاد بـن عــــاد

كـــــاĠـــــهـــــرة الـــــقــــبـــــا الـــــربـــــاع الحَــــسِـــــيـــــنه
يـــطــرب لـــهــا الحـــاضــر ويـــشــدي بـــهــا الـــبــاد

أو درّةٍ بــــــــــــě الــــــــــــدراري ثـــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــنـه
تـــــــــنـــــــــمـي بـــــــــحـــــــــسـن كـل يـــــــــوم وتــــــــزداد

مــــا نـــــال كــــســــرى مـــــثــــلــــهـــــا في ســــنـــــيــــنه
أو حـــــــازهـــــــا تـــــــاج الاســــــكـــــــنـــــــدر وشــــــدّاد

عــــــلــــــيه عــــــيــــــنـي مــــــا تــــــونّـي ســــــخــــــيــــــنه
والــــــروح صـــــالــــــيـــــهــــــا مـن الـــــوجــــــد وقـــــاد

مـن شــك مــــــــــا هـي مـن فــــــــــراقـه حــــــــــزيــــــــــنـه
ومن الـــــعــــنــــا مــــا هـي بــــقــــلـع اĠــــدى غــــاد(٢)

ويـش الحـــــول بـــــالــــــلّي وعــــــوده ضـــــنــــــيـــــنه
والـى زُمَـط لي بــــــالـــــوصـل فــــــيه مــــــا جـــــاد(٣)

يــــــبـــــدي ويـــــطــــــمĦـــــعــــــني بــــــالآمـــــال لــــــيـــــنه
لا شك مـــــا هــــو لـي عــــلى الـــــكـــــيف مــــنـــــقــــاد

(١) يعني اسقاط الحروف اĠذكورة من كهيعص فالباقي هيا وهو الاسم اĠطلوب . 
(٢) قلع مداه: ابعده . غاد: بعيد .
(٣) الحول: الحيلة . زمط: أوعد .
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يـــــروض قـــــلــــبـي بــــالجـــــفـــــا والــــضـــــغــــيـــــنه
وان سِـــــــــــــــبـل قـــــــــــــــال انـي مـــــــــــــــحـب وودّاد

لـــــــو هـــــــو مــــــحـب مـــــــا كـــــــذب في ėـــــــيـــــــنه
يــــــــومـه يــــــــواعـــــــــدنـي بــــــــعــــــــوده ولا عــــــــاد

يــــــــدري بــــــــحـــــــالـي ثـــــــابـتٍ فـي يــــــــقـــــــيــــــــنه
انـي مـــــــقــــــــاسـي من تجــــــــافــــــــيه الانــــــــكـــــــاد

ويـــــقــــــول مـــــا أنــــــا بـــــاĠــــــواصل مــــــعـــــيــــــنه
وان مــــــات من فــــــرقــــــاي مــــــانــــــا بــــــنــــــشّـــــاد

الــــــــــلـه عــــــــــســـــــــاهــــــــــا فـي صـلاتـه وديــــــــــنه
إن كـــــان جـــــافــــيـــــني عـــــلى غـــــيـــــر مــــعـــــتــــاد

والا عـــــــسى قـــــــاصي ėـــــــيـــــــنه يـــــــحــــــيـــــــنه
لـــــو كـــــان فـي حـــــيــــــنه لـي الحـــــě وشـــــعـــــاد

الــــــضّـــــرب يــــــا ربـــــعـي بــــــزرقـــــا ســــــنـــــيــــــنه
أشـــــوى عــــلى اĠــــفــــتـــــون من جَــــور الابــــعــــاد

ألـــــــوذ بـــــــاســـــــاد الــــــشـــــــرى والـــــــعـــــــريـــــــنه
حـــــــيث انـــــــهم عـــــــزّ اĠــــــشــــــقـــــــě وســــــنــــــاد

مــــا لـي ســـــواهم لا ومـــــجـــــري الـــــســـــفـــــيـــــنه
إن حـــــار ســـــاعي فـــــكـــــرتي والـــــصـــــبـــــر بــــاد

وش رايــــــكم يــــــا اهل الــــــعـــــقــــــول الـــــرزيــــــنه
يـــــــا مـن هـــــــواهـم فـكّ عـــــــافـــــــات الامـــــــجـــــــاد

Ėـــــــتــــــــيَّـمٍ يـــــــشــــــــكـي تـــــــبــــــــاريـح بـــــــيــــــــنه
ومــــــبــــــعــــــدٍ بـــــــě الــــــتــــــبــــــاريـح وســــــهــــــاد

بـــــاحـت ســـــدوده عـــــقـــــبــــــمـــــا هي كــــــنـــــيـــــنه
وابـــدع بـــهـــا الـــشـــامـت عـــلى روس الاشـــهـــاد

شـــــــتّـــــــان مـن فــــــعـل الخـــــــديـن بــــــخـــــــديـــــــنه
ومـــــــهـــــــان من فـــــــتـك الجـــــــوازي بـــــــالآســــــاد
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تــــرضـــــون ســــاهي الــــعـــــě يــــقــــطـع وتــــيــــنه
بــــســـــيــــوف هــــجــــر مـــــا تــــوارت بــــالاغــــمــــاد

قــــودوا مـــــطــــايــــا الــــصّــــلـح بــــيــــنـي وبــــيــــنه
والا فــــــقـــــومـــــوا قـــــومـــــة تـــــشــــــفي الـــــصـــــاد

قــــــومــــــوا Ġـن أمــــــسـت جــــــروحه مـــــــكــــــيــــــنه
وأصــــبـح يـــصــــيـح الـــيــــوم فـي صـــوتـه الـــداد

أخـــــذوا بــــــثــــــار الــــــصـبّ من ظــــــبـي لــــــيــــــنه
الجـــــــــــادل الـــــــــــلّـي لــــــــــــدنّـي مـــــــــــنـه لـــــــــــدّاد

روحـي ســـــــبــــــــاهـــــــا فـي غــــــــرامـه رهـــــــيــــــــنه
وأضـــــحـى يـــــعـــــذّبـــــنـي عـــــلـى كـــــيف مـــــا راد

✸✸✸✸
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وقال:
تـــــــريــــــد الــــــهــــــوى لك عـــــــلى مــــــا تــــــريــــــد(*)

وثــــــــــوبٍ بــــــــــلـي لـك تــــــــــريــــــــــده جــــــــــديــــــــــد
وعــــــــصـــــــر تــــــــقـــــــضّـى تــــــــريـــــــده يــــــــعـــــــود

عـــــــــداك اĠــــــــــنـى ذاك رجــــــــــعـه بـــــــــعــــــــــيـــــــــد
فــلا ذكــــــــــــــــر مــــــــــــــــيــتٍ لحـيٍّ يــــــــــــــــعــــــــــــــــود

ويــــــــرجـع كـــــــــمـــــــــا كـــــــــان عـــــــــود ولـــــــــيــــــــد
يــــــــــــروم اĠــــــــــــعـــــــــــنّـى يــــــــــــنــــــــــــال اĠـــــــــــنـى

ودون الـــــــــتــــــــمـــــــــانـي مــــــــهـــــــــامهِ وبِـــــــــيــــــــد
كــــــــســــــــانـي غـــــــرامـي ثــــــــيـــــــاب الــــــــضــــــــنى

وهـــــــذا الـــــــذي عــــــــنه مــــــــثـــــــلـي يـــــــحـــــــيـــــــد
أروم الـــــــــــــــســلامـه جـــــــــــــــهـــــــــــــــالــه وأنــــــــــــــا

أرى اĠــــــــوت مـــــــــنّـي كـــــــــحــــــــبـل الـــــــــوريــــــــد
ألا وا شــــــــــــقـــــــــــــا مـن يــــــــــــفــــــــــــوت اĠــــــــــــراد

صــــــــبـــــــابـه ويــــــــســــــــقـى Ėــــــــاي صــــــــديـــــــد
رعـى الـــــــــــلـه إلــــــــــهـي زمـــــــــــان الــــــــــســــــــــرور

وعــــصـــــر الـــــصّـــــبــــا يـــــوم عـــــيـــــشي رغـــــيــــد
قــــــضـــــيـت الـــــهــــــوى يـــــوم أنــــــا بـــــالــــــهـــــوى

عــــــــــــزيــــــــــــز ومــــــــــــثــــــــــــرٍ ورأي ســــــــــــديـــــــــــد
ونــــــــلت اĠــــــــنـى يـــــــوم انــــــــا كـــــــنـت ضــــــــيف

بــــــــســـــــاحــــــــة أمــــــــاجـــــــد كــــــــرام وصــــــــيـــــــد
كــــــــــرام اĠـــــــــــســــــــــاعـي قـــــــــــرومٍ ســــــــــمــــــــــوا

غِــــــيــــــاث اĠـــــعــــــنّـى ومــــــلـــــجــــــا الــــــطــــــريـــــد
تـــــــــقـــــــــلّـط جـــــــــفـــــــــان ســـــــــواة الجــــــــواب(ب)

وتـــــمـلا بـــــســـــيــــــد الـــــطـــــعــــــام الـــــثـــــريـــــد(١)

(١) تقلط: تقدم . سواة: مثل.
(أ) أي يرجع الرجل الكبير وليداً.

(ب) الجفان: قصاع الأكل الكبيرة. الجواب: الدلاء الواسعة.
(*) صوت خيّالي من ألحان الشاعر غناها اĠطرب عبداللطيف الكويتي.
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جــــــــــزاهـم عـــــــــــلـى الــــــــــلـه أنــــــــــا مــــــــــا رأيـت
لـــــهم فـي الــــبـــــدايـــــد حــــشـــــا الـــــله نـــــديــــد(١)

وفــــــيـــــهـم عــــــشـــــيــــــري عــــــشـــــيــــــر الــــــنـــــدى
عـــــشــــيــــر الـــــســــكــــارى مـــــكــــيــــد الـــــعــــنــــيــــد

عـــــــــشـــــــــيـــــــــرٍ الى مـــــــــا دعـــــــــيـــــــــتـه شـــــــــفى
والـى رحـت ضــــــــــاو غـــــــــدا لـي قــــــــــعــــــــــيـــــــــد

كــــــــــــرĤ إذا قـــــــــــــيـل مـــــــــــــاذا الــــــــــــســــــــــــرف
أو ارفق عــــــــلى اĠـــــــال حـــــــيــــــــثه زهـــــــيـــــــد(٢)

يـــــــــقــــــــــول اجـــــــــعـــــــــلـه مــــــــــا يـــــــــثــــــــــنّي ولا
يـــــــعــــــوّد ولِـــــــحق الـــــــطــــــريـف الــــــتـــــــلــــــيــــــد

وبــــــــــــــــيــتٍ رعــــــــــــــــانـي بـــــــــــــــــرفـه غــــــــــــــــزال
رعـــــــــاه الإلـه الــــــــعــــــــزيـــــــــز الحــــــــمــــــــيــــــــد(٣)

أنـــــــــوفٍ هــــــــــيــــــــــوفٍ رشـــــــــوفٍ شــــــــــمـــــــــوع
يــــــقــــــود الــــــهــــــوى لـك عــــــلى مــــــا تــــــريــــــد(٤)

عـــــــلــــــــيـه أربـعٍ من تــــــــهــــــــايـــــــا الــــــــظّــــــــبـــــــا
نـــــــــظـــــــــيـــــــــر وتــــــــــريب ولـــــــــفـت وجـــــــــيـــــــــد

الى مــــــــا جــــــــلـس والـــــــعــــــــذارى جــــــــلـــــــوس
تـــــــــراه وتــــــــــراهم عــــــــــبـــــــــيــــــــــدٍ وســـــــــيـــــــــد

كـــــــبــــــدر الـــــــديــــــاجـي وشــــــمـس الــــــضـــــــحى
وشـــــمس الـــــضــــحـى مــــا عـــــلــــيـــــهــــا مـــــزيــــد

دعــــــتــــــنـي عـــــلـى كــــــيف مــــــا أهــــــوى (نــــــعم)
وربـي عــــــــــلـى مــــــــــا أقــــــــــولـه شــــــــــهــــــــــيـــــــــد

(١) البدايد: القبائل جمع بديدة .
(٢) زهيد: قليل .

(٣) رفه: ربعهĒ ساحته .
(٤) انوف: ذكي الرائحة . هيوف: أهيف ضامر البطن والخاصرة . شموع: عبث متدلل .



-   ٩٥  -

رعـــــــاهــــــــا الـــــــهـــــــوى مـن تــــــــغـــــــنّـت لـــــــنـــــــا
بــــلـــــهـــــجــــة مـــــخــــارق وشـــــعـــــر الــــولـــــيــــد(أ)

ألا لـــــــــيـت شـــــــــعـــــــــري ودهـــــــــري جـــــــــديــــــــر
Ėــــــقــــــضـــــاة حــــــاج الحــــــكــــــيم الــــــرشــــــيـــــد

فـــــــــــهـل مـن ســـــــــــبـــــــــــيـل الـى مـــــــــــا أقـــــــــــول
وبـــــــيــــــــر مـــــــعـــــــطـل وقـــــــصـــــــر مـــــــشـــــــيـــــــد

ونــــــــــــــاد عــــــــــــــذاراه جـــــــــــــنـح الــــــــــــــدجـــــــــــــا
تـــــــنـــــــيـــــــره وهـنّ مـــــــثـل طـــــــلح نـــــــضـــــــيـــــــد

أراهـم كـــــــــــمــــــــــــا درّ عـــــــــــقــــــــــــدٍ نـــــــــــظـــــــــــيـم
ومــــــــــثـل الــــــــــثــــــــــريّـــــــــا غــــــــــوانٍ وغــــــــــيـــــــــد

زمــــــــــان تــــــــــولّـى جـــــــــــنــــــــــاح الــــــــــوصــــــــــال
وفـــــــيـه اĠـــــــزاهـــــــر تــــــــهـــــــذّ الـــــــنــــــــشـــــــيـــــــد

لـــــــــــــديــــــــــــــهــن أديـب تــــــــــــــظـــــــــــــنّــه زنـــــــــــــام
يــــــهـــــــزّ الـــــــغــــــنـــــــا مـــــــنه طـــــــود الحـــــــديــــــد

تــــــــــــرن الأغــــــــــــانـي بــــــــــــذيـك اĠــــــــــــغــــــــــــانـي
ومـــــــنـه الـــــــغـــــــوانـي تــــــــمـــــــيـل وتـــــــمـــــــيـــــــد

لــــــــــكـنّ اĠـــــــــثـــــــــانـي وصــــــــــوت اĠـــــــــثــــــــــالث
ــــــــــمــــــــــامٍ يــــــــــغــــــــــرĦد ووِرق يــــــــــشــــــــــيـــــــــد حَ

وقـع لــي مــــــــــــعـــــــــــــاهـم كـــــــــــــوصـف الــــــــــــذي
تـــــــعــــــــنّـى لــــــــصـــــــيــــــــدة غــــــــزال وصــــــــيـــــــد

ولا نـــــــلـت كــــــــود الــــــــعـــــــنــــــــا والــــــــشــــــــقـــــــا
أو الــــــــــويـل من لـه بــــــــــقـــــــــلـــــــــبـي وقـــــــــيـــــــــد

فــــــــــــــــلـــــــــــــــولا غــــــــــــــــرامــي لـك الــــــــــــــــلــه فـلا
بَــــــدَعـت الـــــقــــــوافـي وصِـــــغـت الــــــقـــــصــــــيـــــد

ولا فـــــــهـت مـــــــنـــــــشـــــــد بـــــــشـــــــعـــــــرٍ يـــــــعـــــــز
عـــــلى الـــــنــــاس مـــــثــــلـه ويــــعـــــيي لـــــبــــيــــد(ب)

(أ) إشارة إلى اĠغني الأموي مخارق والخليفة الأموي الشاعر الوليد بن يزيد.
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ولا بـتّ لـــــــــــيـــــــــــلـي ســـــــــــواة الـــــــــــقــــــــــريـص
ســــــمـــــــيـــــــر الــــــدراري وطـــــــرفـي ســــــهـــــــيــــــد

فـــــــــــهـل يــــــــــخـــــــــــتـــــــــــفـي لـي غـــــــــــرامٍ بــــــــــدا
بـــــــــدمـع جــــــــــرى فــــــــــوق خــــــــــدي نــــــــــديـــــــــد

بــلانـي زمــــــــــــــانــي ومــــــــــــــثــــــــــــــلـي ألــــــــــــــوف
بـلاهُـم وحــــــــشــــــــرٍ مـع الــــــــنــــــــاس عــــــــيـــــــد(أ)

✸✸✸✸

(أ) شطر هذا البيت مثل يضرب: وحشرٍ مع الناس عيد.
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وقال:
أنــــــشـــــيـت مـن فـــــكــــــري وهـــــو يــــــوم ان بـــــدا

غـــــرا بــــهـــــا مــــا رام مـــــنــــشـــــيــــهـــــا الجــــدا(١)
إلا غــــــــــــرامٍ بــــــــــــالـــــــــــــتـي تــــــــــــاهـت عــــــــــــلـى

أســـــــمــــــــا وزيــــــــنـب والـــــــربــــــــاب ومَـن غـــــــدا
يــــــوضي حـــــــنــــــاديس الــــــلـــــــيــــــالي بــــــغــــــرّه

يــســـري عــلـــيــهــا الـــتــايـه الــلّي مـــا اهــتــدى(٢)
الــــــلّـي بــــــهـــــــا يــــــا صــــــاح قـــــــلت لـــــــعــــــاذلي

يـــــــا عــــــــاذلـي ولّـــــــě يــــــــا غـــــــادي الجـــــــدا(٣)
تــــــــلــــــــومـــــــنـي فـي حـب عـــــــذرا مــــــــا لــــــــهـــــــا

فـي كل مـــــخـــــلـــــوقـــــات خـــــالـــــقـــــهـــــا جـــــدا(٤)
قــــــد عَــــــزّ نــــــلــــــقى بــــــاĠــــــهــــــا شــــــروانــــــهـــــا

نــــــــــاهـــــــــيـك مـن حــــــــــوضـي الـى وادي كـــــــــدا
بـــــــــانـت وبـــــــــنـت مـن الـــــــــزمـــــــــان وراعـــــــــني

عــــــصـــــر نــــــسى الــــــعـــــهــــــدين مــــــا أداهن أدا
ولن ولا يـــــــــثــــــــني الــــــــزمـــــــــان Ġــــــــا مــــــــضى

مــــــــا فـــــــات مــــــــات ولا يــــــــعــــــــود مــــــــا غـــــــدا
وابـن الــــــــهـــــــوى ودَّك يــــــــســــــــانـع بــــــــامـــــــره

ايــــــــتــــــــرك الخــــــــافي ويــــــــأخــــــــذ مــــــــا بــــــــدا
والجـــــــــيـل ودَّك مــــــــــا فــــــــــشى بـه قــــــــــايــــــــــله

إلاّ ولــه مـع كـل خــــــــــــــتـمٍ مــــــــــــــبـــــــــــــتـــــــــــــدا(٥)

(١) الجدا: العطاء .
(٢) يوضي: يضيء .

(٣) غادي: تائه ضال . الجدا: اĠقصد أصله من القدوة .
(٤) جدا: مثيلĒ مأخوذ من المجاداةĒ اĠماثلة .

(٥) الجيل: القيل ويراد به الشعر .
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صـــــغـت الـــــنـــــســــــيب ولا هـــــوى لـي خـــــاطـــــر
عـــــــقـــــــبه ســـــــوى نـصّ الــــــركـــــــايـب والحــــــدا

يــــــا مــــــا حلا وخــــــد الـــــــركــــــاب وشــــــوفــــــهن
إن روّحن عــــــصــــــيــــــر بــــــأربــــــاب الــــــنـــــدى(١)

مـن كـل هــــــــوجــــــــا بـــــــــازل فـي ســــــــيــــــــرهــــــــا
زود عـــــــلـى ســـــــيـــــــر الـــــــظـــــــلـــــــيـم الى عـــــــدا

لـــــــو هـن كـــــــمـــــــا وصـف الأهـــــــلـــــــة ضُـــــــمّــــــرٍ
يـــــطــــون نـــــشــــور الـــــبــــيـــــد لــــو طـــــال اĠــــدى

أنـــــا اشــــهـــــد ان الـــــعــــز بـــــأكـــــوار الــــنـــــضــــا
والــــــكـــــــيف فـي صــــــوت الـــــــرديف الـيّ شــــــدا

مـن لـي بـــــــــربـع كـــــــــلّــــــــهـم بـــــــــالجـــــــــود مــــــــا
مــــــــنــــــــهـم بـه الــــــــلّـي راح كــــــــفهّ مــــــــا نــــــــدى

هـــــــــــــذا وهُــم يـــــــــــــوم اĠـلاقــى فـي الـــــــــــــوغـى
مـــــثـل الـــــضــــــواري مـــــا يــــــهـــــابــــــون الـــــردى

مــــــا فــــــوق ســــــكــــــان الــــــعــــــرين بــــــعــــــيــــــني
لــــــولا كـــــــعـــــــام الـــــــضــــــد وارغـــــــام الـــــــعــــــدا

يــــــامـــــــا بــــــهم جـــــــاوزت غــــــيــــــطـــــــان اĠــــــنى
وافـــــــريـت لــــــيـلٍ مـــــــدّ ظــــــلـــــــمـــــــاه الـــــــســــــدا

مَـعْ نــــــــفـــــــنـفٍ بــــــــالــــــــدوّ قــــــــفــــــــرٍ مــــــــوحشٍ
مـــــــــا ذيّـــــــــر الـــــــــقـــــــــنّـــــــــاص ريـلانـه بــــــــدا(٢)

يــــــا مـن فــــــدى بــــــالـــــــروح مــــــنّي صـــــــاحــــــبه
لـــــــو كـــــــان لـه بـــــــالـــــــروح خـــــــلّـه مـــــــا فـــــــدى

انـض الــــــــعــــــــزوم اĠــــــــشــــــــمـــــــــعلاّت الـــــــــتي
تحـــــكي ســــــيـــــوفٍ مـــــا عـــــلـــــقــــــهنّ الـــــصـــــدا

(١) يا ماحلا: يا ما أحلى .
(٢) ذير: افزع . الريلان: الرئالĒ صغار النعام .
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والــــــــســـــــــدّ لا تــــــــبـــــــــديـه كــــــــود لـــــــــواحــــــــدٍ
يــــــخـــــفـــــيه كـــــالـــــلّــــــيل الـــــبـــــهـــــيـم اليّ هـــــدا

واصــــــبــــــر عــــــلى جــــــور الــــــزمـــــان ومــــــيــــــله
حـــــيث الــــصـــــبــــر راعـــــيه مــــا يـــــتــــرك ســــدى

واســـــتــــــحــــــمل الــــــزلَّه وســــــامـحْ صـــــاحــــــبك
واصــــــفحْ عـن الجـــــانـي وعــــــدّه كـــــالــــــصـــــدى

لا خــــــيــــــر بـــــــالــــــلّـي مــــــا يــــــحــــــمـل الــــــزلّــــــة
والي دعـي لــــــلـــــخــــــيــــــر مــــــا ســـــمـع الــــــنـــــدا

وارحــل عـن الـــــــــــــدار اĠـــــــــــــذلـــــــــــــة طـــــــــــــالـبٍ
عـــــــزٍّ ولـــــــو حـــــــدّك عـــــــلـى اĠـــــــوت وحـــــــدا(١)

وانْ حــــــدَّك الــــــدهــــــر وبــــــغــــــيـت تــــــعــــــاشـــــر
عــــــاشـــــــر عــــــفـــــــيـفٍ مــــــا تـــــــدنَّس بـــــــالــــــردا

انـف الــــــــلـــــــــئــــــــام وعــــــــاف لامـي قــــــــربـــــــــهم
فـــــالحـــــرّ مـــــا يــــالـه عـــــلى شـــــوف الحــــدا(٢)(أ)

الـــــــعـــــــدّ يــــــــنـــــــهـلْ والـــــــســــــــراب بـــــــضـــــــدّه
مـــا الــصـــايح المحـــكي ســـوا هــو والـــصــدى(٣)

✸✸✸✸

(١) حدك: ألجأك .
(٢) لامي قربهم: صداقتهم . ياله: يشتاق .

(٣) العد: اĠورد الغزير اĠاء .
(أ) مفردهـا الحدأة وهي طائـر من الجوارح ينقض عـلى الجرذان والدواجن والأطـمعة فيـخطفهـاĒ لذلك قيل: أخطف من
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وقال ėدح محمد بن عبدالله الرشيد أمير حايل:
مـــــا حلا الـــــنـــــظـم اĠـــــســـــطَّـــــر كـــــالـــــعـــــقــــودِ

والـــــسـلام الـــــلّـي كـــــمـــــا الـــــدُّر الــــــنـــــضـــــيـــــدِ
كـــــــــيفَ لا ومـــــــــضــــــــمّــــــــنـه مــــــــدحٍ يــــــــكــــــــود

مـــــا يــــــجـي بـه شـــــاعــــــرٍ لــــــو هــــــو لــــــبــــــيـــــد
مــــــــدح شـــــــيـخٍ مــــــــودع الـــــــدنــــــــيــــــــا مـــــــدود

ســــــارت الــــــركــــــبــــــان بــــــاذكــــــاره تــــــشــــــيــــــد
حـــــيـــــثه انـــــســـــان الـــــدهـــــر عـــــě الـــــوجـــــود

والــــنـــــضـــــار الجــــوهـــــري المحض الـــــفـــــريــــد
بــــــــدر ģٍّ شـــــــــمس فـــــــــضـلٍ بــــــــحــــــــر جــــــــود

وافــــــــرٍ بــــــــالــــــــفــــــــيـض طــــــــامٍ بــــــــاĠــــــــديـــــــد
مــــــا خــــــفـى مـن طــــــالــــــعه نجـم الــــــســــــعــــــود

ولــــــد عــــــبــــــدالــــــلـه مــــــحــــــمـــــــد بن رشــــــيــــــد
مــــــــــيـــــــــمــــــــــر تـــــــــتـلاه قـــــــــومٍ كــــــــــالأســـــــــود

بــــــأســـــهـم عــــــنـــــد الــــــلّـــــقــــــا بـــــأسٍ شــــــديـــــد
سـل بــــــني عــــــتــــــبه وسـل عــــــنه الــــــســــــعـــــود

والخـــــلـــــيــــفـه قــــاطـــــبه والـــــبـــــو ســــعـــــيــــد(١)
وانــــــشــــــد الـــــــعــــــربــــــان قــــــطّــــــان الــــــعــــــدود

يــــــخـــــبــــــرونكْ عــــــنه بــــــالـــــعــــــلم الــــــوكـــــيـــــد
عـن ربـــــــيـع الـــــــضــــــــيف عـن ريـف الـــــــوفـــــــود

عن ذرا اĠـــــلـــــهــــوف عـن مــــلـــــجـــــا الــــطـــــريــــد
عـن عـــــــظـــــــيمٍ مـــــــودع الـــــــدنـــــــيـــــــا مـــــــهــــــود

مَـعْ ســـــــهـــــــودٍ مـــــــا يـــــــكـــــــودهْ مـــــــا يـــــــريـــــــد
فـي حِــــــــمى لـهْ مــــــــثـل جـــــــنــــــــات الخــــــــلـــــــود

يــــنـــــعش الــــســـــكّــــان بــــالـــــعــــيش الـــــرغــــيــــد

(١) بنو عتبة: أمراء الكويتĒ والسعود أمراء نجدĒ والخليفة أمراء البحرينĒ والبوسعيد أمراء عُمان .
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مــــــــودعـه حـــــــيـث الأمـــــــان مْـنِ الــــــــســـــــهـــــــود
كــــــالحـــــرمْ مــــــا زال مـــــفــــــتـــــوح الــــــوصـــــيـــــد

آمــنٍ بــــــــــــــالخـــــــــــــــادر الــــــــــــــلّــي بـه يــــــــــــــذود
لايــــــــذٍ بــــــــعــــــــزومه الــــــــلّـي مــــــــا تــــــــبــــــــيـــــــد

ــــــســـــنــــــاعــــــيـس يــــــبــــــيــــــدون الحــــــشـــــود وِبْ
حــــســــبـــــهم يــــامـــــا يــــضــــدون الـــــضــــديــــد(١)

يــــــرهـــــبــــــونك كــــــالــــــضـــــواري والــــــفــــــهـــــود
والــــــطـــــنــــــايـــــا مــــــا عــــــلـــــيــــــهـم من مــــــزيـــــد

قـــــــاطـــــــبـــــــě حـــــــول من يـــــــوفـي الـــــــوعــــــود
مـن يـــــــــخـــــــــافـهْ كـل جـــــــــبّـــــــــارٍ عـــــــــنـــــــــيـــــــــد

يـــــــــــحــــــــــذر الـــــــــــعــــــــــربــــــــــان مـن وادي زرود
لــــلـــــرهــــا لـــــلــــشـــــام لامــــصـــــار الــــصـــــعــــيــــد

بــــاس مـــــرهــــوب الــــشـــــبــــا مـــــاضي الحــــدود
حــــــيــــــثه اĠــــــقــــــرون بــــــالحـظ الــــــســــــعــــــيـــــد

كـم غـــــــــــــــــزا قــــــــــــــــومٍ وهــم أهـل الجــــــــــــــــرود
مـــــــا يــــــديـن الــــــنــــــدّ مـــــــنــــــهـم لــــــلـــــــنــــــديــــــد

وارتــــــــمـــــــــاهـم في بـــــــــحــــــــور مـن جــــــــنــــــــود
حـــــشــــــوهـــــا مـــــنـــــهـم صـــــنـــــاديـــــدٍ وصـــــيـــــد

يـــــــــوم قــــــــــالــــــــــوا عـن لـــــــــقــــــــــاهـم صـــــــــدود
أودعــــــــوهـم عــــــــنــــــــده الحـبّ الحــــــــصــــــــيـــــــد

يـــــــــــحـــــــــــلـف الحـلاّف بـــــــــــالـــــــــــلـه الــــــــــودود
غبّ كــــــــونه مــــــــا نجـــــــا مــــــــنـــــــهـم شـــــــريـــــــد

مــــــصــــــدر الـــــــرايــــــات حــــــمــــــرٍ والــــــبــــــنــــــود
مـن دمـــــا مـــــا صــــــانـــــهـــــا كـــــثــــــر الـــــعـــــديـــــد

(١) السناعيس: شمّر وهم قبيلة ابن رشد وهذا الاسم هو شعارهم في الحروب .
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يــــــــســـــــتــــــــهـلّ بــــــــعــــــــارضٍ مــــــــا لـه حـــــــدود
Ęـــــــطـــــــرٍ بـــــــاĠـــــــوت يـــــــردي مـن بـــــــعـــــــيــــــد

تــــــشـــــــتــــــعل نــــــيــــــران حـــــــربه بــــــالــــــوقــــــود
كــــــالحـــــشــــــرْ تـــــاتــــــيك فـي يـــــوم الــــــوعـــــيـــــد

مــــــا لــــــهــــــا غــــــيــــــر الــــــبــــــنــــــادق من رعــــــود
أو بــــــــروقٍ غـــــــيــــــــر من صــــــــافـي الحـــــــديـــــــد

ذا فـــــــعـلْ سـمّ الـــــــعــــــــدا غــــــــيظ الحــــــــســـــــود
يــــــشـــــــهــــــدِ الــــــله والإلـهْ أكــــــبــــــرْ شــــــهــــــيــــــد

مــــــــا ذكــــــــرْ شـــــــــرواه مــــــــغــــــــوارٍ يــــــــســــــــود
نــــــافـلٍ بــــــالـــــصــــــيـت والـــــذĦكــــــر الحــــــمــــــيـــــد

حـــســــبه الــــعـــزّ الــــقـــعــــيـــسي(أ) والـــصــــعـــود
لــــــــلــــــــمــــــــعــــــــالـي إنـه الــــــــعــــــــزّ الجــــــــديــــــــد

شــــــاد مـــــجـــــدٍ مــــــا يـــــشـــــيــــــدهْ بـــــالـــــوجـــــود
مـن يـــــــحـلّ مْنِ الـــــــعـلا قـــــــصـــــــرٍ مـــــــشـــــــيـــــــد

مــــــســــــتــــــحــــــيـلٍ ذاك مــــــا يــــــحــــــظــــــاه كــــــود
واحـــــــدٍ مـــــــثـــــــله ومـــــــثـــــــله هـــــــو فـــــــقـــــــيــــــد

دون مــــــجـــــد الــــــشــــــمـــــريْ حــــــرب الــــــوقـــــود
وارتــــــكــــــاب الــــــصــــــعب مـن دهــــــرٍ نــــــكــــــيـــــد

والــــــعـــــطــــــا بـــــاĠــــــال من كــــــنـــــز الــــــنـــــقـــــود
والــــــســـــخــــــا بــــــالجــــــدّ من حــــــبـل الــــــوريـــــد

لـــــــو مــــــنـــــــال الــــــعـــــــزّ ســــــهـلٍ مــــــا يـــــــكــــــود
شـــــفـــــته مـن الـــــنـــــاس في ســـــودا لـــــبـــــيــــد(١)

واســــــــتـــــــوى فـــــــيـه اĠـــــــســــــــوّد واĠـــــــســـــــود
مــــيــــر حـــاشــــا مــــا يـــصــــيـــر الــــعــــبـــد ســــيـــد

(١) سودا لبيد: عامة الناس .

(أ) القعيسي: اĠمتنعĒ الثابت.
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حـق يـــــا مــــبـــــدي الـــــفـــــعـــــايل بـــــالـــــشـــــهــــود
كـلّ جــــــــريٍ عــــــــنــــــــد جــــــــريكْ مــــــــا يــــــــزيــــــــد

يـــــــــا عــــــــريـب الخـــــــــال يـــــــــا زاكـي الجــــــــدود
يــــــا حـــــلــــــيف الــــــعــــــزّ والـــــرأي الــــــســــــديـــــد

أشـــــــتـــــــكـي لـكْ من تــــــــبـــــــاريـح الـــــــنـــــــكـــــــود
والخــــــطـــــوب الــــــلّي تــــــشـــــيĦـب بـــــالــــــولـــــيـــــد

هـن دعــــــــنّـي عــــــــنـك ثــــــــاوٍ بــــــــالــــــــقــــــــعــــــــود
واحــــــــرمــــــــنّـي لا أوافـي بــــــــالــــــــنــــــــشــــــــيــــــــد

لـــــو عــــــداني عــــــوقـــــهـن وامـــــر(أ) الـــــقــــــيـــــود
مــــــا نـــــــحــــــنّي عـن نــــــدى عــــــلــــــيــــــاك بــــــيــــــد

كـــــــان قــــــــدت الـــــــنـــــــفـس لـكْ قـــــــودٍ يـــــــعـــــــود
واعــــــتـــــريـت بـــــحـــــور جــــــودك كـــــالــــــبـــــريـــــد

مـن عـــــلى كـــــالـــــنـــــيـق مـــــبـــــروم الـــــعـــــضــــود
صــــــــيــــــــعــــــــريٍّ مــــــــا ėـلّ من الــــــــوخــــــــيــــــــد

مـــــــيــــــر هــــــذا الــــــلّـي جــــــرى يــــــا بــــــالــــــودود
والــــــــتـــــــمــــــــاني لا تــــــــثـــــــيـب ولا تــــــــفـــــــيـــــــد

والــــــــــــــســلام وخـصّ بـه نــــــــــــــفــسٍ وجـــــــــــــود
عـــــــــقـب هـــــــــذا بـهْ عــــــــلـى كـلّ الـــــــــرشـــــــــيــــــــد

✸✸✸✸

(أ) هكذا في الأصل ولعلها: أسر القيود.
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وقال وأرسل هذه القصيدة إلى إبراهيم السنيدي(١) ملغزاً في الليالي البيض:
يـــــا طـــــارشي رح لـــــلـــــســــنـــــيـــــدي ابــــراهـــــيمْ

الــــــــشـــــــاعــــــــر الــــــــلّي دوم يــــــــقــــــــدحْ زنـــــــادهْ
كـــــــوده يـــــــجــــــيـــــــبـكْ عن ثـلاث مـــــــعــــــاظـــــــيم

مـــــا شــــــابــــــهنْ جــــــنـح الـــــدجــــــا فـي ســـــواده
بــــــــيـض إلى مــــــــا طــــــــوَّلن الــــــــتــــــــعـــــــاتــــــــيم

مــــدَّن عـــــلى بــــعــــد الــــنـــــظــــر بــــابــــتــــعــــاده(٢)
مــــثل الــــســـجــــنــــجلْ فـي ظـــهــــور الــــديـــامــــيم

يـــــــطـــــــرب له الـــــــلـي شــــــال فـــــــنَّـه وشــــــاده(٣)
ĤلازĠن حــــــــقـــــــــوق اĦلـــــــــوصـــــــــالــــــــهـنْ يـــــــــد

فـي كــل شــــــــــــــــهــــــــــــــــر مــــــــــــــــرة لا زيـــــــــــــــاده
مـــــا يـــــكـــــتب الـــــله بـه عـــــلى أحـــــد مـــــواثـــــيم

ويـــــحـــــاســـــبـه عـــــمّـــــا جـــــنـى واســـــتـــــجـــــاده
Ĥّفـــــيـــــهن عـــــفـــــرا مـــــا يـــــســـــادونـــــهـــــا الـــــر

تــــــاج الحـــــسـن له لــــــبـــــســــــهـــــا دوم عـــــاده(٤)
يـــــحـــــظـى به الــــــبـــــدر المخـــــوَّل بـــــتــــــتـــــمـــــيم

بـــــرج الجــــــمـــــال اĠـــــنــــــتـــــهى والــــــســـــعـــــاده
قــــلـــــته وانــــا اĠــــنـــــفي شــــكــــوك الـــــتــــواهــــيم

عـن كـل نــــــــــيْـم مـــــــــا صــــــــــحــــــــــا مـن رقـــــــــاده
وافــــــيــــــد من لا بـه تــــــفــــــيـــــد الــــــتــــــعــــــالــــــيم

وإلا الــــــــغــــــــبـي مــــــــا من عـــــــــلــــــــومه إفــــــــاده
هـــــذا وانــــا مـــــولـى الـــــشـــــعــــر واĠـــــنـــــاظـــــيم

أقــــوى الــــصّــــعــــيب الــــلـي تــــصــــعب مــــقــــاده

(١) شاعر كويتي مقلّ لم نقف له على ترجمة .
(٢) التعاتيم: الجلسات بعد العتمة .

(٣) السجنجل: اĠرآة . الدياميم: كثبان الرمل . فنه: لحنه .
(٤) يسادونها: يوازنونهاĒ يساوونها .
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Ĥطــــعت الـــــهــــوى عـــــشــــريـن حــــول لـــــتــــقــــو
حـــــــالـي وكل شـــــــهــــــورهـــــــا مــــــســـــــتــــــفــــــاده

مــــــــا شــــــــفـت بـه يـــــــومٍ يــــــــحــــــــزّ الحـلاقــــــــيم
أيــــــــضــــــــاً ولا غــــــــيــــــــري خــــــــفـق بـه فـــــــؤاده

حــــــتـى دَهَـــــتــــــني بـه خــــــطـــــوبٍ مــــــبـــــاهــــــيم
ســـــودٍ يـــــشـــــيّــــĜ(أ) الـــــــطـــــــفل فـي مـــــــهــــــاده

تـــــضــــــرس لــــــهـنّ رحى ثــــــغــــــرٍ مـــــســــــامــــــيم
كــــــــــالحـــــــــرب لـه يـــــــــومٍ يـــــــــهـــــــــول طـــــــــراده

يــــــعـــــزا Ġـــــثـــــلي يـــــنــــــتـــــحي مـــــنـه ويـــــهـــــيم
حـــــيث الـــــصـــــبـــــر بـه عـــــيل واعـــــفـى الجلاده

مـن جـــــــادلٍ بـــــــě اĠـــــــشــــــــاريب مــــــــا ضـــــــيم
مـن طــــــــلــــــــعــــــــته راعـي الــــــــكــــــــتـب والجلاده

مــــــا زال فـــــــيـــــــهـم ســـــــالي بـــــــاĠـــــــنـــــــاعـــــــيم
مَعْ مـيْ وأســـــــمــــــــا والـــــــربـــــــاب وســـــــعـــــــاده

Ĥأعـــــــــفـــــــــر مـــــــــتـــــــــركـي كـنّ وصـــــــــلـه إلى ر
كــــــــالــــــــرĤ مــــــــذيــــــــارٍ ســــــــريع الــــــــشــــــــراده

Ĥأو طــــــــــــايـــــــــــــرٍ مــــــــــــا حـطّ إلاّ لــــــــــــتــــــــــــدو
يــــعـــــظمْ عـــــلـى مــــثـــــلي ويـــــكـــــبــــر مـــــصــــاده

أمـــــــسـى عــــــلـى قـــــــتــــــلـي يـــــــدور اĠــــــوالـــــــيم
حـــــــســـــــيـــــــبـه اĠـــــــعـــــــبــــــــود والي عـــــــبـــــــاده

حــــــــــــيـــــــــــــاة مـن نـــــــــــــزّل تـــــــــــــبــــــــــــارك وحـم
حـقٍّ عــــــــلى مـن جــــــــا بـــــــطــــــــرق الـــــــرشـــــــاده

بـــــــالحـقّ مــــــا ســـــــامـه بــــــفـــــــلـس ودهــــــنـــــــيم
مــــــنّـي وهـــــــو يـــــــدري ويــــــدّي الـــــــشـــــــهــــــاده

(أ) في الأصل: يشبĒě ولعل صحتها ما أثبتناه.
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ومْـــــواصـــــلـهْ بـــــالـــــغـــــě والــــــنّـــــون والجـــــيم
هــــو ســـــاتــــره ســـــتــــر الـــــغــــراب الـــــســــفــــاده

مــــــا قــــــال سَم أو فــــــاه بــــــالــــــعــــــě والجــــــيم
لـــــــو ســــــاعــــــةٍ لـي قـطّ خــــــلّى الـــــــعــــــنــــــاده(١)

كم ســـــمـت مـــــا يــــــوسع لـي الحظّ تـــــشــــــتـــــيم
لـــــو كــــــان يـــــجــــــلي عــــــنـه لـــــيـل الـــــقـــــراده(٢)

والاّ الــــــعــــــمـــــر لــــــو مــــــا تــــــعـــــذّب ولا ســــــيم
خــــــــسـفٍ ولا خـصّ اتــــــــلع الجــــــــيــــــــد بــــــــاده

مـــــــانـــــــا بـــــــراجٍ أنـه يـــــــخـــــــلَّـــــــد أو يـــــــقـــــــيم
وان فـــــــات مـــــــا يـــــــرجـع الـــــــفــــــــايت عَـــــــواده

صــــــيّــــــور مــــــا يــــــلــــــحـق هــــــذيـك الأقــــــالــــــيم
ويـــــــزول مـــــــثـل الـــــــفيّ عـــــــقـب امـــــــتــــــداده(٣)

Ĥلــــــلـه فــــــيــــــمــــــا يــــــبــــــلي الــــــعــــــبــــــد ويــــــد
حــــــــــــــزنـه مـــــــــــــدى الأيــــــــــــــام شـــــــــــــان وراده

هــــنـيّ من هــــو يـــــا الــــســــنــــيــــدي مـــــفــــاهــــيم
مـــــــثـــــــلـك عـــــــمــــــــاهـــــــيـج يـــــــحـــــــبّـه وعـــــــاده

واســــــــــلـم ودونـكْ جــــــــــادلٍ مـن مــــــــــواجــــــــــيم
بـــــدر الـــــكـــــمـــــال ومـــــثل ظـــــبـي الحـــــمــــاده(٤)

Ĥتــــــــرجـي رضـــــــــاك وســــــــرع ردَّك وتــــــــهــــــــد
مـــــا ســــــوّره قـــــاف الــــــعـــــلــــــيـــــمي(أ) وشـــــاده

(١) سم: قل البسملة وتستعمل Ėعنى ادخل .
(٢) القرادة: سوء الحظ .

(٣) صيور: مصيرĒ انتهاء .
(٤) دونك: Ėعنى خذ . من مواجيم: من أسنانĒ أعمار . الحمادة: مكان .

(أ) قاف العليمي: الشعر الذي نظمه الشاعر اĠبتدđ الذي يتعلم نظم الشعر.
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مــــــا يـــــــجــــــهــــــلـك مَن ذاك حــــــالـه ومَـن شــــــيم
تـــــــــــرديـه عـن ردّ الـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــايـــــــــــا بـلاده

لــــــــو جــــــــاب مــــــــجــــــــهــــــــودٍ بــــــــردٍّ فـلا لــــــــيم
واĠـــــــرء مـــــــا يـــــــنلام بـــــــعـــــــد اجـــــــتـــــــهــــــاده

وخــــــــتــــــــام قــــــــولي لـكْ سـلامٍ وتــــــــنــــــــظــــــــيم
مـن مــــــــــــخــــــــــــلــصٍ لـكْ بــــــــــــالمحــــــــــــبـه وِداده

✸✸✸✸
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وقال أيضاً:
أرى الــــــــدار قـــــــــفــــــــرا واĠــــــــزار بـــــــــعــــــــيــــــــدُ

وكـــــيــــــد الـــــنــــــوايب فـي الـــــزمــــــان يـــــكــــــيـــــدُ
عَـــفَــــتــــهــــا صـــروف بــــاĠــــقــــاديـــر والــــقــــضـــا

وصـــــرف الـــــقــــضـــــا بـه مــــا الـــــكلام يـــــفـــــيــــد
وهـل نــــــــاوحـت إلامـــــــــلث مـن الـــــــــطــــــــهــــــــا(أ)

أجـشّ وعــــــــــــــاصــــــــــــــوف تـلاه شــــــــــــــديـــــــــــــد
تــــمـــــخــــلـت Ġــــيـــــشــــوم الـــــبــــغـــــاث ابن دايــــةٍ

ضــــــحىً بــــــان يــــــردي بــــــالــــــديــــــار ســــــويـــــد
ومـــــــــا زال عـــــــــنـــــــــداس وســـــــــحـم اĠـــــــــراجل

مـــــــــــنــــــــــــاوح ثـلاث مـــــــــــثـل روس عـــــــــــيـــــــــــد
أثـــــــافٍ كـــــــمــــــا كـــــــدرٍ عــــــلـى جــــــال مـــــــوقــــــدٍ

عــــــوافٍ عــــــلـى طــــــول الــــــســـــــنــــــě وكــــــيــــــد
إلـى مــــــثـــــــلــــــهـن مـــــــا شــــــفـت إلا لــــــدمـــــــنــــــةٍ

طـــــرقــــنـي بـــــهــــا الـــــويـل الــــشـــــديـــــد وبـــــيــــد
ألا والـــهـــوى الـــعـــذري مــــا الـــعـــذر بـــالـــهـــوى

إلـى شـــــــام عن قـــــــرب الــــــســـــــفــــــيـه رشــــــيــــــد
(وبــــالحـي أحــــوى يــــنـــــفض اĠــــرد شــــادن)(ب)

يـــــضــــاهـــــيـه عــــقـــــد بـــــالــــتـــــلـــــيل نـــــضـــــيــــد
شـــــمـــــوعٍ يـــــحـــــاكـي جـــــوذرٍ في خـــــمـــــيـــــلـــــةٍ

إلى نــــــاش خــــــمـــــطـه بـــــالــــــبــــــريـــــد زهــــــيـــــد
تــــــــظــــــــنَّـه إلى مــــــــا عـنّ بـــــــاĠــــــــرط مــــــــايـــــــد

من الــــــــتّــــــــيـه عــــــــود الخــــــــيــــــــزان ėــــــــيـــــــد
غــــضــــيـض الــــصــــبى يـــــامــــا تــــنــــوّرت نــــاره

تحـت لـــــيــــلـــــةٍ فـــــيـــــهــــا الـــــرقـــــيب ســـــهـــــيــــد

(أ) ناوحت: قابلتĒ ألطها: الغيم.
(ب) صدر البيت من معلقة طرفة بن العبدĒ وعجزه: مُظاهر سمطيْ لؤلؤٍ وزبرجد.
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وجــــيــــتـك من الجـــــرعــــا إلى وادي الـــــغــــضــــا
أطـــــــرق بـــــــبِــــــــيـــــــدٍ لـــــــلـــــــغـــــــرام تـــــــبـــــــيـــــــد

وروَّحت مــــــنــــــفـى عــــــزمــــــةٍ مــــــشــــــمــــــعــــــلّـــــةٍ
كــــــمــــــا راح عـــــنــــــد اĠـــــوجــــــبـــــات بــــــريـــــد(١)

كـــــمـــــا راح بــــالـــــديـــــجـــــور ســـــيــــد عـــــمـــــلّس
جـــــــــــرى ولمحـه بــــــــــالـــــــــــظـلام حـــــــــــديــــــــــد(٢)

ولا عــــــود الــــــديــــــجــــــور بـه عــــــرق يــــــنــــــبض
من الــــــصــــــبـح مــــــقــــــلــــــوع مــــــداه بــــــعــــــيـــــد

مـن الـــصــــبـح مــــبــــيضّ الــــعــــوارض مــــخــــمل
وهـــــــو كـــــــان من روق الـــــــشـــــــبــــــاب ولـــــــيــــــد

زمــــــــانٍ تــــــــقــــــــضّـى ذاك يــــــــومـي مــــــــعــــــــاين
نــــــدامــــــاي غــــــرٍّ كـــــالــــــنــــــجــــــوم وصــــــيـــــد(٣)

ومــــــخـــــتـص لي مــــــنــــــهم بــــــجــــــعـــــد حـلاحل
أديـب ورأيــه بـــــــــــــــالأمـــــــــــــــور ســـــــــــــــديــــــــــــــد

فـــتـى قـــيل يـــامــــا يـــكـــرم الـــضــــيف بـــالـــقـــرى
وكـم قــــــــــرّ لـه بــــــــــě الــــــــــكــــــــــرام نــــــــــديــــــــــد

ســـــمــــا بــــالــــكـــــرم حــــاģ زمــــانـه وبــــالــــنّــــدى
وش ابـن اĠـــــــهــــــــلب مـن يـــــــقــــــــال يـــــــزيـــــــد(أ)

ولا زال مـن يـــــنــــــســــــيـك ســـــحــــــبــــــان وايل(ب)
بــــــــذيـك الــــــــبـلاغـه فـي الــــــــزمـــــــــان فــــــــريــــــــد

تحــــلّــــيـت بــــنــــات الــــشــــعــــر تــــثــــنـي بــــحــــقّه
وثـــــــــنّت مـــــــــديحٍ مـــــــــا قــــــــواه لــــــــبــــــــيــــــــد(٤)

(١) روحت: وصلت .
(٢) السيد العملس: الذئب .

(٣) يومي معاين: يوم كنت ناظراً .
(٤) تحليت: اطلعتĒ رأيت .

(أ) يشيـر إلى حاģ الـطائي كـرĤ العـرب اĠعـروف. ويزيـد بن اĠهـلب بن أبي صفـرة والي خراسـان بعـد أبيه في الـعهد
الأمويĒ توفي عام ٧٢١هـ.

(ب) سحبان بن وائل: خطيب عربي ضرب اĠثل بفصاحتهĒ توفي عام ٦٧٤م.
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رعــــــــاه الــــــــهــــــــوى كم مــــــــرة بــــــــعــــــــد مـــــــرة
دعــــــا الـــــصــــــاح لامــــــرٍ مـــــا عــــــلــــــيه مــــــزيـــــد

إلـى شـــمـس راح في ســـمــــا الـــدنّ شـــعــــشـــعت
بــــــالانــــــوار حـــــيـث الــــــغـــــانــــــيــــــات وغــــــيـــــد

فـــــــــلـــــــــلّـه مـن لا شــــــــــاب بـــــــــاĠـــــــــě وعـــــــــده
إلـى مــــــــــان مـن زيـط الـــــــــرجــــــــــال وعـــــــــيـــــــــد

مــــــضـى ذا ولا يــــــشـــــــفـي الــــــغـــــــرĤ ادكــــــاره
وذكـــــــــره لــــــــعــــــــيـشٍ قـــــــــد عــــــــداه رغــــــــيــــــــد

يــــروم الـــــفــــتى تــــأتـي أمــــوره عــــلى الــــهــــوى
وهـــــــيـــــــهـــــــات لـــــــو هـــــــو للأمـــــــور يـــــــريـــــــد

عـــــدته الــــلـــــبــــانـه عــــقــــبـــــمــــا حـــــال دونــــهــــا
مـن الــــــلـــــــوب مــــــومـــــــاة تــــــبـــــــيــــــد وبـــــــيــــــد

ديــــــامـــــــيم يــــــهـــــــمــــــا هــــــوجـل هــــــاج ربــــــده
من الــــــوحش صـــــعـل مـــــا ســـــواه وســـــيـــــد(١)

وحــــــيشٍ كــــــمـــــا لــــــدمـــــا مــــــدĤ به الــــــتـــــوى
يـــــــرى كل مـن هـــــــو ėــــــتـــــــطـــــــيه فـــــــقـــــــيــــــد

تــــــظلّ الــــــيــــــعــــــامـل به وقــــــوف مـن الــــــوجى
عـن الـــــســـــيـــــر كـــــنـــــهـن في قـــــيـــــود حـــــديـــــد

ويـــــــــومٍ مـن الجـــــــــوزا مـــــــــهـــــــــول شــــــــــواظه
إلـى هجّ مـن نــــــــار الــــــــســـــــمــــــــوم وصــــــــيـــــــد

إلى مـــا الـــهـــجـــيـــر اذكى وطـــيـــسه مـن الـــذكــا
ومــــــــدّد لــــــــهـــــــــيب الـلافـــــــــحــــــــات وقــــــــيــــــــد

وغـــــدا أمـــــعــــــز الحـــــصــــــبـــــا وقــــــود الأبـــــاله
لـــــــقــــــــيت الحـــــــرابـل مـــــــا لـــــــهـنّ عـــــــديـــــــد(٢)

(١) ربده: نعامه . هاج: روع .
(٢) امعز الحصبا: الحجارة المحددة . الابالة: الحطب اليابس .



-   ١١١  -

يــــشــــادين لــــسـن الــــثــــور مـــوتـى عــــلى الــــكلا
وافـــــــاعــــــــيـه صــــــــرعـى كـــــــنّــــــــهـنّ جــــــــريـــــــد

عــــزيـــــزٍ عـــــلى من بـــــات لـــــيـــــله من الـــــعـــــنــــا
ســــمـــــيـــــر الــــكـــــواكـب في الـــــظلام ســـــهـــــيــــد

✸✸✸✸
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وقال يعاتب محمد بن فوزان:
كــــثـــــر الحــــكـي مــــا هــــو لـــــنــــا بــــالـــــعــــوايــــد

لا وانت تــــــــدري يــــــــا مــــــــحـــــــمــــــــد فـلا زيـــــــد
الأولــى طـــــــــــــرف عـن الخـــــــــــــلـق نـــــــــــــايـــــــــــــد

لــــولا حـــكــــايــــا بــــعض الــــنــــاس مــــقــــاريـــد(١)
أشــــوف كــــثـــــر الــــصــــمـت مــــا هــــو بـــــفــــايــــد

أدعـى الــــطــــنــــا يـــرث بــــقــــلــــبـي تــــخــــاديـــد(٢)
مـــــــا يـــــــدنـي الـــــــنـــــــازح ومـــــــا كــــــــنت رايـــــــد

في نــــازح الــــبـــيــــدا ســـوى خــــبـــطــــة الـــبــــيـــد
الـــــلـه عـــــسى اĠـــــقـــــتـــــضـي عـــــلى كـل كـــــايــــد

تــــضــــحي مـن الــــبــــلــــوى عـــيــــونـه مــــرامــــيـــد
الــــــلي حــــــكـــــوا فــــــيـــــنــــــا وهم كــــــالخـــــرايـــــد

يــــــا طــــــاĠــــــا داســـــوا طــــــروق اĠــــــنــــــاقــــــيـــــد
مــــــدحي عــــــداهم مــــــخـــــلــــــفـــــě الــــــوعـــــايـــــد

Ĥّ الـــــــذي مــــــا يــــــخــــــلـــــــفــــــون اĠــــــواعــــــيــــــد
مـــــــا لــــــوم نــــــاسٍ شــــــوفــــــهـم لــــــلــــــزهــــــايــــــد

دومٍ ومــــــكـــــرســـــهـم بـــــيـــــوت الــــــقـــــواويـــــد(٣)
يـــــا لاėـي فــــــيــــــهمĒ بــــــبــــــدع الــــــنــــــشــــــايـــــد

مــــا بـس من كــــثـــــر الــــعــــنـــــا والــــتــــفـــــانــــيــــد
دعــــــــني عــــــــلـى عـــــــزمـي أشـبّ الـــــــوقــــــــايـــــــد

فـي ذمّ نــــــــــاسٍ عـــــــــــزكّ الــــــــــلـه مـــــــــــداويــــــــــد
واقـــــطـعْ لـــــســـــان الـــــلّـي حـــــكى بـــــالـــــزوايـــــد

بـــســــهــــوم جــــيـــفــــان الــــقــــريض اĠــــراويـــد(٤)

(١) نايد: ناعس . اĠقاريد: اĠنحوسون .
(٢) الطنا: الغيظ .

(٣) الزهايد: الأشياء الحقيرة . اĠكرس: الاقامة وكثرة الجلوس .
(٤) الجيفان: القوافي .
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مـــــــا قــــــلت حــــــاشــــــا فـي عــــــزاز الــــــبــــــدايــــــد
لــــولا انـــــهم أهــــفـــــوا ســــمـــــوت الأجــــاويــــد(١)

لا شـك مــــــــا هـي بـــــــــالــــــــفـــــــــروع اĠـــــــــرايــــــــد
الـــــراح يــــطــــلع فـي عــــصــــيـــــر الــــعــــنــــاقــــيــــد

والــــــــلـه لــــــــولا شــــــــوف راعـي الــــــــوكــــــــايـــــــد
طــــلـق المحــــيَّـــــا مـــــا عـــــنــــيـت أتـــــلع الجـــــيــــد

الـــــــلّـي Ėـــــــدحـه قـــــــمت أصــــــــوغ الـــــــقلايـــــــد
ومــــشـــــاهـــــده عــــنـــــدي لـك الــــلـه كــــالـــــعـــــيــــد

لاكـــــشف عـــــوار عــــيـــــوبــــهـم بــــالـــــقــــصـــــايــــد
لــــو كـــــان مـــــا لي مـن شــــنـــــاهـم تــــمـــــاديــــد(٢)

فــــــالـى رضــــــا فـــــأرضــــــاه لـي كـــــالــــــفــــــوايـــــد
أقـــــــول فـي حـــــــقّه نــــــــعم يـــــــا الـــــــرعـــــــاديـــــــد

يــــــا مَن لجــــــيـــــله عــــــنـــــدنــــــا كـــــالــــــشـــــرايـــــد
الجـــــيـل عـــــنـــــدي فـي صـــــفـــــاح اĠـــــســـــاويـــــد

أبـــــهـى الـــــشـــــعــــــر مـــــا شـــــاد بـه كل شـــــايـــــد
وأبـــــدا بـــــعـــــرفك مـن صـــــفـــــاه الـــــتـــــغـــــاريــــد

يــــــا الـــــــلّي عــــــلـى ربــــــعه يــــــدور اĠــــــكــــــايــــــد
هــــــذا وهــــــو يـــــــعــــــزى إلى ذروة الــــــصــــــيــــــد

جــــتـــــنــــا عـــــلــــومـك تــــنـــــتــــخـي كــــالجـــــرايــــد
يـــشـــتـــان مــــنـــهـــا مـــســـمـع الـــقـــě والـــســـيـــد

غـــــنّى بـــــهــــــا الـــــســـــاجع بـــــروس الجـــــرايـــــد
يـــا مــــحـــمـــد الــــفـــوزان وش ذا الـــهــــرابـــيـــد(أ)

أثــــــرك صـــــــحــــــيح مــــــثـل مــــــا قــــــيل عــــــايــــــد
تـــــرمـي عــــلـــــيـــــنـــــا بــــالحـــــكـــــايـــــا جلامـــــيــــد

(١) البدايد: القبائل . السموت: العادات . الأجاويد: الأشراف .
(٢) تماديد: مصالح .

(أ) الهرابيد: الخرابيطĒ الكلام غير الصحيح.



-   ١١٤  -

مــــــا ســـــاد مـن حــــــكي الــــــقـــــفــــــا كل ســــــايـــــد
إلا عــــــــلــــــــيـه مـن اĠــــــــواثــــــــيـم تــــــــشــــــــديــــــــد

مــــــــــــا ذا بــــــــــــثـــــــــــوبٍ لـك ولا ذا بــــــــــــذايـــــــــــد
عـــــنـك الــــعـــــنــــا يـــــا مـــــســــنـــــدي والــــتـلاديــــد

أشـــــره عـــــلـى مـــــثـــــلـك ولـــــو بـــــالـــــبـــــعـــــايـــــد
يــــــا اĠــــــدعي مــــــا بــــــě شــــــيـب والــــــولــــــيـــــد

أقـــــــــــول ذا والحـــــــــــيـل مـــــــــــا زال بـــــــــــايـــــــــــد
مَن الـــــذي مــــــا يـــــومه الــــــيـــــوم بـــــســـــعـــــيـــــد

ذا شـــــــوم حـــــــظـه جـــــــابه الـــــــيـــــــوم قـــــــايـــــــد
حـــطّـه كـــمــــا الــــنـــيــــشــــان في ربــــوة الـــغــــيـــد

واســــــتـــــــاســــــره مــــــا بــــــě نــــــابٍ وصــــــايــــــد
قـل وا عـــــــــذابـه مـن وقــــــــــوع اĠـــــــــزانــــــــــيـــــــــد

هـــــو مـــــا درى انيّ مـنْ جَــــفَـــــيـت الـــــوســـــايــــد
لي مـــــقـــــولٍ يـــــســـــعى عـــــلى كـــــيـف مـــــا ريــــد

مـــا الــــنــــاس غــــابــــيــــهم مــــدقـي الــــســــمــــايـــد
اĠــــــعــــــتــــــني قــــــلــــــبه بــــــحـب اĠــــــوالــــــيـــــد(١)

يـــــــا مـن عـــــــراه الجـــــــيل مـــــــثـل الـــــــرفـــــــايــــــد
ردَّه تــــــرى مــــــا الــــــردّ مـن فــــــاك بــــــبــــــعــــــيـــــد

✸✸✸✸

(١) اĠدقي: من خساس الطير يألف القذارات . اĠواليد: الاماء السود وما توالد منهن .
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......................................................
وقد ظفرنا بجوابها فأحببنا إثباته وهو(*):

ـــــــــلـــــــــوا بـــــــــاĠـــــــــســـــــــايـــــــــد أهـلا عـــــــــدد مـــــــــا هـــــــــلّ
أو عــــــــدّ مــــــــا ركـبٍ ســــــــرى يــــــــخــــــــبـط الــــــــبــــــــيــــــــد

أو عـــــــــدّ مــــــــا يــــــــهــــــــتـــــــــاش خــــــــوص الجــــــــرايــــــــد
أو عـــــــــدّ مــــــــــا ضــــــــــجّـت غـــــــــروب اĠــــــــــعــــــــــاويـــــــــد

بـــــــــكــــــــــتـــــــــاب مـن نـــــــــظـــــــــمـهْ ســـــــــواة الـــــــــفـلايـــــــــد
ومــــــــرصـعٍ بــــــــالـــــــــدر يــــــــزهـي عــــــــلـى الـــــــــغــــــــيــــــــد

ألــــــــــذّ عـــــــــــنــــــــــدي مـن مــــــــــحـــــــــــاكـي الخــــــــــرايــــــــــد
وألــــــذّ عـــــــنـــــــدي من عـــــــصــــــيـــــــر الــــــعـــــــنــــــاقـــــــيــــــد

جـــــــــــانـي كــــــــــتـــــــــــابـكْ غـبّ جــــــــــفـــــــــــواك عــــــــــايــــــــــد
وفــــــرحـت فـي شــــــوفـه كــــــمـــــــا فــــــرحـــــــة الــــــعـــــــيــــــد

Ġـــــــــــــــا بــــــــــــــغــــــــــــــيـت الــــــــــــــردّ والاه(أ) كــــــــــــــايــــــــــــــد
عـــــــيَّــــــــا يــــــــطــــــــاوعـــــــنـي عــــــــلـى كـــــــيـف مــــــــا ريـــــــد

أنــــــــا مـــــــعـك صـــــــرنـــــــا بــــــــنـــــــظـم الـــــــقــــــــصـــــــايـــــــد
مـــــا بـــــيـــــنـــــنـــــا فـــــرقٍ كـــــمـــــا الـــــعـــــبـــــد والـــــســـــيـــــد

نـــــــظم الـــــــشــــــعـــــــرْ يــــــصـــــــلـح لــــــشـــــــرواكْ هــــــايــــــد
مـــــســـــتـــــأنسٍ بـــــالـــــكـــــشـك مـــــا مـــــعه تـــــنـــــكـــــيـــــد(١)

دراهـمٍ تــــــــــــــــــعـــــــــــــــــمــل وراهــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــوايـــــــــــــــــد
تـــــــــأكـل من اســـــــــبـــــــــاب المحـــــــــاصــــــــيـل وتـــــــــزيــــــــد

والا فــــــــــنـــــــــا يـــــــــا صـــــــــاحــــــــــبـي فـي نـــــــــكـــــــــايـــــــــد
مــــــــتـــــــــكـــــــــسـفٍ بـــــــــě الــــــــعـــــــــنـــــــــا والـــــــــتـلاديــــــــد

شـــــــــروات مــــــــــا تـــــــــذكـــــــــر بــــــــــجـــــــــيـــــــــلـك وزايـــــــــد
بــــــــحــــــــالــــــــةٍ قــــــــشــــــــرا تــــــــســــــــرّ الحــــــــواســــــــيـــــــد

مـن عــــــاش فـي الــــــدنــــــيــــــا يــــــشــــــوف الــــــشــــــدايــــــد
ويــــــشـــــــوف مــــــا يــــــكـــــــره ولــــــو كــــــان صـــــــنــــــديــــــد

(١) الكشك: غرفة مصنوعة من الخشب ومطلة على الشارع تسمى كشك .
(أ) في ديوان الشـاعر عبـدالله الـفرج طبـعة دمشق تـكتب (وإلى) أو (وإلا) منـفصـلة ثم يضـاف إليهـا ضميـر الغائب أو
اĠـتـكم أو المخـاطب هـكــذا: (والى ه) (والي ي) (والى ك) وقـد رسـمـنــاهـا هـنـا بـإملائـهــا الحـديث (الاه) تـوضـيـحـاً

للمقصود.
(*) كل قصيـدة ليست لـعبدالله الـفرج وضعـناها تحت سـطر وبحـرف أبيض حيثـما وردت في الديـوانĒ تميـيزاَ لها عن

قصائد عبدالله الفرج.
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دعــــــــــــنـي عــــــــــــلـى نــــــــــــاري أشـبّ الــــــــــــوقــــــــــــايـــــــــــد
ادعـي الـــــــطـــــــنـــــــا يـــــــرث بـــــــقـــــــلـــــــبـي تـــــــخـــــــاديـــــــد

إلا ولــي طــــــــــــــــــرفٍ مــن الخـــــــــــــــــلــق هــــــــــــــــــايـــــــــــــــــد
لــــــــولا حـــــــــكــــــــايــــــــا بــــــــعـض نــــــــاسٍ مــــــــداويــــــــد(١)

نــــــــــاسٍ أرانــب والـــــــــــســـــــــــنــــــــــتـــــــــــهــم حـــــــــــدايــــــــــد
والــــــوقـت مــــــعــــــطـــــــيــــــهـم اقــــــبــــــال وتـــــــصــــــعــــــيــــــد

لا تـــــــــــأمـن الـــــــــــدنـــــــــــيــــــــــا الــي كـــــــــــنـت مـــــــــــايــــــــــد
إن أقــــــــبـــــــــلـت لا بــــــــدّ لـــــــــهـــــــــا مـن تــــــــصـــــــــاديــــــــد

وافــــــتـــــــوقـــــــهــــــا مـــــــا تــــــنـــــــزفي بـــــــالــــــســـــــدايــــــد(أ)
ــــــــيـــــــلــــــــهـــــــا بـــــــالــــــــتـــــــســــــــانـــــــيـــــــد ولا يـــــــعـــــــدل مَ

ــــــــيـــــــــتـــــــــهــــــــا لـك رفـــــــــايــــــــد هــــــــذي حـــــــــكـم حـــــــــطّ
مــــــا هـــــــيـب عــــــنـــــــدك في صـــــــفـــــــاح اĠــــــســـــــاويــــــد

كـــــــثــــــر الحـــــــكـي بــــــالـــــــنــــــاس مـــــــا هــــــوب فـــــــايــــــد
والـــــــــربــــــــربه مـــــــــا هي بــــــــســـــــــمت الأجــــــــاويــــــــد(٢)

أغـــــــنـــــــيـــــــتـــــــنـي يـــــــا صـــــــاحـــــــبـي بـــــــالـــــــوعـــــــايــــــد
واشـــــــــــوف مــــــــــــا نجّــــــــــــزت ذيـك اĠـــــــــــواعــــــــــــيـــــــــــد

صــــــــحــــــــيح مــــــــا قــــــــال الـــــــوعــــــــايــــــــد بـــــــعــــــــايـــــــد
مـــــا يــــــروي الــــــعـــــطــــــشـــــان طــــــول الــــــســـــرامــــــيـــــد

تــــــــــشــــــــــره عــــــــــلـيْ وتــــــــــقــــــــــول تحــــــــــكـي زوايــــــــــد
تـــــــرمـي عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا بـــــــالحـــــــكـــــــايـــــــا جـلامـــــــيــــــد

لـك الــــــــــــشّــــــــــــره(ب) إن كــــــــــــان صـجّ ووكــــــــــــايــــــــــــد
لـــــــــــكــن تـــــــــــرا كـــــــــــذب ولا هـــــــــــوب تـــــــــــوكـــــــــــيــــــــــد

مــــــــعـــــــــرض عـن الــــــــدانـــــــــě هم والـــــــــبــــــــعـــــــــايــــــــد
لـــــــــوني جـــــــــريبٍ(ج) صــــــــايـــــــــرٍ كــــــــنّـي بـــــــــعــــــــيــــــــد

(١) اĠداويد: لفظة عامية معناها اĠأفونون .
(٢) الربربة: الكلام الكثير الذي لا فائدة منه وهي لفظة كويتية .

(أ) افتوقها: شقوقها. تنرفي: من الرفو وهو إصلاح الفتوق في اĠلابس وما شابهها بطريقة فنية.
(ب) الشره: العتب.

(ج) جريب: قريب وكثيراً ما تحول القاف (جيماً) في بعض اللهجات العربية.



-   ١١٧  -

وان كــــــــان تحــــــــكـي عـن مــــــــدقّـي الــــــــســــــــمــــــــايــــــــد
اĠـــــــــعــــــــــتــــــــــنـي قـــــــــلــــــــــبـه بــــــــــحـبّ اĠـــــــــوالــــــــــيـــــــــد

اشـــــــــــــلـكْ عــنِ المخـــــــــــــلـــــــــــــوق تحــــــــــــــكـي زوايـــــــــــــد
الـــــــــــــــــهـم إلــهٍ يـــــــــــــــــأخــــــــــــــــذ الحــقّ ويــــــــــــــــزيــــــــــــــــد

✸✸✸✸
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وقال (حميني):
أبـــدع بــذكــر الــلـه جلّ الــواحـــد الــفــرد الــودود

ربّ اĠلا الــقــاهـــر مــردي مــثــلــمــا عــاد وثــمــود
سـبحانه اĠـعبـود ذي تركع وتخـضع بالـسجود

له زمـــرة الأربـــاب هـــيــــبـــة واĠلايك والجـــنـــود
والــفـě اصــلي عـدّ مــا نـاضت بــروق في رعـود

أو مـا بــدا الـقــمـري يــرجع في ربى وادي زرود
عــلى الــنــبي طـه ســرّ الــكـون بـل نــور الــوجـود

وآله الأبــرار وأصــحـــابه ذوي الــبــاس الأســود
قال الفتى الولهان ذي قد هام من فرط الصدود

الـبـارحه قـاســيت في جـنح الــدجـا حـرّ الـوقـود
في حبّ حـوري بان غـاني عطـبلي كـاعب خرود

أغــــنجْ أزجْ أبــــلجْ وفــــايق بــــالمحــــاسن كل رود
أسبل على امـتانه كمـثل الليل شـرطان الجعود

أهـيف كـغـصن الـبـان كنّه غـرس جـنّـات الخـلود
لـه قــدٍّ انـــا مــا رأيت مـــثــلـه قــدّ في كـل الــقــدود

تنضي على العشاق مرهوب الشبا ماضي الحدود
واعـيـان كالـغـزلان نعس والـسـواجي دعج سود

وخــدَّه الــوضــاح كــاĠــصــبــاح مــا بــě الخـدود
ومـبــســمه خــاģ وحــاوي مــثـلــمــا درّ الــعــقـود

وكـعـبـě كـالحـقّـě من تحت اĠـطـارف والـبـرود
وصــدره الــبــسـتــان حــامل فــيه رمّــان الــنــهـود

يـستـنشق الـعـشّاق مـنـها حـشوهـا عـنبـر وعود

✸✸✸✸
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قافيَة الذال

وقال أيضاً:
غـــــــــــــــــــزالٍ بــــــــــــــــــــالمحـــــــــــــــــــاســن شـــــــــــــــــــاذ

يــــــــــــــفــــــــــــــوق الـــــــــــــــنــــــــــــــادر بــــــــــــــشــــــــــــــذّه
ســـــــــــلــبْ لـــــــــــقـــــــــــلــــــــــــوبـــــــــــنـــــــــــا الأخّـــــــــــاذ

قــــــــــــــريـب الــــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــد بــــــــــــــعـــــــــــــوذه
طـــــــــــــــــــــــــفــلٍ غـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــر حــلّ أفــلاذ

قـــــــــــــــــــلــب اĠـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــقــى ثــم جــــــــــــــــــذه
حـــــــــــــــــــــاش المحــــــــــــــــــــــاســن ذا الأخـــــــــــــــــــــاذ

وحـــــــــــــــســن الـــــــــــــــبـــــــــــــــيــض مـن فـــــــــــــــذه(١)
يـــــــــــذيــب قـــــــــــلـــــــــــوبــــــــــــنـــــــــــا الحـــــــــــنـــــــــــاذ

بـــــــــســــــــــيـــــــــوف صــــــــــرم مـــــــــشــــــــــحـــــــــذه(٢)
يـــــــــــــــقــــــــــــــــذّ مــن طـــــــــــــــرفــه الــــــــــــــــقـــــــــــــــذاذ

واĠـــــــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــــــامــن بـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــذه
شــــــــــكـــــــــــيــــــــــتـه يــــــــــنـــــــــــعـش الأســــــــــتــــــــــاذ

الـــــــــــــــــــلّــي مـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــحــه بـه هـــــــــــــــــــذه
صـب عــــــــــــنــــــــــــا لــك كــــــــــــالــــــــــــشــــــــــــحــــــــــــاذ

مــــــــا جــــــــا لــــــــغــــــــيــــــــرك بــــــــالــــــــشــــــــحــــــــذه
أنـــــــــــــقـــــــــــــذ غــــــــــــــرėـك بـــــــــــــالانـــــــــــــقـــــــــــــاذ

وبـــــــــــــــراح مــــــــــــــــعــــــــــــــــســـــــــــــــولــك غـــــــــــــــذه

(١) فذه: فضلته .
(٢) الحناذ: جمع حنيذ أي مشوي .
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مــــــــــــــثــل الحــــــــــــــذا يـــــــــــــــا لــــــــــــــو بــــــــــــــرذاذ
يــــــــــــــــــا زيــن Ėـــــــــــــــــواصــــــــــــــــــلــك حـــــــــــــــــذه

طــــــــــــرقــــــــــــنـي كــــــــــــالــــــــــــنــــــــــــســــــــــــيـم الـلاذ
أنــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــد أنّـه الـــــــــــــــــلــــــــــــــــذه

وفـــــــــــــــرعــه مـن نــــــــــــــــدا الـــــــــــــــنـــــــــــــــبّـــــــــــــــاذ
فــــــــــــــــوق الــــــــــــــــردايــف مــــــــــــــــبــــــــــــــــتـــــــــــــــذه

لــــــــــــــــكـــــــــــــــــنّــي حـــــــــــــــــاكــم بـــــــــــــــــغــــــــــــــــداذ
يـــــــــوم ان نـــــــــعـــــــــشـــــــــنـي بـــــــــالـــــــــنـــــــــقــــــــذه

✸✸✸✸
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وله (من الروضة):
الـــــــــذال ذيـل عـــــــــيــــــــون مـن اĠـــــــــدامـع هــــــــاذ

ذا الـــشــــادن الـــلّي دعــــاني من الحــــمـــيـــا هـــاذ
ذود الــــعــــنــــا يــــا اĠــــغــــنى(أ) عـن فــــؤادك هـــاذ

ذيـك اĠـــــــــزاهـــــــــر وهـــــــــذا الـــــــــذاك هــــــــذا وذا
ذل Ġـــــــــــــــــــــؤذيــك واĠــــــــــــــــــــؤذي إذا أوذي وذا

ذرب الـــــــــنـــــــــبـــــــــا لا تــــــــــقل هـــــــــذا ولا ذا وذا
ذب الــــــــذي كــــــــان يــــــــوذيـك بــــــــوذا ولهّْ آذ

✸✸✸✸

(أ) هكذا في الأصل ورĖا كانت صحتها. اĠعنّى.
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قافيَة الرّاء

وقال أيضاً:
تــــفــــكـــــرت بــــالــــدنــــيـــــا وشــــفت الـــــعــــبــــايــــر

ومن عـــاش فـي الـــدنـــيـــا يــــشـــوف الـــعـــبـــايـــر
وبـــــيّـــــحت Ęـــــا هــــالـــــني الـــــســـــدّ بــــعـــــدمــــا

غـــــــشى الـــــــقــــــلـب مـــــــر لاجي فـــــــيه حـــــــايــــــر
ولا هـــــالــــــنـي إلاّ حَـــــمــــــام نــــــعى الــــــضــــــحى

مـن الــــوِرق بــــصــــروف الــــنــــيـــا(أ)هـن غــــرايـــر
خـــــلــــيّـــــات مــــا حـلّ الــــعـــــنــــا فـي قــــلـــــوبــــهن

ولا هــــــــالــــــــهن هـمّ يـلاجـي الـــــــضــــــــمــــــــايـــــــر
عـــــــلـــــــيــــــهـنّ مـن الــــــوشـي اĠـــــــطــــــرّز مـلابس

مـن الــــريش بــــوصــــافـه تحــــيــــر الــــبــــصــــايـــر
ولا مـــــثل طـــــيـــــجــــان(ب) زهـت في نـــــحـــــورهن

عـــــقـــــود زهت بـــــنـــــحـــــور ســـــود الـــــعـــــذايـــــر
تـــــــعـــــــلّـن عـــــــلى فـــــــرع مـن الـــــــبـــــــان مــــــورق

يـــــواريه لـــــلـــــعـــــنـــــدم ســـــواة الـــــعـــــصـــــايـــــر
كــــــســــــاه الحـــــيــــــا ثــــــوب مـن الــــــنّـــــبـت رايق

فـلا رونق الــــــطــــــاووس مــــــثــــــلـه بــــــصــــــايـــــر
خــــنـــــě الـــــشـــــذا فـــــاحت وروده مـن الـــــهــــوا

ومـن كـل فـجٍّ جــــــــــا لـه الــــــــــطــــــــــيــــــــــر زايـــــــــر
دعــــــاهـن ولـــــــبّـــــــنه(ج) ومــــــالَـن عـــــــلـى الــــــذي

دعـــــــاهن شـــــــداه وروجــــــعـن بــــــالـــــــهــــــدايــــــر

(أ) النيا: النأي والبě والبعد.
(ب) طيجان: أطواق.
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حَــــمـــــامٍ يــــجـــــاوبــــهـنْ عــــلـى الــــدّوح ســـــاجع
هــــــــزارٍ وقـــــــــمــــــــريّ بــــــــروس الـــــــــزبــــــــايــــــــر

عـــــــــلــــــــــيــــــــــهـنْ ملامـي كـل مــــــــــا ذرّ شـــــــــارق
وعـــــــتب كـــــــبـــــــيــــــر كـل مـــــــا ســــــار ســـــــايــــــر

فَــــــــجَـن مـــــــغـــــــرمٍ بــــــــاكي وراعـي صـــــــبــــــــابه
يـــــفــــــاجـــــيـه غـلٍّ في حــــــشـــــا الــــــروح ثـــــايـــــر

مــــعـــيـفٍ من الــــدنــــيــــا عــــلـى مــــا يــــرى بــــهـــا
ومــــشـــتــــان مـن خـــطـبٍ لــــهـــا الــــيــــوم جــــايـــر

فـلا مــــــايـنٍ مــــــثــــــلـي الى قـــــــال مــــــعــــــتــــــبــــــر
تــــفــــكّـــــرت بــــالــــدنــــيـــــا وشــــفت الـــــعــــبــــايــــر

أخــــــيل الــــــطّـــــهــــــا فــــــيـــــهــــــا جـــــهــــــامٍ ولا به
من الــــسـحّ مــــا يــــنــــفي مــــحــــول الــــغــــبــــايــــر

تـــــقــــول انّـــــهـــــا كــــان صـــــدقت دايـــــر الـــــوفــــا
وبـــــا شـــــوف كـــــان احـــــيـــــانـي الـــــله لـــــدايـــــر

عـــــداهـــــا الـــــوفــــــا مـــــا جـــــادت الاّ لـــــغــــــلـــــمه
يــــــعـــــدّونــــــهــــــا مــــــا زال مــــــثـل الــــــذخــــــايـــــر

أراهــــــا عــــــلى الأنــــــذال ســـــهـل جــــــنـــــابــــــهـــــا
وعـــــلـى المحـــــســـــنـــــě الـــــغـــــرّ دَوم تـــــكـــــايـــــر

الى مــــا أقـــبــــلت جــــاتك تــــخـــطّــــا هــــبـــابــــهـــا
وإلـى مــــا أدبــــرت راحت ســـــواة الــــكــــســــايــــر

غــــرورٍ قـــصـــاراهــــا الـــضـــغــــاين وحـــســــبـــهـــا
عــــــلى الــــــنــــــاس كـم دارت لــــــهــــــا من دوايــــــر

أبــــــــادت مــــــــنــــــــاعــــــــيـــــــرٍ واذلـت حــــــــمــــــــايل
وهـــــدّت مـــــقـــــاصـــــيـــــرٍ ســــــمت كـــــاĠـــــنـــــايـــــر

ولا هـــــــــالـــــــــنـي إلاّ ربـــــــــوعٍ قـــــــــد اقـــــــــفــــــــرت
إلـى شــــفــــتــــهــــا كــــبــــرت عـــــليَّ الــــصــــغــــايــــر
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ســـوابـــيـع من أهـــوى عـــلـى الـــقـــرب والـــنّـــوى
هل الجـــود من ســــادوا جـــمـــيع الـــعـــشـــايـــر(أ)

شـــغــــامـــيم مـــا ضــــاع الـــثّـــنـــا فـي مـــديـــحـــهم
ولا لحق مـــــــثــــــلـي في هـــــــواهم خـــــــســــــايــــــر

لـــهــا الـــويل مـــا أســـرع مــا عـــلـــيــهم تـــغـــيــرت
وبــــــكّـت عـــــــلى فـــــــقـــــــد الحــــــرار الحـــــــرايــــــر

عـــــزيـــــزٍ أســـــاهـــــا لا يـــــداوي ســـــلـــــيـــــمـــــهـــــا
إلـى شــــدّ مـــــنــــهـــــا فـــــوق كــــســـــره جــــبـــــايــــر

ولا يـــنـــتــــهي اĠـــفــــتـــون فـــيــــهـــا عن الــــشـــقـــا
ولــــــو ذاق صــــــنفٍ مـن عــــــنــــــاهــــــا اĠــــــرايــــــر

فــــــكم واحــــــدٍ ألـــــظـت جـــــنــــــابه وهــــــو الـــــذي
عـــــلى شــــوفـــــهــــا مــــا زال يــــدّي الـــــبــــشــــايــــر

جــــــهــــــولٍ يـــــحــــــسـب انه الّـي جــــــا يــــــودّهـــــا
تــــــودّه وتجــــــبــــــر خــــــاطــــــره بــــــالــــــبــــــرايــــــر

وهـل يــــــــرتجى صــــــــافـي اĠــــــــودّه مـن الــــــــتي
لــــــهــــــا كـل يـــــومٍ جــــــيـش الانـــــكــــــاف غــــــايـــــر

دعـــــتــــــني عــــــلى فـــــرقــــــا المحـــــبـــــě كــــــنَّـــــني
ضـــــريــــرٍ تــــصــــفّـــــقــــني ركـــــون الــــعــــوايــــر(ب)

ولا بـــــــقّـتِ Ġـــــــثــــــــلـي فـــــــتـى يـــــــعـــــــتــــــــزي به
مـن الـــــنــــاس مـن يـــــرجي Ġـــــيـط الحـــــســـــايــــر

تـــــــعـــــــذرّ عـــــــلي بـــــــهـــــــا لا أحْـــــــصـل مـن اĠلا
صــــديقٍ يـــــصــــافــــيـــــني وبــــالخـــــيــــر شــــايــــر

ســـــــوى كـل عـيٍّ شـــــــأنـه الــــــــكـــــــبــــــــر واĠـــــــرا
ومن شـك مـــــا خـــــلـف الـــــذمـــــيــــــمـــــě نـــــايـــــر

خــــيـــاله عــــلى عــــيـــنـي كـــمــــا حـــادث الــــعـــمى
وبـــــالـــــقـــــلب مـــــثل مـــــعـــــملات الـــــســـــعـــــايــــر

(أ) هل الجود: أهله. وحـذفت الألف اĠهموزة للتخفـيف. وجاءت في الأصل: ساد وجميع العشاير وصـحتها ما أثبتناه:
سادوا جميع.

(ب) العواير: جمع عاير وهو الزاوية اĠتشكلة من التقاء زقاقĒě وأطلقت مجازاً على دروب الأحياء الضيقة.
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فـلا عــــاش مـن يـــــرضـــــيك بـــــالـــــوجه حـــــكـــــيه
وهــــو بــــالــــقــــفــــا يــــحـــكـي بــــحــــكيٍ مــــغــــايـــر

فــــيـــــا لــــيت مـن لا هــــو بــــضــــيـقٍ حــــضــــيــــره
يـــــرى فــــــكّـــــة مـن ضــــــيـــــقــــــě الحـــــضــــــايـــــر

حـــــنــــــانـــــيـك يـــــا دنــــــيـــــا صـــــفـي بـك اĠـــــدمن
عــــلى الخـــبـث والـــعـــاكـف عـــلى ام الــــكـــبـــايـــر

تــــــــــــضـــــــــــريــن مَـن فـي ضــــــــــــرّة لـك مـــــــــــولـع
ولا لكْ ســـــــوى دار الـــــــبـــــــقــــــا مـن ضـــــــرايــــــر

لك الخـــــبط يـــــا عـــــشـــــوا تـــــســــمّـى نـــــبــــيـــــله
ولـك غـــــيــــــر ذا يـــــا ام الــــــدهـــــيـم الـــــدفــــــايـــــر

فـلا زال من يــــــشـــــمي عــــــلى واضـح الـــــنـــــقـــــا
عن الــــــبــــــوق بك مــــــنـــــقــــــلـــــد قــــــلب طــــــايـــــر

تـــــــــــريــــــــــبـه بـك الأوجـــــــــــال مـن كـل جــــــــــانـب
والـى لاذ فـي ركـن بـك انـــــــــــهـــــــــــدّ هـــــــــــايـــــــــــر

سـل الــــلـه لــــلـــــصبّ الـــــعــــنـــــايــــات بـــــالــــدنــــا
وبــــالحــــشــــر يـــــوم فــــيـه تــــبــــلـى الــــســــرايــــر

✸✸✸✸
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وقال:
ســلامـي عـــــــــــــلـى الخـلاّن مـــــــــــــا ذرّ شــــــــــــارق

ومـــــــا نـــــــاح وِرقٍ في مــــــــعـــــــالي وكـــــــورهـــــــا
سلامٍ يـــــضـــــاهـي لـــــلـــــحـــــيـــــا من تـــــزخـــــرفت

ومـن فــــــايح الـــــــنــــــوّار عــــــطّـت عــــــطــــــورهــــــا
وتحـــــيٍــــــة تحـــــكـي بـــــأزاهـــــيــــــر لـــــفــــــظـــــهـــــا

عــــــقـــــــود الــــــعــــــذارى أو دراري ثــــــغــــــورهــــــا
ألا يــــا عـــــلي مـــــا انت بـــــخــــبــــيـــــرٍ بــــعـــــلّــــتي

وبــــالــــنــــفـس مـــنّـي يــــا حــــمــــاهــــا وســــورهـــا
أســـــألـك عـن الـــــدار الــــــتي عــــــقـب خـــــبّــــــرنـــــا

عـــلى الخـــبـــر مـــثل الخـــلـــد تـــزهي بـــحـــورهــا
أنــــا أيـــــام خــــبـــــري ســــالــــفـــــات بــــعـــــرفــــهــــا

فــــهل جــــاك عــــنـــهــــا كــــيف أهــــلـــهــــا ودُورهـــا
مــــغــــانـي حــــبــــيبٍ أقــــفــــر الــــبــــě رســــمــــهــــا

غــــدت مــــثل داجي الــــلــــيـل من فــــقــــد نــــورهـــا
تــــلــــوح بــــقــــايــــا رســــوم شــــروى صــــحــــيــــفه

عــــــلى عـــــهــــــد نـــــوح دارســـــات ســــــطـــــورهـــــا
عــــدتـــــهــــا اĠـــــغــــانـي والــــغـــــواني وجـــــادهــــا

مـن الـــــهـــــوج رجّـــــاف الـــــهــــــوا من دبـــــورهـــــا
Ĥســـــمــــا Ĥوهـــــبّت بـــــهـــــا عـــــقـب الـــــنـــــســـــا

من الــــهــــيف مــــا يــــلـــوي الــــكـلا في بــــرورهـــا
رعى الـــــــلـه بـــــــالـــــــرّيف اĠـــــــوالـي ظـــــــعـــــــاين

ضــــحـى قــــوّضت عـــــنــــد الــــعـــــزاĤ بــــزورهــــا
تـــــنـــــحّـت عن الجـــــرعـــــا بـــــلـــــيـلٍ وصـــــبّـــــحت

تجـــــوب الــــفـــــيـــــافي والـــــرّهـــــا من بـــــرورهــــا
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ســـــمتْ لاحـبٍ يــــهــــوي عــــلـى وادي الــــغــــضــــا
كــمــا الـــســفن حـــاديــهــا الـــهــوا في بـــحــورهــا

عـــــلـى مــــــثـل عــــــيـــــدان الــــــعــــــوالـي هــــــواجل
فـــــجـــــاجٍ مـــــرافــــــقـــــهـــــا وســـــاعٍ نـــــحـــــورهـــــا

عـــــلـى مـــــثـل عـــــالـــــيـــــة اĠــــــطـــــا عـــــيــــــدهـــــيه
تــــنــــوش الــــغــــمــــاĤ والــــنــــعــــاĤ بــــكــــورهـــا

فــــــلــــــلّـه من خــــــلّــــــوا مــــــقــــــيمٍ عــــــلـى الـــــذرى
بــــنــــفـسٍ تــــســــقّــــيــــهــــا الــــلــــيــــالي مــــرورهــــا

كــــــــمــــــــا نــــــــفس مــــــــقـلاةٍ إلـى مــــــــا تــــــــرزّمت
من الــــــغلّ جـــــاشـت مـــــر شــــــواظٍ يـــــفـــــورهـــــا

تــــرى مـــــردحٍ بـــــالـــــبـــــوم تـــــصــــفـــــر عـــــراصه
ودارٍ تــــنــــوس مـن الــــعــــفــــا فـي كــــتــــورهــــا(١)

فــــيـــا مـــلـــعـبٍ لـــعـــبت بــــخـــيـــله يــــد الـــقـــضـــا
وهـي كـل قـــــــبــــــــا وافـــــــيـــــــاتٍ شــــــــبـــــــورهـــــــا

عـــــــــرتـك الجــــــــــوازي رتّـعٍ فـــــــــيـك حــــــــــسَّـــــــــر
تـــعـــيـــد الــلـــيـــالي بـــالـــضـــحى من شـــعـــورهــا

فـلا زلت مـــــا زالـت عـــــلـى شـــــوفــــــهـــــا اĠـــــهـــــا
والآرام تـــــــدّي بــــــالـــــــبــــــشـــــــايــــــر نـــــــذورهــــــا

ويـــــا دارنــــا بـــــالـــــســـــفـح غــــربـــــيّـــــة الحـــــمى
ســــقـــــاك الحـــــيــــا يـــــا دار والي عـــــصـــــورهــــا

وغـــــــاداك من صـــــــوب الــــــغـــــــوادي مــــــغــــــادر
يـــــعــــيـــــد الخـــــمــــايـل بــــاســـــمــــاتٍ زهـــــورهــــا

طــــــربــــــنــــــا بـــــــهــــــا يــــــوم الــــــعــــــذارى ولايف
تـــــزور الـــــذّكـــــا فــــــيـــــهـــــا وحـــــنّـــــا نـــــزورهـــــا

(١) اĠردح: محل اللعب والرقص . تنوس: تضمحل . كتورها: جوانبها.
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نـــراهــــا كــــمــــا الــــهــــالات فـي قــــبّــــة الــــســــمـــا
ولا نــــــــســــــــكن(أ) الــــــــهــــــــالات إلاّ بــــــــدورهـــــــا

ألا يــــــا ظــــــعـــــونٍ قــــــوطــــــرت حــــــě قــــــوّضت
عــــــــلـى حــــــــرّةٍ لاجـت بـــــــــوادي صــــــــدورهــــــــا

شلايـــــا ظــــعـــــون قــــبـل ذا مــــا تـــــصــــعـــــفــــقت
تـــــــدور اĠـلاوذ عـن خـــــــطــــــــوبٍ تـــــــدورهـــــــا(١)

بلاهــــا الــــزمـــــان بْــــشــــيل حــــمـلٍ من الــــعــــنــــا
تـــــبــــيــــد اĠــــطـــــايــــا واĠــــطــــا مـن ظــــهــــورهــــا

ثـــــقــــيـلٍ فـــــلــــو ســـــارت بـه الـــــبــــخـت مـــــنــــزل
فــــنـت مــــثل مــــا تـــــفــــني اĠـــــواشي دهــــورهــــا

حــــبـــــتك الـــــلــــيــــالـي بــــالــــرضـــــا كلّ مـــــطــــلب
يــــــوافــــــيك فــــــيـه ســــــرورهــــــا عن كــــــدورهــــــا

لـــهــا الـــرايـــة الــبـــيـــضـــا إلى أبـــدت كــفـــافـــهــا
وجــــا خـــيــــرهــــا مــــنـــهــــا يــــكــــافي شــــرورهـــا

عــــسى بــــالــــرجـــــا من دعــــوةٍ مــــســــتــــجــــابــــة
يــــــــردّ الالـه لــــــــهــــــــا لــــــــيــــــــالي ســــــــرورهــــــــا

ويـــــخـــــتـــــار ربّ الــــعـــــرش مـــــا فـــــيه خـــــيــــره
فــــــهـــــو مــــــالـك الــــــدنـــــيــــــا ووالـي أمــــــورهـــــا

✸✸✸✸

(١) الشلايا: البقايا. تصعفقت: تفرقت. اĠلاوذ: ما يلاذ به من المخابئ.
(أ) هكذا في الأصل: نسكن ولعل صحتها تسكن.
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وقال يرثي أحد أقاربه عام ١٣٠٨هـ:
الــــــــله مـن خــــــــطـبٍ دَهـــــــانــــــــا بـــــــالأبــــــــكـــــــار

أدعى الــــقـــلــــوب تــــشبّ فــــيـــهــــا الــــســـعــــايـــر
مـــــــا راد فـــــــيه اĠـــــــوت مـــــــنّـــــــا ولا اخـــــــتــــــار

كــــــود الــــــذي لـه مــــــنــــــزلٍ بــــــالــــــضــــــمــــــايــــــر
الـــــــــلـي بـــــــــنــــــــــا ودّه وهـــــــــو غـــــــــافـلٍ غـــــــــار

وسط الــــــضـــــمـــــايـــــر عـــــالـــــيـــــات اĠـــــنـــــايـــــر
يـــــا مـــــوت حـــــســـــبك مـن تــــســـــقْـــــيـه الامــــرار

كـــــــاســــــــات لــــــــيــــــــعـــــــاتٍ تــــــــفـتّ اĠــــــــرايـــــــر
واريت لـي فـــيــــمــــا مــــضى خــــمــــســــة اقــــمـــار

والــــيــــوم هــــذا الــــســــات بــــاقي الــــذخــــايــــر(أ)
مــــــرحــــــوم يــــــا ثــــــاوٍ قــــــبل وقـت الاســــــحـــــار

أودع ضـــــحـى يـــــوم الخـــــمـــــيس الحـــــفـــــايـــــر
جــــبــــته وهــــو فـي حــــالــــة الــــنّــــزع مــــحــــتــــار

وغْــــشــــيـت من شـــــفت الـــــنَــــفَـس مــــنـه ثــــايــــر
مـــــــحــــــــدٍ إلى ركـنٍ مـن الـــــــبـــــــě مـــــــنـــــــهـــــــار

لاوٍ عـــــــلـى الـــــــروح الـــــــعـــــــزيـــــــزه وحـــــــايـــــــر
مــــــــاهــــــــوب من كــــــــار المحــــــــبــــــــě فـي كـــــــار

نــــــفسٍ تــــــقــــــطّـــــعــــــهــــــا ســـــيــــــوف طــــــرايـــــر
وابـــــــقــــــيـت داوٍ عـــــــنـــــــد راسه بـــــــالأفـــــــكــــــار

كـــــــــنّـي عــــــــلـى مـــــــــوجٍ مـن الــــــــيـمّ جـــــــــايــــــــر
أنـــــحـب عـــــلـى وجهٍ تــــــشـــــعــــــشع بــــــالأنـــــوار

يـــــــوضـي كــــــمـــــــا بــــــدرٍ بـــــــالآفــــــاق ســـــــايــــــر
حـــــتـى غــــــشي قــــــلــــــبـي وشــــــبّت بـه الــــــنـــــار

مـن مــــــــــرجـلٍ فـي وادي الجــــــــــوف فــــــــــايــــــــــر

(أ) السات: السادس.
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أفــــنـى الــــصـــــبــــر مـــــنّي وانـــــا كــــان صـــــبّــــار
يـــــا ويـح مـن ركن الــــــصــــــبــــــر مــــــنـه هــــــايـــــر

يــــــــا عـــــــě هــــــــلّـي ســـــــاكـب الـــــــدمـع مـــــــدرار
وابـــــكي حـــــبـــــيبٍ مـــــا جـــــنـــــاك الخـــــســـــايــــر

تحـت الـــــلـــــحــــود وبـــــě مـــــلـــــتـثّ الاحـــــجــــار
فـي ذمّــــــــة اĠــــــــولى رهــــــــě الــــــــقــــــــبــــــــايــــــــر

أمـــــســـــيت أقـــــول من الـــــوحـــــاشـــــات لـــــلــــدار
مــــــــا كـنّ بـكْ وقّـفْ خــــــــنـــــــــě الــــــــعـــــــــذايــــــــر

مـــــــنــــــازل عـــــــادت لـــــــفـــــــقــــــده كـــــــالاقـــــــفــــــار
من شـــــافــــهـنْ كــــبـــــرتْ عــــلــــيـه الــــصـــــغــــايــــر

مــــــــا كـنّ من عــــــــقــــــــبـه عـــــــلـى الــــــــدار ديّـــــــار
أقــــول ســـــوّى الـــــبــــě فـــــيــــهـــــا الـــــعــــبـــــايــــر

يــــــــــــــا دار وا ويـلاه مـن شــــــــــــــوب الأكـــــــــــــدار
مـن مــــــردفٍ جــــــيـــــشـه بــــــالانـــــكــــــاف غــــــايـــــر

أشــــــــوف بـك يــــــــا دار مـن طـــــــــاح مــــــــا ثــــــــار
مــــــــنــــــــا ولا ادري ذا عــــــــلـى ويش صــــــــايــــــــر

لـــــيت الـــــكـــــســــيـــــر الّـي ثـــــوى فــــيـك يـــــنْــــزار
ويـــــجــــــيه مـن يـــــريـط لـــــكَـــــســــــره جـــــبـــــايـــــر

عــــــزّالــــــنــــــا بــــــالــــــعــــــون يــــــا دار الاخــــــيـــــار
راحت عـــــلـــــيـــــنـــــا فـــــيك مـــــثـل الـــــكـــــســـــايــــر

وامــــسـت تـــــهلّ دمـــــوعـــــنـــــا مـــــثـل الامـــــطــــار
حـــــــــيث ان بـك يــــــــا دار ذقــــــــنــــــــا اĠــــــــرايــــــــر

صـــــبـــــرٍ جــــمـــــيـلٍ مــــيـــــر انـــــا اقــــول تـــــذكــــار
عــــــــــــزّا Ġـن دارت عــــــــــــلــــــــــــيـه الــــــــــــدوايـــــــــــر

يـــــا صـــــايـنٍ عـــــرضـه عن الـــــعــــــيب والـــــعـــــار
ومـــــصـــــقلٍّ حـــــدّه كـــــمـــــا الـــــســـــيـف صـــــايــــر
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مـن ذا الــــــــــذي عـــــــــــقــــــــــبـك نــــــــــزوره الـى زار
ونـــــــشـــــــوف زوله بــــــــě ذيك الحـــــــضـــــــايـــــــر

خــــــلّــــــيــــــتــــــني يــــــا قــــــرّة الــــــعــــــě مــــــنـــــدار
عــــــقـــــبك تــــــصـــــفـــــقّـــــنـي ركـــــون الـــــعـــــوايـــــر

مــــــــــثـل الــــــــــضـــــــــريــــــــــر وكـم دورٍ بـــــــــالادوار
يـــــــــصكّ راسـه عـــــــــايــــــــرٍ بـــــــــعــــــــد عـــــــــايــــــــر

تجـــــــــود لـي فـــــــــيـك اĠـــــــــراثـي والأشـــــــــعــــــــار
حــــيــــثـي من الــــفــــرقــــا حـــــلــــيف الحــــســــايــــر

مـــا انــــســـاك انـــا والــــله مــــا انـــســــاك تـــكـــرار
مـــــــا غــــــنّـت الــــــورقـــــــا بــــــروس الـــــــزبــــــايــــــر

حــــتى اشــــرب الــــكــــاس الــــذي ذقت واشــــتـــار
مــــــنـك اĠـلاقــــــا يــــــوم تـــــــبــــــلـى الــــــســــــرايــــــر

مَــــنْت(أ) بــــرخــــيـصٍ عــــنــــدنـــــا مــــيــــر الاقــــدار
يـــجــــري قـــضــــاهـــا بــــأمـــر والـي الـــبــــصـــايـــر

لـــــيت اĠــــــنـــــايـــــا نـــــهــــــنـــــهنْ عــــــنك مـــــقـــــدار
مـــــا نــــســـــتـــــهلّ مـن الـــــصــــدور الـــــعـــــبـــــايــــر

لاشك مـــــــا تــــــنـــــــحـى اĠــــــنـــــــايــــــا وتـــــــنــــــدار
إن ركّـــــــــبـت ســـــــــهمٍ وقــــــــــامت تـــــــــعـــــــــايـــــــــر

حـــــيث انّ فـــــيــــــهـــــا عـــــبـــــرةٍ لاهل الأبـــــصـــــار
وبـــــــــــذاك لا حـــــــــــيــــــــــلـه إلـى حـلّ طـــــــــــايــــــــــر

لا بـــــدّهــــــا من ســــــاعــــــةٍ فـــــيــــــهـــــا الاعــــــمـــــار
تحـــــصـــــد ولا يـــــنـــــفع بـــــهـــــا شـــــور شـــــايـــــر

والـــــعــــــبـــــد لـــــو حـــــلّـق كـــــمـــــا طـــــايـــــرٍ طـــــار
إلــــــلّـي كـــــــتـب بـــــــالــــــلـــــــوح يـــــــأتـــــــيـه زايــــــر

ذي حــــــكـــــــمـــــــة اĠـــــــعــــــبـــــــود عـلاَّم الاســــــرار
ســــــبـــــــحــــــان من لا لـه ضــــــديـــــــد مــــــغــــــايــــــر

(أ) منت: ما أنت.
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قــــضى الــــقــــضـــــا يــــا مــــيــــر يــــا مــــا للابــــرار
يـــــــــــا راحـلٍ مــــــــــنـــــــــــا مــــــــــزوّد وســـــــــــايــــــــــر

لا زلـت فـي دار الـــــــــبـــــــــقـــــــــا دوم بـــــــــجـــــــــوار
ربĦ الـــــسّـــــمـــــا تـــــهـــــتف عـــــلـــــيـك الـــــبـــــرايــــر

✸✸✸✸
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وقال:
يــــا صــــاحــــبي لا تــــمــــتــــحــــنّي بــــالابــــكــــار(١)

مــــا نـــا بـــكــــارك يـــا عـــشــــيـــري بـــلـى بـــكـــار(٢)
رعــــــبــــــوبــــــةٍ مـن يــــــوم بــــــانـت عــــــقــــــبــــــمــــــا

تـــــهت بـــــهـــــواهـــــا مـــــا تـــــبـــــدّت بـــــالابـــــكـــــار

بــــــــــانـت وقـــــــــلـت الـــــــــلـه أكــــــــــبـــــــــر وراهـــــــــا
ذبـتْ صـــــــــــريـعٍ فـي هـــــــــــواهـــــــــــا وراهـــــــــــا(٣)

يـــــوم حــــكـــــمت فـــــيــــهـــــا الــــلـــــيـــــالي واراهــــا
تــــــــــمـــــــــــشـي بــــــــــروضٍ بــــــــــě وردٍ ونــــــــــوّار

جــــــتـــــنـي تـــــقــــــود الـــــنـــــفـس قـــــود اĠــــــســـــلّم
تــــــــــهـــــــــــدي سـلام حـيّ هـــــــــــاك اĠـــــــــــســــــــــلـم

شــــــــفت الـــــــعــــــــطب مــــــــيـــــــر الإله اĠــــــــســـــــلĦم
مـن قـــــــــدّ فـــــــــتّــــــــــانٍ ومـن عـــــــــě ســـــــــحّـــــــــار

رعـت رعـــــــــــــــاهـــــــــــــــا الـــــــــــــــلــه روحـي ودانـت
ولــــــــدعــــــــوتـي حــــــــثّـت خــــــــطــــــــاهــــــــا ودانت

يــــوم اســـــمــــحـت فــــيـــــهــــا الـــــلــــيـــــالي ودانت
تــــشـــــبه كـــــمــــا غـــــصنٍ تــــعـــــطفّ بـــــالأثــــمــــار

قـــــــالت لـيَ اقـــــــصـــــــر عـن عـــــــجـــــــوزٍ وبـــــــالي
مــــدري مـــــتى هـي ســــاقــــهـــــا الــــلـه وبــــا لي(٤)

هــــــــــذا وانــــــــــا طـــــــــــرفـي يــــــــــراقـب وبــــــــــالـي
لا شك إلى قـــضى الــقــضــا تــعــمى الابــصــار(٥)

(١) الأبكار: البنات .
(٢) بكار: مشغول الفكر .
(٣) وراها: ماذا أصابها .

(٤) مدري: ما أدري .
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شـــمــــطـــا عـــسـى مـــا ســـهـــوم الأيــــام تـــخـــطي
مـــنـــهـــا الـــضـــمـــايـــر حــــيـــثـــهـــا دوم تـــخـــطي

هــــبـــــابــــهــــا مـــــحــــروقــــة الـــــشــــيب تـــــخــــطي
ومـن الــــكـــبــــر غــــادٍ ظــــهــــرهــــا كــــمــــا الــــطـــار

الـــــلـه عـــــسى مـــــا تـــــكــــنـــــهـي غـــــيــــر بـــــالـــــله
حــــيث انــــشــــفت بــــقــــبــــالـــهــــا الــــريق بــــاللاه

يـــــوم وصــــــلت عــــــنـــــدي والـى عـــــوذ بــــــالـــــله
من وجــــهــــهــــا رحــــمه عــــلـى الــــركب الـى غـــار

مـــــــلــــــعـــــــونــــــةٍ تـــــــشـــــــبه مـن الـــــــرقط حـــــــيّه
تــــــــــفـــــــــتــــــــــر عـن نـــــــــار مـن الــــــــــسـمّ حــــــــــيّه

قـــــالـت عــــــقــــــبـــــمــــــا جــــــات يــــــا الــــــله حــــــيّه
قـــــلـت اذلـــــفـي حـــــيّــــــاك قـــــصّــــــاف الأعـــــمـــــار

جـــتـــني عـــقب مــا أقـــفى مـــنّي الـــنــفـس مــا من
الـــــــلـي رضــــــا بـه بـــــــě اشـــــــافــــــيـه مـــــــاء من

قـــــــــــــــالـت عــلامـك واقــف قــــــــــــــلــت مــــــــــــــا مـن
حــــاشــــتـــــني الــــوقــــفــــة مـــــعــــا صــــاحبٍ مــــار

قــــــالت بــــــدا مــــــا شــــــفــــــتك إلا مــــــعــــــا بــــــنت
تـــــشــــــكي لـــــهـــــا حـــــرّات الاشـــــواق مـن بـــــنت

وأقــــــفت كــــــمـــــا مــــــذعـــــورة الــــــرĤّ من بــــــنت
قــــلـت افـــتــــريــــتي بــــالــــنــــبــــا يــــا ام الامــــكـــار

قـــــــالت تـــــــبـــــــدّ بــــــنـــــــاصـح الــــــقـــــــول عـــــــنّي
لا تـــــــكـــــــتـم الـــــــغـــــــايـــــــات والـــــــســـــــدّ عـــــــنّي

أنــــــــا الــــــــتـي كــــــــانّـك تــــــــبـي الــــــــزيـن عــــــــني
وابــــشـــــر Ėــــا يــــجــــلـي هــــمــــومـك والافــــكــــار
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(١) الدراسيع: اĠعميات والألغاز.
(أ) نبا: نـبأĒ خبر. ربهّ الـعجز: جاءت ربّـه بالهاء في الأصل ولـعل صحتهـا (ربة) العـجز أي صاحبـته كناية عن مـحبوبة

الشاعر . أو أنها تعني للشاعر أن هذا الخبر من (ربة العجز) أي سيدة العجائز.

قـــــــلت ابــــــهـــــــجي روحـي بــــــفـــــــرقــــــاك روحي
تــــــــــراك مـــــــــــرمــــــــــرتـي بـــــــــــدعــــــــــواك روحـي

قـــــالـت نـــــســـــيم مـــــتـــــواصـل الـــــتّـــــرف روحي
لا شك مـــــــا تحــــــــظـــــــاه يـــــــا مـــــــيتّ الـــــــنـــــــار

مـــــا انت Ėـــــقــــرٍ لـي ولا مــــظـــــهـــــر الــــعـــــجــــز
حــــــتـى أســــــرك مـن نــــــبــــــا ربّـه الــــــعــــــجــــــز(أ)

قــــلت الــــعــــفـــو عــــمــــا يــــجــــيــــبــــنّه الــــعــــجـــز
والـــــــلّـي ســـــــواتـك مـن هـل الـــــــنـــــــار كـــــــفّـــــــار

قـــــالـت نـــــســـــيت اهـل الـــــفـــــضل يـــــوم قـــــرّيت
مــــــــا كـنّ لـك عــــــــلـم الــــــــدراســـــــــيع قـــــــــرّيت(١)

أنـــــــكـــــــرتــــــنـي مـن عــــــقـب مـــــــا كــــــان قـــــــريت
قــــلت تــــخــــســــě الــــلّي تــــقــــولــــě مــــا صــــار

قــــالـت أنـــــا الـــــليّ بـــــالـــــذكـــــر شـــــعت والـــــلّي
يــــنــــقض ويـــــحــــكم مـــــبــــرم الــــعـــــقــــد والــــلي

كــــــــلـه لــــــــغــــــــشّـك يـــــــالــــــــغــــــــبـي قــــــــلـت ولّي
يـــا الـــشـــيـــبـــة الـــنـــخـــرة عـــسى مـــا لـك اذكــار

فــــــهـــــتـي بـــــتــــــســـــبـــــيــــــحك وانــــــا ظنّ غـــــرّك
يــــا مـــــركـب الــــشـــــيـــــطـــــان بــــالـــــعـــــون غــــركّ

أســــــــــقـــــــــاك مـن بــــــــــولـه ومـن يــــــــــوم غـــــــــرّك
كـــــالـــــطــــيـــــر طـــــرتي بـه وهـــــو عــــاد بـك طــــار
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وين الــــــــردى مـــــــا يــــــــعـــــــتــــــــنـي لك بــــــــراحه
ويــــــــريـح مـــــــنـك الـــــــنـــــــاس فــــــــضلٍ بــــــــراحه

عـــــــــســــــــاه يـــــــــهــــــــوى بـك ســــــــريـعٍ بـــــــــراحه
يــــا الــــفـــارة الــــنـــجــــسه ويــــا مــــعـــدن الــــعـــار

قـــــــــــــــالــت أجـل والـــــــــــــــلـه لانـــــــــــــــهـج وادورك
وادعــــــــيـك مــــــــا تــــــــســـــــــكن ربـــــــــوعك ودُورك

إن مــــــــــا نــــــــــعـــــــــيـت أيــــــــــام وطـــــــــرك ودورك
والا تـــــرى مـــــا نـــــا من الـــــعـــــجّـــــز الـــــكـــــبـــــار

واقـــــفت عـــــقـــــبـــــمـــــا شـــــيـم مـــــنّي بـــــلت روح
قـــــــلت اذلـــــــفـي عــــــنّـي عـــــــسى روحـك تــــــروح

وين الـــــلــــــيـــــالي مـــــا تـــــهــــــيى لـــــهـــــا تـــــروح
تــــــــقـــــــلـع مـــــــداهـــــــا مـن ورا كـل الامـــــــصـــــــار

الـــــــلـه يـــــــزيل الــــــــصحّ مــــــــنـــــــهم ومــــــــنـــــــهم
ويـــــــلــــــــدّ من يـــــــهــــــــوى هـــــــواهم ومــــــــنـــــــهم

جـــــعـل الـــــديـــــار تـــــعــــــاف مـــــنـــــهـم ومـــــنـــــهم
لـــــــعـل مــــــــا يــــــــبــــــــقى عــــــــلـى الــــــــدار ديّـــــــار

✸✸✸✸
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وقال:
جــرى الـدمـع من عـيــني عــلى الخــدّ وانــتــثـر(*)

وبـــــيّـح بـــــســـــدّي يـــــا عـــــلي دمـــــعـي الجــــاري
شــــجــــاني حــــمــــامٍ نــــاح بــــاĠــــورق الخــــضــــر

وهـــــيّض غـــــرامي تـــــالـي الـــــلــــيـل وافـــــكــــاري
ألا واشـــــــقــــــا قـــــــلـــــــبي مـن الـــــــويل لـي ذكــــــر

حـــــبــــيـبٍ جـــــفـــــاني يـــــوم رنَّت بـه اشـــــعــــاري
جــــفــــاني وعــــرّض بــــالجــــفــــا روحـي الــــوعـــر

وجــــســــمـي دعــــاه من الـــــلــــحم نـــــاحلٍ عــــاري
نـــحـل حـــالـــتي هــــجـــره ويـــا لـــيـت مـــا هـــجـــر

مـــــــحـبٍّ يـــــــروف بـــــــحـــــــالـــــــتـه دوم ويــــــداري
خـــــنــــě الــــذوايب يـــــا عــــلي كـــــلــــمــــا خــــطــــر

عــــلى الــــبــــال ذكــــره ســـــبه الــــبــــال بــــذكــــاري
أنـــا كـــيف بـــاسلا عـــنه واصـــبـــر كـــمـــا صـــبــر

وانـــا الــــلي بـــحـــبّـه لـــلـــملا شــــاعت اخـــبـــاري
تــــلـــفــــني عــــلى فـــرقــــاه وجــــدي مع الـــســــهـــر

فــــهل يــــا عــــلـي عن حــــالــــتـي مــــتــــلــــفي داري
ضــــحــــوك الـــلّــــمـى له غــــرَّةٍ كــــنّـــهــــا الــــقــــمـــر

الى شــعـشــعت يــســري عــلى نــورهــا الــسـاري
حَـــــسِـــــěٍ ســــواتـه مــــا حـــــدٍ شــــاف أو نـــــظــــر

غــــزالٍ بـــــزيــــنـه يــــخــــجـل الــــبـــــيض وėــــاري
أنـا(أ) سـبب شــوفي لــلــغـضـى في شـهــر صــفـر

نــــطــــحــــني عــــصــــيــــرٍ ســــاطـعٍ نــــورهـــا واري
نـــطــــحـــني وحـــيّــــرني بـــهـــا صــــافي الـــنّـــحـــر

وســـــبّه دلـــــيـــــلي عـــــقــــبـــــمـــــا تـــــيّه افـــــكــــاري

(أ) إنا: أي وقت رؤيتي للمحبوب كان عصر يوم من أيام شهر صفر.
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ألا لــــيت عـن حــــالي حــــبــــيـــــبي خَــــذ الخــــبــــر
ولا هـــــال من تــــذري هـــــمــــومـه كــــمــــا الــــذاري

عـلامـه إلـى من شـــــــافــــــــني مـــــــقــــــــبلٍ نـــــــفـــــــر
والـى قـــــلت قـــــول قـــــال والـــــلـه بـــــيـــــعــــاري(١)

ألا يــــــا هل اĠــــــعــــــروف مــــــا يـــــنــــــفـع الحـــــذر
قــــضى الــــله ربيّ مــــا قـــضى بــــأمـــره الجـــاري

بلانـي الـــهـــوى وبـــلـــيـت بـــالجـــادل الـــعـــفـــر(أ)
وهــــذا اĠــــقـــــدّر يــــا عــــلي حـــــكــــمــــة الــــبــــاري

هـــــواي الـــــذي عـــــنـه اتحـــــفّى مـــــدى الـــــدّهـــــر
وهـــو مــــا يــــسل عــــني ولا هــــوب في كـــاري(٢)

أرى مــــــنه روحـي يـــــا هـل الـــــغـيّ في خــــــطـــــر
الـى متّ فــــاخـــذوا مـــنـه يـــاهل الــــهـــوى ثـــاري

✸✸✸✸

(١) البيعاري: الوقح .
(٢) أتحفى عنه: أسأل بحفاوة .
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وقال ملغزاً في حروف م. ن. و:
أنــــــــشـــــــد الــــــــعــــــــرّاف مـن كـل مــــــــخــــــــبـــــــور

واســــأل أربـــــاب الحـــــجــــا فـي ذا الــــعـــــصــــور
عن ثـلاث اســــــــمــــــــا تــــــــســــــــامـن مــــــــا لــــــــهن

رابـع يــــــــعـــــــــمـل عــــــــمـــــــــلــــــــهـن فـي الأمــــــــور
حـــــــــــســـــــــــبـــــــــــهــن بـــــــــــرابـع مـــــــــــا عـــــــــــزّزن

واعـــــــــــتــــــــــزن بـه فـي بــــــــــحــــــــــورٍ أو بــــــــــرور
كــــــــــلـــــــــهـن فـي عـــــــــدلــــــــــهـن وقـــــــــلـــــــــبــــــــــهن

مــــــــثل كـلٍ فـي فـــــــلـك يـــــــلــــــــقى مــــــــخـــــــبـــــــور
كـل فــــــــردٍ مــــــــنـــــــــهـن اســــــــمـه يــــــــنــــــــكـــــــــتب

فـي ثـلاث حــــــــروف وبـــــــــهـن مــــــــحـــــــــصــــــــور
وان بـــــــــغـــــــــيـت اكـــــــــتـــــــــبـه حـــــــــرف واحــــــــد

مـــــــا يــــــــتـــــــغــــــــيـــــــر لا بــــــــزودٍ أو قـــــــصـــــــور
مـــــــــنـــــــــتـــــــــخــــــــبـــــــــهـن مـن أســـــــــام عـــــــــدهن

عـــــــدّة أيــــــام الــــــشــــــهـــــــر بــــــě الــــــشــــــهــــــور
أشـــــهـــــر مـن الـــــشـــــمـس رابـــــعـــــة الـــــنـــــهـــــار

ذكــــــــــرهـن عــــــــــنــــــــــد الخـلايـق والــــــــــبــــــــــدور
فـي اĠــــــــنـــــــــازل من قـــــــــبـل مــــــــتــــــــجــــــــاورات

مـــــــا تــــــفـــــــرّقـــــــهـن تـــــــصـــــــاريـف الـــــــدهــــــور
فـــــــاسـم الأول مــــــنـــــــهـن تـــــــشــــــوفـه عـــــــيــــــان

داĤ يـــــــــــاتــــــــــيـك فـي مـــــــــــدّ الــــــــــثـــــــــــغــــــــــور
ثـم ثـــــــانـــــــيـــــــهن وهـــــــو الـــــــوســـــــطـى بـــــــهن

يــــعــــرف اســــمه بــــاسم حــــوتٍ فـي الــــبــــحـــور
ثم ثــــــــالـــــــــثــــــــهن وهـــــــــو الــــــــتــــــــالـي بــــــــهن

يـــــــركـب الاصــــــــداغ من لــــــــيـل الـــــــشــــــــعـــــــور
✸✸✸✸



-   ١٤٠  -

وله (ألغاز) من قصيدة طويلة مطلعها: (انشيت من روض الفكر يوم ان حضر) لم نظفر بها
كاملة:

وان كـــــــان مـــــــهـــــــواك الـــــــتــــــحـــــــاجـي مـــــــنّي
فــــانــــشـــــدك عن ثــــنــــتـــــě يــــنــــكـــــحــــهن ذكــــر

يـــــغــــــشى الجــــــمـــــيع بــــــســـــاعـــــةٍ مــــــعـــــروفه
أيــــــضـــــاً وهــــــذا شـــــانــــــهـم ســـــرّ وجــــــهـــــر(١)

وانـــــشــــدك عـــــمن هـــــو يــــطـــــيش الـى ارتــــوى
والى عــــــطـش هــــــوَّن عن الــــــطّــــــيـش وفــــــتـــــر

يــــــحـــــفى كـــــمـــــا الـــــطـــــالـع ويـــــقـــــوي جـــــريه
دوم الـى مــــــــــــا قـصّ راســه وانــــــــــــبــــــــــــتـــــــــــر

والـى بــــــــغـــــــــيـت تـــــــــشـــــــــوف زولـه مـــــــــاشي
تــــلـــقــــاه مــــا بــــě الــــعـــشــــر دون الــــنــــحـــر(٢)

وانــــــــشـــــــدك عـــــــمـن يـــــــنـــــــتـــــــهـي فـي ســـــــنه
ويـــــــــردّ طـــــــــفـل كـــــــــلـــــــــمـــــــــا شـبّ وكـــــــــبــــــــر

أقض الــــــعــــــجب فــــــيــــــمـــــا أقــــــول مـن الـــــذي
يـــــكــــبــــروا الـى مــــا انـه كــــبـــــر رد وصــــغــــر(٣)

ثم انــــــشــــــدك أيــــــضــــــاً عن الــــــلـي يــــــا فــــــتى
صــــــلّـى وصــــــام وحجّ أيــــــضــــــاً واعــــــتــــــمــــــر

هــــــذا وهــــــو مــــــا شـــــاهــــــد الــــــكــــــعــــــبـــــة ولا
طــــاف وســـــعى مـــــا بــــě زمـــــزم والحــــجــــر(٤)

(١) هما حلقتا الباب والذكر القفل أو اĠزلاج.
(٢) هو القلمĒ والعشر هي الأنامل.

(٣) هو القمر كلما صار بدراً عاد هلالا.
(٤) لم نهتد إلى حلها ولعل القراء يدركونها.



-   ١٤١  -

ثـم انـــــــــشــــــــــدك عـن صـــــــــيــــــــــدةٍ مــــــــــاتت ولا
ذبــــــحت بــــــســــــكــــــěٍ أتــــــاح بــــــهــــــا الــــــقـــــدر

يــــوم ان ذبـــــحـــــهـــــا الــــكـــــافـــــر الـــــلي ذبّـــــهــــا
حــــلتّ واكــــلــــهــــا اĠــــســـلـم الــــلي مــــا كــــفـــر(١)

✸✸✸✸

(١) هي السمك والكافر البحر.



-   ١٤٢  -

وله (موال):
يـــا الـــبـــاز الاشـــهب أنــــا لك في اĠـــنـــازل جـــار

والــوذ بـــحــمـــاك إلى مـــحــال(أ) الــزمـــان وجــار
بـــــاشــــكـــــيك نـــــار الــــنـــــوايب زايـــــدات وجــــار

مــا يــنــوشــني ضـــيم وخــيــالك مــجــيــر الحــمل
يـــــا لــــلـي جــــواده Ėـــــيـــــدان اĠـــــكــــارم حـــــمل

دعْ لي بـــنــــظـــره يــــقـــول الــــبـــاز حـــامـل حـــمل
يــا مـا ويــا مــا كــشف عــنّي الــكــروب وجـار

✸✸✸✸

(أ) محال: أي أمحل من المحل والقحط والضيق.



-   ١٤٣  -

وله أيضا:
يــــــا مَـن بــــــحـــــــســــــنـه يــــــظـل كل عـــــــالمٍ داري

أدعـــــيـت دمع الـــــبــــــيـــــابي عـــــلـى الـــــوجن دارِ
أنـت ســـــــبب عـــــــلّـــــــتي وانـت ال بـــــــهــــــا داري

ريـت اĠـلاح اوردن قـــــبـل انــــــهـــــلـك يــــــا جـــــون
وادعـــيـت دمع اĠـــتـــيّم عـــلـى الـــهـــوى يـــاجــون

ســايـــلـــتــهـــا مـــســألـــة (مـــردن كــجـــا يـــاجــون)
قـــــالت (بــــروبـــــابــــســــراز مـن جــــكــــرداري)

✸✸✸✸



-   ١٤٤  -

وينسب إليه (موال):
إن كـــــان دهــــرك ســـــقـــــاك مـن اĠـــــرار اصـــــبــــر

شــيـــفــيــد لــو كَــفّــخت(أ) فــوق الــوجــان اصــبــرْ
قـــبــــلك وكـم أرســـلــــوا لاهل الـــقــــبـــور اصــــبـــر

راحـــــوا وتــــــذكـــــيـــــرهم بـــــě اĠـلا مـــــا خـــــفتْ
واĠـــشـــتـــكي بـــيّس مـن بـــعــد الـــفـــراق وخـــفت

هــوّد ونــار الـــغــضى تــمـــسي وتــصـــبح خــفت
واعــتــصم بــالــله وعــلى الــنــايــبــات اصــبـر

✸✸✸✸

(أ) كفخت: لطمتĒ ضربت.



-   ١٤٥  -

: وينسب إليه أيضاً
كـــــــــرّرت نــــــــــظـــــــــمـك عـــــــــلـيَّ وزادنـي وقـــــــــرا

مـــــدحت حـــــرٍّ حـــــوى كـــــسـب الـــــثّـــــنـــــا وقــــرا
هـــــــــــذا إلـه شــــــــــاهــــــــــد اهـل اĠــــــــــدن وقــــــــــرا

مـــهـــدي اĠـــضـــلّـــě في لــــيلٍ ســـروا بـــالـــســـنه
عـــلـى عـــيـــني مـــا غــــفت بي لـــيــــلـــة بـــالـــســـنه

بـــســـألـك لـــيـــمن نـــســـيت الـــفـــاتحه بـــالـــســـنه
شـــاقــول عـــنــد الـــفـــرايض غـــيــرهـــا واقــرا

✸✸✸✸



-   ١٤٦  -

: وينسب إليه أيضاً
كـلا ولــــــــــو مـــــــــال دهـــــــــرك حـطّ راسـك وقـــــــــرْ

مـــــا لـك مــــؤول ســـــوى مـــــا ســـــرّ حــــالـك وقــــر
أهـل اĠــروة ارحـــلــوا راحـــوا الــســـلــمى(أ) وقــر

أول دهـــــــــرهم ولا عـــــــــوّل عـــــــــلــــــــيـــــــــهـم ومل
هلّ اĠـــــــدامع دعـــــــا مــــــا هــــــو لـــــــهــــــامـل ومل

قـــلت الـــســـبب يـــا دهـــر مـــنك الـــتـــجـــافي ومل
واعــــلـــيت حـظّ الـــنـــذل والحــــرّ مـــا له وقـــر

✸✸✸✸

(أ) سلمى: Ėعنى الداهية والهلكة واĠوت.



-   ١٤٧  -

قافيَة الزاي

وقال يهجو:
مــــــــا بـس مـن طـــــــرد الــــــــهــــــــوى والجـــــــوازي

يــــا فـــــيه يــــالـــــلي عـن عــــمى الـــــغيّ مــــا جــــاز
دون الــــــــــــذي كـــــــــــــنَّـه طــــــــــــرازٍ بــــــــــــنــــــــــــازي

قـــــــريب عـــــــهـــــــد بـــــــالــــــتـــــــمـــــــاĤ والاحــــــراز
لــــــــوبٍ صـــــــراهــــــــا طـــــــامـسٍ بــــــــالـــــــزيـــــــازي

مــــــا جـــــابـــــهـــــا الـــــســـــاري بــــــلـــــيلٍ ولا جـــــاز
يـــــــا Ęـــــــيّــــــزٍ قـــــــولـي Ėـــــــثل امـــــــتـــــــيــــــازي

دومٍ ويـــــــفــــــهـم لــــــلــــــتـــــــحــــــاجـي والالــــــغــــــاز
قـل لـــــــلــــــذي مــــــخـــــــزيـه بــــــالـــــــلّــــــوم خــــــازي

بــــــيــــــر الــــــشــــــنــــــا كــــــزّك به الــــــيــــــوم كــــــزّاز
مـــــا انت بـــــعــــلـى ســـــرج المحــــامـــــد بـــــغــــازي

يـــــــا مـــــــراقب الـــــــصــــــيـــــــده بــــــدكّـــــــان بــــــزّاز
تــــقــــصــــر عن الــــتــــحــــقــــيق يــــا بــــا المجــــازي

والجــــدّ مـــــا هــــو كـــــالــــهـــــزل حــــě يـــــنــــمــــاز
لــــــو تـــــنـــــدب الـــــعـــــلـــــيــــــا إلى المجـــــد غـــــازي

مـــــا زغـت عن طــــــرق الـــــنــــــشـــــامـى والاعـــــزاز
يـــــــشــــــــنـــــــاك(أ) من لا داس طــــــــرق المخـــــــازي

مــــــــثــــــــلـك ولا وقّـف عــــــــلـى ربَّــــــــة اعــــــــجـــــــاز
والحـــــــــرّ الاشــــــــــقـــــــــر والـــــــــذي دوم هـــــــــازي

بك مـــــا تــــفـــــوز بــــصــــحـــــبــــتـه مــــثـل من فــــاز

(أ) يشنـاك: يبغضك ورĖا تعني هـنا يعايرك أو يهـزأ بك ويغمز من جانبكĒ قال تـعالى «إن شانئك هو الأبتر» وذلك في
.. وأنه منقطع. شأن أولئك الذين غمزوا وĠزوا من جانب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخلف ذكوراً
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لـــــــو كـــــــان مـــــــا ėــــــــلك مـن اĠـــــــال غـــــــازي(أ)
مــــــا جــــــاك يـــــوم يــــــشــــــتــــــكي حــــــرّ الاعـــــواز

والــــلي يــــصـــــول بــــجــــيش لجـب الــــتــــعــــازي
مــــــا يـــــســـــتــــــفـــــزّه مـن عـــــنـــــا الــــــوقت فـــــزّاز

لــــــــو حــــــــمــــــــلـه رضــــــــوى زمــــــــانـه مــــــــوازي
دنّـق وشــــــاله كـــــــالــــــبــــــلــــــيـــــــهي ولا خــــــاز(١)

عــــــلــــــيـه كــــــسّــــــاب الــــــثـــــــنــــــا بــــــاĠــــــفــــــازي
ثـــــــــــوب اĠـــــــــــديـح مـــــــــــطـــــــــــرّزه كـل طـــــــــــراز

يــــــــجــــــــود لـه بــــــــاĠــــــــدح مــــــــثل اĠــــــــنــــــــازي
وهـــــــو الحـــــــريّ Ėــــــــا زهـــــــا به ومـــــــا جـــــــاز

مــــــــا مـــــــحـــــــتــــــــرز من أكـل لحـم الـــــــغـــــــوازي
ومــــــــضـــــــــيĦـعٍ ديــــــــنـه لـلامــــــــوال كـــــــــنّــــــــاز(٢)

مـع ذا وكــــــــــــذّاب أشـــــــــــر دغــــــــــــلـــــــــــمـــــــــــازي
لا جـــــمّل الـــــله حـــــالــــتـك يــــا الـــــدغــــلـــــمــــاز(٣)

إن كــــــان لــــــلــــــمــــــحــــــسـن بــــــســــــوّك تجـــــازي
فـــــالـــــعـــــيـــــر شـــــانه داĤٍ ضـــــرب الاجـــــواز(ب)

أقـــــــول مــــــا يـــــــازي عـــــــلـى بــــــلـــــــيـس يــــــازي
عـــــــــلـــــــــيـك حـــــــــيـث انّـك زنـــــــــيـمٍ وهـــــــــمّـــــــــاز

ولْ يـــــا قــــــصـــــيـفٍ بـــــاĠــــــدى كـــــالحــــــجـــــازي
أقـــصــرْ تـــرى مـــا انت بـــثـــقـــيلٍ فـــتـــنــراز(٤) (ج)

لا تـــــنــــــسب اهــــــلك لـــــلــــــحـــــمـــــايـل تـــــهـــــازي
شــــــتّـــــــان مــــــا بـــــــě الــــــبـــــــيــــــاذق والافــــــراز

(١) دنق: أحنى ظهره . خاز: عجز . البليهي: الجمل.
(٢) الغوازي: الجداĒ صغار الغنم.

(٣) الدغلماز: كلمة هندية معناها الخداع.
(٤) قصيف اĠدى: سريع الغضبĒ حاد الطبع.

(أ) نوع من العملات العثمانية قليلة القيمة.
(ب) بسوكّ: بسوئك. العير: الحمار. ضرب الاجواز: الرفس بالرجلě معاً.

(ج) تنراز: تُختبرĒ تقيّم.
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وش قـــــــــربّ الخــــــــــفّـــــــــاش مـــــــــثــــــــــلـك يلازي
لـــلــحـــرّ يـــا بـــالـــصـــرصـــره واشــهـب الـــبــاز(١)

حــــــدكّ شـــــــبــــــا ســــــوق الجـــــــراد الــــــنــــــوازي
عــــــلــــــيـه مــــــا يُــــــومـي بــــــشـيٍّ ويــــــنــــــهــــــاز(٢)

الــــــغـــــاĥـه مــــــا انت بــــــلـــــهــــــا من يــــــجـــــازي
والــــــطـــــايـــــله مـــــا هـي لـــــشـــــرواك تـــــنـــــحـــــاز

✸✸✸✸

(٣) يلازي: يسابقĒ ينافس.
(٤) ينهاز: يفر.
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وقال من (الروضة):
الـــــزاء زهـــــر الـــــربـــــيـع أيّـــــامـــــنـــــا من تـــــعـــــز

زانـت بـــريــــضـــان قــــطـف ازهـــارهــــا من تــــعـــز
زاهـي الــــزلـف طــــاب وقــــتـك عــــزّني مـن تــــعــــز

زور اĠــــــعــــــنّـى وعــــــزّ الــــــعــــــزّ يــــــاجــــــد عـــــزا
زولك ووصــــلك غــــصن مـــنــــعش وصــــدّك عـــزا

زهــــــقـت حــــــě زعـــــــلت عـــــــنّي فـــــــؤادك عــــــزا
زعــلك عــلـى الــراس لــو غــادرتــني من تــعــز

✸✸✸✸



-   ١٥١  -

ěقافيَة السّـ

وله من قصيدة:
يـــــا ســـــيّـــــد الـــــســـــادات والـــــغـــــرّ الاكـــــيــــاس

انـــــخـــــاك مـــــا غـــــنتّ بـــــذكـــــرك هـل الـــــعـــــيس
انـــصـــا عــــشـــيـــرك شـــوق مــــدقـــوق الالـــعـــاس

الــــــــلـي عـــــــلـى ردفه ســــــــواة الـــــــدبـــــــابــــــــيس
مــــا هـــــو خــــفـيٍّ بــــوعــــلـي مــــرخـص الــــبــــاس

عـــون الــــفــــتـى الـــعــــانـي ســـراج الحــــنــــاديس
قـل لـه عـلامـه بــــــــــالــــــــــزعــــــــــازع والاكـــــــــواس

هـــــبّـت ريـــــاحـه عـــــقب مــــــا هي نـــــســــــانـــــيس
مـــــتـــــبـــــدّلٍ عـــــقـب الـــــلـــــبـــــاقه بـــــالاجـــــفـــــاس

لـــــــــكـن عـــــــــلى ربـعٍ يـــــــــراهـم مــــــــفـــــــــالـــــــــيس
شـــــرواي نـــــاسٍ مــــا عـــــدوا مـــــســــقـط الــــراس

مـــــا هــــو بــــحـــــابــــســــهـم ولا هم مــــحـــــابــــيس
مـــــا يــــعـــــطف اĠـــــثــــري عـــــلى حـــــلف الافلاس

لـــــــــــو هـــــــــــو نـــــــــــبـيٍّ مــــــــــثـل داوود وادريـس
يــــا من نــــشــــا مــــا شــــاب عــــرضـه بــــالادنـــاس

ومــــــــــنـــــــــــزّهٍ عـن كـل عــــــــــيـبٍ وتـــــــــــدنــــــــــيـس
بــــالـــــعــــون لــــو مــــا شــــوف لـك ذيك الاغــــراس

عــــــلـــــــيك مـــــــا رفّت بـــــــنــــــود الــــــنـــــــوامــــــيس
أو رنّ لـك صـــــيـتٍ يــــــشــــــعـــــشـع بــــــنــــــبـــــراس

يــــثــــني بــــعـــطـف اهل الــــركـــاب الــــعــــرامـــيس
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فـلا كـــــبــــــرت بـــــعــــــě مــــــعـــــدوم الاجــــــنـــــاس
فــــالــــغـــــيل يــــهــــجـي ســــاكــــنـه دوم والخــــيس

هــــذا وعـن قـــــطع الـــــرجـــــا مـــــنـك بـــــالـــــيــــاس
مــــحـــــظــــور مــــا يــــشــــكـل ولا فــــيه تـــــلــــبــــيس

لــــو قــــلت مــــا صــــاحـب عــــلى مــــالـي الــــنـــاس
أيـــــضــــــاً ولا جـــــامِل عــــــلى فــــــكّـــــة الــــــكـــــيس

مـــــا بـــــدĦل الـــــضــــــحّـــــاك مـــــنـي بـــــعـــــبّـــــاس(أ)
لـــو كـــان مــا يـــطـــرق عــلـى الــضّـــيق تـــنـــفــيس

إلا ان يـــــضـــــيع بـك الــــتـــــخـــــمّل والـــــقـــــيــــاس
وتْــــــجــــــنّـــــــبك مـــــــنّــــــا قــــــلــــــوبٍ مـــــــوانــــــيس

فــــــهــــــنــــــاك لا حـــــيــــــلــــــة إلى انــــــهـلّ رجّـــــاس
وابـــــديـت مـــــا تـــــســــــودّ مـــــنه الــــــقـــــراطـــــيس

مـــــا تـــــلـــــبـس اثـــــواب الـــــردى وانت لـــــبّـــــاس
ثـــــوب الــــثّـــــنــــا والحـــــمـــــد خــــيـــــر اĠلابـــــيس

لا تــــصـــحـب الـــغــــوغــــا وتـــعــــنــــيك الارجـــاس
أهل الــــــدغـــــايـل والـــــذيـــــاب الــــــعـــــمــــــالـــــيس

ــــــــــــــــــامٍ حـــــــــــــــــــســــــــــــــــــودٍ وبَـلاّس ّĥ مـن كــل
يــرشـي عــلى الــغــيــبــة بــخــمس الــتــفــالــيس(١)

هـــــــمّـه مَـلا بـــــــطــــــــنـه وتحـــــــريـك الاضـــــــراس
كــــالــــذيـخ مــــا يــــبــــرح يــــدور الـــــدنــــافــــيس(٢)

مــــــا راقـب اĠــــــثـــــــري كــــــمـــــــا وصف حــــــرّاس
إلاّ وهـــــو يـــــفــــــتل بــــــالاســـــبـــــاب ويــــــحـــــيس

(١) بلاّس: ĥّام . التفاليس: نقود قليلة.
(٢) الدنافيس: الأشياء التافهة.

.ěمعروف ěالضاحك والعابس ولعله أراد بهما اسمي علم ě(أ) طباق ب
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كـم واحـــــــدٍ شـــــــروى كــــــــلـــــــيـبٍ وجـــــــسّـــــــاس
داروه فـي كـــــــــثـــــــــر الحــــــــــكـي والحـلاويس(١)

مـــــــا ظنّ يـــــــغــــــرونـك بـــــــشــــــرواي الانجــــــاس
وتــــــطــــــيـع فـي مــــــثــــــلي غـــــــواةٍ وأبــــــالــــــيس

حـــــــاشــــــا ولــــــكـن طــــــالـعٍ لي بـــــــالانــــــحــــــاس
عــــاكـس أمــــوري بــــالــــعــــنــــا والـــــتــــتــــاعــــيس

✸✸✸✸

(١) الحلاويس: تزويق الكلام.
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وله أيضاً من قصيدة:
مــــــــــــــــا دام مـــــــــــــــطـــــــــــــــروح بـك الحــبّ داسـه

دوس الـــــــنــــــعـــــــال ومـــــــا درى الحـبّ من داس
مــن قـــــــــــــــــــاطــعٍ فــي مــــــــــــــــــــدرج الحــقّ راسـه

مــــســــتـــــأخــــذٍ بــــě الـــــرجــــا فــــيـك والــــيــــاس
والــــــــيـــــــــوم يــــــــا مـن لاعـــــــــنــــــــتـه الـــــــــبـلاسه

احــــــذر بـــــــقــــــتـل الــــــنــــــفـس يــــــغــــــريـك بَلاّس
فـــــــــاغــــــــضـى بــــــــعــــــــيــــــــنـه ثـم دنّـق بــــــــراسه

ثـم الـــــتـــــفـت من عـــــقـب تـــــدنـــــيـــــقـــــة الـــــراس
تـــــذري كـــــمـــــا الـــــعـــــنـــــبـــــر روايـح انـــــفـــــاسه

لـي قـــــــايـلٍ لا بـــــــأس يـــــــا عـــــــذب الانـــــــفــــــاس
أســـــــقــــــيـك انـــــــا يـــــــا عــــــě دهـــــــره ونـــــــاسه

عـــقب الــــعـــتـــيـم الـــقـــابــــله هـــجــــعـــة الـــنـــاس
وأقــــــفى وذا حـــــــولٍ وأنــــــا أحــــــرس حــــــرّاسه

أرقب وِصــــــــاله بـــــــالـــــــدّجــــــــا تـــــــقل حـــــــرّاس
واتـلاه يــــــوم ان قــــــلـت وش ذا الــــــنـــــــحــــــاسه

قـال انــثــبــر واصــبــر عــلى شــوب الانــحـاس(١)
يــــــــــحـقّ لـه مـــــــــــتــــــــــلــــــــــذذٍ فـي نــــــــــعــــــــــاسـه

ســـــــالٍ وأنـــــــا مــــــــا ذوق لـــــــذّات الانـــــــعـــــــاس
شــــــكــــــيت يــــــوم الــــــقــــــلب زاد انــــــعــــــمــــــاسه

لـــــلي يـــــثـــــيـــــبه من عـــــنـــــا زود الاعـــــمــــاس(٢)
لــــــلـــــــصــــــاحب الــــــلـي هــــــو قــــــويٍّ بــــــبــــــاسه

ومـــــــــذكّـــــــــرٍ مـــــــــا زال فـي قـــــــــوة الـــــــــبــــــــاس

(١) انثبر: دعاء من الثبور وĖعنى الانتهار.
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أنـــــخــــــاك يــــــا من لا عــــــنــــــته الخــــــســــــاسه(أ)
ولاّ ســـدى الــــعــــشــــرة مــــعــــا نــــاسٍ خــــســـاس

لــــــــعـلّ يـــــــــا راعي الـــــــــوفــــــــا والحــــــــمـــــــــاسه
تجــــلـي عــــنـــــا قــــلبٍ عـــــلى مـــــثل مـــــحــــمــــاس

وتـــــــــردّ في راس اĠــــــــدنــــــــخـــــــــر عــــــــطــــــــاسه
يــــا هــــاجـي الــــراس الـــذي مــــا بـه عــــطـــاس(١)

✸✸✸✸

(١) اĠدنخر: اĠرخي رأسه من اĠرض أو الذلĒ والعطاس: النخوة والنشاط.
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ěّقافيَة الش

وقال
يـــــا عـــــلـي وان نـــــابك مـن أمـــــر الـــــنـــــوى شي

عــــنّـــــز عــــلى مــــولـى الــــســــحـــــاب الــــنــــواشي
فـــان كـــان مــا تـــقـــوى الــعـــزا عن ظـــبـــا الخــال

بع بــــالــــهــــفــــا نــــفــــسـك بــــســــوق الــــنــــواشي

يـــــــــا مـن رجـى وصل اĠـــــــــهـــــــــا وخــــــــدعـــــــــنّه
وانـــــحن عــــــلى خـــــيـل الـــــنـــــيــــــا وخـــــدّ عـــــنّه

كـم ســــــــهّــــــــدن مـن خـــــــالــــــــهـن وخــــــــد عــــــــنّه
ėــــــشـي مــــــســـــــيمٍ بـــــــě الاســــــواق غـــــــاشي

تـــــــــــزوم زومـــــــــــاتٍ وبـك هـــــــــــبّـــــــــــة الــــــــــريـح
ويــــــــنك وويـن مــــــــنـــــــاوحـه هــــــــبّـــــــة الــــــــريح

يـــــا هــــــيه يــــــالـــــلـي كـــــلــــــمـــــا هــــــبّت الــــــريح
أيــــــــــقـــــــــــظـت فـي نــــــــــوحـك عــــــــــذولٍ وواشـي

إدر الحــــــبـــــــايب مـــــــا عـــــــلــــــيـــــــهنْ جـــــــنــــــاحِ
هـــــــذا ولـــــــو هـــــــاضـــــــوا Ġـــــــثـــــــلـك جـــــــنــــــاحِ

لـــــــو مـن جـــــــنـح Ġـــــــنـــــــاه يـــــــومٍ جــــــــنـــــــاحي
وردَّه عـــــــــلـى كــــــــومٍ بـــــــــعـــــــــاد اĠـــــــــعـــــــــاشي
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مــــا كــــان ســـلــــسل بــــالــــهـــوى (قــــيس) طــــرفه
دمـعٍ عـــــــــلـى (لــــــــــيـــــــــلـى) ولا قــــــــــال طــــــــــرفه

ولا بــــــكـى (خـــــــوله) بـــــــالاشـــــــعــــــار (طـــــــرفه)
يـــــــوم ان بـــــــرسـم اطلالـــــــهــــــــا فـــــــاه نـــــــاشي

مــــــــنـت بـــــــــكلامـك يــــــــا عـــــــــلـي له ولا مـــــــــنت
مــــا انت بــــعــــلـي الــــليّ مـن ولاني ولا مــــا انت

آلـــــيـت مـــــا انـت الـــــيــــــوم مـــــثــــــلي ولا مَــــــنْت
من فـي ســـــبــــــيـل الــــــغيّ حــــــاشه مــــــحــــــاشي

حـــــــوريـــــــةٍ مـــــــا زال يـــــــوضى لـــــــهـــــــبـــــــهـــــــا
ويـن يـــــتـــــســــبّـب يـــــا عـــــلي مـن لـــــهـــــا بـــــهــــا

روحي لــــهـــــا جــــمــــر الــــتـــــجــــافي لـــــهــــبــــهــــا
ويـــــــنـي وويـن أســــــــبـــــــاب دورة مــــــــعــــــــاشي

رعـــــــبــــــوبــــــةٍ تـــــــشــــــبـه كــــــمــــــا رĤ نـــــــاصف
تـــشـــدي قـــمـــر خـــمـــســــة عـــشـــر يـــوم نـــاصفْ

يـــــــا عـــــــلـي مـن لا يـــــــعــــــــطـي الحقّ نــــــــاصف
مـــــا هـــــو بــــهـــــا من خـــــشـــــيــــة الـــــله خـــــاشي

دعــــــــنـي أقـــــــاسـي بــــــــالــــــــهـــــــوى كـل مــــــــا لمْ
واهـــــــــيـم من فـــــــــرقــــــــــا المحـــــــــبـــــــــě مـــــــــالم

اذكـــــــــر لـــــــــيـــــــــالٍ نـــــــــلـت فـــــــــيـــــــــهـن مـــــــــالم
دمـت أنــــــــا فـي مـــــــــســـــــــلك الـــــــــغـيّ مـــــــــاشي

ألــــــــــلـه يـــــــــا عــــــــــصـــــــــرٍ مــــــــــضـى لي ولا لاح
يـــــــــوم الــــــــــنـــــــــوى مـــــــــا طــــــــــرّنـي به ولا لاح

أيـــــــــــــام انــــــــــــا مــــــــــــا شــــــــــــوف واشٍ ولا لاح
واســـــــحـب مـــــــروط مـــــــطّـــــــرزات الحــــــــواشي



-   ١٥٨  -

أهــــــوى غــــــزالٍ لـــــو بــــــحـــــلّــــــيـه مـــــا أحــــــسن
لا (مي) (ابـن مـــــدلج) ولا (قــــــوت) (مـــــحـــــسن)

آهٍ عــــــلى الــــــلي يــــــنـــــعـش الـــــروح مــــــحـــــسن
فــــيــــمـــــا مــــضـى والــــيــــوم ويـن انــــتـــــعــــاشي

والــــــــله مــــــــا انــــــــسـى يــــــــوم انــــــــا ربّ دارين
واكـن ســــــــــــدٍّ مـــــــــــا الــــــــــــورى عــــــــــــنـه داريـن

الـــــــلـي رشـــــــوش مـــــــجـــــــدلـه مـــــــسـك دارين(أ)
يـــــغــــــذونـه أربـع من بــــــنــــــات الــــــنــــــجــــــاشي

هـــــــــذاك قــــــــصــــــــر هـــــــــنــــــــد ربّـه وشــــــــاهــــــــا
مــــــا هــــــوَّبــــــتــــــنـي كــــــالــــــنــــــوابح وشــــــاهــــــا

يـــــــوم الـــــــربـــــــاب ومـي ايـــــــضـــــــاً وشـــــــاهــــــا
واســـمــــا وزيــــنب كــــالــــشــــمــــوس الـــغــــواشي

يــــامـــــا عـــــرتـــــني كـــــالحـــــمــــاĤ لـــــهـــــا عــــرف
يــــــــلـــــــفح بــــــــهـــــــيـمٍ فـــــــايحٍ لـه شـــــــذا عـــــــرف

بـــــě الـــــلـــــواتي مـــــا خـــــفـــــانـي لـــــهـــــا عــــرف
أتــــــراب هــــــنــــــدٍ بــــــالــــــهــــــوى مَـن تــــــمــــــاشي

والــــــــــلـه مـــــــــــا صــــــــــبـحٍ تـــــــــــبــــــــــيّـن ولا جـنّ
لـــــــــــــيـلٍ ولا رحــن الــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــالـي ولا جـن

ولا لـــــــــــــــــعــن بـــــــــــــــــالــــــــــــــــــدّوح وِرقٍ ولا جـن
إلا وهـي مــــــــــــا بـــــــــــě طــــــــــــرفـي وجـــــــــــاشـي

✸✸✸✸

(أ) مسك دارين: دارين بلـدة تاريخـية في اĠـنطقـة الشرقـية من اĠـملكـة العربـية السـعوديـة تقع في الطـرف الجنوبي من
جـزيرة تـاروت شرقي الـقطيفĒ كـانت ميـناء الـبحـرين قدėاĒً اشـتهـرت باĠـسكĒ ونظـراً لازدهارها جـعلـها الـلصوص

قدėاً هدفاً لغاراتهمĒ يقول أعشى همدان في وصف عصابة سطت عليها:
ويرجعن من دارين بجر الحقائبِ ėرون بالدهنا خفافاً عيابهم
فندلاً زريقْ اĠال ندل الثعالب على حě ألهى الناس جلُّ أمورهم
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وقال (من الروضة):
الــشـــě شــمـس المحــاسـن والمحــاش امـــحــاش

شــاف اĠـــنــاصل مـــنــاصل والمحـــاش امــحــاش
شــــد الــــذي زال عــــمك(أ) والمحــــاش امــــحــــاش

شـــوب الــــكـــدر لا عــــدم من لا يــــســـوم الــــرشـــا
شــــــــفّـى مــــــــرامـي وداي دواي ذاك الــــــــرّشــــــــا

شـمس الحــسن حـاش حـبّــك لـلـمــحـاش الـرشـا
شـرĦف عسى تجـد من حظّ المحـاش امـحاش

✸✸✸✸

(أ) هكذا في الأصل ولعل صحتها: غمك أو عنك.
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قافيَة الصّـاد

وقال مجاوباً لمحمد الحصيني(*):

(وهو شاعر كويتي أديب فاضل مقل ولم يخلف أثراً):
صــــادف نــــبــــاك الـــــلي لــــفــــا الـــــيــــوم نــــاصي

صــــــرّاف قــــــافٍ يــــــا مــــــحــــــمــــــد وبــــــخّــــــاص
صــحـــيح مــا أنـت بــيـــا الحــصـــيــني مـــقــاصي

صــــــــاحــــــــبـك لــــــــكـن وهّــــــــقـك كل عــــــــرّاص(١)
صـــــاحِ اســــــتـــــمـع قَـــــولي وبــــــالك تــــــعـــــاصي

صـــــــحـبٍ Ġــــــــثـــــــلـك دوم يـــــــبــــــــدون الاخلاص
صـــــــيـــــــدٍ تـــــــنـــــــزّه عن طـــــــروق اĠـــــــعـــــــاصي

صـــــبـــــيـــــان يـــــامـــــا قــــنّـــــصـــــوا كـل قـــــنّــــاص
صـــــيـــــارفٍ لـــــلـــــقــــــيل مـــــا احــــــد بـــــحـــــاصي

صــــنـــيـع مــــا يـــبــــدون عــــنــــد الــــنّـــظـم خـــاص
صُــــــوغ الــــــقـــــوافـي مــــــثـــــلــــــهـم لا تـــــنــــــاصي

صـــحــــبك بـــقــــيـــفـــانٍ ثـــقــــيلات واشـــحـــاص(أ)
صـفّ الـــــــنـــــــبـــــــالي مـــــــا ėـــــــدك بـــــــقـــــــاصي

صـــــيتٍ تـــــغـــــنى بـه عــــلـى الــــكـــــوم وقلاص(٢)
صِـــــرفـه عـن الـــــغــــــالـي وبــــــيــــــعه بــــــنــــــاصي

صــــــريحٍ جــــــهل ذاك يــــــقـــــلـع بـــــالارخـــــاص(٣)

.đستهزĠأوقعك . العراص: ا Ē(١) وهّقك: أغواك
(٢) القاصي: القليل . قلاص: قلائصĒ نوق.

(٣) ناصي: بخس . يقلع: يبعد.
(*) هو شاعر كويتي أديب فاضل مقل ولم يخلف أثراً.
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صـــــدق نـــــبـــــاي ومـــــا خــــــفـــــاك احـــــتـــــراصي
صــــافي الــــذهن مــــثــــلك ėــــيـــز بــــالافــــحـــاص

صــــرَّحـت لك حـــــيـــــثك تـــــغـــــوص Ėــــغـــــاصي
صــــيـــــدي يــــقـــــال انك عـــــلى الـــــدرّ غــــوّاص(١)

صـن ذا ويـــــا شــــاكـي الــــدهـــــر بـــــالــــتـــــواصي
صــــاح الــــدهــــر مــــا تــــنــــلــــقي فــــيـه الافـــراص

صـــــوحٍ عـن الـــــغـــــادي Ėـــــثـل الـــــصـــــيـــــاصي
صــادر كـمــا يــصــدر عن الحــوض مــشــقـاص(٢)

صــــــــلفٍ تــــــــشـــــــيـب كـل يــــــــوم الـــــــنــــــــواصي
صـــــكّـــــات غـــــاراتـه ويـــــصـــــفـــــر بـــــالاعـــــراص

صـــــالـت وعـــــمـت في جـــــمــــــيع الـــــعــــــنـــــاصي
صـــــولاته الـــــلـي نـــــابت الـــــعـــــام والخــــاص(٣)

صك الــــــفـــــحــــــول ودنــــــخــــــرت كـــــالمخــــــاصي
صـــــــرفـه وبـــــــدّل زودهم مـــــــنـه بـــــــانـــــــقــــــاص

صــــر مــــثـــلــــهـم وإن كــــان بـــدر الــــصــــيــــاصي
صَـــــدعَ ضــــمـــــيــــرك لا يــــريـــــبك بـــــالانــــكــــاص

صــــــيّـــــــور مــــــا تــــــرجـع كــــــدور الـــــــقــــــواصي
صــــــوافيٍ والــــــغيّ مــــــا جـــــاد لاشــــــخـــــاص(٤)

صــــــــــــلـفٍ وكــم بـه لان قــــــــــــاسـي وعــــــــــــاصـي
صـــعبٍ تــــوطّـــا لـــلـــحـــمـل عـــقـــبـــمـــا حـــاص(٥)

صــــــبـــــحـت به قــــــبــــــلك وانــــــا صـــــيـح واصي
صـــريع عـــě الـــتـــرف مــخـــمـــوص الاخـــمــاص

(١) صيدي: قصديĒ مطلبي.
(٢) الحوض: هنا ما يوضع به البارود من البندقيةĒ واĠشقاص الحديدة التي تضغط عليه.

(٣) العناصي: العناصر.
(٤) صيور: مصير.
(٥) حاص: تجنب.
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صـــــــنــــــته بــــــازيــــــد وزادنـي بــــــانــــــتــــــقــــــاص
صــــدّه وذاك الـــــوصل مــــبـــــتــــوت الامــــحــــاص

صـــــرت بــــغـــــرامـــــة يــــوم طـــــحـت Ėــــنـــــاصي
صبٍّ وكــــــنيّ مـــــنـه مـــــطـــــعـــــون الاخـــــراص(١)

صـــــــــبـــــــــرت حـــــــــتـى جـــــــــاد لـي فـي خـلاصي
صـــبــري ولـــولا الـــصـــبـــر مــا شـــفت مـــخلاص

✸✸✸✸

(١) اĠناص: التخلصĒ الاخراص: الرماح.
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قافيَة الضّـاد

وله من (الروضة):
الــضـاد ضــاعت مــفــاضــيل الــغــضى والـروض

ضـــوّى لــضـــيــفـــان ضــلّـــوا بـــأرضك والــروض
ضـــيّــفـــتــهـم بــالــضـــرورة والــضّـــنى والــروض

ضـــــيـــــاغمٍ ضـــــيّـــــعـــــتـــــهـم عـــــارضك عـــــارض
ضـحـضـاح نـوض الـهـضـاب الـعـارَضك عـارض

ضــاد الـــضــنـت عــضّـــهم واėــاضـك الــعــارِض
ضــلّــيت فــاقــد ضــيــافك عــارضك والــروض

✸✸✸✸
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قافيَة الطّـاء

وقال أيضاً:
مـــــــــــــــــــــــــــــــا راعــــــــــــــــــــــــــــــــنـــي الخـــلّ إذ شـــط

يـــــــــــبـــــــــــكــــــــــــيـه لـــــــــــلـــــــــــراس مـــــــــــســـــــــــقـط
أخــــــــــــــنـى عــــــــــــــلـى الــــــــــــــقــــــــــــــلـب صـــــــــــــدّه

وادعـــــــــــــــاه يــــــــــــــنـــــــــــــــحـب ويـــــــــــــــنــــــــــــــحـط
ــــــــــــعــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــفــه إلا زمـــــــــــــــــــــــانٍ بـــــــــــ

تجــــــــــــــــــــــــــــاوز الحــــــــــــــــــــــــــــدّ وافـــــــــــــــــــــــــــرط
أخـــــــــــــــــنـى عـــــــــــــــــلــى الــــــــــــــــلّــي نـــــــــــــــــداهـم

لــه مـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرعٍ كـــــــــــــــــــنّــه الــــــــــــــــــــشـط
يـــــــــــــضـــــــــــــمـــــــــــــر لـــــــــــــهـم بـــــــــــــالـــــــــــــذي بـه

أضــــــــــمـــــــــر لــــــــــلـــــــــمــــــــــتـــــــــلــــــــــمّـس الخط(أ)
أقــــــــــــوى بــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــعــــــــــــزّ الاقــــــــــــعـس

والجــــــــــــــــــــــــــــــــدّ الأعــــــــــــــــــــــــــــــــلـــى والاوســـط
عـــــــــــــقــــــــــــــد تــــــــــــــشـــــــــــــرقــط نـــــــــــــظــــــــــــــامـه

آهٍ عـــــــــــــــــــــلــى مـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــرقــط
ول يـــــــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــوره

مــــــــــــــدعـي الأجـــــــــــــادل كــــــــــــــمـــــــــــــا الـــــــــــــبـط
والــــــــــــــــبــــــــــــــــوجـــــــــــــــلــي بـه تــــــــــــــــعــــــــــــــــلـي

والحـــــــــــــــــرّ الأشـــــــــــــــــقـــــــــــــــــر بــه انـــــــــــــــــحـط
مـــــــــــــا زال يـــــــــــــشــــــــــــــكـــــــــــــيـه عـــــــــــــنـــــــــــــدي

ـــــــــــــــــــــــــرٍّ بــه ارتـــــــــــــــــــــــــاع واســـــــــــــــــــــــــبــط حُ

(أ) اĠتلـمس: الشاعر الجاهلي اĠعروف. والخط: الرسالة. وما أضمر الخط ما كان برسالة اĠتلمس من أمر اĠلك عمرو
ابن هند للمكعبر وإليه على البحرين بقتله وقتل الشاعر طرفة بن العبد عند وصولهما إليه.
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يـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــــــــــولا الجــلاده
إن كــــــــــــــــــــــان مــن عــــــــــــــــــــــرضــه انـــــــــــــــــــــبــط

قـــــــــــــــلــت الــــــــــــــــدهـــــــــــــــر ذا اĠــــــــــــــــهـــــــــــــــوّل
يـــــــــــــــدعــي الــــــــــــــطـــــــــــــــفــل راسـه اشـــــــــــــــمـط

مـــــــــــا احـــــــــــد عــــــــــــلـــــــــــيـه يـــــــــــتـــــــــــســـــــــــلّـط
مــن لـه عـــــــــــــلـى الـــــــــــــدهـــــــــــــر مــــــــــــســـــــــــــلـط

بـــــــــالـــــــــبـــــــــيـض والـــــــــســـــــــمـــــــــر يـــــــــفـــــــــتك
مـــــــــــــــا هـي مــن الــــــــــــــهـــــــــــــــنـــــــــــــــد والخـط(أ)

قــــــــــــــلــت اي نــــــــــــــعـم مــــــــــــــيــــــــــــــر دهـــــــــــــري
مــــــــــــا هـــــــــــــالــــــــــــنـي مـــــــــــــنـه مـــــــــــــخــــــــــــيـط

إلاّ جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــولٍ حـــــــــــــــــســــــــــــــــــبـــــــــــــــــتـه
يـــــــــــــــقــــــــــــــلــط إلـى شـــــــــــــــاف مــــــــــــــقـــــــــــــــلـط

واثـــــــــره كــــــــــمــــــــــا الـــــــــعــــــــــيـــــــــر قــــــــــيـــــــــده
ـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــده Ėــــــــــــــــــــربــط لاغــي كـ

ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرابـه مــن لا ســـــــــــــــــــمــح لـــ
بـــــــــــــــالـــــــــــــــوصــل يـــــــــــــــومٍ لــــــــــــــــهـــــــــــــــا قـط

قــــــــــــــــاطــع بــــــــــــــــرحـــــــــــــــــمــه عــــــــــــــــســى عـل
تــــــــــــــــمـــــــــــــــحــل ديـــــــــــــــاره وتـــــــــــــــقــــــــــــــــحـط

لــــــــــــــــــــعــلّ يــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــبــح مــــــــــــــــــــراحـه
يـــــــــــصــــــــــفـــــــــــر بـه الـــــــــــبــــــــــوم تـــــــــــنــــــــــغـط

أعــــــــــــــــرض عـن اســــــــــــــــمــه ويــــــــــــــــعـــــــــــــــرب
رأس الـــــــــــــــــقــــــــــــــــــلـم عــــــــــــــــــنـه بــــــــــــــــــالخـط

بــــــــــالــــــــــصــــــــــاد يــــــــــعــــــــــرف مـع الــــــــــبـــــــــاء
هــــــــــــــــــــذا ولا بـــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمــه نــــــــــــــــــــقّـط

هـــــــــــــــو مــــــــــــــا درى انّــه بـــــــــــــــفــــــــــــــعـــــــــــــــلـه
تـــــــــــــــبـــــــــــــــطـل أعـــــــــــــــمـــــــــــــــالـه وتحـــــــــــــــبـط

Ēمـلكـة العـربيـة السـعوديةĠـنطقـة الشـرقيـة من اĠصـنوعـة في الهـند. والخط: بـلدة في اĠ(أ) الهـند: يـعني بـها الـسيـوف ا
سكنتها قبيلة عبدالقيس وكانت مشهورة بصنع الرماح التي تسمى الرماح الخطيّة نسبة إليها.
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لا بــــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــــا والــي الــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون
عــــــــــــلــــــــــــيـه يــــــــــــغــــــــــــضـب ويــــــــــــســــــــــــخـط

بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــلــه يـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــاح قــل لـه
إن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــت ذاك المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــربـــط

قــل واصِــل الـــــــــــــــــــــلــي وصـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــهــم
أصــــــــــــــــــلــح لـــــــــــــــــشــــــــــــــــــرواك واحـــــــــــــــــوط

عـــــــــــــضـــــــــــــودك الــــــــــــلّــي تـــــــــــــعــــــــــــيـــــــــــــنـك
وبـــــــــــــهــــــــــــــا تـــــــــــــقــــــــــــــوّى وتــــــــــــــنـــــــــــــشـط

يـــــــــــــنـــــــــــــحــــــــــــــون عـــــــــــــنـك اĠـــــــــــــعـــــــــــــادي
إن جـــــــــــــــــاك كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــذّيــب الامـــــــــــــــــعـط

يـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــدون الاعـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــار دونـك
إن بــــــــــــــــــــــــــــــاض فـــي عــــــــــــــــــــــــــــــشّـــك ارقـــط

تـــــــــــــــــــزعـل لـــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــلــك وتــــــــــــــــــرضـى
لــــــــــــــرضــــــــــــــاك بــــــــــــــالــــــــــــــشّــــــــــــــيـل والحـط

ورضــــــــــــاك مـــــــــــــا هـــــــــــــو عــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــهـم
كـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــرض يــــــــــلـــــــــــزم ويـــــــــــشــــــــــرط

لا شــكّ مــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهــم ســــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــيّـه
مــــــــــــا هـي بــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــذف وتــــــــــــنــــــــــــقـط

تـــــــــــــــــراك مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدرك الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــز
إلا بـــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــطــك وتـــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــبــط

لا تــــــــــــــقـــــــــــــطـع بــــــــــــــهـــــــــــــا وتــــــــــــــبـــــــــــــقـى
مــــــــــــــــــــثــل اĠـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرّى والامــــــــــــــــــــلـط

ــــــــــــــــلــك لــــــــــــــــولا شـــــــــــــــــراعـه فــــــــــــــــالـــــــــــــــــفُ
مـــــــــــــــا خــطّ بـــــــــــــــالـــــــــــــــيــمّ مـــــــــــــــخــــــــــــــــبـط

والـــــــــــــطــــــــــــــيـــــــــــــر لــــــــــــــولا جــــــــــــــنـــــــــــــاحـه
مــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــــــــــومٍ ولا حــط
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والــــــــــــــــورقــــــــــــــــة الــــــــــــــــلّــي تــــــــــــــــعــــــــــــــــرّت
مـن ظــلّ الاغــــــــــــــــصــــــــــــــــان تـــــــــــــــــســــــــــــــــمـط

خـــــــــــــــذ الــــــــــــــنــــــــــــــصــــــــــــــائـح مــن الــــــــــــــلّـي
مـــــــــــا هــــــــــوب بـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــول يـــــــــــغــــــــــلـط

قـــــــــــول كـــــــــــمــــــــــــا الـــــــــــلـــــــــــؤلـــــــــــؤ الـــــــــــلّـي
جــــــــــــوه بــــــــــــالحـــــــــــســــــــــــاب يــــــــــــضــــــــــــبـط

يــــــــــــــــنـــــــــــــــــفــح شــــــــــــــــذاه اĠـــــــــــــــــنــــــــــــــــادل
واĠــــــــــــــــــــــــــــــــســــك الاذفــــــــــــــــــــــــــــــــر إلـــى عـــطّ

✸✸✸✸
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قافيَة الظّاء

وقال (وهي منقولة من مسودة بخطه):
ردّنـي عـــــــــذب الألـــــــــفـــــــــاظ. عـن درّ لـــــــــفـــــــــظه

مــــا شــــفى الــــيـــوم وعــــاظ. يــــشـــفـي بـــوعــــظه
بــــــودع الـــــســـــر حــــــفّـــــاظ. الـــــلـه يـــــحــــــفـــــظه

حـــــيث تجـــــلـى بــــالألحـــــاظ. ســـــهـــــوم لحـــــظه
مــــــا تــــــركـب بــــــالارعــــــاض. الــــــعــــــě رعــــــظه

حـــــمّـل الـــــقـــــلـب بـــــهّـــــاظ. حــــــمل يـــــبــــــهـــــظه
زاد قـــــــلـــــــبه بـــــــالاغـلاظ. عـــــــلي غـــــــلـــــــظه

✸✸✸✸
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ěَقافيَة الع

وقال:
أرى الـــــــدار مـن بـــــــعـــــــد الحـــــــبــــــــيب تـــــــروع

ســــــبــــــاريـت مــــــا مــــــنــــــهــــــا تــــــشــــــام ربــــــوع
تــــــــعـــــــفّـت بـــــــريـحٍ مـــــــردف الــــــــريح مــــــــدجن

مـن الـــــدلــــــو رجّـــــاف الــــــسَّــــــحـــــاب هــــــمـــــوع
ــــــــــهـــــــــا فـلا شــــــــــاخـص إلا ثلاث(أ) بـــــــــحــــــــــيّ

عـــــــلـــــــيـــــــهـنّ مـن نـــــــسج الـــــــريـــــــاح تجـــــــوع
أثــــــافٍ حــــــوالـي مــــــوقــــــد الــــــنــــــار كـــــــنّــــــهن

ــــــــمـــــــــامٍ عـــــــــقـب مــــــــا وقـــــــــعـن كـــــــــنــــــــوع حَ
مــــــــغـــــــــانـي بــــــــهــــــــذا مـن قـــــــــدĤٍ حــــــــريّــــــــة

لــــــهــــــا الــــــلـه لــــــو هي كــــــالــــــقــــــفــــــار تــــــروع
أصـــــافـــــيك يـــــا دارٍ بـــــالاصـــــفـــــا ولـــــو غـــــدت

بك الــــعـــě مــــا تــــكـــرى(ب) بــــطـــــيب هـــــجــــوع
وأرثــــــــيـك لــــــــو مــــــــا لـي مـن رثــــــــاك صــــــــالح

ولا مـن مــــــــحــــــــامـــــــاتـي عــــــــلـــــــيـك نــــــــفـــــــوع
يـــــلـــــومــــون مـــــفـــــتــــون بـك الـــــيــــوم فـــــتـــــنــــة

أراهـم بــــــــعـــــــــرضـه كــــــــالـــــــــســـــــــوام رتــــــــوع
أجل عـــــــنك مـــــــا راعــــــوا ذمـــــــام من الـــــــوفــــــا

ولا خــــــــلّـــــــفـــــــواً مـــــــثـــــــلـه بـــــــزيـن طـــــــبـــــــوع

(أ) يقصد : الأثافي وهي أحجار اĠوقد.
(ب) يكرى: تنعسĒ تنام.
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يــــــــقــــــــولـــــــون لا تــــــــرثـي ديـــــــارٍ تجــــــــفّــــــــتت
بــــاهـــــلـــــهـــــا وفــــاجـــــتـــــهم بـــــزود فـــــجــــوع(١)

يـــــبــــونّـــــهـــــا تــــرجـع عــــلـى مــــثـل مــــا مـــــضى
وهـــــيــــــهـــــات مـــــا لـــــلــــــمـــــاضـــــيـــــات رجـــــوع

يــــــلــــــوم الخــــــلـيّ مـن لا فــــــجــــــا الــــــهـمّ بــــــاله
ولا عــــــــاد مـن فــــــــايـع عـــــــــنــــــــاه يــــــــفــــــــوع(٢)

جــــضــــيع(أ) الحــــبــــايـب مــــا دهــــنَّه مــــصــــايب
ولا كــــــــافــــــــحــــــــنّـه لــــــــلــــــــغــــــــرام جــــــــمــــــــوع

دعــــوا الـــــيــــوم من لا لـه عــــلـى داعي الــــهــــوى
ولا الــــــنـــــــفس ســــــلـــــــطــــــانٍ يــــــهـــــــيم ولــــــوع

يـــــشــــوف الخــــطــــا فـي مــــذهـب الحبّ جــــايــــر
وهـــــو الــــــزيـغ مـــــا تــــــرضـى عـــــلــــــيـه شـــــروع

غـــــــرĤٍ قـــــــصـــــــاراه اĠـــــــتـــــــايـه بـــــــنـــــــفـــــــسه
ومـن تــــــــاه ضــــــــيّـع بـــــــاĠــــــــتــــــــاه ســــــــنـــــــوع

ولا يــــــامن الــــــتــــــايه تــــــغـــــولـه يـــــد الــــــنـــــوى
بـــــــالابـــــــكــــــــار أو يـــــــقــــــــلع مــــــــداه قـــــــلـــــــوع

يـــــــــراقـب لــــــــــغــــــــــايـــــــــاتٍ عــــــــــدنـه فــــــــــوايت
كـــــــــمـــــــــا طـــــــــايـــــــــراتٍ مـــــــــا نـــــــــونّ وقــــــــوع

دعـــوا الــنـــفس تـــعــزي خـــيــرهـــا عن غــرامـــهــا
تــــــــهــــــــون ويــــــــردعــــــــهــــــــا الــــــــزمــــــــان ردوع

كــــــمـــــــا تــــــردع الــــــهــــــوج الــــــشــــــوارد أزمّــــــة
والاجــــــمــــــاح من صــــــلـف الجــــــيــــــاد صـــــروع

دعـــوهـــا ومـــا يـــجـــري عـــلــيـــهـــا مـن الـــقـــضــا
فـــــــهـــــــو كــــــــاينٍ مــــــــا عن لــــــــقـــــــاه مـــــــنـــــــوع

(١) تجفت: تنكرتĒ جفت.

(٢) يفوع: يطيشĒ ينفجر.
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وانـــــــــا مـــــــــامـن بــــــــالـــــــــلـه ربـي وبـــــــــالــــــــذي
ĥـــــــــا اĠـــــــــاء من كـــــــــفَّـه وصـــــــــار يـــــــــثــــــــوع

والاقــــــدار مــــــا عــــــنــــــهــــــا ســــــوى الــــــلـه دافع
وهـي حـــــــــě تــــــــــطـــــــــعـن مــــــــــا تــــــــــفكّ دروع

وإلى الـــــعـــــبـــــد مــــــا لحّـــــد فـــــهـــــو في سـلامه
ولـــــــو شـــــــاف مـن فـــــــرط الـــــــغـــــــرام صــــــدوع

ألا يـــــــا حـــــــمـــــــامٍ بـــــــات يـــــــنــــــعـى قـــــــريـــــــنه
عــــــلـى مـــــــايــــــســـــــاتٍ لـــــــلــــــبـــــــشـــــــام فــــــروع

لـك الخــــيـــــر نـح لــــو كـــــان نَــــوحـك يــــروعـــــني
وبـــــــالــــــقـــــــلـب مــــــنّـي يـــــــا حَــــــمـــــــام جــــــزوع

عـــــــسى جــــــذوةٍ حـــــــلّت بــــــجـــــــاشي إلـى ذكت
عــــــلـى خــــــايفٍ بــــــě الــــــضــــــلــــــوع هــــــلــــــوع

يــــطــــفي ســــنــــاهـــا بــــالحــــشــــا ســــفح عــــبـــره
إلى سـحّ بــــــالــــــنّـــــوح الــــــضــــــمــــــيــــــر دمـــــوع

ألا وا شَــــقـــــا مـن هــــو مـــــشـــــقّى مـن الــــعـــــنــــا
ويـــــــا غلّ مـن قـــــــلــــــبـه خـــــــطــــــيـــــــر ėــــــوع(١)

ėـــــوع الـــــذي قــــــلـــــبـه بـــــالأســـــجــــــاع مـــــولع
إلى مـــــا ســـــمـع لـــــلـــــســـــاجـــــعـــــات ســـــجــــوع

عـــــلـى عــــــاهجٍ شــــــوفـه بـــــالآصــــــال مــــــا بـــــدا
ولا لاح مــن بــــــــــــــارق ســـــــــــــــنــــــــــــــاه Ġــــــــــــــوع

أســــاهــــر عـــــلى فـــــرقــــاه لــــيـــــلي وحـــــســــرتي
إلـى حــــــان من شــــــمـس الــــــنــــــهــــــار طــــــلـــــوع

حـــلــــيف الجـــوى لــــو رام يـــســــلّي ويــــعـــتـــزي
عـن الخـلّ شــــــــهـــــــــرٍ مــــــــا قـــــــــواه ســــــــبــــــــوع

(١) خطير: Ėعنى يكاد.
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تــــــــردّه عن الــــــــســـــــلـــــــوه دواعـي صـــــــبــــــــابه
مـن الـــــــشــــــــوق مـــــــا هـي مـن هـــــــداه وطـــــــوع

أســــال الــــلـــــيــــالـي بــــالحــــيـــــا لي مـن الــــوفــــا
وهــــــيـــــهـــــات يــــــحـــــě لـــــلــــــضـــــمـــــيـــــر زروع

عــــــداهـــــا الــــــوفـــــا مـن مــــــســـــتــــــهـــــامٍ عــــــدنّه
نــــــــوادٍ كـــــــمــــــــا وصـف الــــــــريــــــــاض مـــــــروع

وقـــــصــــرٍ مـــــصــــابـــــيــــحـه بــــلـــــيلٍ تـــــضيء به
وجـــــــيه(أ) الـــــــعـــــــذارى كـــــــنّـــــــهـن شـــــــمـــــــوع

تـــــــــــربـه وهـن أتـــــــــــراب ربّـه عـــــــــــلـى اĠــــــــــدى
ضــــحــــوك الـــلّــــمـى شــــروى الجــــداة شــــمـــوع

صــــقــــيل الــــتــــرايب به تــــهــــايـــا(ب) من اĠــــهـــا
تـــــــزيــــــــنه ومـن قـــــــطـع الـــــــغـــــــزال قـــــــطـــــــوع

شــــــــمـــــــوعٍ إلـى مــــــــا اشـــــــرت لـك بـــــــانــــــــامل
حــــســـــبـت الــــذي هـي به تـــــشـــــيـــــر ســــروع(ج)

لــــهــــا حــــاجبٍ كــــالــــنــــون يــــوضي ومــــعــــصم
تــــــســـــــاطع ولا بـه لــــــلــــــنـــــــضــــــار ســــــطــــــوع

وفــــــرع إلـى مـــــــا انــــــهـلّ مـن فــــــوق ردفـــــــهــــــا
كـــــســــاهـــــا كــــمــــا وصـف الــــغـــــداف يــــضــــوع

تــــــــنــــــــحتّْ بــــــــوصـلٍ كــــــــنـت أرضـى بــــــــدونه
وانـــــا الـــــيـــــوم في طـــــيـف الخـــــيـــــال قـــــنــــوع

✸✸✸✸

(أ) وجيه: وجوه.
(ب) تهايا: صفات.



-   ١٧٣  -

...................................................

وأتته هذه القصيدة من محمد الفوزان(١):
الــــــــلـه مـن كــــــــثــــــــر الــــــــهــــــــواجــــــــيـس بــــــــالــــــــبــــــــال

يــــــــا لـــــــــيـت بـــــــــفــــــــراق الـــــــــهــــــــواجـــــــــيـس ســـــــــاعه
يـــــــــــنــــــــــســـــــــــاح بـــــــــــالٍ مـن هــــــــــمـــــــــــومـه وولــــــــــوال

مـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدّعٍ كــــــــــــبـــــــــــده وزايـــــــــــد صـــــــــــداعـه
اخـفِ الـــــــــــذي فـي الـــــــــــقــــــــــــلـب عـن كـل نـــــــــــقّـــــــــــال

هــــــــــرجٍ يـــــــــعــــــــــامـل بـه ســــــــــوات الــــــــــبــــــــــضــــــــــاعه
وانــــــــــــهـــــــــــــاك عـن وقـت ĥـــــــــــــوا فــــــــــــيـه الانــــــــــــذال

اســــــــتــــــــمــــــــولـــــــــوا واعــــــــطــــــــاهـم الـــــــــوقت طـــــــــاعه
هـــــــــالــــــــــوقـت لــــــــــو حــــــــــطّـــــــــيـت لـك فــــــــــيـه عـــــــــدال

عـــــــــــقـلٍ ثــــــــــقـــــــــــيـلٍ مــــــــــا تـــــــــــدلّ الــــــــــســـــــــــنــــــــــاعـه
يــــــــضــــــــيـع عــــــــقــــــــلك فــــــــيـه مـن كــــــــثــــــــر الاهـــــــوال

ويــــــــــــطـــــــــــــيـش بـك لـــــــــــــو كــــــــــــنـت راعــي وقــــــــــــاعـه
يــــــــا لـــــــيـت مـن يـــــــســــــــلـم من الــــــــقــــــــيل والــــــــقـــــــال

مــــــــــــــهــــــــــــــارجٍ مــــــــــــــا مـن وراهــــــــــــــا نــــــــــــــفــــــــــــــاعـه
والـــــــــــكـــــــــــايـــــــــــده مـــــــــــا كـل مـن قـــــــــــال فـــــــــــعّــــــــــال

مـن عـــــــــــــادة الـــــــــــــبــــــــــــــايـه تـــــــــــــردهّ أطـــــــــــــبـــــــــــــاعـه
أصـــــحــــــابــــــنـــــا هــــــالــــــوقت يــــــا خــــــيـــــبــــــة الــــــفـــــال

لـــــــــــــو هـــــــــــــربـــــــــــــدوا ويّــــــــــــــاك عـــــــــــــدوان قـــــــــــــاعـه
الــــــــصــــــــاحـب الــــــــلّي مــــــــا يــــــــفــــــــيــــــــدك إلـى مـــــــال

وقــــــــــتـك فــــــــــذا مـــــــــــنـه بــــــــــيــــــــــان الــــــــــقــــــــــطــــــــــاعـه
إن كـــــــان مــــــــا يـــــــنــــــــفـــــــعـك فـي ســـــــاعــــــــة الحـــــــال

بــــــــــــالآخــــــــــــرة مــــــــــــا هــــــــــــوب راعـي شــــــــــــفــــــــــــاعـه
اصــــــبـــــــر إلى مـــــــا شــــــفـت تــــــغـــــــيــــــيـــــــر الأحــــــوال

صـــــــبـــــــر الحـــــــســــــام بـــــــكـفّ راعي الـــــــشـــــــجـــــــاعه

(١) محمد بن فوزان شاعر كويتي مقل جيد الشعر له عدة مراسلات مع صاحب الديوان.
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كـم مـن صـــــــــــبـــــــــــورٍ نــــــــــــال غـــــــــــايـــــــــــات الآمـــــــــــال
ــــــــــــــســـــــــــــتــه الجـــــــــــــزاعـه وكـم مــن جـــــــــــــزوعٍ فـــــــــــــلّ

واعــــــــرف تـــــــرى بـــــــاĠــــــــال تـــــــصـــــــلـــــــيـح الاحـــــــوال
وإلاّ الــــــــفــــــــقــــــــر مــــــــا فــــــــيـه كــــــــود الــــــــشــــــــنــــــــاعه

رجــلٍ بـــــــــــلـــــــــــيّـــــــــــا مـــــــــــال مـــــــــــا هـــــــــــوب رجّــــــــــال
لـــــــــــو هـــــــــــو عــــــــــلـى الجـــــــــــســـــــــــره طــــــــــويـلٍ ذراعـه

ورجـلٍ مـــــــــــعـه مـــــــــــال ولــــــــــو شَـــــــــــفَـــــــــــتـه احــــــــــوال
مـــــــقـــــــبـــــــول عـــــــنـــــــد الـــــــنـــــــاس لــــــــو هـــــــو رعـــــــاعه

ورجــلٍ مــــــــــــــــــعــه مــــــــــــــــــال ولا هــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــذّال
لا خـــــــــيـــــــــر فـي مـــــــــالـه وكـــــــــثـــــــــر اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعه

مــــــــــا عـــــــــنـــــــــده مـن اĠــــــــــال مـــــــــا هـــــــــو لـه اĖـــــــــال
امـــــــــــــــوضــع عـــــــــــــــنـــــــــــــــده ســـــــــــــــوات الـــــــــــــــوداعـه

ظـــــــــلّـــــــــيت حـــــــــايـــــــــر يـــــــــوم ســـــــــوّيـت الامـــــــــثــــــــال
بـــــــــاشـــــــــوف مـن لـــــــــلـــــــــردّ فـــــــــيـه اســـــــــتـــــــــطـــــــــاعه

طــــــــالـــــــعـت مــــــــا مـن كــــــــود كـــــــسّــــــــاب الامــــــــثـــــــال
الـــــــــــلّـي بــــــــــــنـــــــــــظـم الجـــــــــــيــل مـــــــــــرعـفٍ يـــــــــــراعـه

عــــــبـــــــدالــــــله الـــــــســــــامـي ومَن بــــــالـــــــشــــــعــــــر نــــــال
فـــــــــــــــــخـــــــــــــــــرٍ وبـــــــــــــــــالآداب زاد ارتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاعـه

عــــــــــســــــــــاه يـــــــــــتــــــــــحــــــــــفــــــــــنـي بــــــــــردٍّ إلـى قــــــــــال
نـــــــــظـمٍ يـــــــــرنـــــــــحـــــــــنـي لـــــــــذيـــــــــذ اســـــــــتـــــــــمـــــــــاعه

ـــــــــأيــــــــــيـــــــــد واقــــــــــبـــــــــال Ħلا زال مــــــــــحـــــــــروس بــــــــــت
فـي نــــــــعـــــــمــــــــةٍ تـــــــضــــــــفي عــــــــلـــــــيـه الــــــــقـــــــنــــــــاعه

✸✸✸✸
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وقال مجاوباً محمد بن فوزان:
يـــــا مـــــحـــــمــــد الـــــفـــــوزان فـــــزنـــــا Ėـــــرســــال

أحـــــكـــــمـت فـــــيـه من الـــــبــــــديع الـــــصــــــنـــــاعه
جــــــاني كـــــــتــــــابك زايــــــرٍ يـــــــنــــــعش الــــــبــــــال

والاه مـــــــثـل الـــــــوصـل عـــــــقـب الـــــــقــــــــطـــــــاعه
تــــــــشـــــــكـي زمــــــــانٍ شـــــــايـفٍ فـــــــيـه الأهـــــــوال

ومـــــــــصـــــــــدĦعٍ راسك بـــــــــكـــــــــثــــــــرة صـــــــــداعه
لا تـــــســــتـــــريب مـن الــــدهـــــر مــــثـــــلك امـــــثــــال

أودى بـــــــهـم جـــــــوره وســـــــوىّ الـــــــفــــــــنـــــــاعه
كـم فــــــــــــرز قـــــــــــوم فـي ذرى المجــــــــــــد نـــــــــــزّال

صــــــــــــكّـه بـــــــــــــغــــــــــــارات وهــــــــــــدّم ربــــــــــــاعـه
ومــــــــــنــــــــــعـمٍ وافــــــــــاه فـي ســــــــــود الآصـــــــــال

واســـــقـــــاه من صــــــرف الـــــعـــــنـــــا سـمّ ســـــاعه
دع ذا فـلا فـي كـــــــثـــــــرة الــــــــقـــــــيـل والـــــــقـــــــال

خـــــيـــــرٍ ولـــــو به خـــــيـــــر طـــــاب اســـــتـــــمـــــاعه
يـــــا هـــــاتـفٍ تـــــنـــــشـــــد عــــــلى راس مـــــا طـــــال

مــــــطـــــــلـقٍ Ėــــــيـــــــدان الــــــتـــــــمـــــــاني يـــــــراعه
أقــــصــــر فــــهــــذي طـــلــــبــــتـك طــــلــــبــــة مــــحـــال

إن شــــــفت مـــــنـــــهـــــا فـــــكّـــــةٍ هـي الـــــطـــــمـــــاعه
والـــــــنـــــــفس لا تـــــــغـــــــريـك فـي نـــــــيـل الآمــــــال

مـن ذا الـــــــدهــــــــر واهــــــــلـه وتـــــــامـن خــــــــداعه
لــــيّــــاك تــــبــــلى الــــنــــســـــا في شــــيل الاثــــقــــال

تـــــشـــــقـى بـــــهـم مـــــثـل الـــــطـــــفـل فـي رضـــــاعه
مــــــا هـي بــــــدون لــــــلـــــــثــــــقــــــيـلات وجــــــمــــــال

حـــــتّـــــيش لـــــو كـــــان اصـــــلــــهـم من قـــــضـــــاعه
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والــــــــيــــــــوم ويـن الـــــــلـي إلـى قــــــــال فــــــــعّـــــــال
مــــــــا يـــــــــنـــــــــثـــــــــنـي عـــــــــزمـه طـــــــــويـلٍ ذراعه

يـــــعــــظم عـــــلى المحـــــمــــود كــــسّـــــاب الانــــفــــال
يـــــــحــــــصـل عــــــلـى حــــــرٍّ تــــــزيـــــــنه طـــــــبــــــاعه

أقــــــــول ذا والــــــــوقت يــــــــحــــــــصـل بـه رجـــــــال
مــــــا هـــــــو خــــــلـيٍّ مـن رجــــــال الـــــــشــــــجـــــــاعه

لـــــكـن عـــــلـى مـــــا قـــــيـل فـي ضـــــرب الأمـــــثـــــال
بــــــــالألف تــــــــلــــــــقى واحــــــــدٍ بــــــــالجـــــــمــــــــاعه

واصــــحــــابك الــــلي قـــلـت يـــا خــــيــــبـــة الــــفـــال
مــــــــــنــــــــــهـم فـــــــــهـم لـك دوم عــــــــــدوان قــــــــــاعه

لــــــو طــــــاح مـــــنــــــهم طــــــايـحٍ مـــــا حــــــدّ شـــــال
حــــــــمــــــــلـه ولــــــــو شــــــــولّ لـك الــــــــلـه كــــــــراعه

يــــاقــــون(أ) عــــثـــــرات الــــقــــوي صـــــاحب اĠــــال
والا الــــضــــعـــــيف ان طـــــاح داســــوا خـــــنــــاعه

بـــــــانــــــــشـــــــدك مـن له رنّ صــــــــيت ومـن طـــــــال
حـــــــكـــــــمـه عــــــــلى ذيـك الجـــــــمــــــــاعه وبــــــــاعه

إلا الــــــــذي هـــــــــو يــــــــنـــــــــدب اĠــــــــال مــــــــا زال
مـــــــثــــــرٍ وتـــــــعــــــنـى له تـــــــدور الــــــبــــــضـــــــاعه

والحـق لا نـــــــــــعــــــــــتـب عــــــــــلـى كـل مـن نــــــــــال
مـــــــــــــالٍ إلــى عـــــــــــــانــه زمـــــــــــــانــه وطـــــــــــــاعـه

اعـــــــــتـب عــــــــلـى حـــــــــظـك الـى كــــــــنـت عــــــــذّال
لا شكّ مــــــا بـــــــيــــــدك عــــــلــــــيـه اســــــتــــــطــــــاعه

والحـظّ مــــــــا يـــــــخــــــــفـــــــاك حــــــــاله إلـى مـــــــال
بك مـــــــحــــــمـــــــله لـــــــزمــــــاً يـــــــكــــــرفّ شـــــــراعه

عـــنّــــز عـــلـى اĠـــعــــطي فــــهـــو الــــواحـــد الـــوال
مــــــنـــــشي مـــــراهـــــيـش اĠـــــزن بـــــانـــــهـــــمـــــاعه

(١) ياقون: يقيلون العثرات.
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وهــــــــو الــــــــذي رزق اĠـلا مــــــــنـه يــــــــنــــــــهـــــــال
دوم ولا يـــــــنــــــــخــــــــاف مـــــــنـه انــــــــقـــــــطــــــــاعه

والا اĠلا يـــــــا صــــــاح لــــــو مــــــا انـت بــــــاكــــــال
مــــــحــــــدٍّ لك الــــــلـه مــــــطـــــعــــــمـك من مــــــتــــــاعه

إلا ان بــــــــغــــــــيـت تــــــــوافـق الــــــــذلّ ويــــــــقـــــــال
(أ) مــــــــــــصـــــــــــلّـع بـــــــــــقـــــــــــاعـه أذلّ مـن فـــــــــــقـعٍ

افــــعـل وشـــــوف الــــضّـــــيم والـــــضّـــــيم قـــــتّــــال
مـــــــا يــــــحـــــــمـــــــله إلا الـــــــنّـــــــذل أو اتــــــبـــــــاعه

اســـــمع نـــــبـــــاي ومـــــا رضت عـــــنـه عـــــقّــــال(ب)
قـــــومـك فــــهـــــو يـــــرضـــــيك حـــــيث اخـــــتـــــراعه

مــــثل الـــــنّــــضـــــار ان ســــطّـــــره كل مـــــكــــســــال
رودٍ تـــــــــــزيـــــــــــنـه مـن دلـــــــــــولـه طـــــــــــبـــــــــــاعـه

خـصّ الـــــــذي لـه غـــــــرّةٍ تــــــــشـــــــعـل شـــــــعـــــــال
مـــــثل الــــــقـــــمـــــر ėـلا الـــــنـــــواحـي شـــــعـــــاعه

أعـــــنـــــيك يـــــا الــــــلي لـك مع الـــــراي مـــــدخـــــال
حـــــيـــــثك ســـــنـــــيع(ج) بـــــالـــــعـــــقل والـــــوقـــــاعه

والا فــــــــــــمـن ركـب ردعــــــــــــيــه والاهــــــــــــبـــــــــــال
مــــا هـــــو بـــــســــنـعٍ وين هـــــو والـــــســــنـــــاعه(١)

واوصـــــــيك عـــــــزّ الــــــنــــــفـس فـي كل الاحــــــوال
عـن ذلّــــــــهـــــــــا والـــــــــذلّ ويـش انــــــــتـــــــــفـــــــــاعه

وارعَ الـــــصـــــديق الّـى صـــــدقت مـــــنـه الاقــــوال
والاّ الـــــــــعـــــــــدوّ الــــــــــلـه يـــــــــســـــــــوّد رقــــــــــاعه

واحــــــــذّرك لا تـــــــاله(د) عـــــــلى قـــــــرب الانـــــــذال
أو شـــــــوفــــــهـم وتــــــصــــــيـــــــر راعي دنـــــــاعه(هـ)

(١) راكب ردعيه: الجامح الذي يدوس من يردعه.
(أ) الفقع: الكمأة.

(ب) عقّال: عقلاء القوم.
(ج) السنع: المحترمĒ الذي يتبع الأصول.

(د) تاله: تتولهĒ تحب وتحن وتشتاق.
(هـ) دناعة: دناءة.
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وش ولّـــــعـك يـــــا الـــــصــــــاد في طـــــافـح اللال(أ)
يـــــا الـــــلي تــــــروم أرض الـــــســـــبـخ لـــــلـــــزراعه

لا هــــــــان مـن فـي حــــــــقّــــــــهـم قــــــــال يــــــــامـــــــال
خــــــطبٍ يــــــفـــــرّق شــــــمـــــلـــــهـم واجـــــتــــــمـــــاعه

فــــــز بــــــالــــــعــــــزوم وزوم زومــــــات الاشــــــبـــــال
مــــــتـــــدرّعٍ جــــــلــــــد الـــــنــــــمــــــر بـــــالجــــــراعه(ب)

وارتك(ج) إلـى ضـــــــامـك زمـــــــانـك عـــــــلى جـــــــال
صــــــــــــبـــــــــــرٍ يــــــــــــحـلّ بـك الــــــــــــعـلا مـن تـلاعـه

وايــــــاك يـــــــغـــــــشى الـــــــهـمّ بــــــالـك والاوجــــــال
ويــــضـــــيق بـك مــــنـه الـــــفــــضـــــا بـــــاتــــســـــاعه

ومن الــــــعـــــســـــر بــــــالك تـــــهــــــول وتـــــهـــــتـــــال
أو تـــــــــأخــــــــذك مـــــــــثـل الجـــــــــزوع الجـــــــــزاعه

أصــــبـــر ومــــرجــــوعه مـن الــــيـــســــر يــــنــــحـــال
وتـــــــشــــــوف مــــــا يــــــوفــــــيـك بــــــاĠــــــدّ صــــــاعه

وارخص بـــــغـــــالي الـــــروح والـــــعـــــمـــــر بــــذّال
كــــــــلّـه عــــــــلـى شـــــــــان الــــــــعـلا وارتــــــــفـــــــــاعه

واحــــــذر تـــــــراقب حـــــــاجــــــةٍ دونـــــــهــــــا حــــــال
مَـــــــطْـلٍ يــــــــغثّ الــــــــبـــــــال زود امــــــــتـــــــنــــــــاعه

والـــلّـــقـــمـــة الـــتي(د) تـــاصـــلك عـــقب الامـــطـــال
مــــا تـــــنــــجـــــرع من حـــــيث فــــيـــــهــــا بـــــشــــاعه

هـــــــذا ولا يــــــــبـــــــرى عـــــــزى كلّ مـــــــفـــــــضـــــــال
إلا غِـــــــنـى نـــــــفـــــــسـه وكـــــــنـــــــز الــــــــقـــــــنـــــــاعه

وإلا فــــــــــكــــــــــنـــــــــز اĠــــــــــال لــــــــــو طـــــــــال زوّال
مـــــثـل الـــــعــــــمـــــر والــــــعـــــمـــــر هــــــذا وداعه(هـ)

(أ) الال: الآلĒ السراب.
(ب) بالجراعة: بالجرأةĒ الجراءة.

(ج)إرتك: استند.
(د) هكذا في الأصل ولعلها: اللي.
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وازهــــد بــــدنـــــيــــا كــــالـــــعــــدوّ مــــا لـــــهــــا تــــال
الـــــــلـه عــــــســـــــاهـــــــا لــــــلـــــــبـلا كــــــالـــــــدفـــــــاعه

مـــــســـــرع تجي بـــــديـــــارهـــــا عـــــقـب الاقـــــبــــال
وتـــشـــوف عـــقـب الـــطـــيب مـــنــــهـــا الـــشـــنـــاعه

هـــــــنـيٍّ مـن فــــــيـــــــهـــــــا تـــــــزوَّد بـــــــالاعـــــــمــــــال
واقـــــبـل عــــــلى الــــــله بــــــالــــــهـــــدى والــــــوراعه

لــــو كــــان فـــــيــــهــــا خـــــيــــر يــــا طــــيّـب الــــفــــال
مـــــا عـــــافـــــهـــــا المخـــــتـــــار راعـي الـــــشـــــفـــــاعه

واســـــــلـم عـــــــدد مـــــــا قـــــــيـل Ġـــــــروَّع الـــــــبــــــال
يــــــــــفــــــــــداه يــــــــــوم الــــــــــرّوع مـن كــــــــــان راعه

✸✸✸✸
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(وقال يهجو):
الــــــــذيـخ ذاك الــــــــلّي عــــــــوى بـــــــــالــــــــرفــــــــاعه

إن ســــــلـت عن نــــــبـــــحـه فـلا هـــــو مـن الجـــــوع
مـــــطــــغـــــيـه حــــلـم شــــيـــــوخـــــنـــــا والــــوقـــــاعه

والا فــــــــهـــــــــذا زايــــــــده كــــــــان مـــــــــقــــــــطــــــــوع
مــــــاذا يـــــــفــــــيــــــد الحــــــلم ويـش انــــــتــــــفــــــاعه

فـي واحـــــــدٍ عـــــــنـه الحـــــــيــــــــا دوم مـــــــنـــــــزوع
إن جـــــيل مــــــثل الـــــغـــــيـث يـــــحـــــيـي الـــــزراعه

أقـــــــــول يـــــــــفــــــــــســـــــــد زايـــــــــده كـل مـــــــــزروع
حــقٍّ عـــــــــــلـى الـــــــــــوالـي إلـى طـــــــــــال بـــــــــــاعـه

ėــــشـي الــــعـــــدل ويــــراقـب الــــله بـــــخــــضــــوع
والــــــلّـي عـــــلـى مـــــلــــــكـه يـــــخــــــاف انـــــتــــــزاعه

ويــــخــــاف ėـــــسي عـن مــــغــــانـــــيه مـــــقــــلــــوع
يــــرضي الــــشــــروع(أ) ودين راعـي الــــشــــفــــاعه

أحــــــمــــــد هـــــو الحـقّ الــــــذي لاح بـــــســــــطـــــوع
ــــــــــــــبـــــــــــــــاعـه والحـقّ حــقٍّ يـــــــــــــــتّــــــــــــــبــع واتّ

فـــــرضٍ عــــــلى الحـــــاكـم إلى عـــــاد مـــــطـــــيـــــوع
هـــــــــذا ولـــــــــولا أنه يـــــــــروق اســـــــــتــــــــمـــــــــاعه

مــــا فـــاح لـه نــــشــــر كـــمــــا الــــعُــــود ويــــضـــوع
واظـنّ مــــــا يـــــغــــــني الــــــلــــــبـــــيـب اخـــــتــــــراعه

لـــــو جــــــاد لـه مـن نــــــابع الخــــــيـم يــــــنــــــبـــــوع
واضــــــحـى مـــــــشـــــــيـــــــدٍ به ويـــــــرسـم يـــــــراعه

مــثـل الــنــضـــار بــصــفـــحــة الــطـــرس مــطــبــوع
يــــشــــوف مـــــا ضــــاق الــــفـــــضــــا بــــاتـــــســــاعه

مـن مــــــــــايـلٍ مـــــــــا عـــــــــدّلـه نـصّ مـــــــــشـــــــــروع

(أ) الشروع: الشرائع.
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ارعَ الــــــنــــــجــــــيـب الــــــلّي مـــــــشــــــيّــــــد ربــــــاعه
فـي ذروة الــــــعـــــــلـــــــيــــــا عـــــــلـى كل مـــــــرفــــــوع

يــــــكـــــــفـــــــيـك مـن يــــــوم ان خَـــــــذَتـه الجـــــــزاعه
مـــــا عــــــاد في روض الـــــهــــــنـــــا يــــــرتع رتـــــوع

مـــــــا له ســـــــوى صــــــــبـــــــره ومـــــــا كـــــــان ذاعه
من غـــــامـض الـــــفـــــكـــــره ومـــــا قـــــال بـــــبــــدوع

والـــــيــــــوم حــــــســــــبك قــــــول راعي الــــــبــــــراعه
مـــــا هــــــو Ėـــــقـــــبـــــولٍ ولا هـــــو Ėـــــســـــمـــــوع

دع ذا ويــــــــا ســـــــــارٍ يـــــــــبـــــــــوج انـــــــــدفـــــــــاعه
اســـــمـع وصـــــاتي لا تـــــنــــــحّـــــيت مـــــفـــــجـــــوع

إن جــــــــيـت مـن فــــــــعـــــــلـه مــــــــســــــــوĦد رقــــــــاعه
والـــــفــــــيـت مـن كل الــــــردا فــــــيـه مــــــجــــــمـــــوع

قــل لـه عــلامـك بــــــــــــــě ذيـك الجــــــــــــــمــــــــــــــاعـه
مــــســــتــــولجٍ عــــرضـي عــــلى غــــيــــر مــــنــــفــــوع

ويـش الــــــــــــذي حـــــــــــدّه بــــــــــــذيـك الجـــــــــــراعـه
عــــــــليّ مـن بــــــــد اĠـلا يــــــــطــــــــلـع طــــــــلـــــــوع(١)

هــــــو مــــــا درى انـه في طــــــروق الـــــــفــــــظــــــاعه
طـــــلّـق شـــــكـــــاره والــــــرسن مـــــنـه مـــــخـــــلـــــوع

لـــــــومـي عـــــــلـى ربـعٍ مـــــــشـــــــوا لـه بـــــــطــــــــاعه
مـــــــا يـــــــردعـــــــونـه يـــــــوم صـــــــاروا له ربـــــــوع

يــــــدرون مـن لا هــــــو بــــــيـــــدي(أ) الــــــشــــــنــــــاعه
جل عــــــنـك مــــــا هــــــو عن مــــــهــــــاويـه مـــــردوع

مـــــــــــــا ردّه الـــــــــــــلّـي هـــــــــــــو طـــــــــــــويـلٍ ذراعـه
عــــــنّـي ولا من يــــــنــــــفل الــــــنــــــاس لـــــلــــــطـــــوع

(١) الجراعة: الجراءة . اطلع العقاب والصقر: إذا رأى فريسته من بعيد فنهض.
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إلا ولا كــــــــــــــالحـــــــــــــــاح طــــــــــــــرّه وصــــــــــــــاعـه
وقتٍ عـــــتــــيق الـــــطــــيــــر بـه غــــيــــر مـــــتــــنــــوع

مــــــتـــــــعــــــفــــــرتٍ مـــــــا هــــــو بـــــــيمّ الـــــــونــــــاعه
ومـــــعــــــوبـــــدٍ والــــــوجه يــــــامـــــال شــــــالـــــوع(أ)

قــــــولــــــوا Ġــــــيــــــشـــــــومٍ عَــــــدَته الـــــــســــــنــــــاعه
وازرى ėـــــيّـــــز الـــــيــــــوم كـــــوعه مـن الـــــبـــــوع

لا يــــــــنـــــــقـــــــلـب راسـه ويـــــــكـــــــثـــــــر صــــــــداعه
تــــرى الــــطــــغــــا لــــو نـــــاف راعــــيه مــــوضــــوع

مـــــــا طــــــــار مـن طـــــــيــــــــر علا بــــــــارتـــــــفــــــــاعه
إلا كـــــــــــمــــــــــا طـــــــــــار وعـلا حـطّ بـــــــــــوقــــــــــوع

وان كــــــــان هــــــــو مـــــــــودع حــــــــزامـه خــــــــداعه
لا يـــــحـــــتـــــزم به خـــــادع الـــــنـــــاس مـــــخـــــدوع

اســـــــمع نـــــــبـــــــا يــــــوفـــــــيـك بــــــاĠـــــــدّ صـــــــاعه
يــبــري الـضــمــا حــيــثه كــمــا الحــوض مــتـروع

عــــــنـــــد الــــــرضــــــا والا فــــــعــــــنــــــد الــــــنــــــزاعه
ســــيفٍ يــــغــــادر مـــعــــطس الــــعيّ(ب) مــــجـــدوع

ارمِ الــــــغـــــرض عـن قـــــوس ذيـك الـــــبــــــضـــــاعه
واسـعَ Ėــــــا يـــــــعــــــنـــــــيك مـن كل مـــــــنــــــفــــــوع

واقــــصــــر خـــطــــاك وجـــهــــجــــره بـــامــــتــــنـــاعه
عـن طـــــبّــــــةٍ بـــــعــــــروضـــــنــــــا وانت Ęــــــنـــــوع

احـــــــذر تـــــــصــــــادف عـــــــنــــــدهـــــــا سمّ ســـــــاعه
ويـــــــحـلّ بـك مـــــــا حلّ قـــــــبــــــــلك Ėـــــــصـــــــروع

كـم واحـــــــــدٍ مــــــــثـــــــــلـك ســــــــحـب مـن كـــــــــراعه
مـــــنـــــهـــــا وثـــــانٍ بـــــات بــــالـــــويـل مـــــلـــــســــوع

(أ) الوناعة: الوناءةĒ الأناةĒ التأني. معوبد: رĖا مثل العبد (أسود) ولعلها: معربد.
(ب) معطس: أنف. العي: ضعيف الإبانة في الكلام والحجة.
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لا تـــطــــلب الــــتــــنـــغــــيص تــــلــــقى الــــبـــشــــاعه
واĠــــرء يــــكـــــفي بـه من الــــصّـــــاب قــــرطــــوع(١)

تــــعـــــنّـــــاك يـــــا صــــوف الـــــكـــــراع الـــــلــــكـــــاعه
يــــا مــــشــــبهٍ فــــيــــمــــا جــــنى الــــيــــوم صــــنّـــوع

لــــــو يــــــنــــــردع مــــــثــــــلك ويــــــغــــــسـل شــــــراعه
بــــــالحـقّ وان عــــــيّـــــا تــــــغــــــازوه بــــــجــــــمـــــوع

كـــــــان اعـــــــتـــــــدل مـــــــيـــــــلـه وزانـت طـــــــبـــــــاعه
ولا غـــــــــدا فـي قـــــــــالب الخـسّ مـــــــــطـــــــــبــــــــوع

الـــــــلـه عــــــــسى مـن عــــــــان مـــــــثــــــــله وطــــــــاعه
يــــصـــبح عــــلى وجـــهـه من الـــبــــě مـــصـــفـــوع

يــــــــا مـــــــطــــــــاوعٍ نـــــــفــــــــسـه وفي كـل ســــــــاعه
يـــــــبـــــــكي إلـى ســـــــمـع الأحــــــاديـث بـــــــدمــــــوع

ويـن الــــــــدĦيـــــــــانـه ذيك صـــــــــارت صــــــــنـــــــــاعه
ويـــــــلك مـن الــــــلّـي صـــــــانع كـل مــــــصـــــــنــــــوع

بــــــــــالـك تـــــــــفـــــــــوه وتــــــــــدّعـي بـــــــــالــــــــــوراعه
ويـــــقــــال مـه يــــا ظـــــالم الـــــنــــفـس مــــســـــبــــوع

خـلّ الــــــــوراعـه والــــــــهــــــــدى والــــــــقــــــــنـــــــــاعه
لـــــلّـي يـــــقــــــيم الـــــلــــــيل بــــــســـــجـــــود وركـــــوع

وإلا فـــــــطـــــــوعـك يـــــــا حـــــــلـــــــيـف الـــــــدنـــــــاعه
تــــــبي يــــــقــــــال انك تــــــرى الـــــلـه بـــــخــــــشـــــوع

ويـــــــقـــــــال هــــــذا الـــــــلّـي يـــــــحــــــفـظ الـــــــوداعه
ومـن المخــــــــافـه نـــــــــاحـلٍ حـــــــــالـه الـــــــــطــــــــوع

مـــــــا نــــــــاحـلٍ حــــــــالـه أكـــــــود الــــــــقــــــــطــــــــاعه
الـــــــلـه يـــــــفــــــــاجي مـن يـــــــواصــــــــلك ويـــــــروع

✸✸✸✸

(١) القرطوع: الجرعة.
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وقال:
والــــــــــــــــــــــلــه والـــــــــــــــــــــــلــه مــــــــــــــــــــــا دريــت(*)

إنّ الــــــــهـــــــــوى هــــــــكـــــــــذا يــــــــعــــــــمـل مـــــــــعي
Ġـــــــــــــــا Ġــــــــــــــــا جُــــــــــــــــرت مـــــــــــــــا وفــــــــــــــــيـت

ذمــــــــــــــــــــام ذاك الأديــب الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوذعــي
ذي قــــــــــــــد نــــــــــــــظـم فــي ودادك ألـف بــــــــــــــيـت

أبـــــيـــــات مــــا قـــــد نـــــظــــمـــــهـــــا الأصــــمـــــعي(أ)
نــــــقــــــضـت عـــــهــــــدي وانــــــا عـــــهــــــدك رعــــــيت

مـــــــــــــا كــل ذي قـــــــــــــد رعـى عــــــــــــــهـــــــــــــدٍ رُعـي
تــــــــــفــــــــــهـم ولــــــــــكـن كــــــــــنّـي إن شــــــــــكــــــــــيت

أشــــــكـــــيـك بـــــالــــــرمـــــز أو بــــــالـــــدر ســــــعي(ب)
أقـــــســـــمـت من طــــــالع الــــــســـــعـــــد ارتــــــقـــــيت

مـــــــــــحـلّ مــــــــــــا يــــــــــــرتـــــــــــقــــــــــــيـه الأĠـــــــــــعـي
أنــــــــــا الـــــــــــذي فـي غـــــــــــرامـك قـــــــــــد أبــــــــــيـت

مـــــــا يــــــــدخل الـــــــلّــــــــوم داخل مـــــــســــــــمـــــــعي
ســـــكـــــران من خـــــمـــــر حــــبّـك لا الـــــكــــمـــــيت(ج)

ومـن ســـــــــــكــــــــــر فـي المحـــــــــــبّـه مــــــــــا يــــــــــعـي
لـــــــــــولاك مــــــــــــا هـــــــــــمـت كـلاّ أو بـــــــــــكـــــــــــيـت

وأغـــــــــــــــرق الخـــــــــــــــدّ ســـــــــــــــايـل أدمـــــــــــــــعـي
أو قـــــــــلـت فـي الـــــــــعــــــــشـق Ġـــــــــا أن هـــــــــويت

بــــــــالــــــــلـه مــــــــعـي يــــــــا حــــــــمــــــــامـه رجّــــــــعي
أيـن الــــــــوفـــــــــا فــــــــيـه مـــــــــا كــــــــنـت ادّعـــــــــيت

مــــــــــا جـــــــــــاز لـك بــــــــــعـــــــــــد هــــــــــذا تــــــــــدّعـي

.ěلك بن قريب اللغوي البصري الشهير وأستاذ الخليفة العباسي الأمĠ(أ) الأصمعي هو عبدا
(ب) الدرسعي: ضرب من ضروب الشعر النبطي يعتمد الأحاجي والتلغيز.

(ج) الكميت: الخمر.
(*) من الـشعـر الحمـيني اĠعـروف في اليـمنĒ وقام الـشاعـر عبـدالله الـفرج بـتلحـě هذه الـقصـيدة وتـغنى بـها كـثيرون

منهم حورية سامي.
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أســـــــتـــــــغــــــــفـــــــر الـــــــلـه مـــــــثــــــــلك مــــــــا رأيت
بـــــــــالـــــــــظّـــــــــلـم يـــــــــا ظـــــــــبـي وادي الأجــــــــرع

لــــــو حــــــد مــــــعه شـي يــــــقي مــــــنـك اتّــــــقــــــيت
لــــــــــكّـن قــــــــــد عــــــــــزّ مــــــــــنّـه مــــــــــطــــــــــمــــــــــعي

أشــــــــكـــــــيـك عـــــــنـــــــد الـــــــذي لـه قـــــــد دَعــــــــيت
فـــــــــــــــإنـه خـــــــــــــــيــــــــــــــــر مـــــــــــــــدعـــــــــــــــوٍّ دعـي

✸✸✸✸
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ěَقافيَة الغ
وقال يهجو:

عـــــــــــــــــــــــــاش مــن وافـــى يـــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــرّه
مــن ســــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــظـه ودرّه

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــمٍ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــه درّه
بــــــــــــــــالـــــــــــــــــبـلاغــه مـــــــــــــــــا أبــــــــــــــــلـــــــــــــــــغـه

يـــــــــــشـــــــــــتــــــــــــكـي دهـــــــــــرٍ مـــــــــــحـــــــــــاســـــــــــد
فــــــــــيـه ســــــــــوق الــــــــــشـــــــــــعــــــــــر كــــــــــاســــــــــد

مـــــــــــعـــــــــــرضٍ مـــــــــــا هـــــــــــو بـــــــــــنـــــــــــاشــــــــــد
مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــبــه فـــــــــــــــــــرّغـه

قــــــــــــــلــت لـه مــــــــــــــدّي الــــــــــــــنــــــــــــــصــــــــــــــاحـه
(جــــــــــــــــوهــــــــــــــــريٍّ) فـي (صــــــــــــــــحــــــــــــــــاحـه)

اĠـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوّل بــه فـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاحــه
والــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدĤ بـــه لـــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــغــه

يـــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــلــيّ مـــن الـــــــــــــــــــــــــدراهــم
والـــــــــــــــــــــــــــدراهــم مـــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــراهــم

لــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــــا لــه مـــــــــــــــــــــراهــم
واĠــــــــــــــــــنــى مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــبــــــــــــــــــلــــــــــــــــــغـه

انــــــــــــــــدب ســــــــــــــــعـــــــــــــــيــــــــــــــــدان حــــــــــــــــظّـك
وش لــك بـــــــــــــعـــــــــــــلــــــــــــــمـك وحــــــــــــــفـــــــــــــظـك

مــــــــــــــا يــــــــــــــفـــــــــــــــيــــــــــــــدك درّ لــــــــــــــفــــــــــــــظـك
يـــــــــــــا خــــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــــرٍ بـــــــــــــالــــــــــــــلـــــــــــــغـه
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قــــــــــــــــلــت ذا وانــــــــــــــــا مــــــــــــــــهــــــــــــــــاجــــــــــــــــر
نــــــــــــــــايـــــــــــــــــرٍ مـن جـــــــــــــــــور فــــــــــــــــاجــــــــــــــــر

يــــــــــــــــــــزعــم انّــه ولــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــر
مـــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم ėـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردغـــه(أ)

مــــــــــــــــطـــــــــــــــــلـقٍ دهـــــــــــــــــره شــــــــــــــــكــــــــــــــــاره
بـــــــــــــــــــالخــــــــــــــــــــزي خـــــــــــــــــــالــع عـــــــــــــــــــذاره

لا رعـــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــلــه وجـــــــــــــــــــــــــــاره
بــــــــــــالجـــــــــــــمــــــــــــيـل الــــــــــــلــي اســــــــــــبــــــــــــغـه

مـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــزي فـي كـــــــــــثـــــــــــر جـــــــــــنــــــــــده
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــل ذراعــــه وزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

تــــــــــــبـــــــــــهــــــــــــجــه دنــــــــــــيــــــــــــاه عــــــــــــنـــــــــــده
كــــــــــــــــالـــــــــــــــــعـــــــــــــــــروس مــــــــــــــــصـــــــــــــــــوّغـه

آمـــــــــــــــــــــــرٍ نــــــــــــــــــــــاهــي بـــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــيَّــه
لا رحــم مــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــتـــه وحــــــــــــــــــــــــــيَّــه

قــل عـــــــــــــــــــســى يــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــال حـــــــــــــــــــيَّـه
(ب) يــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــدغـه أو حــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــيـشٍ

حـــــــــــــنــــــــــــــظـــــــــــــلــه يـــــــــــــا نــــــــــــــاس مـــــــــــــرّه
لا تــــــــــــــــطـــــــــــــــــيــع امــــــــــــــــره تـــــــــــــــــمــــــــــــــــرّه

مـــــــــــــــــــثــل ابــــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــامــه ومـــــــــــــــــــرّه
إن عــــــــــــــــصـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتــه تـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــغـه

مـــــــــــــــــــــــــــــوذيٍ ودَّك تجـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــده
كـــل يـــــــــــــــــــــــــــومٍ ألـــف جـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــده

أنجــس مــن الـــــــــــــــــكــــــــــــــــلــب جـــــــــــــــــلــــــــــــــــده
مـــــــــــــــا طــــــــــــــهـــــــــــــــر لـــــــــــــــو تــــــــــــــدبـــــــــــــــغـه

(أ) ėردغه: يقلبه في الوحل.



-   ١٨٨  -

بـــــــــــالــــــــــبـلاد اضـــــــــــحـى مـــــــــــتــــــــــبـــــــــــلّــــــــــد
بـــــــــــالــــــــــبــــــــــلــــــــــود بــــــــــهــــــــــا يــــــــــبــــــــــلّــــــــــد

ـــــــــــــــــــد ألــــــــــــــــــــعــن مــن الـــــــــــــــــــلــي تــــــــــــــــــــولّ
ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــش ووزغـــه(أ) مــــن حــــــــــــــ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــودع لخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيـــه عــــلامـــه
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــشٍ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق اĠــــلامـــه

مـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــدق قــطّ بـــــــــــــــــــــــــكــلامــه
ثـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــلـــبٍ قــل مــــــــــــــــــــــــــا أروغــه

مـــــــــــــــثـل حـــــــــــــــوتٍ مــــــــــــــــا تـــــــــــــــخـــــــــــــــصّـه
يـــــــــــعــــــــــــجـــــــــــزك بــــــــــــاĠـــــــــــا تــــــــــــشـــــــــــصّـه

يـــــــــــــــا عـــــــــــــــســى الحـــــــــــــــدّاق شـــــــــــــــصّـه(ب)
يـــــــــــــــجـــــــــــــــذبــه مــن نـــــــــــــــغـــــــــــــــنــــــــــــــــغـه(ج)

Ĥشـــــــــــــــاف عـــــــــــــــنــه الـــــــــــــــدهـــــــــــــــر نـــــــــــــــا
Ĥوانــــــــــــــــبــــــــــــــــرى كـــــــــــــــالــــــــــــــــذيــخ قـــــــــــــــا

Ĥفــي عـــــــــــــــــــــــروض الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاس دا
والــــغ ول مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــه

خـــــــــــيــــــــــرتـه يــــــــــلـــــــــــقـى انــــــــــحــــــــــطــــــــــامـه
مــن زمــــــــــــــــــــــــانــه والخــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــامــه

ثــمّ عـن فــــــــــــــــــرض الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــظــــــــــــــــــامـه
يـــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــلــه واĠـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــغـه

لا يــــــــــــــــــــــــظــن مــن خــــــــــــــــــــــــاب ظــــــــــــــــــــــــنَّــه
وانـــــــــــــبــــــــــــرى يــــــــــــضــــــــــــحـك بــــــــــــســــــــــــنَّـه

إنّ دهــــــــــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــرنَّــه
بــــــــــــــــالخــــــــــــــــطــــــــــــــــوب ويــــــــــــــــصــــــــــــــــدغـه

(أ) وزغة: نوع من الزواحف السامة.
(ب) الشص: هو اĠيدار (الصنارة) الخاصة بصيد السمك.

(ج) نغنغه: لحمة في حلق الإنسان عند اللهازم.



-   ١٨٩  -

الــــــــــــــدهـــــــــــــر بــــــــــــــالــــــــــــــنـــــــــــــاس عــــــــــــــالـم
مـــــــــــــــا خـــــــــــــــفــــــــــــــــاه أهـل اĠــــــــــــــــظـــــــــــــــالـم

كــم غـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــومٍ جـــــــــــــــــــار ظــــــــــــــــــــالـم
عــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــده ثــمّ طـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــغــه

كـم فـــــــــــــتـى يـــــــــــــكــــــــــــبـــــــــــــر مـــــــــــــصــــــــــــاده
يـــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــنــه الــــــــــــــــــصــلّ صــــــــــــــــــاده

مــــــــــــــــات مـــــــــــــــــا ردّ الــــــــــــــــشـــــــــــــــــهــــــــــــــــاده
مــن قــــــــــــــــبـل مــــــــــــــــا ėــــــــــــــــغــــــــــــــــمــــــــــــــــغـه

طـــــــــــــــــــــــارشــي(أ) رح لــه بـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــمّــه
وابـــــــــــــــــلــــــــــــــــغــه قـــــــــــــــــولٍ يــــــــــــــــســـــــــــــــــمّـه

قــــــــــــــــــــــــــــول تــــــــــــــــــــــــــــطـــلاه اĠــــــــــــــــــــــــــــذمّــه
بــــــــــــــالــــــــــــــســـــــــــــــواد وتــــــــــــــصــــــــــــــبــــــــــــــغـه

أمــــــــــــــــهـــــــــــــــــلــه هـــــــــــــــــاجــــــــــــــــيــه لـــــــــــــــــكـن
بـــه صــــــــــــــــــــــــواب مــــــــــــــــــــــــنـــه مــــــــــــــــــــــــاكــن

كـــــــــــــان هــــــــــــو كــــــــــــالحـــــــــــــيــــــــــــد ســــــــــــاكـن
مـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــا مــن رغــــــــــــــــــــرغــه

ــــــــــــــــــــوّلــه حــــــــــــــــــــكـــيٍ لــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــومــه هَ
مـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرقــه لاهـب ســـــــــــــــــــمــــــــــــــــــومـه

خــــــــــــبـــــــــــــره بـــــــــــــأقـــــــــــــصـى عـــــــــــــلــــــــــــومـه
ــــــــــــــــــــــــــــــغــه مـــن عــــــــــــــــــــــــــــــراه وبــــــــــــــــــــــــــــــلّ

والخــــــــــــــــــــــــــتـــم خــــــــــــــــــــــــــلّـــه يــــــــــــــــــــــــــولّــي
ـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــلّـــي لا رحـــم مـــن لــــه يـــــــ

بــــــــــــومـــــــــــةٍ فـي الــــــــــــبـــــــــــوم هــــــــــــا الـــــــــــلـي
ــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــكــه مــن دغــــــــــــــــــــدغـه يـ

✸✸✸✸

(أ) طارشي: رسوليĒ مندوبي.
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قافيَة الفاء

وقال أيضاً:
عـــلى الـــســفح لـــلــتـــســلــيـم يــا ركب عـــوجــافي

عــسـى بــانــحــراف الــعــيـس لي مــشفٍ وشــافي
دعـــــــوني أوادع بــــــــالـــــــنـــــــفـــــــودين مـــــــنـــــــزل

حـــبـــيـــبي ومـــعــــهـــد يـــا ركب بـــدر الانـــصـــاف
مــــغـــاني لــــهـــنــــدٍ شـــطّــــهـــا الــــبـــě والــــنـــوى

وأصــبح يـــنــوح الـــبــوم في رســـمــهـــا الخــافي
وقــــفـت بــــجــــبــــاهـــــا هل أرى فـي عــــراصــــهــــا

خـــبــيــرٍ بــســكـــنى الــدار يــخــبـــر بــهــا الــعــافي
ولا شــــفـت من عـــــقب الجـــــهــــد غــــيـــــر دمــــنــــةٍ

بـــــــالآثـــــــار يـــــــا خـلافّ واĠـــــــنــــــــزل الخـــــــافي
خلا ربـــــعـــــهـــــا من صـــــرف الايـــــام وأقـــــفــــرت

وأمــــست تحـــــاكي بــــالــــعـــــفــــا دار الأحــــقــــافِ
دعـــــــتـــــــهــــــا الـــــــغــــــوادي دارسـه مــــــثـل رمّــــــةٍ

لحــا لحــومـــهــا الــســرحــان في شــاطي الــقــافِ
دهـــاهـــا الـــنـــوى يـــســـعـى عـــلى حـــě غـــفـــلـــة

مـن الــــنـــاس واردى كـل من بــــالــــوصل شــــافي
لـــــهـــــا مـــــربعٍ جـــــزنـــــا نـــــســـــاله بـــــحـــــيّـــــهــــا

أجــاب الــصــدى مــا بــالحـمـى كــود صــفــصـافِ
واســـــــــايـل بـــــــــهـــــــــا ويـن اĠـلا عـــــــــنـك وادعى

وقـــــــولـي بــــــهـــــــا ويـن اĠلا عـــــــنـك لي هـــــــافي
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دع الــشــوق يــا من يــنــصــر الــشــوق بــالــهــوى
أجــــــابت دمــــــوعي فــــــوق الأوجــــــان هــــــتّـــــافِ

عـــــــــلـى فـــــــــقـــــــــد خـلاّنٍ عـــــــــزيـــــــــزٍ مـــــــــزارهم
هـلِ الجــــود من تــــافـي لي حــــقـــــوق وتــــكــــافي

تـــــــنــــــكّـــــــرتـــــــهم مـن عـــــــقب حـــــــولٍ وزهّــــــدت
لـــنــــا حـــالــــةٍ من صــــدمـــة الــــشـــوق تــــنـــعـــافِ

لـــــكـــــني غـــــداة الـــــبـــــě يـــــوم ان تـــــرحّـــــلـــــوا
جــــريح اĠـــواضي تــــالفٍ مـــا انــــهض اطـــرافي

كــــــئـــــــيبٍ عــــــلـى ربعٍ ولا قــــــوم بــــــالــــــشــــــفــــــا
والى قـمت مـا أقـوى طـحت مـنـهم كـمـا الحـافي

إلى عـن ذكــــــراهـم ضــــــحـى مــــــدّ ظــــــعـــــــنــــــهم
ربـــــــات خــــــــدرٍ تـــــــنـــــــتــــــــحـــــــيـــــــهـن الاسلافِ

وقـــــفـــــنـــــا ونـــــيـــــران الـــــتـــــجـــــافـي وداعـــــنــــا
ودّعت وقـــــلـــــبـي يـــــنـــــقـــــسم مـــــنـه أنـــــصــــافِ

أكـــــابــــد لـــــواعـــــيـجٍ جـــــزت عــــيـــــنـي الـــــكــــرى
واجــــاهــــد بـــــهــــيـم الــــهمّ فـي ســــود الاغــــدافِ

حــــلـــــيف الــــدراري يــــا لــــقــــومـي وشــــخــــصي
هلال شـك لـــــــيس يـــــــبــــــصـــــــر ويــــــنـــــــشــــــافِ

يــــجـــذّ الــــهــــوى ريـــحــــانــــة الـــروح والحــــشـــا
وعـــــقب الحــــــبـــــايب لــــــلـــــتـــــبـــــاريـح مـــــيلافِ

فـلا وا شــــبــــابي مــــضــــحــــلـه ذاكي الــــغــــضــــا
ولا وا عـــــذابي دارت الـــــبــــيـض بـــــكــــتـــــافي(١)

رعـى الــــــلـه أيــــــامٍ تــــــقــــــضَّـت عــــــلـى الحــــــمى
ولــــيـلات وصلٍ كــــنّــــهـــــا الــــطــــيف لـــــلــــغــــافي

(١) مضحله: أفناه . دارت به: ربطته.
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لـــــــيــــــالٍ أراهــــــا فـي بــــــهـــــــاهــــــا مـــــــضــــــيّــــــةٍ
قــــصـــارٍ ولـــو نــــور ابـــلج الــــصـــبح لـي طـــافي

تـــــــثــــــنّـى بــــــهـــــــا جــــــاكــــــات ثـــــــوبي وذيـــــــله
جــــديـــــدٍ ولا يــــنـــــخــــال أنــــسـي له مـــــنــــافي(١)

جــــلـــــيــــسـي أنــــيــــسـي في نـــــهــــاري كـــــتــــابي
وفي مـــظــــلـــمــــات الـــلـــيـل مـــيّــــاس الاعـــطـــافِ

فـلا هــــــمّــــــنـي ديـنٍ من الــــــنـــــــاس مــــــعــــــجــــــز
ولا دين لـي غــــيــــر أريش الـــــعــــě واســــتــــافي

غــــبــــطــــني صــــديــــقي وانــــبــــرى فــــيه عــــاذلي
ويــــــــــــاســـــــــــě حــــــــــــرز لـه وطـه والاعـــــــــــرافِ

وĠــــــا جــــــرى من خـــــــطب الايــــــام مــــــا جــــــرى
وانــــهــــار بـي يــــوم الــــردى جـــــرف مــــيــــهــــافِ

وعـــادت لــــيــــالـــيــــنــــا الـــقــــصــــيـــره طــــويــــلـــة
دجــــاهـــا عـــلـى بـــخـــتي مــــثل حـــظـي الـــهـــافي

وجــــاريـت من صـــــلف الــــصـــــبـــــابه عــــشـــــيّــــةٍ
(٢) Ĥ الـــــهــــوايل واعــــتـــــرى الحــــال قــــفــــقــــافِ

تـــــمـــــزّق جلابـــــيب الـــــتـــــهـــــاني مـن الـــــنـــــيــــا
ومــــلّــــيـت بــــالــــكــــتــــمــــان مـن ســــرّي الخــــافي

ســــــقى الــــــســــــفـح واهـــــلـه دارجٍ بــــــعـــــد دارجٍ
ولـــو كــــدّروا بـــالـــبـــعــــد مـــشـــروبـيَ الـــصـــافي

لـــــــطـــــــيـفٍ يـــــــرنّح بـــــــالـــــــهـــــــواجـــــــر بــــــراده
رحــــيبٍ إلـى طـــال الــــشــــتـــا الــــبـــرد هــــو دافي

قـــــضــــــيت الــــــطـــــرب مــــــنه مــــــقـــــيـظٍ وحـــــجه
بــعــصــر الــتــصــابي يـــوم حــظيّ به ســنــافي(أ)

(١) جاكات الثوب: شرح ذيله.
(٢) صلف: شديد . قفقاف: رعدة.
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يــــــــربّـه رشــــــــا في بــــــــارع الـــــــــزين بــــــــاهــــــــر
يـــــقلّ امـــــتــــداحـي في مـــــعــــانـــــيه واوصـــــافي

رشـــــوفٍ يــــعــــيــــد الــــصـــــبح بــــالـــــلــــيل خــــدّه
وبـــالـــصـــبح عـــاد الـــلـــيل في فـــرعه الـــضـــافي

ثــــــلــــــيـــــــلـه إلى دنّـق بــــــقـــــــولــــــة مـــــــحــــــمــــــد
(تـــنـــثـــر لـــهــا ظـــلـــيـل ســافٍ عـــلـى ســافِ)(١)(أ)

تــــــهـــــزّا عـــــلـى ذرّ الـــــغـــــزالـــــة بــــــوجـــــهـــــهـــــا
ســـنــــا نـــورهــــا يـــذهـب بـــالابــــصـــار خــــطّـــافِ

إلى زال مــــــرطه فـي دجـــــا الــــــلـــــيـل وأســـــفـــــر
ضـــيـــاهـــا تـــرى الحـــربــــا كـــمـــا حـــايفٍ حـــافِ

رضـــــيع الـــــصـــــخـــــا هــــاروت مـن لحظ طـــــرفه
والـــــســـــهـم نـــــشّـــــاب الـــــتــــــصـــــاريف هـــــدافِ

نــــــحـــــيف الأطــــــارف يـــــشـــــبـه الـــــفـــــوت قـــــدّه
عــــســـيل الــــشـــفــــايــــا أتـــلع الجــــيـــد غــــريـــافِ

غـــــــــريـب الحـلايـــــــــا زاهـيٍ نـــــــــوره الـــــــــذكــــــــا
عـــــــذب الــــــــلّـــــــمـى درٍّ ثــــــــنـــــــايــــــــاه ورهـــــــافِ

غـــضـــيض الـــقـــواĤ يـــهــزعـه نـــايس الـــصـــبــا
شــــــكـى ســــــاقــــــهـــــــا لــــــلـه من شـــــــيل الاردافِ

جـــفــــا والـــتــــجى بــــالـــله عـن فـــراق شــــخـــصه
إلـــــهي أنـــــا مــــســـــتــــنـــــصــــرٍ فـــــيك يـــــا كــــافي

إلـى عــــــاد جــــــســــــمـي نــــــامـي بــــــظـلّ وصــــــله
هل كـــيـف يـــســـلـم والـــغــــضى بـــان بــــانـــكـــافِ

(١) محمد بن لعبون وأول البيت (إذا قلت هاتي حاجة لي ودنّقت)
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عــــلـى مــــوق عــــيــــني لــــو وطــــا الــــتــــرف قــــدّه
تــــشــــكّــــر ولا يــــوري الــــغـــضــــاضــــات وخلافِ

نــــدبـــتـه كـــمــــا يــــنــــدب بـــالأشــــعــــار (طــــرفـــةٍ)
مــــرابـــيـع (خـــولـه) حـــيـث قـــلــــبي لــــهم صـــافِ

وبي هـــــومـــــة (المجـــــنـــــون) (بـــــالـــــعـــــامـــــريه)
وبي عـبـرة (الخـنـسـا) عـلى (صـخـرهـا) العـافي

) عـــــلـى شـــــوف (مـــــيّـــــةٍ) وبـي حـــــزن (غـــــيـلانٍ
(أ) وبي لـــــيــــعـــــةٍ في رايـب الــــصّـــــاب تــــنــــدافِ

غـــشـــاني خــــلـــيـــلي فـي هـــمـــومٍ كـــمـــا الـــدجى
وارى حـــــــبّه الـــــــتــــــالـي عــــــلـى الأول الــــــوافي

حــــبــــيــــبي بـه مــــروط الــــتـــعــــازي تــــقــــطّــــعت
رثـــيــثـــات واعـــيت من تـــمـــازيــعـــهـــا الــرافي(١)

تـــــلـــــظَّـت عـــــيـــــون الجـــــاش من طـــــول صـــــدّه
وألــــوت عـــــقـــــبــــمـــــا عُــــودهـــــا مــــورقٍ غـــــافي

نــــشـــا مـن ســـمــــيـــنــــات الـــلــــيــــالي وقـــربــــهـــا
والـي مــــــات مـــــــا يــــــنـلام وايــــــامـه عــــــجــــــافِ

رســـــلت الــــرســـــايل أشـــــتــــكـي له مـن الجــــفــــا
وعـــــــادت ولتّ اĠـــــــسـك في طـي الاصـــــــحــــــافِ

أيـــــا هـــــنـــــد مــــا لـك بـــــالــــتـــــجـــــنّي مـــــطـــــالبٍ
ســـوى مــــوت مـــصـــروع الخــــراعـــيب واتـــرافِ

قـــبــــولك عــــلـى اĠـــغــــرور في حــــانــــة الــــرضـــا
كــــمـــــا عــــارضٍ غــــرّ الــــبـــــرايــــا بــــالاصــــيــــافِ

(١) تمازيعها: خروقها.
(أ) في هـذا البـيت والبـيـتě قـبله إشـارة لشـعـراء ومحـبوبـاتهم: طـرفـة بن العـبد وخـولـةĒ وليـلى وغيلان (ذو الـرمة) ومي

وإشارة إلى الخنساء ورثائها الشهير لأخيها صخر.
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تـــــــــرزّم ولا يـــــــــشـــــــــفـي الـــــــــتـــــــــرزّم وبـــــــــرقه
ضــــبــــابٍ مــــتـى هــــبّت شــــمـــــالٍ عــــطــــا قــــافي

شـــمـــول الـــتـــهـــاني مـــنك فـي ســـاعـــة الـــرضــا
(أ) تــــشـــادي حــــلـــوم الــــلــــيل أو تــــيل الاغـــرافِ

يـــــنـــــال الـــــعـــــزا بـــــهـــــواك من لا بـك ابـــــتـــــلى
ولا راقــب الــــــــــعـلاّت تــــــــــرغـــــــــــيــــــــــبـه الـلافـي

ولا نـــــــاوح بـــــــغــــــصـنٍ مـن الــــــبـــــــě ســـــــاجع
هــــــزارٍ يــــــجــــــاوب فــــــاخــــــتــــــاتٍ Ėــــــشــــــرافِ

✸✸✸✸

(أ) تــيل الأغــراف: أسلاك الــهـواتف والــبــرق. واســتـعــمل كــلــمـة (تــيل) و(الأغــراف) مــجــزأة من الـكــلــمــة الإنجـلــيــزيـة
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وقال:
خـــلـــيــــليّ عـــوجــــا لي عـــلـى اĠـــنـــزل الــــعـــافي

لــــعــــلي أرى الــــتــــســـلــــيـم مــــشفٍ لي وشــــافي
دعــــــــونـي أوادع بـــــــالــــــــلĦــــــــوى لي مــــــــنـــــــازل

حـــبــــيبٍ عَـــفَـت يـــا لـــيــــتـــني مــــثـــلـــهــــا عـــافي
ديـــــارٍ لـــــهـــــنـــــد أقـــــفــــــر الـــــبـــــě رســـــمـــــهـــــا

وهــــبّت ثـــمــــان ســـنـــě فــــيـــهـــا يــــد الـــســـافي
تــــــبـــــصّـــــرت فـــــيــــــهـــــا هل أرى رسـم مـــــنـــــزلٍ

يـــــلـــــوح الـــــشــــقـــــا عـــــنّي قـــــبـــــالـي أو خلافي
ولا شـــــفت مـــــا يـــــشـــــفي لـــــهـــــا الــــعـــــě لايحٍ

ولا مـــا يــــرى الـــديّـــان(أ) مــــنـــهــــا ويـــســــتـــافي
تــــفــــكّــــرت والـــــفــــكــــره أهـــــاجت صــــبـــــابــــتي

عــــلـى فــــقــــد ســــكـن الــــدار واĠــــنــــزل الخــــافي
وعـــصــــرٍ تـــقـــضـى يـــوم ثـــوبي عــــلى الـــهـــوى

حـــواشـــيه مـــا احـــتـــاجت كـــمـــا قـــيل لـــلـــرافي
وإني عــــــلى مــــــا شـــــفـت مـــــا شـــــفـت مـــــثــــــله

بـــــالــــعـــــصـــــور عـــــصــــرٍ لاح إلا وهـــــو هـــــافي
إلى راح بـه مــــــــدّعي الأحــــــــبــــــــاب لـــــــلــــــــدمى

فـلا راح مـــــــــلـــــــــهـــــــــوفٍ ولا عـــــــــاد مـــــــــتـلافي
عــــدا الــــصحّ من لا ذاق فـي حــــانــــة الــــصــــفـــا

شـــمـــول الــــتـــهـــانـي مع هلِ الــــغيّ مـــتــــعـــافي
نـــــــحـــــــيـف إلـى مـــــــا رام يـــــــنـــــــهـض قـــــــوامه

عــــلـى أربع لـه طــــاح مـــــنـــــهم كـــــمــــا الحـــــافي
وبـــــــيتٍ كـــــــمـــــــا روضٍ تـــــــزخــــــرف نـــــــبـــــــاته

(ب) بــــالاريـــاف لي مــــصــــاحب مــــا عـــطــــا قـــافِ

(أ) الديان: الدائنĒ صاحب الدين.
(ب) ما عطا قاف: لم يتركني ويدبر عني.
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أشــــــاهـــــد بـه عـــــيـــــون اĠــــــهـــــا دوم كــــــلـــــمـــــا
طـــرقــــته تــــوالي الــــلـــيل فـي صـــورة الــــعـــافي

رحـــــــيـبٍ عـن اللاهـــــــوب بـــــــالــــــــقـــــــيظ بـــــــاردٍ
وعـن زمــــهــــريــــر الــــبــــرد مــــثل الحــــشــــا دافي

يــــــربّـه غـــــــزالٍ فـي مـــــــعــــــانـــــــيـه مـــــــعـــــــجــــــز
إلى قـــلت بـــاوصــافـه فــانـــا تــقـــصـــر أوصــافي

رشـــا يـــصـــلب الحـــربـــا عــــلى الـــعـــود كـــلـــمـــا
تــــبــــدىّ ومــــصــــبــــاح الــــدجـى مــــظــــلمٍ طــــافي

رشــــــوفٍ دجــــــاه الـــــفــــــرع والــــــصـــــبـح خـــــدّه
ولا الـــصـــبـح خـــدّه والـــدجى فــــرعه الـــضـــافي

حــــظــــيت اĠــــنى بـه والــــطــــرب طــــول شــــتـــوه
إلى مـــــا انــــقـــــضت والـــــقـــــيظ بـــــان اوله لافي

فـلا زلت مع مـــــيّـــــاس الاعــــطـــــاف بــــالـــــهــــوى
تـــــربّـه ومــــــيـــــعــــــاد أهــــــيف الــــــقـــــدّ لـي وافي

إلى مـــا حـــكـــمت فـــيــنـــا اĠـــقـــاديــر بـــالـــقـــضــا
تـــــفـــــرقّ شــــعـب شـــــمل المحـــــبـــــě يــــا كـــــافي

لـــكــــنّي مـن الـــفــــرقــــا ضـــحـى يـــوم ظــــعـــنــــهم
لــــديغ الــــعــــوالـي عــــاجــــزٍ لا انــــهض اطــــرافي

بـــــــكــــــــاسٍ مـــــــرى الـــــــعــــــــě يـــــــومـه صـــــــابه
عــــلى حــــالــــةٍ مــــا هــــو لــــهــــا كـــان بــــالخــــافي

ولــــــــكن حــــــــيـل الــــــــيـــــــوم دونـي ودونــــــــهـــــــا
ولا يــــــقــــــدر اĠــــــمــــــنــــــوع يــــــوفـي أو يــــــوافي

تـــقــــطّع بـه اســـبــــاب الــــلـــبــــانــــات بـــالــــهـــوى
عـــــلى مــــغـــــرمٍ مــــا يــــبــــرح الـــــلــــيل بـه غــــافي

وجــــيـــتك وانــــا كـــنّي عــــلى جـــمــــرة الـــغـــضـــا
أطــــــاهــــــا كــــــمــــــا اĠــــــقلاة مـن حــــــرّ الاصلافِ
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ألا لــــــيت شــــــعــــــري هـل عــــــوينٍ مــــــســــــاعــــــد
غـــــرĤٍ عــــلـى مــــا بـه كــــمـــــا الحــــر وســـــنــــافي

أقــــوله وانــــا مــــا شــــوف في جــــمــــلــــة الـــورى
وفـيٍّ بــــــهـم يــــــوفـي حـــــــقــــــوقـي أو يــــــكـــــــافي

وخــــــــــاويـت يــــــــــوم إن عــــــــــزنـي كـل بــــــــــاسل
خــــويٍّ عــــلى الــــتــــحــــقــــيق مــــا يــــرقـب اللافي

نـــحـــيـف الـــشـــوى مـــا زال ėـــشي بـــشـــوفـــتي
عـــلى الـــدوب مـــا يـــعـــصـي Ġـــا قُـــول ويـــنـــافي

إلـى مـجّ لـــــــــــيـلٍ فـي نـــــــــــهـــــــــــارٍ لـــــــــــســــــــــانـه
عـــلى صــافـيٍ خــلـــته كـــمــا الـــلــولـــو الـــصــافي

هـــو الـــصـــاحب الـــصّـــافي عـــلـى الـــبـــال ذكــره
فــــــلـــــــلّـه درّه من صـــــــحـــــــيـبٍ لي مـــــــصـــــــافي

مـن الخــــــرس مــــــا يــــــنــــــطـق وعــــــزّ الــــــلـه أنّه
مـــــعــــěٍ عــــلـى تــــعــــديـل فــــنّي مـــــعــــا قــــافي(أ)

✸✸✸✸

(أ) الفن: نوع من أنواع الغناء في الكويت منه الخماري واللعبوني والحساوي. القاف: القوافيĒ الشعر.
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وقال يرثي إحدى قريباته عام ١٣٠٨هـ:
عــــــيـــــــني جـــــــزت عـن طــــــيـب لــــــذّة كـــــــراهــــــا

هل كــــيـف لا وصــــبــــيّــــهــــا الــــيــــوم مــــطـــروف
عـــــــيّـــــــا من الـــــــفـــــــرقـــــــا يـــــــونّي بـــــــكـــــــاهــــــا

من لاهـبٍ مـــــا هــــــو عن الــــــقـــــلـب مـــــصـــــروف
والــــــروح مـــــنـي حــــــالــــــفت مــــــا شــــــجــــــاهـــــا

(أ) مـــــــحــــــذوف فـي طـيّ جـــــــسمٍ كـــــــنّـه الـــــــشنّ
عـــــــلـى الـــــــذي مـــــــا نـــــــالـــــــنـي في هـــــــواهـــــــا

خـــــســـــرٍ عــــلـى مـــــرّ الجـــــديــــدَيـن وحـــــســــوف
يــــــوم الـــــبـــــخـت عـــــدل وانـــــا مـن صـــــفـــــاهـــــا

أرفل بــــــثــــــوبٍ كــــــنّه الــــــروض مــــــصــــــيـــــوف
مـــــقـــــرون بـــــالـــــســـــعـــــد الـــــذي مـــــا عـــــداهـــــا

وبـــــكـل لـــــطفٍ حــــــفّـــــهـــــا كـــــنـت مـــــحـــــفـــــوف
أنـــــا اشــــهـــــد ان مـــــحــــبـــــهــــا مـــــا يــــضـــــاهى

وان الـــــتـــــعـب في حـــــبـــــهـــــا دوم مـــــخـــــلــــوف
حـــــــوريـــــــةٍ بـــــــدر الــــــدجـى مـــــــا حـــــــكـــــــاهــــــا

كـــــــنّـــــــهــــــا إلـى عـــــــنّـت تــــــواريـه بـــــــســــــدوف
مـن شـك مـــــــا(ب) هـي كــــــــعــــــــبــــــــةٍ فـي ذراهـــــــا

أســــــــــــعـى والـــــــــــبّـي داĤٍ كــــــــــــان واطـــــــــــوف
يـــــا مــــــا ســــــقـــــتــــــني مـن سلافــــــة نـــــبــــــاهـــــا

شـــــهــــــدٍ بـــــكــــــاسه غــــــالي الــــــدرّ مـــــرصـــــوف
كـم نــــــلـت غــــــايـــــــات اĠـــــــنى فـي ســــــنـــــــاهــــــا

والـــــليّ يــــــنـــــال مــــــنـــــاه لا شكّ مــــــســـــعـــــوف
أودى بـــــــــهـــــــــا لــــــــلـــــــــبَـــــــــě داعٍ دعـــــــــاهــــــــا

واخــــنـى عــــلــــيــــهــــا طــــارقٍ مـــــنه بــــحــــتــــوف

(أ) الشن: قربة الجلد اليابسة.
(ب) هكذا الأصل واĠقصود ما من شكĒ ولعل الشاعر جاء بها على هذا الشكل تنزيهاً Ġقام الكعبة اĠشرفة.
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تجــــري مـــــقــــاديــــر الـــــقــــضـــــا في قـــــضــــاهــــا
واĠــــــــوت كـــــــاسٍ مــــــــتـــــــرعٍ دار بــــــــصـــــــروف

لــــــو تــــــنــــــفــــــدي بـــــــالــــــروح مــــــنّي فــــــداهــــــا
بـــالـــروح من هـــو فـي هـــوى الـــبـــرّ مـــشـــغــوف

من مـــــا بـــــقـــــلــــبـي كــــالـــــذكـــــا في ســـــمـــــاهــــا
واĠــــدح مـــــقـــــصـــــورٍ عـــــلــــيـــــهـــــا ومـــــوقــــوف

أواه يـــــــــا شـــــــــمـسٍ تـــــــــوارى ســـــــــنـــــــــاهـــــــــا
من عــــقب مــــا هــــو بـــالجــــديــــدين مــــشــــيـــوف

مــــــــــــبـــــــــــرورةٍ بــــــــــــذمـــــــــــام ربٍّ بــــــــــــراهـــــــــــا
مـــــولـى بـــــبـــــرّ الـــــعــــــبـــــد به كـل مـــــحـــــلـــــوف

تحت الـــــلّـــــحـــــود بـــــجـــــوف غـــــبـــــرا ثـــــراهــــا
مـــا هـــوب عـــمّـــا ضـــمّـــهـــا الـــيـــوم مـــنـــســـوف

يــــــامــــــا حـــــوى شــــــمـس وبــــــدر حــــــشــــــاهـــــا
مـــــكـــــســـــوفـــــةٍ هـــــذي وهـــــاذاك مـــــخـــــســــوف

ســــــقــــــاك يــــــا قــــــبـــــــرٍ ضــــــريــــــحه طــــــواهــــــا
طيّ الــــســـجـلّ ضـــمـــنـه مـــغــــطّى ومــــســـقـــوف

صـــــــوبٍ يـــــــهـلّ مـن الـــــــرضى فـي رضـــــــاهـــــــا
يـــــرفـضّ بـــــحــــــســـــانٍ وėــــــطـــــر Ėــــــعـــــروف

بــــالـــــرحـــــمــــة الـــــلـي مــــا لـــــقـــــاصي مـــــداهــــا
حـــــدٍّ ولا الـــــيـــــنـــــبـــــوع مـــــنـــــهـــــا Ėـــــنـــــزوف

يـــــــــــــــا ربّ انــــــــــــــــا ســـــــــــــــألـك بـــــــــــــــعــمّ وطـه
وĖـــــا حــــوى الــــتـــــنــــزيل مـن آي وصــــحــــوف

إنك تجــــــــود لــــــــهـــــــا وتجــــــــزل عـــــــطــــــــاهـــــــا
وبـــحـــالــــهـــا تـــلـــطـف عـــلى الـــدوب وتـــروف(أ)

ولا تــــــــــخـــــــــــيĦـب يــــــــــا إلـــــــــــهـي رجــــــــــاهــــــــــا
يــــا مـن يــــد الـــــشــــكـــــوى له تـــــمــــدّ وكـــــفــــوف

(أ) تلطف على الدوب وتروف: تدأب على اللطف والرأفة بها.
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واجــــعـل من احـــــســـــانك وفـــــضـــــلك جـــــزاهــــا
فــــردوس خـــــلـــــدٍ مــــا نـــــعــــيـــــمه Ėـــــوصــــوف

دعـــــــوة شــــــجـيٍّ طـــــــالـــــــبـك مـــــــا تـــــــفـــــــاهــــــا
لك جـــــــازمٍ حـــــــالـه مـن الخـــــــفض بـــــــوقـــــــوف

مـــــشــــفـــــوعـــــةٍ بــــأســـــمــــاك(أ) يــــوم ان تـلاهــــا
حــــافـي الــــقــــدم يــــا ربّ والــــرّاس مــــكــــشــــوف

✸✸✸✸

(أ) أسماء الله الحسنى.
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وقال:
(أ) بـــــــيّــــــحـت مـــــــا كــــــان خـــــــافي الــــــلـه لحــــــدٍ

وأفـــــضــــــيت ســــــدٍّ طــــــاĠـــــا عــــــزّ يـــــنــــــشـــــاف
مـــــســــتـــــحــــكـمٍ بـــــالــــعـــــون هــــذا الجـــــوى في

الــــــلـه ėــــــدّ اĠــــــبــــــتـــــلـي مــــــنـه بــــــالــــــطـــــاف
لـــــولا الـــــهــــوى مـــــا كـــــان صـــــغت الـــــقـــــوافي

أو هـلّ مـن دمـع الـــــــنـــــــظــــــــيـــــــريـن هـــــــتّـــــــاف
أو كـــــــــان داروا بــــــــــالمحـــــــــبّــــــــــة كـــــــــتــــــــــافي

غــــــــــرّ اĠــــــــــذابـح واĠـــــــــــهــــــــــا حـمّ الآشــــــــــاف
لـــــيـت الـــــهــــــوى خـــــيــــــره لـــــشــــــرّه يـــــكــــــافي

يــــعــــطي الــــكــــفــــاف إلّي تــــبــــدّى بــــالانــــكـــاف
ويــــــــكــــــــون وصـــــــفـه بــــــــě كــــــــدرٍ وصــــــــافي

ســـــبـعٍ ســــــمــــــيـــــنــــــاتٍ وســــــبعٍ بـه عــــــجـــــاف
لــــــــــيـــــــــتـه وفـى بــــــــــالـــــــــقــــــــــول مـع كـل وافي

ولا مــــــــشـى لاهل الــــــــهــــــــوى كـــــــان بــــــــخلاف
مـــــا نــــا مـن اســــبـــــاب الـــــهــــوى Ėـــــتــــعـــــافي

لا والـــــــــــذي نــــــــــزَّل تـــــــــــبــــــــــارك والاعــــــــــراف
يــــا صـــــاح دعــــنـي يــــا الحـــــمــــيـم اĠــــصـــــافي

مــــــا لامــــــنـي مــــــثــــــلك خــــــبــــــيــــــرٍ إلـى شـــــاف
دعـــــني ونـــــوحـي والجـــــوى يـــــا لــــــســـــنـــــافي

مــــــا لـك بـــــــلــــــومـي وانـت بــــــالحـــــــال عــــــرّاف
واĠـــــــبـــــــتـــــــلـي شـــــــرواي مـــــــا بـــــــات غـــــــافي

إمّـــــا يــــــشـــــيـع الـــــنــــــوح أو يـــــرسـم الـــــقـــــاف
الــــلّـي بـــــجـــــاشه مـن عـــــنــــا الـــــشـــــوق كـــــافي

يـــــكــــفــــيه عـن كــــثــــر الــــتــــفــــانــــيــــد وعــــنــــاف

(أ) الله لحـد.. تعبيـر شائع إلى عهـد قريب في الكـويت وما جاورهـا.. ويأتي Ėعـنى لاحول ولا قوة إلا بـالله وهو خطف
لكلمتě: الله لا أحد وĖعنى اندهاش وتعجب وندم. الله لحد.. كيف أني بحت Ėا كان خافياً.



-   ٢٠٣  -

لـــــــولاي صـبٍّ مـــــــا قـــــــطــــــــعت الـــــــفــــــــيـــــــافي
مــــســـتــــمــــطيٍ رجــــلي عــــلى غــــيــــر مــــوجـــاف

واقـف عـــــــــلـى ذيـك الـــــــــديـــــــــار الـــــــــعـــــــــوافي
في دمـــــنـــــةٍ تـــــوحش فـــــيـــــاهـــــا وتـــــنـــــخــــاف

كـم جــــــيـــــــتـــــــهن فـي لاهـب الــــــقـــــــيظ حـــــــافي
فـي ســـاعـــةٍ يـــخـــســـا بـــهـــا الـــطـــيـــر مـــا نـــاف

يــــخــــشى الــــهــــجــــيــــر والّـي رمع بــــالخــــوافي
لـه رامـعٍ ســــــــــاقـه حــــــــــثــــــــــيـثٍ Ġــــــــــشــــــــــراف

مــــا الــــشــــوق في قــــلــــبي وطــــيــــسه بــــطــــافي
مــــــــا دام يــــــــوريـه الأسـى والــــــــتــــــــلــــــــهّــــــــاف

مـلاعـبٍ تـــــــــــلــــــــــعــب بــــــــــهـنّ الـــــــــــســــــــــوافـي
مـــا شـــوف فـــيــهـن يــا الخـــرى كـــود مـــا اعــاف

أنـــــــــــــحـب بـــــــــــــهـن واقــــــــــــول هـــــــــــــذا تـلافـي
يــــــــا عــــــــونــــــــة الــــــــلـه ويـن هــــــــذيـك الأسلاف

مـــــا كـــــنّـــــهن بـــــايـــــام عـــــصـــــر الـــــتـــــصـــــافي
خــــــمـــــايـلٍ يـــــزهــــــا بـــــهـن ضـــــرب الأوصـــــاف

يـــــا مـــــا زهت فـي كــــالـــــغـــــصـــــون الــــغـــــوافي
من كـل مـــــجـــــمـــــولٍ حـــــكـى بـــــدر الانـــــصـــــاف

يــــــزهـــــا بــــــفـــــرع كــــــالـــــعــــــثـــــاكــــــيل ضــــــافي
مـــــثـل الـــــدجـى يـــــنـــــهـلّ ســـــافٍ عــــــلى ســـــاف

يـــــــــــوم ان حــــــــــــظـى وافـيٍ لـــــــــــيـس هـــــــــــافـي
ومـــــــــــنــــــــــعّـمٍ بـــــــــــوصــــــــــال مــــــــــرتجّ الارداف

وايــــام مــــا أخـــــشى مـن صــــفــــاه الــــتـــــجــــافي
حـــــــيث انّ لـي دوم اتـــــــلع الجـــــــيـــــــد مــــــولاف

أرفـل بـــــــــــثـــــــــــوبٍ مـــــــــــا رفــــــــــتــه الــــــــــروافـي
إلا ولا احــــــــتـــــــاجـت حـــــــواشــــــــيـه لـــــــلـــــــراف
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ــــــــــــــــــــــــر ذريٍّ ودافــي ـــــــــــــــــــــــصَّ وادعــي إلـــى قَ
مــــا شـــفت بـه من صـــدمــــة الـــشـــوق قــــفـــقـــاف

إن راح مــــــــــــدعـيّ الحــــــــــــبــــــــــــايـب يــــــــــــوافـي
كـنّ رايـح لـــــــلــــــبـــــــيـت يـــــــســــــعـى ويـــــــطــــــاف

مـــــــــا زلـت بـه مــــــــا بـــــــــě مــــــــشـفٍ وشـــــــــافي
ومـــــــلــــــبّـيٍ بــــــالــــــغـيّ مــــــيّـــــــاس الاعــــــطــــــاف

مــــــــا فـــــــاتــــــــنـي بـــــــالــــــــغـي من هــــــــو خـلافي
يـــــــــوم انّ لي غـــــــــصـنٍ مـن الحـظّ غـــــــــريــــــــاف

بــــــالـــــله يــــــا عـــــصــــــرٍ عـــــطي الــــــيـــــوم قـــــافِ
ومـــــســـــهَّـــــدٍ مـــــثــــلـي عـــــلى قـــــلّـــــة انـــــصــــاف

هـل عـــــــــودةٍ تـــــــــســـــــــمح بـــــــــهـــــــــا Ġـــــــــتـلافي
من قــــبـل مــــا يــــســــرح عــــلى الــــروح وتحــــاف

مــــــــا ظــــــــنّــــــــتـي تــــــــرجـع لـي الــــــــيــــــــوم لافي
لا زلت يــــــا عــــــصــــــرٍ قــــــضـى لي بــــــالاريــــــاف

✸✸✸✸
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قافيَة الكاف

وقال يشتكي الزمان:
يــــــــا دار ضــــــــيّــــــــقــــــــتـي عــــــــلـيّ اĠــــــــســــــــالِك

ويـش الــــــــــذي حـــــــــدكّ عــــــــــلـى ذاك واغـــــــــراك
تــــــلــــــومـــــنـي بــــــعــــــقــــــوقــــــهــــــا قـــــلـت مــــــالِك

يـــــا دار تــــرمـــــيــــني بـــــالــــعـــــقــــوق وش جــــاك
لا عـقّ مــــــــــنـك وبـــــــــě أهــــــــــالــــــــــيـك ســــــــــالِك

مـــــــا هـــــــو خـــــــفـي ذاك شـــــــانـك ومـــــــلـــــــفــــــاك
الجـــــــور والــــــبـــــــهــــــتــــــان هـــــــو راســــــمـــــــالِك

هــــــــــذاك هــــــــــو ثــــــــــوبـك وهــــــــــذا هـــــــــو رداك
أقـــــــول مــــــــا قـــــــصّـت ėــــــــيـــــــنـك شـــــــمــــــــالِك

إلاّ عـــــــلـى تـــــــضــــــــيـــــــيـع ديـــــــنـك ودنـــــــيـــــــاك
يـــــــا مــــــا نـــــــهـــــــيــــــتـك قـــــــايل الـــــــزور بـــــــالِك

لا تـــــــقــــــــربــــــــيـــــــنـه بــــــــالِك ايــــــــاي وايـــــــاك(أ)
الـــــــــقـــــــــول مـــــــــنـي ضــــــــايـعٍ فـي امـــــــــثـــــــــالِك

ومن الخـــــطـــــا نــــــصـــــحي Ġــــــثـــــلك وشـــــرواك
يـــــعـــــنـــــاك بـــــالـــــعـــــون الـــــعـــــدوّ ان عـــــنـــــالك

والاّ الــــصـــــديق الـــــبـــــرّ مــــا هـــــوب يــــعـــــنــــاك
تــــــــســـــــويـن بـــــــالمحــــــــسن وذا مـن هـــــــبــــــــالِك

من حــــيث بـــــاĠــــســــوى تــــســــدّين حــــســــنــــاك
أشــــــوف غـــــــيــــــري مـــــــا تــــــغـــــــثّـه أفــــــعـــــــالِك

إلا ولا تــــــــــوذي Ġـــــــــــثــــــــــلـه حـــــــــــكــــــــــايــــــــــاك

(أ) إياي وإياك: أحذرك.
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مــــــا نــــــاب مـــــحــــــســــــوبٍ تـــــقُـل مـن عـــــيــــــالِك
أيـــــــضــــــاً ولاكـــــــنّـي تـــــــربّـــــــيـت بـــــــحـــــــمــــــاك

كــــــــــــــــنّــي حــــــــــــــــريــبٍ لـك وذابــح رجــــــــــــــــالِـك
دار الـــــــــكــــــــبـــــــــر ويـلاه عــــــــادي مـــــــــعــــــــاداك

كــــــــــــــــــلّـه لحــــــــــــــــــبّــي لـك وحــــــــــــــــــامــل دلالِـك
واقــــــول إلى قــــــمــــــتـي تــــــغــــــلــــــě مــــــا اغلاك

وانــــــــتي مــــــــعـــــــا ذا مـــــــا تـــــــديــــــــرين بــــــــالِك
ėيّ ولا تــــــــبــــــــديـن لـي طــــــــيـب مــــــــلــــــــقـــــــاك

هــــــــــــــــذا ولا لـي مـــــــــــــــــطــــــــــــــــمــعٍ فـي حــلالِـك
حــــــتى تجــــــازيــــــنـي بــــــالانــــــكــــــار مــــــا أرداك

أطــــــــــلب مـن اĠــــــــــولـى مـــــــــفّـــــــــلـك الــــــــــفـلالِك
واحـــــد وأســــــلي عـن مـــــغــــــانـــــيـك وانـــــســـــاك

مـن فـــــــــارقـك مـــــــــثــــــــــلي فـلا هـــــــــوب هــــــــــالِك
واظـن يــــــــــا دار الـــــــــــسـلامـه بــــــــــفــــــــــرقــــــــــاك

لا ســــــــــــــلَّــــــــــــــمـك ربّــي ولا طـــــــــــــاب فــــــــــــــالِـك
يـــــــومٍ ولا طـبّ الحـــــــيـــــــا روض مــــــــغـــــــنـــــــاك

يــــــامــــــال هـــــــطّــــــال يــــــصــــــوب الـــــــتــــــوى لك
ويـــــــحـطّ وقـــــــعه ســـــــافـــــــلـــــــيـك عـــــــلـى أعلاك

مـــــــا قــــــــول ذا خــــــــلــــــــفِـك ولـــــــكـن قــــــــبــــــــالِك
نـــــقح(أ) أطــــقّـك به عـــــلى الـــــوجه مــــا اقـــــفــــاك

هــــــــذا جــــــــزا مــــــــثــــــــلِـك وغــــــــيــــــــرك بــــــــدالِك
والحـــــــمـــــــد لــــــلـه مــــــا تـــــــعــــــاشـــــــرت ويــــــاك

✸✸✸✸

(أ) نقح: يعني بها: مباشرةĒ مواجهةĒ وبصراحة.
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وله (موال):
مـــــحـــــال يــــصـــــفى لـــــواحـــــدٍ وانت من وكـــــلّك

زرتـك بـــــجــــــاه الـــــذي فـي طـــــيــــــحـــــتـه وكّـــــلك
وكـل مـــــا تـــــشـــــتـــــهـي من مـــــســـــغـــــبـه وّكـــــلك

دواك لـــــو هــــو ســـــهل مـــــا فـــــاد بــــالـــــغــــيـــــبه
يــا الـــلي طــعـــامك عــروض الـــنــاس بــالـــغــيــبه

لــــســــاني مــــا هــــو بــــذي شــــرواك بــــالــــغي به
قل لـي هـــــــــو آدم عــــــــلـى ذريــــــــتـه وكَّـــــــــلك
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وله (موال):
يـــا قـــلـب يـــا الـــلـي بـــنــــيـــران الـــتــــجـــافي ذاك

بــــســـيـف هـــجــــره قــــطع مــــنك الــــوريـــد أوذاك
عــــاشِـــر مـــهــــذّب وفيّ صـــاحـب حـــلـــيب أوذاك

هــــنـــــاك يــــذكــــر مــــلــــيـــــحك في لـــــســــانه وفــــا
مـــــــــا زال ثــــــــوب اĠـــــــــروّه فـــــــــوق راسـك وفى

إن صحّ فـي دنـــــيـــــتك واحـــــد من اهـل الـــــوفــــا
ذاك ال تـــريــــده بلا شـك وين يــــحـــصل ذاك
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وله أيضاً (موال):
هـل مــا أنـــذرتك الـــلـــيـــالي بـــكــيـــدهـــا ونــهَـــتك

وتـــظـنّ تـــفـــريــــقـــهــــا مـــا تـــهــــتـــوي وانــــهـــتك
مـع ذا وتــــفــــريج هــــمّك بــــالــــقــــضــــا ونــــهــــتك

وبـــقـــيـت في عـــيـــشـــةٍ نـــكـــده وضـــيـــقـــة خـــلق
والـــثـــوب عـــقب الـــنـــظــافـــة قـــد دعـــا لك خـــلق

مــــا بــــě جـــــمع الأخـلاّّ واشــــتــــمـــــات الخــــلق
مـــا يـــنـــفـــعك لـــو كـــثـــر تــوجّـــدك وانـــهـــتك
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قافيَة اللام

وقال:
الحــــــمـــــد لــــــلـــــمــــــحـــــمــــــود في كـل الاحـــــوال

ســــــامع دعــــــا المخـــــلـــــوق والــــــلّي عـــــنـى له(*)
فــــــــــــردٍ تــــــــــــعــــــــــــزّز مـن قــــــــــــدĤ ومــــــــــــا زال

بـــــالــــــشــــــكــــــر مــــــشـــــكــــــورٍ عــــــلـى كل حــــــاله
هـــــو صــــاحب الــــقــــدرة وهـــــو اĠــــانع الــــنــــال

وهــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي رزق اĠـلا مــن نــــــــــــــــوالـه
وهــــــو اĠـــــــعــــــيـــــــد اĠــــــبـــــــدي الأول الــــــتــــــال

وهـــــو الــــــعــــــظــــــيم الــــــداĤ الــــــلّي نــــــســــــاله
ســــــبــــــحــــــان من لِـــــــجّـت له الخــــــلـق بــــــهـــــال

تـــــــشــــــــهـــــــد عــــــــلـى ان الـــــــلـه فـــــــردٍ لحــــــــاله
وان لا إلـه الا هــــــــــــو الــــــــــــواحــــــــــــد الــــــــــــوال

لا ربّ غــــــــــيــــــــــره ســــــــــامـي بــــــــــعــــــــــتــــــــــزالـه
وتـــــــــرٍ تــــــــــعـــــــــالـى الـــــــــلـه عـن كـل مـن قـــــــــال

إن لـه شـــــــــــريـك أو شـــــــــــبـــــــــــيـهٍ مـــــــــــثـــــــــــالـه
أعــــــوذ بـه عــــــمّـن يــــــغـــــــاشــــــيـه بـــــــأمــــــثــــــال

قـــــول الـــــكـــــفـــــر بـــــأيـــــام عـــــصـــــر الجـــــهـــــاله
الـــــــــلـي دعــــــــــوا ويّــــــــــاه ثــــــــــانٍ وبــــــــــطّـــــــــال

مــــــا نـــــــاه فــــــيـه الــــــشــــــرك واغـــــــوى رجــــــاله
عــــــنـــــــهم عــــــرانــــــا الــــــنـصّ تــــــرويه عــــــقّــــــال

عـــــــمــــــا روى أحـــــــمــــــد والــــــصـــــــحــــــابـه وآله

(*) عـادة ما ينـظم الشـاعر سواء بـالفصـحى أو بالعـاميـة أو بالشـعر النـبطيĒ قصـيدة أو أكـثر ėكن تـسميـتها قـصيدة
الـتوبـةĒ وأحيـاناً تحـمل هذا اĠسـمى صراحـةĒ ينـيب فيـها إلى الـله ويتـوب إليهĒ ويـطلب اĠـغفـرة عمّا سـلف من ذنوبه.
فهناك شـعراء كثـيرون جداً نـظموا قـصائد بـهذا اĠعـنىĒ وعلى سبـيل اĠثال هـناك قصـيدة لمحمـد بن لعبـون وقصيدة
بـالفصـحى Ġصـطفى وهـبي التل بـهذا اĠعـنىĒ وهذه قـصيـدة التوبـة عنـد عبدالـله الفـرجĒ وقد غـناها اĠـطرب الـكويتي
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وĖـــــحـــــكـم الـــــتــــــنـــــزيل يــــــتـــــلـى من اقـــــوال
ربّ الـــــســـــمـــــا الـــــضـــــارب لخـــــلـــــقه مـــــثـــــاله

مـن قـــــال مــــــا قـــــالــــــوا وهـــــو مــــــســـــلـمٍ مـــــال
وآوى إلى الــــــكــــــفـــــر الــــــصـــــريـح وســـــعـى له

يــــخـــــرج عن الــــدĦيـن الحــــنــــيــــفـي ويــــنــــحــــال
حـــــــالـه إلى الـــــــشــــــــرك اĠـــــــهـــــــول خـــــــيـــــــاله

فـــــالّـي غــــــدا مـــــا لـه عـــــلـى الــــــدين مــــــدخـــــال
مــــــــــا حـقّ لــــــــــلــــــــــمــــــــــرتــــــــــدّ إلا قــــــــــتــــــــــالـه

أســــــتـــــغـــــفـــــر اĠــــــعـــــبـــــود مـــــا حـنّ هـــــطّـــــال
عن كـل قــــــــولٍ مـــــــــا يــــــــلــــــــوق لــــــــكــــــــمـــــــــاله

والـــــــــــــــــــــــوذ بــه عــن كــل ويـــلٍ وولــــــــــــــــــــــوال
يــــنــــشي مـن إعــــجــــاز الخــــطــــا بــــانــــهــــمــــاله

مــــا يـــــجــــني الــــدهــــري(أ) بــــقــــولـه إلى صــــال
ėــــــــرح Ėـــــــــيــــــــدان الــــــــزلـل فـي مــــــــجـــــــــاله

إلاّ عــــــــظـــــــيـم الــــــــذنب مــــــــتــــــــحـــــــمّـلٍ شـــــــال
حــــــملٍ ثــــــقــــــيـلٍ ســــــوف يــــــكــــــلـف مــــــشــــــاله

ėـــــــــرح ولا يــــــــدري وتـــــــــغــــــــريـه جـــــــــهّــــــــال
مـــــــا هـم بــــــعـــــــاد بـــــــالــــــفـــــــعـل من فـــــــعـــــــاله

يـــــبـي لـــــعـــــيـــــنـــــا كــــــلـــــمـــــةٍ فـــــيـه تـــــنـــــقـــــال
يـــــــــحـــــــــمـــــــــد بـــــــــهـــــــــا قـل آه واعـــــــــتـــــــــزاله

وش يــــــــــعـــــــــتــــــــــذر بـه عــــــــــنــــــــــد ربّـه إلى آل
واقــــــــــبـل ووجــــــــــهـه مــــــــــظــــــــــلـمٍ فـي مــــــــــآلـه

كم كـــــلــــمــــةٍ فـــــيــــهـــــا حــــكى اĠـــــرء مــــا ســــال
عن قـــــولــــهـــــا واحــــبط بـــــهــــا الـــــله أعـــــمــــاله

واĠــــــرء يــــــعـــــــزى له عـن الــــــقــــــيـل والــــــقــــــال
يــــدخـل عــــلـى الــــلـه خــــالـــــقه بـــــالــــوســـــاله(ب)

(أ) الدهري.. هنا Ėعنى كثير الثرثرة.. اĠهذار والذي يجادل بحدة.
(ب) بالوسالة: بالوسيلة والشفاعة.
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ــــــــكــــــــالـه عــــــــلـى اĠـــــــال هــــــــذا ولا يــــــــدعـي اتّ
ــــــــكـــــــــاله إلا عـــــــــلـى الــــــــلـه الــــــــعـــــــــظــــــــيـم اتّ

يـــــــا مـــــــنـــــــاوح الـــــــدنـــــــيـــــــا بـــــــهٍـمّ ودركــــــال
ومــــــضــــــيّـع الــــــســــــاعــــــات فـي جــــــمـع مــــــاله

مــــــا خــــــســــــر مـن لا مــــــال عــــــنــــــده إلى نــــــال
عـــــــــزٍّ وصــــــــــار الــــــــــدĦيـن هــــــــــو راس مــــــــــاله

مــــــا تــــــنــــــفع الــــــدنــــــيــــــا بلا ديـن واعــــــمـــــال
لا والـــــــــــــــــــــــــذي رزق اĠــلا مـــن نـــــــــــــــــــــــــوالــه

لـــــــلـه في الـــــــطـــــــاعه صـــــــنـــــــاديـــــــد ورجــــــال
مـن كـل تــــــــــــوّابٍ مــــــــــــنــــــــــــيـبٍ يــــــــــــســــــــــــالـه

أرضـــــــوه بـــــــالــــــطـــــــاعـه وفــــــازوا بـــــــالآمــــــال
واســـتـــمــســـكـــوا بــأقـــوى الـــعـــرى من حـــبــاله

شــــافــــوا جــــنـى الــــدنــــيــــا غــــرابــــيل واهــــوال
واســــتـــــقــــنــــعـــــوا مــــنــــهـــــا Ėصّ الـــــوشــــاله

يــــــا مـــــامنٍ مــــــنـــــهـــــا بـــــهـــــا مــــــهـــــملٍ ضـــــال
أخــــذ الحـــــذر لـــــو شـــــفت مـــــنـــــهــــا اĠـــــهـــــاله

اخش الــــــعـــــدو دومٍ وحـــــطّه عــــــلى الـــــبـــــال(أ)
وانــــــقـل مــــــدى الأيـــــام مــــــنــــــهـــــا الحــــــمــــــاله

مـن يـــــــأمـن الـــــــلـي هي كـــــــمــــــــا فخّ حـــــــبّـــــــال
بـــــعــــد الخــــبـــــر مــــنـــــهــــا فــــهـــــو من هـــــبــــاله

غـــــــــدارةٍ دومٍ عــــــــلـى الـــــــــنــــــــاس تحـــــــــتــــــــال
ويـن الـــــــوفــــــــا تـــــــلـــــــقــــــــاه بـــــــامّ الـــــــرذالـــــــة

مــــا اســـرع تجـي بــــادبــــارهـــا عــــقـب الأقــــبـــال
وتـــشــــوف عـــقب الـــطــــيب مـــنـــهــــا الـــفـــســـاله

مـــــســـــكــــــě يـــــا ابن آدم بـــــهــــــا غـــــافلٍ ســـــال
مــــــــــتــــــــــرنĦـحٍ مـــــــــــا يــــــــــذكــــــــــر اĠــــــــــوت دالـه

(أ) الحبّال: صائد الطيور بالفخاخ.
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روق الـــــشــــــبـــــاب بــــــهـــــا كــــــمـــــا ألــــــفى زوَّال
والـــــــعــــــــمـــــــر فـــــــيــــــــهـــــــا زايـلٍ لا مـــــــحــــــــاله

لا بـــــــــد مـــــــــا يـــــــــرديـه قـــــــــصّـــــــــاف الآجــــــــال
ويـــــــــــــــزول عــن حــــــــــــــــلّـه وغــــــــــــــــالـي حــلالـه

والــــيـــوم يــــا راعـي الـــنــــبــــا الــــطــــيĦب الــــفـــال
يــــــــا من هــــــــواه اĠـــــــرجـــــــلـه والـــــــشـــــــكــــــــاله

قـــــوم اســـــتـــــعــــě وقـــــول يـــــا طـــــيّب الـــــفــــال
يـــــا الــــلـه بــــحـــــسن الخـــــاتــــمه والـــــســـــهــــاله

يــــــا عـــــــالـمٍ بــــــأســـــــرار مـــــــا ســــــرّه الـــــــبــــــال
وĖن دعــــــــاه بـــــــســــــــود مـــــــظـــــــلـم لـــــــيــــــــاله

يـــــــا مـن شـــــــفـــــــيـت ايـــــــوب عـن مـــــــا به وزال
وأجــــــلـــــــيت عـن يــــــعــــــقـــــــوب مــــــا غـثّ بــــــاله

وانجـــيـت يـــونـس صـــاحـب الحـــوت بــــالحـــال
يــــــــوم ان دعـــــــــاك مـــــــــوحĦـــــــــدٍ بـــــــــارتجـــــــــاله

أســــألك يــــا ســـــامع دعــــا الــــعـــــبــــد إلى ســــال
بـــــاســـــرار مـــــا جـــــاب الـــــنـــــبي بـــــالـــــرســـــاله

أحــــــــمـــــــد نــــــــبـــــــيّـك ســـــــيّـــــــد الــــــــرسل والآل
مـن زاح لــــــــــيـل الـــــــــشّــــــــــرك عــــــــــنّــــــــــا وازاله

مـن بـــــــالـــــــوحي يـــــــأتـــــــيـه جــــــبـــــــريـل نــــــزّال
مــــــــــنّّـك ويـــــــــقــــــــــريـه الـــــــــسـلام بــــــــــعــــــــــداله

وبــــــــحـقّ مـن لـك قـــــــــام في جـــــــــنـح الآصــــــــال
يــــــدعـــــوك يـــــا ربّ الـــــســــــمـــــا بـــــابـــــتــــــهـــــاله

وبـــــــــــــكـــــــــــــهــــــــــــــيـــــــــــــعـص والانـــــــــــــفـــــــــــــال
وبــــــــســــــــرّ بـــــــاء الــــــــبــــــــســــــــمـــــــلـه والجـلاله

إنّـك تـــــــــروف بـــــــــحــــــــــال يـــــــــا ربّ مَن طـــــــــال
ســــــقــــــمه وقــــــلَّت حــــــيــــــلــــــته واحــــــتــــــيــــــاله
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أعـــيـــا الـــطــــبـــيب وطـــاĠــــا تـــســـعـــة احـــوال(أ)
مـــــــــســـــــــهّــــــــدٍ مـــــــــا طــــــــاب حـــــــــالـه وفـــــــــاله

وانــــــحــــــال يــــــوم ان هــــــوّله مــــــنـه مــــــا هـــــال
مـــــــثـل الـــــــذي قَـــــــصّـت ėـــــــيـــــــنـه شـــــــمـــــــاله

خـــــــوف اĠـــــــريب ومـــــــنـه كـــــــنّه عـــــــلـى جــــــال
جـــــــرفٍ وقـع طـــــــيـــــــر اĠــــــنـــــــايـــــــا بـــــــجـــــــاله

لاوٍ عــــــلـى الــــــروح الـــــعــــــزيــــــزه ومــــــهــــــتـــــال
يـــــــفــــــــكĦـــــــر مـــــــتـى يــــــــنـــــــهـــــــار بـه فـي زواله

أنـت الخــــــبــــــيــــــر Ėــــــا لجــــــا به ومــــــا حــــــال
حـــــــالـه عـن الـــــــصــــــــحهّ ومــــــــا كـــــــان حــــــــاله

شــــــــكـــــــيـت لـك يـــــــا ربّ واســــــــمـح بـــــــعـــــــدال
مـــــــا عــــــــاب مـن تـــــــقــــــــوĤ حـــــــالـي وآمــــــــاله

✸✸✸✸

.ě(أ) تسعة أحوال: تسع سن
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وقال في قصيدة مرتبة على حروف الهجاء:
أســــــألك يــــــا مــــــوّل لـــــعــــــبــــــده اســـــرائــــــيل(أ)

أوّل عـــــــــــــــلــي يـــــــــــــــا ربّ وانـت اĠـــــــــــــــؤول(١)
بـــــالـــــبــــا وبـــــانت خـــــافـــــقــــات الـــــتـــــنــــابـــــيل

بــــــــانت ولا هــــــــذا لــــــــهـــــــا الــــــــيــــــــوم بـــــــاوّل
تــــــا الـــــــله يـــــــا رودٍ عــــــلـى غــــــيــــــر تـــــــرتــــــيل

تــــــــلّـت عـــــــــلـى قــــــــلـــــــــبـي غــــــــرامٍ مـــــــــتــــــــوّل
ثم انـــــثـــــنـت عـــــمّن يــــــصـــــوغ الـــــتـــــمـــــاثـــــيل

ثـــــــــمـلانـــــــــةٍ مـــــــــا هـي بـــــــــكـــــــــار اĠـــــــــثــــــــوّل
جــــــتــــــني بــــــجــــــيلٍ والــــــدراري لــــــهـــــا جــــــيل

جــــنـح الــــدّجى مـــــنــــهــــا الـــــقــــمــــاش المجــــوّل
حـــــاولــــتــــهـــــا واقــــفت كـــــمــــا عــــانـس الحــــيل

حـــــورا عــــــلـــــيـــــهـــــا طـــــايـــــر الــــــقـــــلب حـــــوّل
خـــيـــلـت كـــمـــا الـــبـــدر الـــذي بـــالـــســـمـــا خـــيل

خـــــمــــســـــة عـــــشـــــر لـه بــــالمحـــــاسـن مـــــخــــوّل
دعــــــد تـــــهــــــبل أعــــــطـــــافــــــهـــــا كــــــاĠـــــنــــــاديل

دامــت بـــــــــــــــــدولات المحـــــــــــــــــاســن تـــــــــــــــــدوّل
ذلتّ لـــــهــــــا الـــــفـــــرســـــان ســـــحّــــــابـــــة الـــــذيل

ذولاك ولـــــــهـــــــا الجـــــــور مـــــــا هـــــــو بــــــذا أوّل
رودٍ تــــــــــربّـت يــــــــــا اĠــــــــــعــــــــــنّـى مـع الــــــــــريل

رود الــــــــعــــــــزا عـــــــــنــــــــهــــــــا وخـلّ اĠــــــــرا أوّل
زين الــــــبــــــهـــــا مــــــا يــــــجـــــلـي الــــــهمّ ويــــــزيل

زوله وهـــــــــو مــــــــثـل الــــــــســــــــراب يــــــــتــــــــزوّل
ســــوم الــــعــــنــــا به لــــو تــــسـل عــــنه وتــــســــيل

ســــــــبّــــــــبـت نــــــــفـسٍ لك بــــــــهــــــــذا تــــــــســــــــوّل

(١) مؤول: معيد الأوالĒ عودة اĠسافر.
(أ) إسرائيل: لقب نبي الله يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام.
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شــــــفـت بــــــغــــــرامـه كـل من طـــــــاحٍ مــــــا شــــــيل
شـــــــيـــــــلـه وخـــــــلّي كـــــــالـــــــكـــــــراع اĠـــــــشــــــوّل

صـــــغـت الـــــقـــــوافـي به وشـــــفـت المحـــــاصـــــيل
صــــــكّـــــــات غـــــــاراتـه ضــــــحـــــــا يـــــــوم صــــــوّل

ضـــــــراغـمٍ قــــــبـــــــلـك غــــــدوا بـه مـــــــفــــــاضـــــــيل
ضــــــلّـــــوا حِـــــمـــــام ونــــــابـــــهم مــــــنه ضـــــولّ(١)

طــــــوبى لــــــهم لــــــولا غــــــدوا كـــــالــــــبـــــراطــــــيل
طـــــــــــوايـحٍ مـن زور فـــــــــــكـــــــــــرٍ مـــــــــــطــــــــــولّ(٢)

ظــــلـم الــــزمـــــان وشـــــوفــــهـم لــــلـــــتـــــحــــاظـــــيل
ظلٍّ غــــــــدت مـــــــنـه الـــــــفـــــــيــــــــامـــــــا تـــــــظـــــــوّل

عــــنّـــز(أ) إلى مــــا شـــفـت مـــنـك الـــصــــبــــر عـــيل
عـــــــــلى الـــــــــذي عــــــــوّل عــــــــلــــــــيـه اĠــــــــعــــــــوّل

غــــيـــــر الــــغــــبـيّ مــــا نــــاوحـك من هـل الــــغــــيل
غـلّ وهــــــــــذا مـن نــــــــــشــــــــــيــــــــــدك مــــــــــغـــــــــوّل

فـــــاهت عـــــلـــــومـه يـــــوم وافى كـــــمـــــا الـــــفـــــيل
فـي ذمّ قــــــــــافٍ جـــــــــاد فــــــــــيـه الـــــــــتــــــــــفـــــــــوّل

قـــــــافٍ نـــــــفـى مـــــــيـــــــلـه عـــــــدالٍ مـن الـــــــقـــــــيل
قل مـــــا تـــــعــــيـــــبه بـــــالــــشـــــعـــــر يــــا اĠـــــقــــوّل

كـــــالــــدرّ مــــا يــــهــــفـي عــــقــــود الـــــهــــراكــــيل(ب)
كـــــذب الــــغــــبـي مــــثــــلـك وفــــيــــمـــــا حــــكى اوّل

لـــــــفـظٍ جـــــــنى ربّـه ريـــــــاض الـــــــتـــــــعـــــــالـــــــيل
له مـــــــا انت مـن يــــــعـــــــرب مــــــعــــــانـــــــيه الأوّل

مـــــعـــــدل صــــغـى مــــيـــــله وغـــــاٍد كـــــمــــا اĠـــــيل
مـــــــنــــــــشـــــــيـه مـن كـــــــنـــــــز الــــــــبلاغـه Ęـــــــوّل

(١) ضول: ضؤل.
(٢) البراطيل: الحجارة.

(أ) عنĦز: تنحَّ وتلفظ بلهجة أخرى: نعĦز.
(ب) هراكيل: مفردها هركلة وهي اĠرأة حسنة الجسم والخلق واĠشية.
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نــــظم الــــشــــعـــر صــــعـبٍ ومن بــــحــــره الـــنــــيل
نـــــــيـــــــله يـــــــعـــــــديّ نـــــــايـــــــلك يـــــــا اĠـــــــنــــــوّل

وين الــــــذي بــــــالــــــقــــــيل يــــــجــــــلـي الــــــولاويل
وان فـــــــاه عـــــــبّـــــــر بــــــالـــــــتـــــــمـــــــاثـــــــيل واوّل

هـــــــذاك مــــــدفـــــــون عــــــلـــــــيه الـــــــثــــــرى هـــــــيل
هـــــــيـلٍ عــــــــلى مــــــــرّ الـــــــلــــــــيـــــــالـي مـــــــهـــــــوّل

لا زال مـــــــــــثــــــــــــلـي لا نــــــــــــهــــــــــــارٍ ولا لـــــــــــيـل
لا هـي عــــــــلى شــــــــرواه والــــــــعــــــــصــــــــر الاوّل

Ĥّ الـــــــشـــــــعـــــــر عـــــــنـــــــدي ومـن قـــــــلـه ايـــــــبل
ėّـي ويــــــــاخـــــــذ مـن نــــــــشـــــــيــــــــدي ويـــــــوّل(أ)

✸✸✸✸

(أ) Ĥ الشعـر عندي: لدي بـحر الشـعر. ومن قله ايبل: هـكذا في الأصل ولعـلها: بيـاءين (إييل) أي يجيء عنـديĒ ليأخذ
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وقال:
تـــــفـــــكّـــــرت بـــــالـــــدّنـــــيـــــا وشـــــفت الـــــهـــــوايل

ومـن عــــاش في الــــدنـــيــــا يــــشــــوف الـــهــــوايل
أرى كل مــــا فــــيــــهــــا مــــصــــيـــــره إلى الــــفــــنى

وارى كـل شـيٍّ مـــــــــــــا ســـــــــــــوى الـــــــــــــلـه زايـل
بــــــهــــــا كـم نــــــعــــــيمٍ زال مـــــــنــــــهــــــا ولا بــــــقى

وكـم بــــــــــــــاقــيٍ هـي فـي زوالــه تــــــــــــــهــــــــــــــايـل
عــــلى بــــخـت ذا الــــدنــــيــــا ســــريعٍ إلـى ادبـــرت

فــــــالآطـــــام تـــــدعـــــيــــــهـــــا ســـــواة الـــــنــــــثـــــايل
وصـــــيّـــــور(أ) مـــــا تـــــوفي بــــــهـــــا اĠـــــرء حـــــقّه

ويـــــنــــــزاح مـــــعـــــطـي زهـــــلــــــته بـــــالــــــزهـــــايل
عـــفـــا الـــلـه عـــمّـــا فـــات بـــالـــعــــمـــر وانـــقـــضى

ومــــا فــــات عــــنـه الــــيــــوم مــــا احـــــد بــــســــايل
لـــــــــيـــــــــالٍ بـــــــــهـن كـم مـــــــــرّةٍ بـــــــــعـــــــــد مــــــــرّة

تــــــروّحـت مـــــــثل الـــــــذيـب والـــــــلــــــيـل حـــــــايل
أرى بـه نجــــــوم الأفـق في قــــــبّـــــــة الــــــســــــمــــــا

كـــــمــــا الــــلـــــؤلــــؤ اĠـــــنــــثــــور وبـــــهن نـــــفــــايل
عــــــــلـى حــــــــرف عــــــــزمٍ كـل يـــــــــومٍ من اĠـــــــــنى

أصــــيب الــــغـــرض عـن قـــوســــهـــا بــــالــــذمـــايل
أمـــــونٍ إلـى الـــــتــــــهـــــوĤ مــــــا لان جـــــريــــــهـــــا

ولا لـــــلــــمـــــقـــــيل اســـــتـــــوهــــنـت بـــــالــــقـــــوايل
عــــــلـى كـــــورهــــــا يــــــا مــــــا تجــــــاوزت مــــــوقبٍ

أخـــــــايل ظـــــــعـــــــونٍ قــــــوّضـت بـــــــالــــــهـــــــوايل
أخـــــــايـل عــــــلـى مــــــثـل الــــــعـــــــراجــــــě غــــــادةٍ

يـــــــلـــــــوحـــــــون بـــــــخـــــــدود ســـــــواة الـــــــوذايل
ولا خــــــلــــــتـــــهـم لــــــولا اني أذكــــــر نــــــحـــــيــــــله

وهل شــــــفّـــــني بــــــالحبّ غــــــيـــــر الـــــنــــــحـــــايل

(أ) صيور: أخيراĒً نهاية الأمر.
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أطــــعت الــــهــــوى الــــعــــذريّ عـــشــــريـن حــــجّـــة
عـــــــلـى الـــــــبــــــــال عـــــــشـــــــريـنٍ مـــــــا هـن قـلايل

وصـــــاحـــــبت عـــــريـــــانٍ من الـــــقـــــشــــر أصـــــلع
عـــــلى الـــــراس ėـــــشي لـي بـــــخطّ الـــــرســـــايل

نــــحـــيـف الـــشــــوى مـــا زال عــــبثٍ إلـى ارتـــوى
ولا يـــــــســــــكـن ألاّ حـــــــě يــــــشـــــــكـي الــــــغـلايل

وحـــــــــطّــــــــــيـت فـــــــــيــــــــــمــــــــــا زل دوبـي ودوبه
أصــــوغ الــــنـــســــيب بــــســــيـــد ســــمــــر الجلايل

وكــفّـــيـت نــفـــسـي عن نـــبــا الـــنـــاس حـــيـــنـــمــا
تــــــعــــــذّر عـــــلـى الحـــــرّ حــــــلــــــو الــــــشـــــمــــــايل

فـلا نــــــاشـــــــدٍ لا عـن هل الـــــــبـــــــيع والـــــــشــــــرا
ولا عن هـل الــــــبــــــضــــــعــــــات واهـل الحــــــوايل

نــــدėـي كــــتــــابي طـــــول يــــومي Ėـــــجــــلــــسي
وبـــــالـــــلــــــيل ربّـــــات الـــــبـــــهــــــا والـــــبـــــســـــايل

خـــراعـــيب يـــوضن في دجـــا الـــلــيـل بــالـــسّـــنــا
إلـى فــــــــــرّ عـن شـــــــــــروى بــــــــــروق المخــــــــــايـل

وفــــــيـــــــهـنّ زيّ الـــــــعـــــــود رودٍ إلـى انـــــــثـــــــنت
حـــــســـــبـت انّـــــهـــــا غـــــصـنٍ من الـــــريـح مـــــايل

إلـى مــــثــــلــــهـــــا تــــعــــتـــــاد مــــثــــلـي صــــبــــابــــة
ويــــــنـــــقـــــاد لــــــبـــــني(أ) الــــــفـــــكـــــر واĠــــــثـــــايل

مــــــــضـى ذا ولا يــــــــغــــــــني مـــــــــحبٍّ تــــــــذكّــــــــر
لــــــيـــــــال تــــــقــــــضّـت بــــــالــــــعـــــــصــــــور الأوايل

فـــــلــــو تـــــنــــفـع اĠــــنـــــوه Ġـــــثــــلـي ولــــو بـــــهــــا
عــــلى الحــــرّ مــــثل اĠــــنــــقــــصه فــــهت قــــايل(ب)

ألا وا عـــــلى مـن شـــــاف بـــــالــــــعـــــيـــــر فــــــتـــــيه
ســـــمــــا ذكـــــرهـم مــــا بـــــě ســـــبـع الــــقـــــبـــــايل

(أ) هكذا في الأصلĒ ولعله خطأ مطبعي.
. (ب) فهت قايل: تلفظت قائلاً
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عــــلى فــــقــــدهـم مــــا ارتــــاح بــــالي بــــبــــهــــجــــة
ولا الــــــعــــــě كـــــفّـت لـــــلــــــدمــــــوع الـــــســــــوايل

أروح الـــــعــــزا عـــــنـــــهم جـــــهـــــالـه بــــغـــــيـــــرهم
وهــــيـــــهــــات فــــيــــهـم مــــا تــــعــــيـض الــــبــــدايل

تـــــوهّــــقـت مع نـــــاس عـــــقـــــبــــهـم بـــــصــــحـــــبه
عـــــــلـــــــيـــــــهـم ملامـي مـــــــا جـــــــرنّ اĠـــــــســـــــايل

وفـــــوّهـت مــــــا عـــــايــــــنت مـن شــــــرّ صـــــحــــــبه
ســـــوى يــــكـــــرم الـــــســـــامـع دقــــار الـــــنـــــبـــــايل

عــــزيـــــزٍ يــــعــــزّ الــــيـــــوم تحــــصل عـــــلى الــــذي
يـــــســــرّ بـــــســــجـــــايــــا مـــــثل زهـــــر الخـــــمــــايل

وتـــــــا لــــــــله مــــــــا تـــــــلـــــــقـى مـن الألف واحـــــــد
مــــــــا عـــــــنــــــــده تـــــــرجّـى لــــــــديـه الـــــــطــــــــوايل

وارى الخِلّ كـــــالـــــعـــــنـــــقـــــا يـــــذكّـــــر ولا يـــــرى
عــــــدĤٍ ومـــــــثـل الـــــــغـــــــول مـــــــا شـــــــيـف زايل

ولا الـــــــنــــــاس إلاّ مـن تــــــعــــــلّـى مــــــديـــــــحــــــهم
من الـــنــــاس واشـــتـــهـــروا بـــطـــيـب الـــفـــعـــايل

واشـــرّ الـــورى مـن يـــقـــرض الـــعـــرض بـــالــورا
سـل الــــــــلـه عـن قـــــــــربه نـــــــــوى مــــــــا يـــــــــزايل

وبــــــالـــــواجـب الإنــــــســـــان يــــــعـــــقـل لـــــســــــانه
إلى عــــــاد مــــــســـــلـم عن عــــــروض الحـــــمــــــايل

وبـــــــالــــــصـــــــمـت مــــــنـــــــجـي عن إذى كـل زلــــــة
وذي خـــــصـــــلـــــةٍ مــــحـــــمـــــودةٍ بـــــالخــــصـــــايل

تــــــرى تـــــــرك مـــــــا لا يــــــعـــــــنـي اĠــــــرء حـــــــجّه
عـــــــلى حــــــسـن إسلامـه مـن اقــــــوى الــــــدلايل(أ)

وهــــــــذا حـــــــديـثٍ صـحّ يــــــــروى عن احــــــــمـــــــد
نــــــبيّ الـــــهـــــدى واĠـــــكــــــرمـــــات الـــــفـــــضـــــايل

(أ) تضمě للحديث النبوي الشريف: «من حسن إسلام اĠرء تركه ما لا يعنيه»
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ومن خـــالـف الـــشـــيـــطــان والـــنـــفـس والـــهــوى
فــــــهــــــو تــــــابـعٍ مــــــا قــــــال مــــــديّ الــــــرســــــايل

ولا الـــــــغــــــيــــــد إلا عـــــــدّهــــــا الـــــــله فـــــــتــــــنــــــة
وهـل هـنّ لــــــــلـــــــشــــــــيــــــــطـــــــان إلا حــــــــبــــــــايل

ومن لا يـــــــعــــــــزّ الـــــــنـــــــفس مـــــــا عـــــــزّ قـــــــدره
ولا نـــــــال جـــــــاهٍ بـــــــالـــــــضـــــــحـى والأصـــــــايل

ومـن كــــــــثّـــــــر الـــــــتــــــــرداد في كـل مـــــــجــــــــلس
عـــــــــــــلـى الــــــــــــدوب مـلّ وحــلّ فــــــــــــوق اĠـلايـل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــت ومــــن زار غــــبٍّ زاد حـــبٍّ ورحّ
به الـــــنــــاس لـــــو مـــــا له عـــــلـــــيــــهـم جــــمـــــايل

ومن جــــاد ســـــاد وفــــاز بــــالحــــمـــــد والــــثــــنــــا
ومن شـحّ جــــــاك بـــــعــــــرضه الــــــلّـــــوم صــــــايل

ومـن قـلّ مـــــــــــالـه بـــــــــــان عـــــــــــيــــــــــبـه مـن اĠـلا
ولــــــو مــــــا يـــــعــــــيـل وخــــــيـــــر(أ) قـــــيـلٍ عــــــايل

ولا يـــــــامن الـــــــدانـي يـــــــعـــــــاديـه بـــــــالـــــــوحي
ويــــغــــتــــاب فـي عــــرضه كــــتـــــوم الــــدغــــايل(ب)

ومن يــــســـدي الجــــودى عـــلـى غـــيــــر أهـــلــــهـــا
يـــــجــــازى بـــــفـــــقـــــدين الخـــــلـف والــــعـــــقـــــايل

فــــالاســـــبــــاخ مـــــا تــــبــــرض(ج) بــــزرعٍ لـــــبــــاذر
ولــــــو كـــــان صــــــيّــــــبــــــهــــــا زلال الــــــثــــــمــــــايل

فـــــــحــــــاذر تحــــــوشـك مـع لــــــئــــــامٍ مـــــــحــــــاشه
وتـــــبـــــلـى Ėـــــعيٍ مـــــعـــــضـلٍ بـــــالـــــعـــــضـــــايل

وبـــــاعـــــد عن اĠــــــنـــــزوع من وجــــــهه الحـــــيـــــا
وعـن كـلّ من لاهــــــــوب يـــــــدري الـــــــفـــــــشــــــــايل

وتـــرى الــلّـــبس مـــا يــرفـع عــلى فـــوق مـــنــصب
مـن المجــــــــد إلاّ بـــــــــالــــــــفـــــــــعـل والــــــــنـــــــــوايل

(أ) وخير: وأخيراً.
(ب) كتوم الدغايل: مفخي الغل والأحقاد. الوحى: السرعة.

(ج) تبرض: يظهر نباتها.
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ولا يــــــدرك الحـــــــاجه مـن الــــــنـــــــاس عــــــاجــــــز
مــــــــــــحــــــــــــالٍ ومـن نــــــــــــاديـه بــــــــــــě الحـلايـل

ولا خـــــيــــــر بــــــالحـــــاجـه إلى حــــــال دونــــــهـــــا
شـــــفـــــيعٍ ولا تـــــقـــــضـى بــــغـــــيـــــر الـــــوســـــايل

تـــرى ذيك مــثـل الــصـــاب مــا ســـامـــهــا الـــفــتى
وهي مــــثـل وصف مــــصــــيــــخـــــات الــــفــــتــــايل

فـــــــــمن لا يـــــــــراهــــــــا بــــــــالــــــــرذايـل فــــــــعــــــــدّه
رذيـلٍ ولا تـــــــــــهــــــــــــفـي الــــــــــــرذيـل الـــــــــــرذايـل

وتـرى الـصـبـر مــحـمـود الـعــواقب كـمـا الحـجـا
فـــــهـــــو والحــــــجـــــا مـــــا زال مـــــثـل الـــــعـــــدايل

فـــــلــــــولاه راعي الـــــفــــــقـــــر مـــــا افـــــتــــــرّ ســـــنّه
وهــــــــر حــــــــامـلٍ مــــــــثـل الــــــــرواسـي وشــــــــايل

وبـــــــالــــــرأي ėـــــــكن يـــــــطــــــعـن اĠــــــرء ضــــــدّه
قــــــبـل يـــــغــــــشـى الجـــــمــــــعــــــĠ ěـع الـــــسـلايل

وبـــــالـــــعــــــزّ مـــــرقى لا يـــــنــــــاله ســـــوى الـــــذي
عــــنــــتـه الــــصــــحــــاف ونـــــطح وجـه الــــدبــــايل

ولا الــــــــعــــــــزّ إلاّ عــــــــزّ والــــــــعــــــــزّ مــــــــنــــــــعش
ولا ذلّ إلاّ ذلّ والــــــــــــــــــــــــــــــــذلّ غـــــــــــــــــــــــــــــــايـــل

ولا عــــــــــــــــــزّ إلاّ فــي شــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــا كــلّ ذابـل
وطــــــــعن الـــــــــعــــــــدا مـن فــــــــوق قـبٍّ أصــــــــايل

✸✸✸✸
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وقال أيضاً:
تحــــــمّــــــلت يــــــا ميّ الــــــعــــــنـــــا مــــــنك عــــــزالي

ولا طــــــعـت بك بــــــالــــــلــــــوم عــــــمّي ولا خــــــالي
وقـــــضّــــــيـت انـــــا لـي بك زمــــــانٍ عـــــلـى اĠـــــدى

وانــــــا كـــــــان قــــــبل اهـــــــواك يــــــا مـيّ مــــــا آلي
هــــــواك الــــــذي يـــــــهــــــواه لــــــو زان مــــــشــــــربه

مــــردّه عـــلـي كـــالــــصــــاب والحـــنــــظل الجــــالي
يــــــروم الـــــــعــــــزا يـــــــا مـيّ من لا بـك ابــــــتـــــــلى

ولا والف الأوجـــــــاع مــــــثــــــلـي ولا الــــــصــــــالي
يـــــريــــبـه من الـــــفــــرقـــــا صــــدودك ويـــــخــــلـــــفه

غـــــــرامـك إلـى عـــــــنـتٍ طـــــــواريك لــــــــلـــــــتّـــــــالي
ويــــــشـــــقـى إلى غــــــرّد بـــــالاســــــحـــــار ســــــاجعٍ

عـــــلى مـــــايـــــســــات الـــــبـــــان مــــتـــــرنّحٍ ســـــالي
إلـى عــــــــاد يـــــــــا مـيٍّ وعـــــــــودك إلـى صـــــــــدقت

(أ) مــــواعــــيــــد عـــــرقــــوبٍ تجي مـــــنك الامــــثــــالِ
وعــــــلـــــمـك إلى مــــــا فــــــاه به فــــــاك بـــــالــــــنـــــدا

غـــدا مـــثـل مـــزن الـــصـــيـف يـــرزم وهـــو خـــالي
ولا يـــــــدري الــــــلـي هــــــو يـــــــوالــــــيـك مــــــطـــــــله

فــــــــانـــــــا أقــــــــول لا والـــــــلـه يــــــــا ميّ مــــــــا آلي
هـــــوى هــــنــــد يــــا مي بـــــالآصــــال والــــضــــحى

والابـــــــــكــــــــار أشـــــــــوى لـي أظــــــــنّـه وأولـى لي
ســـقـــاهــــا الحـــيــــا من مـــدجـن اĠـــزن بــــعـــدمـــا

ســــقى الحـيّ علٍّ بـــــعــــد الأنــــهــــال مـــــتّــــالي(ب)
رفــــيـع الــــسّـــــنــــا تجـــــلى بـــــروقه من الـــــدجــــا

ســـودٍ كـــمــــا يـــجـــلي صـــدا الـــهـــنـــديّ الجـــالي

(أ) إلى: في هذا البيت والذي بعده وفي كثير من قصائد الديوان Ėعنى إذاĒ وعرقوب معروف Ėطل الوعود.
(ب) مثّالي: متتاليĒ متتابع.
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حــــــــــقـــــــــوقٍ يــــــــــعـمّ الحـيّ وان جـــــــــرّ ذيــــــــــله
عـــــلى الحـيّ ثم انـــــقـــــاد بـــــالـــــرونـق الحـــــالي

تحــــــول الخــــــبــــــاري بـه ويــــــبــــــقى بـه الــــــكلا
إلى الحــول مـبــســوطٍ كــمــا الـســنــدس الــغـالي

ولا يـــــــــــنـــــــــــوصـف روضٍ طـــــــــــلـي مـن وروده
بــــنـــــورٍ إلى مــــا افــــتـــــرّ ثــــغــــره مـن الــــطــــالي

وغــــنّى حـــــمــــام الــــبـــــان في رونق الـــــضــــحى
يــــجــــاوب لحــــون الــــوِرق بــــاĠــــرقب الــــعــــالي

يـــــدوم الحــــيـــــا جـــــعـــــله ويـــــبــــقـى Ġن ســـــقى
به الــــصبّ مـن فــــاهٍ اتــــلع الجــــيــــد من حــــالي

جـــــــــــداه إلـى عــــــــــنّـت بـــــــــــلـــــــــــيـلٍ وفــــــــــرّعـت
تــــشــــعــــشـع لــــهــــا خـــــدٍّ ســــنــــا بــــارقـه عــــالي

وحـــولٍ مــضـى به كنّ شـــوطه ضــحـــا الــصـــفــا
تـــــقــــضّى وذاك الحـــــول يــــطــــرى عــــلـى بــــالي

عـــــلى مــــــا جـــــرى لــــــولا افـــــتـــــقــــــادي غـــــزاله
تحـــــمّــــــلت مـن خـــــطـبٍ ضـــــلــــــيعٍ ولا بــــــالي(أ)

ولا قـــــلت لـــــولا اني ضـــــحــــا الـــــبَــــě مـــــغــــرمٍ
كــــمــــا قــــال مــــلــــهــــوفٍ عــــلـى اĠــــال وا مــــالي

عـــــلى من دعـــــتــــني في هـــــواهــــا من الــــهــــوى
عـــلـى الحـــالــــتــــě الــــليّ بــــهـــا خــــاليٍ ســــالي

فــــــجــــــانـي بـــــهــــــا هــــــافـي زمـــــانـي وراعــــــني
بـــــخــــطـبٍ ألا يــــا اهـل الــــوفـــــا مــــا لـه ومــــالي

ولا طـــــــوّلت مـن عـــــــقـــــــبـــــــهـــــــا لـي مـــــــنــــــازلٍ
تــــعــــفّـت ونــــاجــــتـــنـي عــــلى مــــا بــــرى حــــالي

تــــفـــــافت بـــــهــــا الـــــهــــوج الـــــروامس مـــــهــــلّلٍ
ولا دوّقــت إلا وهـي بــــــــــــــــلـــــــــــــــقــعٍ خـــــــــــــــالـي

(أ) ولا بالي: لا أباليĒ لا أهتم.
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مــــــــرابـي حـــــــبــــــــيـبٍ كـل مـــــــا حـلّ ذكــــــــرهـــــــا
عــــلى الــــبــــال مــــني ســــبَّه(أ) الـــبــــال بــــلــــبـــالِ

رمـــتـــنـي بـــهـــا الـــقـــدره نــــهـــار ان طـــرقـــتـــهـــا
فلايــــاَ(ب) عــــرفـت الــــدار من فــــقــــدهــــا الــــوالي

فــــلـــــمّــــا بـــــدا لي أقـــــفـــــر الــــبـــــě رســــمـــــهــــا
طـــــرقــــنـي بــــهـــــا من هـــــايل الـــــشــــوق ولــــوالِ

«وفــــاضت دمـــوع الــــعــــě مـــنّـي صـــبــــابـــة»(ج)
عــــلى فــــقــــد ســــكـن الــــدار واĠــــنــــزل الــــبــــالي

وضـــــلّــــيت(د) مــــنـــــشــــد واقفٍ حـــــول نــــاقــــتي
مـــــســــــيـمٍ أحـنّ بــــــهـــــا وهـي تــــــرزم قــــــبــــــالي

فــــــلـــــــلّـه ربّـي مـــــــا جــــــرى لـي بـــــــحـــــــيĦـــــــهــــــا
مـن الــــــويـل والــــــولـــــــوال يـــــــوم انّي لحـــــــالي

وجـــــيـت انـــــشـــــد الأيـــــام عـن نـــــزل حـــــيّـــــهـــــا
لــــهـــــا قــــول مـــــا بــــقّـى لي الـــــدهــــر مـن تــــالي

وقـــــــــالت لـي الأيـــــــــام يـــــــــا مــــــــغـــــــــرمٍ بـــــــــهم
فـــنـــوا ســـكـــنـــهـــا مـــا ضلّ فــــيـــهـــا لـــهم تـــالي

✸✸✸✸

(أ) سبّه: أذهب العقل.
(ب) فلأيا: أي رويداً وبتمهل وبصعوبة.

(ج) هذا صدر بيت من معلقة امرđ القيس:
ففاضت دموع العě مني صبابةً     على النحر حتى بلَّ دمعي محملي.

ويضمن الشاعر كثيراً من شعراء الأقدمĘ ěا يدل على ثقافة شعرية واسعة.
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وقال يعاتب الشيخ عبدالله الصباح وėدح الشيخ محمد الصباح:
دشّ رمـــــــــــــضــــــــــــان وعـــــــــــــاد بــــــــــــادي زوالـه

واقـــــــبل عــــــلــــــيــــــنـــــــا داخلٍ شــــــهــــــر شــــــوال
وامـــــسـت جــــمـــــيـع الــــنـــــاس تـــــنـــــظـــــر هلاله

بــافق الـــســـمــا يـــشــبـه كــمـــا نــصـف خــلـــخــال
واســــتــــبـــشــــر الـــلـي هـــو عــــلى الــــعــــيـــد واله

مـــــــتـــــــرنّـحٍ بـــــــاله وانـــــــا مـــــــشـــــــده الـــــــبــــــال
أشــــــــوف لـي حظٍّ كــــــــمــــــــا الــــــــفـــــــلـك شــــــــاله

مــــا هــــوب مـن جــــور الـــــلــــيـــــالي Ėـــــنــــحــــال
أضــــــنـى الــــــفـــــــوآد وقـــــــلت مـــــــا لي ومـــــــا له

ثــــــاوٍ ومـــــثـل اĠـــــيـت من خــــــمـــــســــــة احـــــوال
إن كـــــــــــان ذا فــــــــــــعــــــــــــلـه وهــــــــــــذا عـــــــــــدالـه

مـــــــخــــــلـف حــــــجــــــاي وكـل مــــــا عـــــــدَّله مــــــال
ذي حــــــــالـــــــــةٍ تــــــــدنـي Ġـــــــــثــــــــلـي هــــــــبـــــــــاله

وآشــــوف مـــنــــهـــا الــــضّــــيم والـــضّــــيم قــــتّـــال
والحـــــــال مـــــــا هـي حــــــالـــــــة خـــــــيـــــــر حـــــــاله

ــــــــــهــــــــــا تــــــــــرجـع ولاويـل وأهـــــــــوال واظــــــــــنّ
فـــــــوق الـــــــزمـــــــان وفـــــــوق مـــــــا بـي لـــــــيـــــــاله

اĠـــــــدبـــــــرات بـــــــجـــــــورهن عـــــــقـب الأقـــــــبــــــال
أبـــــــدي الــــــــتـــــــجـــــــلّــــــــد والجلاده جــــــــمـــــــاله

والاّ الجـــــــلــــــد مــــــا بـه Ġــــــا قــــــول مــــــثــــــقــــــال
إلاّ ولــي دمـعٍ يـــــــــــــــروع انــــــــــــــهـــــــــــــــمــــــــــــــالـه

مـــــا زال مــــــثـل الـــــســــــيل يــــــنــــــحتّ مـن عـــــال
مــــــشــــــكــــــاي لــــــلــــــســـــامـي بــــــعــــــظم الجـلاله

الـــــــواحــــــد الــــــعــــــالـم خــــــفــــــيّــــــات الاحــــــوال
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والاّ الــــــشــــــكي لــــــلــــــنــــــاس مــــــاني بــــــحــــــاله
هــــــو ثــــــايبٍ والــــــنــــــاس مـع صــــــاحب اĠــــــال

نــــــاهــــــيك عــــــبـــــدالــــــله حــــــجـــــا مـن عـــــنـى له
الـــــفـــــاضـل الـــــســـــامي عـــــلـى كل مـــــفـــــضـــــال

يــــــــــــــوم ان طـــــــــــــغــى عـــــــــــــدّه(أ) ووردت زلالـه
نــــــــاس حـــــــداهـم من عــــــــيـــــــا غـــــــيــــــــره اللال

مـــــــا فــــــــزت مـــــــنـه Ėـــــــثـل مصّ الــــــــوشـــــــاله
والــــــصـــــاد مــــــا تـــــرويـه مـــــصّــــــات الاوشـــــال

أقــــــــــول مـــــــــا ثــــــــــاب اĠــــــــــشـــــــــقّـى ســــــــــواله
لا والــــــــــذي نـــــــــزّل تـــــــــبــــــــــارك والانـــــــــفـــــــــال

عـــــــــيّــــــــنـت لـــــــــولا مـن لجــــــــيـت بـــــــــجـــــــــواله
ذخــــــري مــــــحــــــمــــــد بــــــوعــــــلـي زاكي الخــــــال

إن كــــــــان حــــــــالـي مــــــــا بــــــــقـى إلاّ خــــــــيــــــــاله
ومـن الحـــــــــــوادث كــــــــــان لا نـــــــــــال ولا فــــــــــال

أطــــــــلـب مـن اĠـــــــولـى عــــــــسـى طـــــــيـب فــــــــاله
بـــــــالجــــــاه مــــــقــــــرونٍ وبـــــــالخــــــيــــــر مــــــا زال

والـــــــيــــــوم يـــــــا من لـه بـــــــعــــــثـت الــــــرســـــــاله
يـــــــا مـن هــــــــو المحـــــــمــــــــود في كـل الاحـــــــوال

اســــــــمـع نــــــــبـــــــــاي وخـلّ عــــــــنـك اĠــــــــهـــــــــاله
(ب) مــــا تــــشــــفـي الــــغلّ بــــهــــبــــال ضــــحــــاضحٍ

والــــــلّي يــــــرى طــــــرق الــــــعــــــدالــــــة شــــــكــــــاله
مــــا يــــعـــــتــــني بــــاĠــــايــــلـه يــــا حــــمى الــــتــــال

والحــــــرّ مـــــــثــــــلـك يــــــعـــــــتــــــزي فـي فــــــعـــــــاله
وان قـــــــــال قَـــــــــول ģّ لـــــــــو حــــــــــال به حـــــــــال

غـــــــيـــــــرك من اĠـــــــســـــــؤول حـــــــتى نـــــــســـــــاله
عــــــنّــــــا بــــــيـــــــومٍ فــــــيه الاهـــــــوال تــــــنــــــهــــــال

(أ) العد: الينبوع.
(ب) ضحاضح: مفردها ضحضاح وهو اĠاء القليل الذي لا عمق فيه.
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إن كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا واقـعٍ لا مـــــــــــــــحـــــــــــــــالـه
فــــاحــــذر وخَـفْ من ســــطــــوة الــــواحــــد الـــوال

أخـش الـــــــعــــــــظـــــــيـم الـــــــلّـي تـــــــرجّـى نـــــــواله
في يـــــــــومٍ لا يــــــــنــــــــفع بـه اĠــــــــال وعــــــــيــــــــال

فـي يـــــــومٍ لا الـــــــوالـــــــد يـــــــسَـلْ عـن عـــــــيـــــــاله
ألاّ ولا عــن والـــــــــــــديـه الــــــــــــــولـــــــــــــد ســـــــــــــال

وهـــــــنـــــــاك مــــــــا يـــــــنـــــــفـع كـــــــبــــــــيـــــــرٍ جـلاله
أكـــــود(أ) مــــــا قـــــدّم مـن الخـــــيــــــر بـــــاعــــــمـــــال

اصـــــــدع بــــــــحـــــــكـم الحـق واهـل الجـــــــهــــــــاله
اعـــــدل صـــــغـى مــــا مـــــال مـــــنـــــهـم ومـــــا عــــال

لا تـــــــودّع اĠـــــــظـــــــلـــــــوم مـــــــكـــــــســـــــور بـــــــاله
والــــــظـــــالم المحــــــقـــــوق يـــــسْـــــتَـــــر(ب) لـه بـــــال

أمــــــــهل ولا تــــــــهـــــــمـل وعـــــــذ بـــــــالحـــــــمــــــــاله
ووع وشـــــــاور يـــــــا فـــــــتـى الجـــــــود عـــــــقّـــــــال

واخــــــتـص مــــــنـــــــهم مـن يــــــروق بــــــكـــــــمــــــاله
من بــــــالــــــعـــــقـل يـــــبــــــرم وبــــــالـــــراي فــــــتّـــــال

وايــــــاك من لا بـــــــالــــــعــــــقل وبـــــــالــــــبــــــســــــاله
مـــــــــتــــــــحـــــــــلّـيٍ تــــــــســـــــــمع كـلامـه إلـى قــــــــال

لــــــــــو هـــــــــــو غــــــــــنـيٍّ لا يـــــــــــغــــــــــرّك Ėــــــــــالـه
أنـــــظــــر تـــــشـــــوف اكــــثـــــر هل اĠـــــال جـــــهّــــال

والــــــــراي مــــــــا دار الــــــــغــــــــنـي والجــــــــمــــــــاله
كـم لاح بــــــادٍ صـــــاحـب الــــــراي بــــــســــــمـــــال(ج)

واĠـــــــــــدعـي عــــــــــقـب الــــــــــشــــــــــريــــــــــعـه فـلالـه
قـــــول عــــــقب حـــــكـم الـــــشـــــريــــــعه ومـــــدخـــــال

والحـقّ فــــــــــــــكّــه لا تــــــــــــــخــــــــــــــلّـي رجــــــــــــــالـه
يــــــا نــــــايـفٍ مـــــجــــــده كــــــمـــــا نــــــايـف الجـــــال

(أ) أكود: سويĒ غير.
(ب) يستَرّ: يفرح ويهنأ.
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والحـــــكـم كـــــالـــــرحــــــمـــــة تـــــرى والــــــعـــــدالـــــة
بـــــــě الــــــرعـــــــيّـه داĤٍ مـــــــا لــــــهـــــــا امـــــــثــــــال

وابـــــــدَ الأمـــــــر قـــــــبـل ان تـــــــلـــــــوي حـــــــبـــــــاله
مــــــا دام هــــــو تــــــوّه ومــــــنــــــشــــــاه مــــــا حـــــال

والـــــــشـيّ لا أمـــــــهـــــــلــــــتـه تحـــــــكـم مـــــــجـــــــاله
أضــــحت مــــخـــالــــيــــصه عــــريـــضــــات وطـــوال

كـــــالـــــغـــــيـم يـــــدجن فـي ســـــكـــــون الـــــهـــــوا له
وإن جــــــاه تحـــــــريك مـن الــــــريـح يــــــنـــــــجــــــال

هــــــــذا ودع عــــــــنـك الــــــــونـى والــــــــكــــــــســــــــاله
وايــــــاك يــــــا ريف الــــــهــــــشــــــالـي والاهــــــمـــــال
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وقال مجاوباً أحد أصحابه عن قصيدة وردت منه:

عــــيب الـــــدنى يـــــا عــــلي مـــــا لان جــــانـــــبــــهــــا
إلا Ġن هـــــــو يـــــــقـــــــول ان عـــــــيـب مـــــــا بـــــــالي

مـــا تـــنــــقـــضي والــــهـــوى مـــنّــــا مـــطـــالــــبـــهـــا
لـــــو قــــلت حـــــتى الــــفـــــنــــا مــــا مــــنـت لــــو آلي

مـــهــــبـــول يــــا من كـــمــــا الحـــربــــا يـــراقــــبـــهـــا
ومــــــــنـــــــě مـــــــا ėَّـــــــمـت Ħėـم لـــــــهـــــــا تــــــــالي

يـــــشــــدي لــــفــــرخ الـــــنــــعــــامـه دوم تــــالــــبــــهــــا
من غــــيـــر مــــطــــعــــوم يـــتـلاهـــا عــــلى الخــــالي

حـقٍّ عــــــلـى كل شـــــــغــــــمــــــومٍ يـــــــحــــــاربــــــهــــــا
ويـــعـــاف مـــنـــهـــا الـــســـهم لـــو نـــاله الـــصـــالي

والـــــلـي يـــــســـــوم اĠـــــعـــــزّه مـــــا يـــــقـــــاربـــــهــــا
لــــــو أنـــــــهـــــــا لـه زهـت بــــــالـــــــرونـق الحـــــــالي

تــــلــــقـى مــــحــــلّـه من الــــعــــلـــــيــــا بــــغــــاربــــهــــا
واĠـــــنــــزل الـــــدون مــــا يـــــضـــــرى به الـــــعــــالي

والحــــرّ يـــــكــــرم عـــــلــــيه ان شـــــاف لاهــــبـــــهــــا
يــــرمي لــــهــــا الـــــراس كــــاĠــــمــــلــــوك لــــلــــوالي

صـــحــــيح مــــا قـــيـل مـــا تــــلــــقى يــــشـــام بــــهـــا
إلاّ الـــــــــذمــــــــــيـم الـــــــــذي يــــــــــولّـي ولا يــــــــــالي

والـــصّـــيــــد مـــنـــهم غـــدت قـــفـــرٍ ســـبـــاســـبـــهـــا
مــــا شـــوف مــــنــــهم يــــلــــوح بـــهــــا لــــهم تــــالي

لا خـــيـــر فـــيـــهـــا الـــنـــبـــيــــله خـــاب طـــالـــبـــهـــا
تــــفـــــرح بلامـي هــــوى الـــــرعــــديـــــد وتــــغـــــالي
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لــــو ذامـــهــــا يــــا عــــلي يــــجـــلـي غــــيـــاهــــبــــهـــا
ســـمــنـــا الـــذي هــو لـــكــشف هـــمـــومــنـــا جــالي

لـــو شـــفـــتــنـي الـــيــوم أســـعى فـي مــنـــاكـــبـــهــا
لا تحــــسب أني بــــهــــا طــــرب الحــــشــــا ســــالي

لــــولاك الافـــــكــــار مــــا جــــادت لـــــصــــاحــــبــــهــــا
وأنـت تـــشــــهــــد إن الــــعـــنــــا لارواحــــنـــا بــــالي

جــــاني كـــــتــــابك وانــــا روحـي مــــشــــاغــــبــــهــــا
مـن فــــــــــرط الاشــــــــــواق هـم بــــــــــاريٍ حــــــــــالـي

مـــــا ســــبّــــة الــــبــــال مــــنّـي غــــيــــر نــــاعــــبــــهــــا
يــــا لــــيــــتــــهــــا دوم مـــا تــــخــــطــــر عــــلى بــــالي

وافــــيــــتـــهــــا كــــالــــذكـــا(أ) كــــاسٍ مـــنــــاكــــبــــهـــا
(ب) يــــفــــوح الــــعــــنــــبـــر الــــغــــالي فــــرعٍ بــــهــــيمٍ

واĠـــوت مـــنـــهـــا يـــلــــوح بـــقـــوس حـــاجـــبـــهـــا
والـــــعــــě خـــــرســــا بــــهـــــا ســــحـــــرٍ يــــورىّ لي

مـع ذبّلٍ كــــــالــــــبــــــرد عــــــě الحــــــيــــــاة بــــــهــــــا
مـن شكّ مــــا هـــــوب يــــحـــــيي اĠـــــيت الـــــبــــالي

مـــــــا هـــــــالــــــنـي كــــــود ردفـــــــěٍ تجــــــاذبـــــــهــــــا
يـــــوم اقـــــبـــــلـت كـــــالـــــغـــــزاله تـــــرفـل قـــــبـــــالي

ســـايـــلـــتـــهـــا تـــمـــنح الـــصّـــهـــبـــا لـــشـــاربـــهـــا
واســـتـــنـــفــرت من عـــقب مـــا ســـمـــعت اقـــبــالي

حــــتى تـــــوارت وانــــا مـــــا شــــفـت غــــالـــــبــــهــــا
وأقـــــفـت كــــــمـــــا يــــــقــــــفي الأول عـن الـــــتــــــالي

والـــــلـه لــــــولا الحــــــيــــــا حقٍّ لــــــطــــــالــــــبــــــهـــــا
فـي شــــــرعــــــة الــــــغيّ عـن حــــــالي وعـن مــــــالي

(أ) كالذكا: كالشمس.
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وخـــــتــــامـــــهــــا بــــضّـــــةٍ طــــابـت مــــشـــــاربــــهــــا
تـــــــوضـي بــــــوجـهٍ لـــــــكنّ الـــــــنـــــــور له طـــــــالي

مـــا جــــات من صــــوب مـــالــــيـــهــــا وكـــاتــــبـــهـــا
إلا لـــــــــتــــــــهـــــــــدي سـلام الــــــــكــــــــاتـب اĠـــــــــالي

واســـلـم عــــدد مـــا الــــغــــوادي هلّ ســــاكــــبــــهـــا
مـن مــــــــــدلـــــــــهـمٍّ مــــــــــوالـي الحـيّ مـــــــــتّــــــــــالي
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وقال يصف الربيع والنزهة فيه:
ســــــــقـى صــــــــوب الحـــــــيــــــــا ربـعٍ ســــــــمــــــــالي

مــــــــلـثّ الـــــــــغــــــــيـث مـــــــــنـــــــــهلّ الـــــــــعـــــــــزالي
مــــــــلـثٍّ مـــــــصــــــــلـحٍ مـــــــا هــــــــو Ėـــــــفــــــــســـــــد

وبـــــــــــاذن الــــــــــــلـه يــــــــــــحـــــــــــيــي كـل بـــــــــــالـي
ثـــــــــــمــــــــــان ايــــــــــام بـــــــــــيـضٍ بـه تــــــــــنــــــــــالـي

وســـــــــــودٍ كــــــــــثــــــــــرهـنّ مـن الـــــــــــلــــــــــيــــــــــالـي
ومـن بـــــــعــــــد الـــــــثـــــــمـــــــان انجــــــال مـــــــقـــــــلع

جــــــــــــهــــــــــــامٍ حــــــــــــě اراق اĠـــــــــــاء خــــــــــــالـي
وهـــــــــــبّـت مـن عــــــــــــقـب هـــــــــــذا شـــــــــــمـــــــــــالـه

بــــــــــطــــــــــيـبٍ طــــــــــيّــــــــــبـت حــــــــــالـي وفــــــــــالي
وشـــــــــــفــت الـــــــــــيـــــــــــوم غـــــــــــبَّـــــــــــة كـلّ دوحـه

وهـي Ęـــــــــطــــــــــورةٍ تـــــــــهــــــــــتـف قـــــــــبــــــــــالي
كــــــوصـف الــــــقــــــبَّـــــــة الخــــــضــــــرا وتـــــــنــــــقط

Ėــــــــــثـل الــــــــــدرّ والــــــــــنــــــــــقـط مــــــــــتــــــــــوالـي
ودايــــــــر ســـــــاقــــــــهـــــــا خـــــــلــــــــخـــــــال جـــــــدول

كــــــــمـــــــا ذوب الــــــــلّــــــــجـــــــě يــــــــروق حــــــــالي
كـــــــــمـــــــــا دار الحـــــــــجل(أ) فـي ســـــــــاق عــــــــذرا

وهــــــــو بــــــــاĠـــــــدمـج اĠــــــــصـــــــمــــــــوت مــــــــالي
ومــــــطــــــربــــــنـي عــــــلــــــيــــــهـــــــا الــــــوِرق غــــــنّى

يـــــــجــــــاوب ســـــــاجع الـــــــقــــــمـــــــري بــــــعـــــــالي
ومــن عــــــــــــــقــب اربـعٍ والأرض خــــــــــــــضــــــــــــــرا

عــــــلـــــيــــــهـــــا الــــــطّــــــيـــــر مــــــســــــتـــــرٍّ يـلالي(ب)
ولا ģّ الــــــــــشــــــــــهــــــــــر واســــــــــتــــــــــكــــــــــمـل إلاّ

عـــــــلـى ريـــــــضـــــــانــــــــهـــــــا مـــــــثـل الـــــــزوالي(ج)

(أ) الحجل: الخلخال.
(ب) يلالي: يغردĒ يزقزقĒ يزغرد.

(ج) الريضان: جمع روضةĒ البساتě والحدائق. الزوالي: مفردها وهي زولية السجاد اĠلون الفاخر.



-   ٢٣٤  -

وقــــــمـــــــنــــــا بـــــــالــــــطــــــرب شـــــــهــــــرٍ مــــــهـــــــلّل
بـــــــهــــــــا والـــــــعــــــــيس تــــــــرتـع بـــــــاĠـــــــفــــــــالي

نــــــــــــــــــدėـي طــــــــــــــــــول يـــــــــــــــــومــي بــه أديـبٍ
وشـــــــــــهـمٍ مـــــــــــثـل ابـــــــــــا زيـــــــــــد الـــــــــــهـلالـي

نــــــــدĤٍ يــــــــشـــــــــبه ابـــــــــراهــــــــيم(أ) يــــــــلـــــــــهي
إلـى غـــــــــــنّـى عـــــــــــلــى الــــــــــورد اĠـــــــــــتـــــــــــالـي

وثـــــــــــــالــــــــــــثـــــــــــــنـــــــــــــا الـــــــــــــذي لـــــــــــــلّـه درّه
صـــــــــــديـقٍ مــــــــــــنـه مـــــــــــاحــــــــــــاذر وأبـــــــــــالـي

صــــــــديـقٍ هـــــــو هــــــــواي بــــــــكلّ مــــــــا اهـــــــوى
ومــن كـل الــــــــــــــــورى هــــــــــــــــو راس مــــــــــــــــالـي

حــــــــــشــــــــــيـمٍ لـم يــــــــــزل عــــــــــنــــــــــدي ومــــــــــنّي
أراه Ėـــــــــــــنـــــــــــــزلـــــــــــــة عـــــــــــــمّـي وخـــــــــــــالـي

كـــــــــتــــــــــوم الـــــــــســـــــــرّ مـن نـــــــــاسٍ تـــــــــذكّـــــــــر
قـــــــــــــرومٍ دابــــــــــــهــم ســـــــــــــوم اĠــــــــــــعـــــــــــــالـي

وكـــــــاســـــــات الـــــــشـــــــمـــــــول الـــــــبـــــــابـــــــلـــــــيّه
يــــــبـــــــاشـــــــرنـــــــا بـــــــهـــــــا الـــــــبـــــــدر اĠـــــــوالي

فــــــــتــــــــاةٍ كــــــــالــــــــغـــــــــزالــــــــة والــــــــغــــــــزاله(ب)
بــــــهـــــا اĠــــــفــــــتــــــون مــــــا يــــــبــــــرح يــــــغــــــالي

عـــــــلـــــــيـــــــهــــــــا كـــــــالـــــــدجـى ضـــــــافٍ مـــــــرجّل
إلـى وقــــــــــــفـت لــــــــــــهــــــــــــا دقّ الـــــــــــعــــــــــــزالـي

لـــــــــــهـــــــــــا كـم ســـــــــــابـحٍ مـــــــــــرخـي ســــــــــدولـه
بـــــــهـــــــجــــــنـــــــا بـه عـــــــلـى مــــــثـل الـــــــعـــــــوالي

نـــــــــــخــــــــــايـل بـه نجـــــــــــوم الأفـق تـــــــــــشــــــــــبـه
جـــــــــمــــــــان مـــــــــنــــــــثّـــــــــرٍ جــــــــالــــــــيـه جـــــــــالي

ســــــــــريــــــــــنــــــــــا بـه وهــــــــــو طــــــــــفـلٍ ويــــــــــافع
وعـــــــــــدنـــــــــــا بـه وهـــــــــــو عـــــــــــودٍ وبــــــــــالـي(ج)

(أ) يشير إلى إبراهيم اĠوصلي اĠعروف بالندĤ وهو مغنٍ عباسي مشهور.
(ب) الغزالة والغزالة: الشمس والظبية.

(ج) أشرنا إلى الثقافة الشعرية الواسعة لعبدالله الفرج وهذا البيت يتضمن معنى بيت لأبي فراس الحمداني: 
: اĠسن لبسنا رداء الليل والليل راضعē       إلى أن تردّى رأسه Ėشيب.                          العَوْدْ



-   ٢٣٥  -

ــــــــــتــــــــــني مــــــــــضـى هــــــــــذا ومـيٍّ مـــــــــا شــــــــــفَ
أكـــــــــــــــود فـــــــــــــــراق رَبـــــــــــــــعـي والأهـــــــــــــــالـي

هــــــــــفـى مـن دونـــــــــــهـم حــــــــــظّـي وقــــــــــصّــــــــــر
ألا يــــــــــا اهـل الــــــــــهــــــــــوى مــــــــــا لـه ومــــــــــالي

تــــــنـــــحّــــــوا بـــــالــــــنـــــوى وابــــــقـــــيـت مـــــغـــــرم
أصــــــــــــــــالــي فـي هــــــــــــــــواهــم كـلّ صــــــــــــــــالـي

لـي اĠـــــــــرفـــــــــضّــــــــمـن مـــــــــطـــــــــروف طـــــــــرفي
عــــــــــلـى مـن حــــــــــالــــــــــهـم بــــــــــالحـبّ حــــــــــالـي

يـــــــقـــــــولــــــــون انّـــــــهـم زعـــــــمــــــــوا عـــــــلـى انّي
بـــــــخــــــــيــــــــرٍ عـــــــقــــــــبــــــــهم طــــــــربٍ وســــــــالي

وانــــــــــا والــــــــــلـه مـــــــــا آلــــــــــيــــــــــهــــــــــا آلــــــــــيّه
مـن اقــــــــصـى ضــــــــامــــــــري بــــــــالــــــــلـه مــــــــالي

ėـــــــــــěٍ مــــــــــــا عـــــــــــدا والـــــــــــلــه قـــــــــــلـــــــــــبـي
ومـن لـي غـــــــيــــــــرهـم يـــــــخــــــــطــــــــر بـــــــبــــــــالي

خـــــــلـــــــيـــــــلـي وشْ تحـــــــرىّ الـــــــيــــــــوم ظـــــــنَّك
أرى اĠـــــــــــنــــــــــــايـــــــــــا تـــــــــــكـــــــــــال المخـــــــــــالـي

وهـل يــــــــــرجـع عــــــــــلـى الحــــــــــالــــــــــě مــــــــــنّي
نــــــــــعــــــــــيـم وصــــــــــالــــــــــهـم خــــــــــالٍ ومــــــــــالي

عــــــــزيـــــــزٍ مــــــــطــــــــلـــــــبـي ومــــــــنـــــــاي ومــــــــني
وقــــــلــــــبي مـن جــــــمــــــيـل الــــــصــــــبــــــر خــــــالي

عـــــــلـى أبـــــــعــــــد مـن الـــــــقـــــــطب الجـــــــنـــــــوبي
وانــــــا أبــــــعـــــــد من الــــــقـــــــطب الــــــشـــــــمــــــالي

ومـن يــــــــــشــــــــــكـي عــــــــــيــــــــــا داءٍ عــــــــــضـــــــــالٍ
يـــــــكـــــــون بــــــــهـــــــا أســــــــاه الـــــــيـــــــوم غــــــــالي

ومـن عـــــــــقـب الــــــــــوصل قــــــــــمـت اتـــــــــمــــــــــنّى
عـــــــسـى لخــــــــيـــــــالــــــــهـم طــــــــيفٍ عــــــــنــــــــا لي
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عــــــــسى الـــــــــلّي جـــــــــاد لي بـــــــــالــــــــوصل أوّل
يـــــــواصــــــــلـــــــنـي ولــــــــو بـــــــالــــــــوصل تــــــــالي

عــــــلـى مــــــا شــــــوف لي مــــــا شــــــوف حــــــيــــــله
أكـــــــــــود مــن الـــــــــــذي يـــــــــــقـــــــــــبـل ســـــــــــوالـي

ألا يــــــــــا الـــــــــــلـه يـــــــــــا عــــــــــالِـم بـــــــــــحــــــــــالـي
ألا يــــــــــــــــا والــيٍ يــــــــــــــــا خـــــــــــــــــيــــــــــــــــر والـي

أســــــألـك يــــــا عـــــظــــــيـم الـــــشــــــأن بــــــأحــــــمـــــد
تـــــــردّ الــــــــيــــــــوم عـــــــصــــــــرٍ قـــــــد مــــــــضـى لي

✸✸✸✸
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وقال يخاطب علي بن جمال:
صــــــــابـــــــــني بــــــــالـــــــــغيّ طــــــــفـلٍ مــــــــا عــــــــدل

جـــــايـــــرٍ ســــــلـــــطـــــان حــــــكـــــمـه بـــــاĠـــــيـــــال(*)
كــل مــــــــــــــــــا داويــت جــــــــــــــــــرحٍ وانـــــــــــــــــــدمـل

فـي غـــــــــــرامـه نـــــــــــدّ عــــــــــــقـب الانـــــــــــدمـــــــــــال
يـــــــــا عـــــــــلـي مـــــــــاذا يـــــــــضـــــــــرّه لــــــــــو وصل

مـــــــــــغـــــــــــرمٍ بـه واصـلٍ فــــــــــــيـه الحـــــــــــبـــــــــــال
ســــــــاعـــــــةٍ مــــــــا دام يـــــــزجــــــــيــــــــهـــــــا اĠــــــــهل

والــــــلــــــيــــــالي مــــــســــــعــــــفــــــاتٍ بــــــالاقــــــبــــــال
دابـه اĠـــــــــنــــــــــهــــــــــوم بـــــــــاĠــــــــــě ان تــــــــــسل

يــــــــــا عـــــــــلـي وخـلاف مــــــــــا سـنّ الــــــــــعـــــــــدال
كم بـــــــاقـــــــاسي الـــــــويـل كـم بــــــاشـــــــكـي الاهل

مـــــعــــــشـــــر الــــــعـــــشــــــاق لـــــيــــــعـــــاتٍ تــــــتـــــال
كـلّ مــــــــــــا ســـــــــــدّيـت بـــــــــــابٍ مـــــــــــا حـــــــــــصـل

فـي طــــــــــــريـق الـــــــــــغـيّ هــــــــــــجّـه لـي غـــــــــــزال
مــــــثـل خــــــبـــــــرك بــــــالـــــــغــــــزال الـــــــلي نـــــــحل

حــــــــالـه هـــــــــوّ حــــــــالــــــــهــــــــا(أ) مــــــــثـل الخلال
أو مــــــحلّ وشــــــاح مــــــصـــــــحــــــوب الــــــكــــــسل

حــــــــيـــــــثـه اĠــــــــظـــــــلــــــــوم بـــــــردوف ثــــــــقـــــــال
هـــــــــــو عــــــــــــلـي والـــــــــــلــه مـــــــــــا بـي مـن وجـل

حــطّ بـي داءٍ وهــــــــــــو مـــــــــــــعـيٍ عــــــــــــضــــــــــــال
مـــــــعــــــرضٍ عـــــــنّـي الــــــرضـى خـــــــلف الـــــــزعل

والحــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــا بــه مـن وداده واو دال(ب)
جــــــــــــادلٍ مـــــــــــــغـــــــــــــريـه زيــــــــــــنــه لـم يــــــــــــزل

نــــــــــافـلٍ بـه فــــــــــاضـحٍ بــــــــــدر الــــــــــكــــــــــمـــــــــال

(أ) حاله حالها: تعبير شائع يعني مثله مثلها.
(ب) واو دال: يعني (ود) واĠلاحظ أنه ينجّم حروف بعض الكلمات في قصائده.

(*) غناها اĠطرب عبداللطيف الكويتي.
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والــــــــــقــــــــــوام الـــــــــــلـي تــــــــــهــــــــــزّأ بــــــــــالأسـل
مــــــــــــايــــــــــــســــــــــــاتٍ مـن ذعــــــــــــاذيـع الـــــــــــدلال

مــــــــســــــــتــــــــحــــــــيـلٍ مــــــــا تجـي Ĥ الــــــــعــــــــمل
واحــــــتــــــضــــــار اĠـــــســــــتــــــحــــــيل مـن المحـــــال

قـــــــــوطـــــــــرت فـــــــــيـه الحـــــــــداثـه وانـــــــــهـــــــــبل
والحـــــــــداثه فـي تــــــــغـــــــــاريــــــــهــــــــا هــــــــبــــــــال

يـــــــــا عـــــــــلـي لـــــــــو شــــــــــاقـــــــــنـي ظـــــــــبـيٍ رفل
مـــــثل غــــــصن اĠـــــوز فـي نـــــســــــمـــــة شـــــمـــــال

لا يــــــــــروعـك فـــــــــــيـه مـــــــــــدحـي والـــــــــــغــــــــــزل
يـــــــــوم شـــــــــفـــــــــتـه رايـقٍ مـــــــــا به خـــــــــمـــــــــال

تحـــــــــسب انّ الـــــــــقـــــــــلـب ســـــــــالٍ مـن تـــــــــسل
بــــالــــعـــــصــــور الـــــلّي مــــضـن يــــا بـن جــــمــــال

بــــــــــالأخـلا(أ) ذيـك مـــــــــــا عــــــــــاض الـــــــــــبــــــــــدل
يــــــــــا عـــــــــلـي لا والــــــــــذي أرسـى الجـــــــــبـــــــــال

أنـــــــــــــشــــــــــــــد الأطـلال عــــــــــــــنـي كــم هـــــــــــــطـل
مـــــــدمعٍ لـي ســـــــال فــــــيـــــــهـن بــــــانـــــــهـــــــمــــــال

لــــــــو يــــــــجــــــــيــــــــĜ جــــــــاوبـــــــــنك بـــــــــاĠــــــــثل
واخـــــــبــــــــرنّـك وابـــــــعــــــــيــــــــني بــــــــاĠــــــــقـــــــال

دار مـن هــــــــو كـنّ مـــــــــاصـــــــــافـي الـــــــــعـــــــــسل
فـي شـــــــــــفـــــــــــاتـه لـم يـــــــــــزل ويّـــــــــــا الــــــــــزلال

عــــــافــــــيــــــات رســــــومــــــهــــــا حــــــتـى الــــــطــــــلل
دارسٍ يـــــــــــشــــــــــــبـه كـــــــــــمـــــــــــا فـيّ الـــــــــــظـلال

رابـــــــــــيــــــــــــاتٍ ضـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا ويّـــــــــــا الأثـل
عـــــــــقـب اهـــــــــلـــــــــهـــــــــا يــــــــــا عـــــــــلي رĤ ورال

دار هــــــــــــنــــــــــــدٍ يــــــــــــوم هـــــــــــنــــــــــــدٍ لـي واهـل
هــــنـــــد فــــيــــهـــــا يــــتـــــحــــفـــــونك بـــــالــــوصــــال

(أ) الأخلا: الأخلاء الأصحاب.



-   ٢٣٩  -

يــــــــوم هـــــــــنـــــــــدٍ مـن نــــــــبـــــــــاهـــــــــا مـــــــــا ėلّ
يــــــومــــــهـــــــا بــــــالــــــله تــــــنـــــــشــــــدني تــــــعــــــال

كــــــنّـــــهــــــا الـــــقــــــنـــــديـل بـــــالــــــزيت اشــــــتـــــعل
يـــــفــــــضـح الـــــبــــــرّاق فـي جـــــنـح الــــــلـــــيــــــالي

فـي خــــــــدودٍ كــــــــنّــــــــهــــــــا وصـف الــــــــســـــــــجل
جـــــاريٍ بــــــصــــــحـــــونــــــهــــــا مـــــاي الجــــــمـــــال

والــــــفــــــروع الــــــلـي كــــــمــــــا وصـف الــــــســــــدل
كـــــــاســـــــيـــــــات ردوفــــــهـــــــا مـــــــثـل الحـــــــبــــــال

والــــــعــــــيــــــون الـــــلّـي تــــــقل فــــــيــــــهــــــا تــــــسل
كــــــالـــــــســــــيــــــوف وفـــــــتّــــــرٍ نــــــعـسٍ كــــــســــــال

كــــــــــــــرّت الأيــــــــــــــام والـــــــــــــكـلّ اعــــــــــــــتـــــــــــــزل
فـي مــــــــــحـــــــــالٍ حــــــــــال مـن دونـه مــــــــــحـــــــــال

الـــــــثـــــــنـــــــا لـه خـــــــالـــــــقـي فـــــــيـــــــمــــــــا فـــــــعل
بــــالـــــقـــــضــــا وقـــــضـــــاه في حـــــكـــــمه تـــــعــــال

راح وقـــــــــــــتـك وانـــــــــــــقــــــــــــــلـص فـــــــــــــيـه وزل
واحــــــكـــــــمت فـــــــيّه الـــــــلــــــيـــــــالـي بــــــالــــــزوال

اســـــــــأل الــــــــلّـي هـــــــــو عــــــــلـــــــــيـه اĠــــــــتَّـــــــــكَل
يــــــــا عــــــــلـي مـن نــــــــرتجـي مــــــــنه الــــــــنــــــــوال

اســـــــألـه بـــــــاســــــــمـــــــاه مـن فـــــــضــــــــله لــــــــعل
يـــــــــــبـــــــــــدّل الأحـــــــــــوال مـن حـــــــــــالٍ لحـــــــــــال

✸✸✸✸
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(وقال يهجو):
يــــــــــــا الــــــــــــلـه يـــــــــــــا والـي عــــــــــــلـى كـلّ والـي

حــــبـل الــــعــــســــر لـي بــــالــــيــــســــر مـــــنك حِــــلَّه
شـــــــــكـــــــــيـت لـك يـــــــــا ربّ واقـــــــــبـل ســـــــــوالي

يـــــــــا مـن إلـى مـــــــــا تــــــــــاه عـــــــــبـــــــــده يــــــــــدلَّه
واســـــــمـح بـــــــغـــــــيـثٍ عـــــــنـه سـحّ الـــــــعـــــــزالي

صــــــــــوبٍ عــــــــــلـى ذيـك الــــــــــديــــــــــار المجــــــــــلَّـه
لجبٍ هـــــــــمى لــــــــيــــــــلـــــــــة ســــــــواة الــــــــدوالي

تـــــــرثّ بــــــــروقه بــــــــالـــــــقــــــــلـــــــوب الـــــــتــــــــولّه
عـــــــــسـى إلى مـــــــــنّـه هـــــــــمـل بـــــــــاĠـــــــــفـــــــــالي

انــــــقـــــاد لــــــلــــــربـــــضــــــان بــــــســــــكـــــوب هــــــلّه
يــــنـــــشــــر عـــــلــــيـــــهــــا من حـــــيــــاه(أ) الـــــزوالي

ويــــــــــظـلّ مـــــــــــنــــــــــشــــــــــورٍ إلـى الحــــــــــول زلّـه
هــــــــذا ويــــــــا خـلٍّ شــــــــكــــــــا واشـــــــــتــــــــكـى لي

هـمٍّ بـــــــــجــــــــــاشه والــــــــــعـــــــــنـــــــــا مــــــــــردفٍ له
يـــــا صـــــاحـــــبـي تـــــكـــــفى شـــــرور الـــــلـــــيـــــالي

يــــــا مـن هــــــواه مــــــصـــــــعــــــفــــــقـــــــات الأجــــــلّه
مـــــا احـــــد لك الـــــله يـــــرحض(ب) الـــــهم جـــــالي

غـــــيــــرك ويـــــنــــصـــــنى عـــــزمـــــةٍ مــــشـــــمــــعـــــلّه
تـــــــشـــــــره عـــــــلى ربـعٍ لـــــــنـــــــا بـــــــالـــــــتـــــــوالي

وتـــــــقــــــول مـــــــنــــــهـم شــــــفـت ذيك اĠـــــــمــــــلّه(ج)
مــــــــا قـــــــلـت لك عــــــــنـــــــهـم ونـــــــبَّـك مـــــــقــــــــالي

يــــوم ان بــــنــــا كــــالـــهــــيـق تــــخـــدي شــــمــــلهّ(د)
دعـــــهـم عـــــسـى تـــــبــــــقى عــــــلى الــــــكل عــــــالي

والــــــلـي مــــــضـى يــــــا صــــــاحـــــــبي ذاك خَـــــــلَّه

(أ) حياه: هطلهĒ مطره.
(ب) يرحض: يغسل ويزيل.

(ج) اĠملة: الاستقبال الفاتر والتجاهلĒ وهي من اĠلل.
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أرحل بــــــنــــــا عــــــنــــــهـم عــــــلـى كــــــالــــــعــــــوالي
عــــــبسٍ بـــــراهــــــا الـــــســـــيـــــر شــــــروى الأهـــــلّه

لا يــــــــســــــــتــــــــفـــــــزّك مـن لــــــــهـم عــــــــاد تــــــــالي
أو مـن هـــــــــــواهـم قـــــــــــاد قـــــــــــلـــــــــــبـه وتــــــــــلّـه

والـــــــــلـي يـــــــــروم اهـل الـــــــــزلـل لا يـــــــــبــــــــــالي
والّـي بــــــــــلـي يــــــــــصــــــــــبــــــــــر عــــــــــلـى كـل زلّـه

إلاّ ومــن يـــــــــــــــــولــي ولا هـــــــــــــــــوب يـــــــــــــــــالـي
هــــــافٍ ومـــــعــــــلــــــوم الـــــهــــــفــــــا مــــــا يـــــخــــــلّه

والحــــــرّ الأشــــــقــــــر بـــــالــــــرخـم مـــــا يــــــغــــــالي
حـــــــــاشـــــــــا ولا يــــــــعـــــــــنـى لــــــــنـــــــــادٍ تحـــــــــلّه

يـــــكــــرم عـــــلى الـــــســــامـي حــــلـــــيف اĠـــــعــــالي
يــــــــســــــــوم من بــــــــعــــــــد اĠــــــــعــــــــزّه مــــــــذلّـــــــة

ومــــحـــــال يـــــا الـــــنــــفـس الـــــعــــزيـــــزة يـــــوالي
صــــــــحـــــــبـــــــان مـن لا هم Ġــــــــثـــــــله بــــــــاخـــــــلّه

واهل الــــــــعـــــــــقل مـــــــــا هم ربـــــــــوع الأهــــــــالي
ذاك الجـــــــــهـل وهـم الــــــــــغـــــــــواة اĠـــــــــضــــــــــلّه

الـــــــــــلّـي لحــــــــــاهـم مــــــــــثـل وصـف المخــــــــــالـي
بـــــــيـضٍ تـــــــدقّ صــــــــدورهم مــــــــســـــــتـــــــهــــــــلّه

مــــــثـل الجـــــهــــــام الــــــلي نــــــثــــــر مـــــاه خــــــالي
واغــــــــرى اĠلا بــــــــبـــــــروقـه اĠـــــــســـــــتـــــــجــــــــلّه

كـم واحـــــــدٍ يـــــــعـــــــجــــــبـك مـــــــنـــــــهـم وحـــــــالي
والـي حـــــــكـى عـــــــفت الـــــــســـــــهـم مـــــــنـه كـــــــلّه

وخــــطــــاب من هــــرجه كــــمــــا الــــصّـــاب حــــالي
يـــــــرّث بــــــقـــــــلــــــبـك يــــــا فــــــتـى الجــــــود عـــــــلّه

تــــــعــــــتــــــاض عــــــنــــــهـم فـي رعــــــاة اĠــــــتــــــالي
داعٍ لـــــه الإســــلام ديـــــنٍ ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّــــه

الــــــلـه عــــــسـى مــــــا لــــــلـــــــمــــــشــــــقّـــــــě تــــــالي
الــــــلّـي لــــــهـم صــــــار الـــــــتــــــعــــــرطـل جــــــبـــــــلّه
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رفــــــــيــــــــقــــــــهـم لـــــــو كــــــــان مــــــــثـل الــــــــهـلالي
مــــــا ســـــلّــــــمـــــوا عــــــرضـه وعـــــلّــــــوا مـــــحــــــلّه

عــــــــابــــــــوا نجـــــــيـب الخــــــــال خـــــــالٍ ومــــــــالي
الـــــــــــلـي لـــــــــــهــم مـــــــــــرخـص حـلالـه وحـــــــــــلّـه

قــل ذاك نــــــــــــــزّه يـــــــــــــــا ربــــــــــــــاة اĠـــــــــــــــوالـي
ومـــــصـــــقّـلٍ عـــــرضه كــــــمـــــا الـــــســـــيـف ســـــلّه

مـــا يــــخــــفض الــــقـــطـب الـــرفــــيع الــــشـــمــــالي
نـــــــبح الـــــــكـلاب الــــــلـي تــــــفـــــــيّـــــــوا بــــــظـــــــلّه

يــــــا صـــــاح مــــــا قــــــلــــــبي يــــــطــــــرّب وســــــالي
مـن شـــــــوفــــــــهـم حـــــــيـث الــــــــورود اĠـــــــطــــــــلّه

لــــــو شــــــفــــــتــــــنـي مــــــعــــــهم تــــــرانـي لحــــــالي
إلاّ وكـــــــــــنّـي بــــــــــيـــــــــــنـــــــــــهـم فـــــــــــوق مــــــــــلّـه

مــــــا قــــــمت اصــــــالـي بــــــيــــــنــــــهم كـل صــــــالي
Ęـــــــــــا عـــــــــــنـــــــــــانــي مـن فـــــــــــراق الأخـــــــــــلّـه

إلا لــــــــــــعُــــــــــــودٍ نـــــــــــــاحـل الــــــــــــسـنّ بــــــــــــالـي
دومٍ يـــــــــعـــــــــزيّ خـــــــــاطــــــــري بـــــــــالـــــــــتـــــــــدلّه

والــــلـه مــــا انـــــسى بـــــالــــعـــــصــــور الخـــــوالي
عـــــصـــــرٍ قـــــضـــــيت بـه الـــــطـــــرب في مـــــحـــــلّه

وانـــــسـى هـــــوى طـــــفـلٍ من الــــــبـــــيـض غـــــالي
الـــــــلـي ســـــــبـى عــــــقـــــــلـي بـــــــحـــــــســـــــنـه ودلّه

لـــــــولاه مـــــــا بـــــــيّــــــــحت مـــــــكــــــــنـــــــون بـــــــالي
أو لاح شــــــــعــــــــري واضحٍ بــــــــالــــــــســــــــجــــــــلّه

يـــــــا طــــــال مـــــــا جــــــتــــــنـي وقــــــفـت قــــــبـــــــالي
مـــــــثـل الـــــــغــــــــزاله والــــــــعـــــــثـــــــاكــــــــيل فــــــــلّه

✸✸✸✸
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وقال يخاطب محمد بن فوزان:

قــــــال مــــــحــــــيي الــــــهــــــوى ظــــــبيٍ ســــــبــــــاني

آهِ عـــــــــــزاه لــــــــــلـــــــــــروح الــــــــــعـــــــــــلــــــــــيــــــــــلـه

ويـح مـن هــــــــــو من الــــــــــهـــــــــجـــــــــران فــــــــــاني

وان نـــــــــعـى الــــــــوِرق طـــــــــنّـب فـي عــــــــويـــــــــله

لاėـي مــــــــا شــــــــجــــــــاك الــــــــلـي شــــــــجـــــــــاني

مــــــــــيــــــــــر كــفّ اĠـلامــــــــــات الــــــــــطــــــــــويــــــــــلـه

حـب ســـــــــيـــــــــد الـــــــــعـــــــــذارى مــــــــــا دعـــــــــاني

أســــــــــــمـع الــــــــــــلــــــــــــوم فـي حــــــــــــبّـه وأعـي لـه

أريش الـــــــعــــــــě هـــــــو ســـــــيـــــــد الـــــــغـــــــواني

كـــنّ خــــــــــــــــــــدّه إلــى عــن الــــــــــــــــــــوذيــــــــــــــــــــلــه

يـــــبـــــتـــــسم عـن كـــــمـــــا الـــــبـــــرق الـــــيـــــمـــــاني

مـــــــــــثـل درٍّ تــــــــــســـــــــــاطـع فـي تــــــــــلـــــــــــيــــــــــلـه

كـلّ مـــــــــــــا مـج عـــــــــــــرفـه بـــــــــــــاĠـــــــــــــغــــــــــــانـي

عـــــــطّــــــر الـــــــكــــــون فـي نـــــــفــــــحـه ثـــــــلــــــيـــــــله

مـــــــدمـج الــــــــســـــــاق مــــــــغــــــــري بـــــــالأغــــــــاني

كـنّ صـــــــــــــــوتــه إلـى غـــــــــــــــرد ėـــــــــــــــيـــــــــــــــلـه

كـلّ مــــــــا قــــــــلـت يــــــــا ســــــــيــــــــد الـــــــــغــــــــواني

مــــــــا تـــــــــبــــــــرّأ خــــــــلـــــــــيـل من خـــــــــلــــــــيـــــــــله

عُـــــــذتـك الـــــــيـــــــوم بــــــــالـــــــســـــــبـع اĠـــــــثـــــــاني

أرحـم الـــــــــلّـي عــــــــــلـى مـــــــــثـل اĠــــــــــلـــــــــيــــــــــله

صــــــــــــدّ عــــــــــــنّــي وقــــــــــــفّـى مـــــــــــــا يــــــــــــرانـي

يــــــحــــــمس الــــــقــــــلـب في فــــــرّ الــــــعــــــمــــــيــــــله



-   ٢٤٤  -

أعــــــــني الــــــــعــــــــون يــــــــا بن فــــــــوزان مــــــــاني

عـــــاني الـــــغــــيـــــر بــــالـــــشـــــكــــوى الجـــــلــــيـــــله

واعـــــــلم الـــــــيـــــــوم يـــــــا مـــــــحـــــــمـــــــد تـــــــراني

مـن هــــــوى الــــــتّــــــرف صــــــحـــــاتـي قــــــلــــــيــــــله

✸✸✸✸



-   ٢٤٥  -

وقال:
قــــــــــــال اĠـــــــــــــعـــــــــــــنّـى يـــــــــــــا مـلا واطــــــــــــول

لــــــــيل الــــــــعــــــــنـــــــــا ومــــــــفــــــــارق الــــــــغــــــــالي
مـــــا اقـــــوى عــــــلى فــــــرقـــــا ظـــــريـف الـــــطـــــول

الجــــــــــــادل الـــــــــــلـي هــــــــــــو هـــــــــــوى بـــــــــــالـي
قـــــــلــــــبـي يـــــــحـبّ الجـــــــادل الـــــــعـــــــطـــــــبــــــول

لا صـــــــــــــــــابـــــــــــــــــرٍ عــــــــــــــــــنـه ولا ســــــــــــــــــالـي
عـــــــــــلـــــــــــيـه دمــــــــــــعـي داĤٍ مـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــول

يــــــــــنـــــــــهـلّ مــــــــــثـل الـــــــــســــــــــيـل مـن عــــــــــالي
ألـــــــــعي كـــــــــمـــــــــا وِرقٍ لــــــــعـى بــــــــطـــــــــلــــــــول

والـــــــــبـــــــــال مـن حــــــــسـن الـــــــــعـــــــــزا خـــــــــالي
وش فـي يـــــدي يــــــا اهل الــــــهـــــوى مــــــا طـــــول

وصــل الـــــــــــــذي حــــــــــــــبَّــه بـــــــــــــرى حــــــــــــــالـي
أصــــــبــــــحـت من فـــــــرقــــــاه كــــــاĠــــــنــــــطــــــول(أ)

مـن شــــــــــافـــــــــــنـي قــــــــــام يــــــــــتــــــــــعــــــــــزىّ لـي
لـــــــولاه انـــــــا مــــــــا طـــــــحـت طـــــــول بـــــــطـــــــول

فـي مــــــــنــــــــهج الــــــــعـــــــــشّــــــــاق لــــــــلــــــــتــــــــالي
ولا شــــــــــربـت مـن الــــــــــغــــــــــرام بــــــــــطـــــــــول(ب)

خـــــــــمــــــــرٍ مـــــــــذاقـه كـــــــــالــــــــعـــــــــسـل حـــــــــالي
مـــــــــــا عـنّ فـي طــــــــــــرفـه يـــــــــــطـلّ طـــــــــــلـــــــــــول

إلاّ لـــــــــــــتــــــــــــعـــــــــــــذيــــــــــــبـي وغـــــــــــــربــــــــــــالـي
ولا رفـل فـي خــــــــــارة اســــــــــطــــــــــنــــــــــبـــــــــول(ج)

إلاّ لــــــــــــقـــــــــــتـــــــــــلـي حــــــــــــســـــــــــبـه الـــــــــــوالـي
بــــــــالـــــــــغـيّ يـــــــــا خــــــــودٍ تـــــــــطـقّ طـــــــــبــــــــول

وا عـــــــــزتـــــــــا لـــــــــلـــــــــمـــــــــغـــــــــرم الــــــــــبـــــــــالي

(أ) اĠنطول: اĠريضĒ وتأتي Ėعنى المخمور.
(ب) بطول: مفردها بُطل زجاجة بلهجة أهل الكويت.



-   ٢٤٦  -

✸✸✸✸

(أ) يعتّ: Ėعنى يُتعب يستعصي على الانقياد.
(ب) ترارى: تشفĒ تلمع.



-   ٢٤٧  -

وقال أيضاً:
قـــــــال مــــــحــــــيـي الــــــهـــــــوى لــــــلـــــــســــــهــــــارى

من خـــــــــشــــــــوفٍ مــــــــداهـــــــــلــــــــهــــــــا الاظـــــــــلّه
بــــــــار فــــــــيــــــــهـن عـــــــــنــــــــودٍ مــــــــا يــــــــبــــــــارى

حـــــــــيـث جــــــــوره يـــــــــعتّ(أ) الـــــــــلّـي يــــــــتـــــــــلّه
مـــــــا يـــــــرى الـــــــنـــــــاس في عـــــــيـــــــنـه مــــــدارى

مـن نــــــظــــــيــــــرٍ شــــــهــــــر بــــــالــــــســــــيـف ســــــلّه
فــــــــــــاتــــــــــــرٍ نــــــــــــاعـسٍ فــــــــــــيـه تــــــــــــمـــــــــــارى

مــــــــثـل ســــــــحــــــــرٍ وســــــــحــــــــر الـــــــــعــــــــě دلّه
كـــــــــامـل الــــــــــزّيـن زيـــــــــنـه مـــــــــا يــــــــــجـــــــــارى

هــــــــــــايــف الــــــــــــقــــــــــــدّ يــــــــــــزهـي كـل حِــــــــــــلّـه
راعــــــــنـي جــــــــور ســـــــلــــــــطــــــــان الــــــــعـــــــذارى

بــــــــو ثـــــــــلــــــــيـلٍ عــــــــلـى مـــــــــتــــــــنـه يــــــــهـــــــــلّه
مـــــــــــثـل لـــــــــــيـلٍ بــــــــــــدا فـــــــــــيـه وتـــــــــــرارى(ب)

بــــــــرج الــــــــكــــــــون ســــــــاعــــــــة مــــــــا يـــــــــفــــــــلّه
فـي خـــــــــــــــدودٍ مــن الـــــــــــــــنـــــــــــــــور تــــــــــــــرارى

ســـــــــــاطــــــــــــعـــــــــــاتٍ وهـي وردٍ مـــــــــــطـــــــــــلّـه(ج)
كـنّ جــــمـــــر الـــــغــــضـــــا فـــــيـــــهــــا يـــــتـــــســــارى

وا عــــــــذاب الــــــــضــــــــمـــــــــيــــــــر الــــــــلّـي ėــــــــلّه
لـــــــفــــــــتــــــــة الـــــــرĤ وعــــــــيـــــــون الــــــــوكـــــــارى

والحـــــــــــــواجـب كــــــــــــمـــــــــــــا وصـف الأهــــــــــــلّـه
مــــــــأخــــــــذ الــــــــثّـــــــــار مــــــــنّـي بــــــــاĠــــــــثــــــــاري

مـن قـــــــــــــضـى لـه عـــــــــــــلـى قــــــــــــتـــــــــــــلـي ودلّـه
لـــــــيـش أحـــــــبّـه كـــــــمـــــــا حـبّ الـــــــنـــــــصـــــــارى

لـــــــــلــــــــمـــــــــســـــــــيـح ابن مـــــــــرĤ مـــــــــا أمـــــــــلّه
مــــــــا يـــــــبــــــــاع الــــــــصـــــــبــــــــر والاّ يــــــــكـــــــارى

والـــــــــتــــــــســـــــــلّـي بـــــــــغـــــــــيـــــــــر والـــــــــتـــــــــدلّه



-   ٢٤٨  -

لــــــيـت من هـــــــو عــــــشــــــيــــــرٍ لـــــــلــــــســــــكــــــارى
يــــــــنـــــــهــــــــضــــــــنّه عــــــــزومٍ مــــــــشـــــــمــــــــعــــــــلّه

يــــــــــا هـل الـــــــــغـيّ ربــــــــــعـي يــــــــــا الحـــــــــذارى
لا تجــــــــــون اĠــــــــــهــــــــــا مــــــــــا هـي بــــــــــخــــــــــلّـه

والــــــهــــــوى الــــــلـي يــــــقــــــود اهـــــــله وســــــارى
لاهـل ســـــــــــــود الحـــــــــــــدق قــــــــــــــربـه مـــــــــــــذلّـه

مـــــــا تــــــــصـــــــيــــــــد الحــــــــرار به الحــــــــبـــــــارى
والــــــــــضــــــــــواري مــــــــــطــــــــــافــــــــــيـل المحــــــــــلّـه

وأتـــــــــلـع الجــــــــيـــــــــد مـــــــــا بـــــــــايـع وشــــــــارى
بــــــــالـــــــنــــــــبـــــــا الـــــــلّـي يـــــــشــــــــافـي كلّ عــــــــلّه

ـــــــــيـــــــــلـه مـــــــــا ėــــــــارى قـــــــــالـه الـــــــــلّـي بـــــــــقِ
مــــــحـــــكـم الـــــقــــــاف نـــــظــــــمه بــــــالـــــســــــجـــــلّه

✸✸✸✸



-   ٢٤٩  -

(وينسب إليه موال):
ســقـم الــهـــوى كم ســقـم قــبـــلي شــجـــاع وبــطل

وادعى حـــقـــوقـه لـــلـــيـــعـــات الـــتــــجـــافي بـــطل
ســـــكـــــران بــــــهـــــواك كـــــنّـي شـــــاربٍ لـي بـــــطل

من خـــــمـــــر وجــــنـــــاك كلّ عـــــنــــايـــــتك حـــــيــــله
من حـــيــلـــة الـــشــوق تـــصــنـع لي مــكـــر حـــيــله

وتـــــظنّ بـي حـــــيـــــد وتـــــقل لـي بَـــــطَل حـــــيـــــله
أنـــا الـــذي طــحـت بــهـــواكـم وحــيـــلي بـــطل

✸✸✸✸



-   ٢٥٠  -

وينسب إليه أيضاً (موال):
نــــوق الــــريــــا ســــيّــــرَنْ بــــحــــمــــاك عــــاقــــلــــهـــا

ومن الأمـل عن طـــــريـق الــــســـــيـل عـــــاق لـــــهــــا
تــــيّــــهت رشـــــدي عــــقب مـــــاني بــــعـــــاقــــلــــهــــا

خـــلّــــيـــتــــني يــــا ولف لاعـــبــــر لـــصــــوبك وعـــد
عــــلـى بــــلــــوغ اĠــــنى لاحــــسـب لــــيــــالي واعــــد

عـــادات أهـل الـــوفــــا مـــا يــــخـــلــــفـــون الــــوعـــد
الـــنــــاس قــــالــــوا حلاة الــــبِـــرّ عــــاجــــلــــهـــا

✸✸✸✸

(أ) أبوالحسن: أمير اĠؤمنě علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



-   ٢٥١  -

وينسب إليه أيضاً (موال):
اتــــأسّـف أمــــري عـــــلى دهـــــرٍ مــــضـى فــــات لي

وابــــــلــــــيـس ويّـــــاي بــــــحــــــبـل مـــــودّتـه فــــــاتلِ
بــنـخــاك يـا بــو الحـسن(أ) درب الـهــدى فـات لي

مـن حــــيـث صــــفـــــرا ėــــيـــــنك بـــــدو عــــامل دن
يـــا ظــعـــون الاجــواد يـــا حــامـي حــمـــايــا الــدن

يـــنــخــاك يـــا بــو الحـــسن جــروح الـــقــلب مــدّن
راحَن أهل هـــــات بس ظـــــلّن أهـل هــــات لي

✸✸✸✸



-   ٢٥٢  -

وينسب إليه أيضاً (موال):
زاد الـــعـــنـــا بـــالــضـــمـــيـــر ومـــا شـــفت راح لي

والــــهمّ بــــاحــــشـــــاي أنــــســــاني الــــذي راح لي
يـــوم ان شـــفت عـــيـــســــهم يـــوم الـــنّـــوى راحلِ

نـــــاديـت يـــــا جــــــيـــــرتـي أبـــــكـم غـــــرامـي وفـــــا
وعـــــلـي شـــــخص اĠـــــذلـــــة مـن جـــــفـــــاكم وفـــــا

بــالـــله ســيـــروا عــلـى مــســـراي يــا اهل الـــوفــا
لانـي يــــــــتـــــــيـم ورابـي بــــــــيـــــــنــــــــكـم راحلِ

✸✸✸✸



-   ٢٥٣  -

وينسب إليه إيضاً (موال):
أهـــــويـــــتـــــنـي يـــــا قـــــلـب بـــــهـــــواك مـن تـــــالي

أفٍّ لــــــــعـــــــيـــــــشـك وبـــــــيـس بـــــــيـك مـن تـــــــالي
واقـــــول يــــوم تـــــلــــفـت هــــالـــــروح مـــــا أنتَ لي

الـــــله وكــــــبـــــر عـــــلى مـن عـــــتّـــــني والـــــلـه عت
أحـــدي بــــوجـــدي واجـــيب الـــســـاجـــعه ولّـــعت

تــــــودّ من نــــــار هــــــجـــــرٍ بــــــالحــــــشـــــا ولّــــــعت
الـــــــله عـــــــسى نـــــــار ذاك الــــــودّ مـن تــــــالي

✸✸✸✸

(١) هذا اĠوال ناقص بيت من الأصل.



-   ٢٥٤  -

وقال أيضاً (موال):
غـــــروٍ عــــــلـى اĠـــــاء شــــــفـــــتـه واو الف راء دال

يــــــــنــــــــفه جــــــــعــــــــوده Ėــــــــيـم واو الف رادال
نـــاديـت نــــســـمــــة حــــبــــيــــبي مــــيم الف را دال

وعـــــلـــــيـــــهـــــا ثـــــنّـــــيت قـــــال لـــــعـــــě لام ويـــــا
كم قـــلب عـــاشق بـــحـــبكّ واو الف را دال(١)

✸✸✸✸



-   ٢٥٥  -

وقال أيضاً (موال):
خـلاّن مــــــا لي أبــــــد بــــــذا الــــــديــــــار مــــــحــــــال

أمـــشي بــروض الحـــيــا وأســـكن بـــدار امــحــال
من ســـو حــــظّي أرى الــــدعـــلـه يـــقــــول مـــحـــال

قـــلـت الـــســـبب يـــا بـــخت نـــوّك عـــلى مـــا تـــبي
أشـــور انــــا لـك وانــــا افـــيــــدك عــــلى مــــا تــــبي

صـــرف الـــلـــيــالـي أبــد شُـــفْـــهـــا عــلـى مــا تـــبي
قـلّ الــــدراهم وعن مــــالـي صـــديـق امــــحـــال

✸✸✸✸



-   ٢٥٦  -

وقال على لسان أحد أصحابه يهجو محمد بن فضل:
قــــصّــــيـت يــــا مــــحــــمــــد ėــــيــــنك بــــيــــســــراكْ

وادعــــــيتْ نـــــفـــــسـك عـــــرضـــــةٍ لـــــلـــــغـــــرابـــــيلْ
مـــــــا جــــــــزتْ عـــــــمّـن هــــــــو بـــــــالآدابِ مـــــــولاك

عـــــبـــــدالــــلـه اĠــــنـــــشي ريـــــاض الــــتـــــعــــالـــــيل
وشْ جـــــــــاك يـــــــــوم انـك عـــــــــلـى مـن تــــــــــعلاك

تــــخــــطي خــــطـــا الــــتـــايـه Ėـــســــراك وتــــعـــيل
داجـــــــــيـتِ حـــــــــرٍّ دابـه الـــــــــصـــــــــمـتِ يــــــــا ذاك

حـــــــكـــــــيه إلـى زاد الحـــــــكي بـــــــاĠـــــــثــــــاقـــــــيل
مـــــــا كـف عن غــــــــيـــــــرك وعن مــــــــثل شـــــــرواك

إلا وهـــــــو مــــــعـــــــرضٍ عن الـــــــقــــــال والجـــــــيل
لا شـكĦ مــــحـــــســـــود الـــــفـــــصــــاحـه وبـــــشــــراك

مـــــنــــهـــــا بـــــحـــــرمــــانٍ يـــــهـــــيج الـــــبلابـــــيل(١)
لــــــولا الحـــــســــــد مـــــا مـتّ غـــــيـظٍ ويـــــعــــــنـــــاك

مــــــا حــــــدĦ قـــــابــــــيـلٍ عـــــلـى قــــــتل هــــــابــــــيل(٢)
والـــــــيــــــــوم يـــــــا هــــــــرٍّ فـلا هـــــــزت بــــــــهـــــــراك

لـــــيـثٍ تـــــلــــــوح لـه الـــــبــــــراثنْ مـن الـــــغــــــيل(٣)
عــــــبـــــــدالــــــله الـــــــسّــــــامي ســــــهـــــــيلٍ لـه افلاك

مـــــــا ذيــــــره كـــــــلبٍ عـــــــوى بــــــالــــــدهـــــــاويل(٤)
مـــــبــــصـــــركَ لــــلـــــبــــاطـل ولــــلـــــحق مـــــعــــمــــاك

وشْ قـــرَّبِ الــــضـــحــــضـــاح لــــلــــزاخـــر الــــنـــيل

(١) يعني أنه محسود منك على الفصاحةĒ وهاجت بلابيلهĒ اشتد غيظه وحنقه
(٢) يعنـاك: يقرب منكĒ ومراده أن الحـسد هو الذي أودعك على الغض مـنه وهو الذي جعل قابيل يـقتل أخاه بدون علة

سوى الحسد.
(٣) هزت: تهددتĒ أرهبت. والهراء مثل اĠواء وهو أصوات السنانيرĒ والبراثن للأسد: أظافرهĒ والغيل: مسكنه.

(٤) ذيره: أفزعهĒ أقلقه: الدهاويل: جمع دهله وهي اĠستنقع اĠنخفض.
(*) نعتـقد أن هذه القصيدة التي أشار إليها أحد أصحاب عبدالله الفرج بدليل نص الأبيات: الثاني والتاسع والتاسع
عشـر مـنهـاĒ وأن الـقصـيدة الـتي أشـار إليـهـا اĠرحـوم الشـاعـر عبـداللـطـيف الديـě في الـصفـحـة (٢٨) من مقـدمة

«ديوان عبداللطيف الديě - المجموعة النبطية» هي لعبدالله الفرج وليس للشاعر عبدالرحمن القعيمي ومطلعها:
أي والذي نزل تبارك وسبحان» «ماللسعيد إلا اĠشقě عدوان

حتى غويت وطار في رأسك الطير» أما الاستشهاد بقوله: «عاديت (عبدالله) وفاتك جني الخير
فلا تـــنــهض دلــيـلاً قــويــاً عـــلى أنــهـــا لــيــسـت لــعــبـــدالــله الـــفــرجĒ فــبـــإمــكــان أي شـــاعــر أن يــذكـــر اســمه في ثـــنــايــا

قصيدته
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إن تــــــيَّـــــــهَـــــــنْك فـي مـــــــســــــاريـك عــــــيـــــــنــــــاك
أقــــــــول مــــــــا هـنّ لـك ســــــــواة الــــــــدرابــــــــيل(١)

واســـــتــــــغـــــفـــــر الـــــلـه لـــــو بـــــســــــاويه ويّـــــاك
قــــــــــدّمـتِ فــــــــــعّـــــــــــالٍ ووخّــــــــــرت فــــــــــعّــــــــــيـل

يــــــا بــــــايـعٍ بــــــالــــــظــــــلـم ديــــــنـك بــــــدنــــــيــــــاك
يـــــا بــــيــــعـــــة الخــــســـــران عــــقب المحـــــاصــــيل

مــــــــا خــــــــفـتِ مـن ربّ الــــــــبــــــــرايـــــــــا والأملاك
تــــــزعـق بــــــيــــــوم فــــــيه يــــــنــــــفـخ اســــــرافــــــيل

يــــا مــــدّعٍ بــــالـــــطــــوع مــــا الــــطــــوع مــــلــــفــــاك
الــــطــــوع مــــلــــفى الــــصــــالحــــě الــــبـــهــــالــــيل

الــــــــلّـي نــــــــراهـم كــــــــلــــــــمــــــــا حـلّ طــــــــريــــــــاك
ســـــــــــبّــــــــــــوك عـن نـصٍّ وعـن آي تـــــــــــنـــــــــــزيـل

تــــــعـــــــدّ روحك مـــــــنــــــهـم الــــــيــــــوم مــــــا أرداك
يــــــا مــــــدخلٍ نـــــــفــــــسه بــــــلـــــــيّــــــا مــــــداخــــــيل

دعــــواك مــــا تــــعــــبـــر عــــلـى الــــنــــاس وسْـــواك
يــــشـــــهــــد عــــلـى انكّ بــــاطـل بــــاهْـل ذا الجــــيل

تــــــقـــــــولِ جَــــــوْ عــــــنـــــــدي هلَِ الـــــــعــــــلم ذولاك
يـــشــكـــون من مـــحــيي هـــوانــا(أ) الــتـــهــاويل(٢)

من جـــــاك قـل لي مـن هل الـــــعـــــلـم يـــــنـــــصــــاك
يــــــاعشّ كـل مــــــدهــــــول بــــــالـــــــتــــــهــــــالــــــيل(٣)

قـل لـي فـلان وبـــــــــيــــــــــنـه كـــــــــود نـــــــــرضـــــــــاك
ونـــــــكـفّ لـــــــسـنٍ هـــــــذّلـت فـــــــيـك تـــــــهـــــــذيل(٤)

(١) الدرابيل: النظارات.
(٢) جو: جاؤوا . ذولاك: أولئك . التهاويل: الأمور الهائلة وتستعمل عندهم للأفعال القبيحة.

(٣) ينصاك: يقصدك . اĠدهول: الشمعوذ أو الخداع.
(٤) كود: لعلĒ رĖا. هذلت: قطعتĒ وتهذل الثوب بليت أطرافه.

(أ) محيي هوانا: لقب عبدالله الفرج (محيي الهوى).
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أقـــــــولِ مـــــــحـــــــد جــــــــاك شـــــــاكٍ ومـــــــا جـــــــاك
بــــالــــعــــون كـــود الــــتــــايــــهــــě اĠـــضــــالــــيل(١)

من انـت حــــتـى صــــاحـب الــــعـــــلـم يــــنـــــصــــاك
ومن أنـت حــــتـى يـــــوســـــعه مـــــنك تـــــنـــــويل(٢)

إن كــــــــان مــــــــا لـه نـــــــاصــــــــرٍ عــــــــنـــــــد الادراك
إلا انت لا عــــــاد الـــــــغــــــصن مــــــنّـه ظــــــلــــــيل(٣)

الــــــدين مــــــا هــــــو عـــــــنــــــد شــــــروى حلايــــــاك
والـــعــــلم مــــا هــــو عــــنـــد قــــوم الــــبـــراطــــيل(٤)

الـــــــــدين عـــــــــنــــــــد اهــــــــلـه مــــــــعــــــــلّـي لـلأفلاك
والــــعـــــلـم عــــنـــــد اهل الـــــصـــــدور الأنــــاجـــــيل

لا عــــــــاد مَــــــــنْـت بــــــــشــــــــيـخ عــــــــلـمٍ ولا بــــــــاك
مـن قـــــبـل حـــــكــــــامٍ ولا أهـــــلـك مـــــشــــــاكـــــيل(٥)

أيـــــضــــــاً ولا انت بــــــتـــــاجــــــرٍ صـــــاحـب املاك
مع ذا ولا انــــتـب من فــــحــــول الــــرجــــاجــــيل(٦)

من يـــــعـــــتـــــنـي بك وأنـت هـــــذي ســـــجـــــايـــــاك
يـــا بـنْ فـــضلْ وشْ ذا الـــهـــذا والـــطـــهـــابـــيل(٧)

والــــــله لــــــو فــــــضـــــــيت يــــــا بِـنْ فــــــضلْ فــــــاك
واقــــســـمـت بــــالـــلّـي كــــان يـــأتــــيـه جـــبــــريل(٨)

(١) محد: ما أحد . بالعون كلمة تحقيق تستعمل كالقسم . كود: هنا للاستثناء بخلاف التي في البيت قبله فهي للتعليل
(٢) التنويل: العطاء.

(٣) الادراك: الوقوع في اĠهالك.
(٤) شروى: مثل . الحلايا: بشاعة اĠنظرĒ مثل شكلكĒ البراطيل: الرشا جمع رشوة.

(٥) لا عاد: Ėعنى إذا كان اĠشاكيل الوجهاء.
(٦) ولا انتب من: كثير ما يدخلون الباء حي على الخروف يعني ولا أنت من فحول الرجال.

(٧) الطهابيل: المخرقة والادعاء.
(٨) ابن فـضل هذا هـو مـحمـد بن فـضل من أهالي الـبـحرين يـتـعاطى قـول  الشـعـر النـبـطي  وهو من اĠـدعـě بالـفضل
والورع وفي أثنـاء قدوم صاحب الديوان إلى البحرين صار من جملة اĠنكرين عليه أعماله كالغناء وغيره وتجمعت
عصبـة من حملة الدين (وهم الذين يسمـون مطاوعة) في البحرين وبعـثوا عريضة إلى حاكم البحـرين يطلبون فيها
إخـراج صـاحب الـديـوان من بـě ظـهـرانـيهـم وجـعلـوا الحـجـة في ذلـك ضـربه عـلى الـعـود بـدعـوى أنه يـفـسد أولاد
الحكام  مـنهم فلم يجب طلبهم فاعتمدوا على نظم الشعر في هجوه ولكن أشعارهم لم تشتهر لركاكتها ولم يسمع
بـها صـاحب الـديوان إلا بـعـد انقـضـاء خمس سـنـوات من ذلك الحě فـنـظم فيـهم قـصيـدته الآتـية فـي حرف الـنون

(البارحة ما بيننا مع هل الدين) ونظم قصائد عديدة في هجاء اĠذكورين.
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مـــــحــــــدْ مـــــصــــــدّقْ مــــــا تـــــقــــــوله بــــــدعـــــواك
أكـــــــودِ نــــــنــــــظـــــــر يــــــلـــــــزمِ اĠــــــاء غــــــربـــــــيل

يـــــــا مـــــــفــــــــتـــــــرٍ لــــــــولا ســـــــيـــــــاقـك ولـــــــولاك
مــــــــا قــــــــلـت لا يــــــــامــــــــال رقـطٍ زهــــــــالــــــــيل(١)

والخـــــــتـم عــــــــلّم يــــــــاصـــــــلـكْ ويــــــــتـــــــعـــــــدّاك
مـن نـــــــاصـح لـك عـــــــدل الـــــــقـــــــاف تــــــــعـــــــديل

أنـــــهـــــاك جــــــنĦب ســــــيـــــلـــــنــــــا لا يـــــتـــــوطّـــــاك
ثمْ يـــــــخــــــــطـــــــفكْ مــــــــثل طـــــــيــــــــرٍ أبـــــــابـــــــيل

فـــــان فــــاض يـــــوم يــــا الـــــبــــديـــــوي وغــــطّــــاك
عــــــــزا لحــــــــالـك مـن تـــــــغــــــــاطــــــــيـه عــــــــزيّل(٢)

لا بـــــــــدّ مـــــــــا نــــــــرمـــــــــيـك فـي ذيـك الاشــــــــراك
ونـــــلــــبــــسْك ثـــــوبِ الخــــزي بــــالــــتـــــفــــاصــــيل

✸✸✸✸

(١) سـيـاقك: فـخـركĒ ادعـاؤك . لايـا:الا يـا : كـلـمـة اسـتـفـتـاح ويـامـال كـلـمـة دعـاء تـسـتـعـمل في الخـيـر والـشـر . الـرقط
الزهاليل: النمور الخفيفة اللحم.

(٢) البديوي: لقب ابن فضل . عزيل: كلمة توجُّع عزاء للمنكوب.
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.......................................................
«وكان الشـيخ قاسم بن ثاني حـاكم قطر رأى في اĠنـام كأن الشـيخ محمد الخـليفة
حـاكم الـبـحـرين يـطـلب مـنه أن يـتـوسـط بـاطلاقه من الحـبس فـعـرض عـلى ابـني أخـيه أن

يسعيا بإطلاقه من حبس الإنكليز ونظم هذه القصيدة بذلك وهي»:
ــــــبـــــــمـــــــا هـــــــجـــــــعـتِ اĠلا أرى الـــــــبـــــــارحـه مـن عـــــــقْ

وغــــــــــــفـى الجــــــــــــفـن مــــــــــــنّـي بــــــــــــاĠــــــــــــنـــــــــــام وذال
إذا أنّـي مــــــــعـــــــــا بـــــــــيـت اĠـــــــــكــــــــارم مـــــــــحـــــــــمّــــــــدٍ

حـــــــــــريـب الـــــــــــردى يـــــــــــشـــــــــــكـي عـــــــــــلـى الحــــــــــال
شـــــــــكـى لـي وشـــــــــكــــــــــوانـــــــــا إلـى الـــــــــلـه راجــــــــــعه

يـــــــــــــــفـكّ مــن عـــــــــــــــوق الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــيــب اغـلال
فـــــــــدع ذا ويــــــــا غــــــــادي عــــــــلـى اكــــــــوارِ ضــــــــمَّــــــــرٍ

(أ) جــــــــــــــفـــــــــــــال كــــــــــــــمـــــــــــــا وصــف ربـــــــــــــدٍ ذارهـنّ
ــــــــقــــــــا مـــــــــربــــــــاعــــــــهـن بـــــــــě الــــــــطــــــــواريـن والـــــــــنّ

ولــــــــهن بــــــــالحـــــــريـــــــثـي والـــــــطــــــــعـــــــوس هـــــــجـــــــال
فــــــإذا لـــــــفــــــيـــــــتــــــو ســـــــاحـل الــــــســـــــيف وامـــــــرحن

وديــــــــــرٍ لــــــــــكـم بـــــــــالــــــــــعــــــــــبـــــــــرتــــــــــě عــــــــــجـــــــــال
فـــــمـــــنــــــصـــــاكم الــــــشـــــيـــــخـــــě لا تـــــشــــــطـــــرونـــــهم

عـــــــــريـــــــــبــــــــě مـن نـــــــــسـل الـــــــــكـــــــــرام اشـــــــــبــــــــال
ثـم قل لـــــــهم هـل كـــــــيف ســـــــلـــــــيــــــتـــــــوا مــــــحـــــــمّــــــدٍ

بـــــــــقــــــــــيــــــــــد الــــــــــنـــــــــصــــــــــارى مــــــــــوثـق بــــــــــأغلال
ــــــــــــــــاكـم صـــــــــــــــغــــــــــــــــارٍ وعـــــــــــــــزّكـم أبـــــــــــــــوكـم وربّ

وخــــــــــــــلّــف لـــــــــــــــكـم مـــــــــــــــلــكٍ وغـــــــــــــــرسٍ ومــــــــــــــال
وســــــــيَّـس لــــــــكـم ســــــــاس اĠــــــــكــــــــارم ســــــــجــــــــيّــــــــةٍ

فــلا مـــــــــــثــــــــــــلــــــــــــكــم يـــــــــــازي عــــــــــــلــــــــــــيــه وبـــــــــــال
ولا تـــــــقــــــطـــــــعـــــــون الـــــــوصل والـــــــرحـم بــــــيـــــــنـــــــكم

فـــــــــــالـــــــــــلـه عـن قــــــــــــطـع الـــــــــــرحـــــــــــام يـــــــــــســـــــــــال

(أ) ربد: نعام. ذارهن: روعهنĒ أخافهن.
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ــــــــــــــكـم ولا تــــــــــــــأثـــــــــــــرون اĠــــــــــــــلـك مــن دون عـــــــــــــمّ
فــــــــــــــكــم قــــــــــــــبـــــــــــــــلــــــــــــــكــم مـن زيــل عــــــــــــــنـه وزال

وكم قــــــــبـــــــلـــــــكـم من مـــــــثــــــــلـــــــكم زال وانــــــــقـــــــضى
ووســــــــمـه بــــــــقـى لـــــــــلــــــــمــــــــقــــــــبـــــــــلــــــــě امــــــــثــــــــال

وكـم زيـــــــــنـت لأمـــــــــثـــــــــالـــــــــكـم فـي قـــــــــبـــــــــولـــــــــهـــــــــا
وكــم كــــــــــــــــدّرت صــــــــــــــــفــــــــــــــــوٍ جــــــــــــــــبــــــــــــــــاه زلال

وكـم مـــــــزّقـت من مــــــــعـــــــشـــــــرٍ بـــــــعـــــــد مـــــــعـــــــشـــــــرٍ
ورحـــــــــاهـــــــــا عــــــــلـى الـــــــــبـــــــــاقـي تـــــــــدور ثـــــــــفــــــــال

فلا يـــــــــا عـــــــــيــــــــال الـــــــــعـم فــــــــكّـــــــــوا مــــــــحـــــــــمّــــــــدٍ
مـن الحـــــــــــــــــبــس لا تــــــــــــــــرضـــــــــــــــــون لــه بــــــــــــــــذلال

فــــــــــإمـــــــــا تـــــــــفــــــــــكّـــــــــونـه رجـــــــــا أو مــــــــــخـــــــــافـــــــــة
ـــــــــطــــــــــــــــلــــــــــــــــبـــــــــــــــــون حـلال مــن الــــــــــــــــلــه وإلاّ تــــــــ

فـــــــإن كـــــــان تـــــــبـــــــون اĠـــــــال فـــــــاĠـــــــال عـــــــنـــــــدنــــــا
جـــــــــمـــــــــعــــــــــنـــــــــاه حـقّ اĠـــــــــكـــــــــرمـــــــــات زمـــــــــال(١)

ولا نجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعــه إلا رجـــــــــــــــــا فــي خـــــــــــــــــروجـه
Ėــــــــــواجــــــــــيـب والا فـي بــــــــــطــــــــــون ســــــــــحــــــــــال(٢)

فــــــعــــــنـــــــدي لــــــكم مـن الخــــــيـل تــــــســــــعــــــě ســــــابقٍ
وألـفٍ مـن الــــــــــــــهـــــــــــــجـن الــــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــاب جـلال

وعـــــــــــــلـيّ أمـــــــــــــان الــــــــــــلــه أنّـي أســـــــــــــوقـــــــــــــهــــــــــــا
لــــــــــــــعـلّ عـــــــــــــثــــــــــــــرات الـــــــــــــكــــــــــــــرĤ تـــــــــــــقـــــــــــــال

وسـلامـي عــــــــــلــى مـن عــــــــــانـــــــــــنـي فـي فـــــــــــكــــــــــاكـهِ
وعـــــــــــســـــــــــاه مــن جـــــــــــزل الـــــــــــثـــــــــــواب يـــــــــــنــــــــــال

✸✸✸✸

(١) زمال: حمار.
(٢) السحال: القدورĒ يريد الإطعام.
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«فــقــال صــاحب الــديــوان ėــدحه ويــحــبــذ عــمــله هــذا ويــعــرض بــالــشــيخ عــيــسى
الخليفة وأخيه أحمد ويطلب منهما إجابة طلب ابن ثاني»:
أرى اĠـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــالٍ والحـــلال حــلال

وهــــــو عـــــــنــــــد غــــــيـــــــر الــــــبـــــــاذلــــــě وبــــــال
ولا مــــــــال حـــــــتـى مــــــــا يـــــــجــــــــاد Ėــــــــعـــــــزّةٍ

ولا قـــــــول حــــــتـى مــــــا يـــــــصــــــيـــــــر افــــــعــــــال
ولا خــــــــيــــــــر بـــــــاĠــــــــال الــــــــذي قلَّ نــــــــفــــــــعه

ولـــــو كــــان مـن مــــثـل الـــــطــــعـــــوس يـــــهــــال(١)
لك الخـــــيـــــر يـــــا مـــــعـــــلن بـــــالافـــــعـــــال ذكــــره

عـــــــلى كـل حـــــــالٍ مـــــــســـــــتـــــــحـــــــيـل مـــــــنــــــال
حـــــمــــيـــــدٍ يـــــهـــــزّ الـــــســـــمع مـن دون مـــــزهــــرٍ

كـــــمـــــا اهـــــتـــــزّ غــــصـنٍ من نـــــســـــيـم شـــــمــــال
وهـل كــــــيـف وهــــــو اĠــــــعـــــــنــــــوي ابـن ثــــــاني

الـــــــــــــــشــــــــــــــيــخ قـــــــــــــــاسـم لا عـــــــــــــــراه مـلال
تحـــــلّـى من الــــــعـــــقـل الـــــشـــــريـف بـــــكــــــمـــــالهِ

ولـــــلــــــمـــــرء بـــــالــــــعـــــقـل الـــــشـــــريـف كـــــمـــــال
ٍĤحـــــــنــــــــانـــــــيـك يـــــــا شـــــــيـخٍ قـــــــصـــــــاراه دا

مــــــعـــــــزّة شـــــــيــــــوخ لـــــــلـــــــمــــــلـــــــوك انجــــــال
يـــجـــود الـــوفـــا لـــلـــشـــيخ عـــيـــسى مـع احـــمــدٍ

لــــــــــــلـه واف بــــــــــــالــــــــــــزمــــــــــــان يــــــــــــخـــــــــــال
تحــــــلّــــــيت نــــــظـمٍ له بــــــهــــــا لـــــقــــــرب حـــــادثٍ

عــــــجــــــيبٍ ســــــمــــــا لـه بــــــالــــــنــــــواد مــــــجـــــال
يـــــشـــــور Ėـــــقـــــالٍ فـــــيه بـــــالخـــــيـــــر شـــــايـــــرٍ

يــــــــشــــــــور بــــــــعــــــــدالٍ مــــــــا بــــــــدا Ėــــــــيـــــــال

(١) الطعوس: كثبان الرمل.
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مـــــرامه مـن الـــــشـــــيـــــخـــــě فـــــكّـــــة مـــــحـــــمّــــدٍ
حـــــلــــيـف الــــنـــــدى مــــغـــــني الـــــعــــفـــــاة نــــوال

ويــــــعـــــــرض عــــــلــــــيــــــهـم فــــــيه غـــــــالي حـلالهِ
ولــــــــــــولاه غـــــــــــــالـي مـــــــــــــا فــــــــــــداه Ėــــــــــــال

يــــــقـــــول وبـــــطـــــول اĠـــــال مـــــا نــــــحـــــتـــــزم به
ولـــــــــــكـن نـــــــــــعــــــــــدّه كـــــــــــالحـــــــــــزام لحــــــــــال

نـــــــــعــــــــدَّه إلـى جـــــــــا مــــــــوجـبٍ مــــــــثـل هــــــــذا
ولــــــــولاه مــــــــا نجـــــــــنـي الحـلال مــــــــحــــــــال(١)

إلى عــــاد مــــا نــــكــــسـب به الحــــمــــد والــــثــــنـــا
فـــلا اĠـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــالٍ والحـــلال حــلال

يـــــــا خــــــاطـبٍ بــــــكـــــــر اĠــــــعـــــــالـي ودونــــــهــــــا
نـــــــــــزالٍ ومـن دون الــــــــــــنّـــــــــــزال مـــــــــــحـــــــــــال

وهي الــــعــــانس الـــلّـي مـــا حــــكـــتــــهـــا غــــزالـــةٍ
ولا كـلّ مــــــــــــــزيــــــــــــــونــه وبــــــــــــــنـت رجــــــــــــــال

تــــلـــــقّــــيـــــتــــهـــــا يــــومٍ وهـي تــــبـــــهــــر الـــــذكــــا
مــــــحــــــاسـنْ وتــــــزري بــــــالـــــــبــــــدور جــــــمــــــال

وخـــاطـــبــــتـــهـــا عــــارض عـــلــــيـــهـــا رجــــالـــهـــا
أبي كـــــــود عن عـــــــيــــــسـى واخــــــوه تـــــــســــــال

ــــــرتــــــهــــــا يــــــوم أنْ رضت فـي حــــــداهم وخــــــيّ
ولا قـــــــــــصّـــــــــــرت أشـــــــــــفـت بـــــــــــردّ ســـــــــــوال

تـــــقــــــول ونـــــعـم بـــــالــــــعـــــون فـــــيــــــهم ولــــــكن
تــــــــــزهل Ėـــــــــهــــــــــري من شـــــــــيـــــــــوخ أوال(٢)

وهي فـــــــكّــــــــة الـــــــســـــــامي مـــــــحـــــــمّـــــــد وردَّه
إلـى ديـــــــــرةٍ نـــــــــاحت عــــــــــلـــــــــيه لـــــــــيـــــــــال(٣)

(١) نجني: نقتني.
(٢) تزهل: قام بهĒ تعهد به . أوال: جزيرة البحرين وقطر وتوابعها.

(٣) ديرة: بلدة.
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وفـــــكّـــــرتِ والّـي هي عـــــلـــــيـــــهـم عـــــظـــــيـــــمـــــةٍ
ولا شـكّ مــــــــا تـــــــعـــــــظـم بـــــــعــــــــě اشـــــــبـــــــال

بــــــالـــــلـه لا يـــــغــــــلى عــــــلـــــيــــــكم صــــــداقـــــهـــــا
ذي طــــــــلـــــــبـــــــةٍ عـــــــنــــــــد الـــــــكـــــــرام تـــــــنـــــــال

ولا تجـــعـــلــــون الـــغـــيـــر يـــحـــظى بـــوصـــلـــهـــا
وهي مــــــا لــــــهــــــا بــــــالــــــغــــــاĥــــــات امــــــثـــــال

فـلا الــــــــــــعـمّ إلا والـــــــــــــدٍ لـه عــــــــــــلـى ابــــــــــــنـهِ
حـــــــقــــــوقٍ فــــــهـل تــــــديّ الحــــــقــــــوق عــــــيــــــال

حـــــقــــــوقٍ أرى مـن صـــــانــــــهــــــا الــــــله صــــــانهُ
ومـن عـــــــقّـــــــهــــــا مـــــــنـه اســـــــتــــــحـقّ نـــــــكــــــال

فـلا يــــيــــأس اĠـــــعــــقـــــوق أو يــــقــــطـع الــــرجــــا
فــــــــــلــــــــــلـه ألــــــــــطــــــــــافٍ تــــــــــهـبّ عــــــــــجــــــــــال

ولـــــــــلّه فـي خـــــــــلـــــــــقه بـــــــــالالـــــــــطــــــــاف رادهُ
وهـي مـن عــــــــبـــــــــاده مـــــــــا تـــــــــدور بـــــــــبــــــــال

لا بــــــــدّ لـــــــــلــــــــشــــــــدّات يــــــــومٍ مـن الــــــــرّخــــــــا
ولا بـــــــــدّ لادبـــــــــار الـــــــــلـــــــــيـــــــــالـي قـــــــــبـــــــــال

لا يـــــحـــــسـب الـــــشـــــيـــــخـــــě أنـي أســـــومـــــهم
مــــــقـــــــالٍ وهـم لــــــلـــــــمــــــســـــــتـــــــجــــــيـــــــر ظلال

ولــــو كــــان فـــيــــمـــا قــــد مــــضى شــــفت مــــنـــهم
هــــــــــوانٍ ومــــــــــعــــــــــلــــــــــوم الــــــــــهـــــــــوان اذلال

ذا قـــــــــول مـن لا هــــــــو يـــــــــعــــــــيـل Ėــــــــقـــــــــالهِ
عـــــلـى الـــــنـــــاس حـــــتـى لـــــو عـــــلــــــيه يـــــعـــــال

أديـبٍ غـــــدا يـــــســــــتـــــبـــــعــــــد الـــــقـــــيـل مـــــذعنٍ
له الـــــــنــــــثـــــــر جـــــــنــــــدٍ والـــــــنــــــظـــــــام رعــــــال

إلـى قــــــــال مــــــــا خــــــــلّـى مــــــــقــــــــالٍ لــــــــقــــــــايلٍ
والــى ورد مــــــــــــــــا ورد الــــــــــــــــســـــــــــــــراب ولال
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عـــــنــــتـكَ اĠــــدايـحْ يـــــابن ثـــــاني وضـــــمــــنـــــهنْ
بـــــــالارســــــــال حـــــــامــــــــيـــــــهـم عـــــــلــــــــيك ودال

تــــــوافــــــيكَ مــــــنــــــهن بــــــنـت فـــــكــــــرٍ عــــــزيـــــزةٍ
كــــــالـــــشــــــمـس يـــــثــــــنـــــيــــــهـــــا شــــــمـــــول دلال

تـــــــــبـــــــــě لـك كـن الـــــــــغـــــــــزالـــــــــة إلـى بــــــــدتْ
بـــــــدت عن ســـــــنـــــــاهـــــــا في جـــــــبـــــــě غــــــزال

لـــــهــــا ديــــرةٍ مــــا يـــــلــــبس الـــــذلّ شــــيــــخــــهــــا
عـــــــسى عـــــــě مــــــلـــــــكه مـــــــا تــــــشــــــوف زْوال

وهـــو الـــشـــيـخ عـــبـــدالـــله ســـلــــيل ابن جـــابـــرٍ
صـــــــبــــــاح الـــــــذي حــــــاز الـــــــكــــــمـــــــال ونــــــال

وأخــــوه اĠــــفــــضّـل بــــالــــســــجــــايــــا مــــحــــمّــــدٍ
مــــــعــــــيـــــد الــــــعــــــطـــــايــــــا مـن يـــــديـه تْــــــنـــــال

ونـــــــاهــــــــيك Ėــــــــبـــــــارك وجــــــــرّاح عـــــــقــــــــبه
وهـمْ جــــــــــــال مـن لا لـه هــــــــــــنــــــــــــاك جْـــــــــــوال

وبــــــو فــــــاضـل الــــــســــــامي دعــــــيـج الــــــذي به
تــــــرى الـــــنــــــاس دومٍ يــــــضـــــربــــــون امْــــــثـــــال

لــــــــولاك مــــــــا ركــــــــبـت بــــــــحــــــــورٍ وجــــــــاوزتْ
بــــــالامـــــواج وهـــــذيـك الـــــغــــــبـــــيب(أ) جـــــبـــــال

ولا شكّ عـــــــارف مــــــا نــــــضـت كــــــود مــــــاجــــــدٍ
كـــــــرĤ وعــــــطـــــــايـــــــاه الجـــــــســـــــام جــــــزال(١)

يـــــا لــــيـت من هـــــو مـــــثـــــله الـــــيـــــوم مــــطـــــلقٍ
شـــــكـــــاره وحــــــمـــــلـه عن مـــــطــــــاه مْـــــشـــــال(٢)

(١) نضت: قصدت.
(٢) طلق شكاره: مطلق قيده . مشال: محمول.
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يــــــوافـــــيك لـــــو هـــــو بــــــالـــــعـــــمـــــر  بسّ مـــــرّةٍ
ومـن عـــــقـــــبـــــهـــــا لــــــو بـــــالـــــقـــــريض ارســـــال

ومـن وَرَد عـــــــě الــــــعـــــــدّ يــــــروي ويـــــــرتــــــوي
وهـــــــو الـــــــيمّ مـن جـــــــاه بـــــــصـــــــداه يــــــزال(١)

✸✸✸✸

(١) العد: اĠورد الغزير اĠاء.
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«وقــال عـلى لــســان بـعض أصــحـابـه يـهــجـوĒ وفــيــهـا بــعض الأحـمــاض مع أســالـيب
عامية مبتذلة صدرت منه مصدر هزل»:

يــــا صـــــعــــصـــــعه يـــــا خــــو شـــــعـــــاع الجــــنّي
يـــــــا فـــــــاضـخٍ قــــــلـب الـــــــعـــــــدو بــــــافـــــــعـــــــاله

قـم بـــــــانـــــــدبـك حـــــــيـــــــثـك عـــــــنـــــــيـــــــد مـــــــارد
ســـــــعـــــــلــــــو وبـــــــيـــــــدك حـــــــربه شـــــــعّـــــــاله(١)

مــــــــــتـــــــــعــــــــــوّذيـنٍ مـــــــــنـك جـن حــــــــــرėــــــــــله
أيــــــضــــــاً وجنّ وثــــــيــــــثــــــيــــــا الــــــعــــــيــــــاله(٢)

حــــــــتـى الــــــــعــــــــفـــــــاريـت الــــــــتـي مـن دور ابنْ
داود وابـــــــــلـــــــــيـس الـــــــــغـــــــــوي وعــــــــــيـــــــــاله

اركـب عــــــــــلـى هـــــــــــرٍّ ربــــــــــا فـي مـــــــــــطــــــــــبـخ
مـــــــــــــربــع بـه مـــــــــــــثــل كـــــــــــــلــب جـــــــــــــوالـه(٣)

حــــــذرٍ عـــــــلى نــــــفـــــــسه خـــــــبــــــيثٍ مـــــــخــــــبثٍ
مــــــــــــا قــطّ يــــــــــــومٍ صـــــــــــــادتـه حـــــــــــــبّــــــــــــالـه

مـــــوذي الـــــقـــــطـــــاوة بـــــالـــــغـــــثـــــا والّي ركض
عــــــــــادٍ عــــــــــلـــــــــيــــــــــهـم رزّ شــــــــــهـب اذيــــــــــاله

ومـــــــــعـــــــــذĦب الــــــــفـــــــــيـــــــــران فـي كـلْ جـــــــــاكه
ومـــــــــــــســــــــــــــلّـطٍ حـــــــــــــتـى عــــــــــــــلـى اĠـلاّلـه(٤)

والاّ عـــــــــلـى عـــــــــيـــــــــرٍ نـــــــــكـــــــــورٍ يـــــــــنــــــــــهق
عـــــــيَّت تـــــــشـــــــدّه بــــــالحـــــــمـــــــيــــــر حـــــــبـــــــاله

يـــــعـــــمي ضـــــراطه ســـــايـــــقـه مــــا يـــــنـــــجـــــني
بـــــــالــــــــعـــــــون شــــــــرّايـه مـــــــضــــــــيعٍ مــــــــاله(٥)

(١) سعلو: مذكر سعلاة.
(٢) حرėلة ووثيثيا قريتان في نجد مشهورتان بكثرة الجن.

(٣) الجواله: قطيع الغنم.
(٤) جاكه: هندية اللفظ (جكة) ومعناها اĠكان . اĠلالة: إناء يعلق وتحفظ به اĠأكولات

(٥) ينجني: يقتني.
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مـــــلـــــفـــــاك ابنْ ســـــعـــــده تـــــرى هـــــو نـــــاصـــــرٍ
شــــــــايـب الــــــــلـي مــــــــا خـــــــــفــــــــاك هــــــــبـــــــــاله

ــــــــحــــــــمـــــــدٍ قل لـه إلـى جــــــــيـــــــتـه يــــــــقـــــــول مْ
يـــــــذعـن لـــــــبـــــــو ســـــــلــــــيـم تـــــــراه اشـــــــوى له

وإنْ كـــــــــان عــــــــــيّـــــــــا لا يــــــــــطـــــــــيــــــــــعك راوه
عــــــــجــــــــراك والــــــــدبّــــــــوس ويّــــــــا الـــــــــفــــــــاله

تــــــــراه مـــــــثـل الــــــــضـب إن مـــــــا سِــــــــلْــــــــقِي(أ)
مــــــــــا عـــــــــرف ربّـه بـــــــــالــــــــــزمـــــــــان وْســــــــــاله

لــــــــكـنْ أنــــــــا يــــــــا خــــــــو شــــــــعــــــــاعٍ خــــــــايف
إن شـــــــوفـــــــة الـــــــدّبــــــــوس تـــــــفـــــــضـخ بـــــــاله

خَــــــلّهْ وانــــــا مــــــحــــــمــــــدْ وهــــــو بـن ســــــعـــــده
خـــــــيــــــره مـن مـــــــحـــــــمـــــــد يـــــــرى غـــــــربـــــــاله

أقـــــــــــــــوم بـــــــــــــــطـــــــــــــــراده ولا نّـي ســـــــــــــــايـل
والـــــــفـــــــě أبـي مـن عـــــــيـــــــنـــــــتـه وامـــــــثـــــــاله

بـــــــالـــــــعـــــــون مــــــــطـــــــحـــــــونٍ زهـــــــابـه مـــــــنّي
لــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــام لـي Ėـــــــــــــــــــزجّــجٍ وسْــلالـه

يـــــــــا نــــــــاصــــــــرٍ جــــــــاتـك ســــــــمــــــــاده مـــــــــنّي
واحــــــــــذر مـن الأخــــــــــرى تجــــــــــيـك زبــــــــــاله(١)

ěوالاّ جـــــــــويــــــــــحـم نـــــــــعــــــــــتـــــــــبـي لـه هـــــــــ
وجـه الــــــــعـــــــــجـــــــــوز لــــــــســـــــــان ذا الـــــــــدلاّله

الــــــــــلـي عــــــــــلـى ابــــــــــراهــــــــــيـم دومً مــــــــــوذي
ومــــــنـــــــجّـس المجـــــــلـس بــــــكـــــــثـــــــر تـــــــفـــــــاله

✸✸✸✸

(١) سماده: موضع السماد.
(أ) تـسلـقى: استلـقى على قـفاه ومن اĠعـلوم أن الضب عـندمـا ينقـلب على ظـهره لا يسـتطيع الـعودة لـوضعه الطـبيعي..
فيقـال في اĠثل إذا أراد إنـسان أن يـتضرع إلى الـله لإنقـاذه من ورطة وكـان قبلـها عـاصياً: مـثل الضب مـا يعرف
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قافيةَ اĠِيم

وقال أيضاً:
دعْ صــــــــريـع الـــــــغــــــــواني عــــــــلـى مـــــــا عـــــــزمْ

يــــــفـــــــعـل الــــــلّـي يــــــشـــــــا جــــــاهـلٍ مــــــا عـــــــلمْ
وِيــــــتْــــــمــــــسّـكْ بــــــحــــــبل الــــــهــــــوى ذا الــــــذي

كـل مـن بــه تــــــــــــمــــــــــــسَّــك أراه انــــــــــــصــــــــــــرم
داويٍ بــــــــالــــــــهــــــــوى بــــــــě ســـــــــلــــــــمـى ومَيْ

(١)ęوالــــــربـــــــاب الــــــتي لـــــــيس تـــــــرعى الــــــذ
لا تـــــــغــــــبْـــــــطْـه بــــــهـم يـــــــا عــــــدĤ الحـــــــجــــــا

كــــــــــيـف يــــــــــغــــــــــبـطْ وهــــــــــو بــــــــــě هـمٍّ وغـمّ
ــــــــــعـــــــــــزّزْ لحــــــــــالـهْ عـــــــــــلـى مــــــــــا تــــــــــرى وتّ

ذا رضـي لـهْ ولـــــــــو مــــــــا رضـي مـــــــــا قــــــــدم(٢)
يــــــــا حـــــــلــــــــيـف الجــــــــوى ولّ حـــــــتـى مــــــــتى

Ĥ ّكـل ٍĤوانـت فــي ذا الـــــــــــــــهــــــــــــــوى عـــــــــــــــا
بــــــاســــــألك لـي مــــــتى وانـت يـــــا ذا الــــــشــــــقيّ

مـــــنــــهـــــمكْ فـي هــــوى ســـــودِ ســــمـــــر الــــلّـــــمم
هل لــــــــذاك الــــــــهــــــــوى من تــــــــمــــــــام ومـــــــدى

وانـتَ مــــــــعــــــــطـي عــــــــلـى ģّ ذاك الــــــــلّــــــــزم(٣)

(١) داوي: تائه ضال مأخوذ من دوي الإنسان إذا دخل الداوية وهي الصحراء اĠهلكة
(٢) تعـزز: توجع مأخوذ من قـولك للمصـاب يعز عـلي أن وقع كذا . ذا رضي له: يعني أن هـذا من رضاه ولو أنه بدون

رضاه Ġا أقدم عليه
(٣) ģ: إتمامĒ واللزم الالتزام بالشيء



-   ٢٧٠  -

خــــــوذِ مـــــــنّـي إلـــــــيّـه منَ اقـــــــصـى الحـــــــشــــــا
والإلـــــــــــــيّـه تـــــــــــــراهــــــــــــا ėـــــــــــــě وقــــــــــــسـم

مـــــا مـــــشــــــيتِ بـــــطــــــريق الـــــســــــهـــــاله وانـــــا
لــــــو بَـــــشــــــهّــــــد شـــــهــــــاده لــــــقُـــــول اي نــــــعم

مـــــا أظـنْ في ســــــبـــــيل الــــــهـــــوى لكْ شــــــبـــــيه
مـــــشـــــتـــــهـــــرْ بـــــاĠـــــعـــــاصي ســـــواة الـــــعـــــلم

إن دعـــــتـك الـــــبـــــطــــــالـــــة ســـــمـــــعـت الـــــنـــــداء
وانْ دعـــــــتـك الـــــــهــــــــدايـــــــة تـــــــقـل بـك صـــــــمم

مَــــــــنْـت يــــــــا عــــــــابــــــــد الــــــــلـه مــــــــطـــــــــيعٍ ولا
ســـــــــامـعٍ لــــــــلــــــــنــــــــصـــــــــايـح منَ اخـــــــــو وعم

كـم تــــــتــــــوب وتــــــردْ بــــــالــــــكــــــذوب الــــــهـــــوى
مـن بـــــــنــــــانـهْ بـــــــعــــــيـــــــنـك ســــــواة الـــــــعـــــــنم

مَـــــــــنْـتَ يــــــــا ذا مــــــــطــــــــيـعٍ عـــــــــلى الـــــــــله ولا
ġلا يــــــــــفــــــــــوز الـــــــــذي مــــــــــان مــــــــــثــــــــــلك و

ولْ يــــــا ظـــــــالم الـــــــنــــــفـس فــــــيـــــــمــــــا جـــــــنى
كـــــيـف يـــــفــــــلحْ بـــــهــــــا الـــــلّـي ســـــواتـك ظـــــلم

هل تــــــظـن بــــــالــــــدنـــــــيّــــــة تــــــخــــــلّــــــدْ ســــــدى
أو حــــــــســــــــبت الــــــــردي مــــــــا تــــــــبــــــــدىّ وعمّ

اعـــــلـم انّهْ بــــــهـــــا مــــــقـــــتــــــفـــــيـك اقـــــتــــــفـــــاي
مـن يـــــســــــوق اĠـــــطـــــايــــــا ويـــــزجـي الـــــبــــــهم

لا تِـــــــــحَــــــــــسْـبِ اĠـــــــــنـــــــــايـــــــــا بـــــــــعـــــــــادٍ ولا
تــــــبـــــــعــــــدِ لـــــــهــــــا الـــــــرزايــــــا بـــــــظــــــنّـكْ زعم

كـــــــــنّـــــــــهـــــــــا بـكْ ســـــــــريعٍ وكــــــــــنّي بـــــــــهـــــــــا
عن قــــــــريبٍ يـــــــصــــــــيـــــــبـكْ لـــــــهنّ الــــــــســـــــهم
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ثـمَّ تـــــــــــــنْــــــــــــــقـلْ إلـى مـن يــــــــــــــلـمّ ويـــــــــــــضـمْ
فـــــــيـه جـــــــســــــمـكْ كـــــــمـــــــا لمّ غـــــــيـــــــركْ وضم

مـــــــــــا حـــــــــــد مــــــــــا يـــــــــــذوقِ اĠـــــــــــنــــــــــيّـه ولا
قـــــيـل مــــــنــــــهـــــا حــــــد فـي الــــــبـــــرايــــــا ســــــلم

ويـنِ مـنْ شــــــــــيّـــــــــدوا هــــــــــاĠــــــــــبــــــــــانـي ومنْ
في اĠـــــــدايـن تـــــــســـــــلـــــــطـن وشـــــــاخ وحـــــــكم

واĠـــــــــلــــــــوك الــــــــذي لـــــــــلــــــــخــــــــزايـن ولــــــــوا
وِمْــــلـــــكــــوا لــــلــــمــــمــــالـــــيك وحــــطّــــوا الخــــدم

والــــذي هـم ســــمــــوا بــــالــــعـــــطــــا والــــسّــــخــــا
وارتــــــقــــــوا بــــــاĠــــــعـــــالـي عــــــلى ابـن الحــــــكم

ويـنِ هـمْ هل تــــــــــرى مـن بـــــــــقـــــــــايـــــــــا لــــــــــهم
أهـلِ ذيـكَ الــــــــــنـــــــــــعـمْ والخــــــــــدمْ والحــــــــــشـم

أســـــكــــــنـــــتْــــــهم صــــــروفِ اĠـــــنــــــيّه الــــــثـــــرى
ęوأودعــــــــتـــــــهـم عــــــــقـــــــبــــــــمــــــــا تـــــــواروا ر

فـــــافـــــتــــكـــــر واعـــــتــــبـــــر عــــاد فـي من مـــــضى
ęوانــــــــــــــــــتــــــــــــــــــبـه قــــــــــــــــــايــلٍ ويــن ذيـك الأ

لا تـــــــــغـــــــــرّك زخــــــــــارف نـــــــــعـــــــــيـم الــــــــــدّنى
هـــــــالـــــــذي مـــــــا تـــــــدوم وصـــــــفـــــــاهـــــــا يــــــذمّ

مـــــــا يــــــــدوم الـــــــســـــــرور الـــــــذي لكْ صـــــــفـــــــا
لــــــو تــــــزخـــــــرف مــــــردّه بــــــهــــــا لــــــلــــــعــــــدم(أ)

مـــــــا ســـــــمـــــــعــــــنـــــــا بـــــــفـيٍّ ĥـــــــتْـه الـــــــذكــــــا
(١) ّģحــــــــان وقـت انــــــــصــــــــرام الـــــــــغــــــــزاله و

عــــــاد قـــــــوم ايـــــــهــــــا المخـــــــتـــــــشي بـــــــادهــــــا
دامَ جــــــــــســــــــــمـكْ صــــــــــحــــــــــيـحٍ ولا بـكْ ألم(٢)

(١) الذكا والغزالة هنا الشمسĒ ومراده إننا لم نسمع أن ظلا أĥته الشمس وقت طلوعها وبقي بعدما غربت.
(٢) عاد: إذن . دام: مادام.



-   ٢٧٢  -

وانـتَ عـــــــدلٍ وفي عـــــــنـــــــفـــــــوان الـــــــصĦـــــــبــــــا
كـــــالـــــغـــــصنْ مـــــا لـــــواكَ الـــــكـــــبـــــرْ والـــــهــــرم

بـــــــــادهــــــــا بــــــــالـــــــــتــــــــواضـعْ وخـــــــــوفِ الإلهْ
قــــــــبـل مـــــــا يــــــــا فــــــــتـى بـك تــــــــزلّ الــــــــقـــــــدم

(أ) منْ دعْ نـــــوادي الــــــهـــــوى واهـــــلــــــهـــــا والجُ
ذلـك الـــــــــلـي يـــــــــزيـــــــــدكْ جـــــــــوامـعْ ضــــــــرم(١)

واهــــجـــــرِ الـــــلي يـــــزيـلِ الحــــجـــــا شـــــربـــــهــــا
والـــــــــــــغـــــــــــــزالِ الـــــــــــــذي دقّ حـــــــــــــالـك وسـم

واعـــــلـمَ انّ الـــــســـــعــــــيـــــدِ الـــــرشــــــيـــــدِ الـــــذي
قــــــد تـــــمــــــسّكْ بــــــحــــــبل الــــــهـــــدى والــــــتـــــزم

قـمْ تـــــــداركْ بـــــــقـي الـــــــعـــــــمـــــــر بـــــــالـــــــنـــــــقى
مـــــا تــــــرى الـــــشـــــيـبِ خـــــطّـهْ بـــــراسـكْ رسم(٢)

حَـــــــسĦـنِ الــــــلـي تـــــــبــــــقّـى عـــــــسى يـــــــا فـــــــتى
يــــــعــــــفي الــــــلـه عن الــــــلـي مــــــضى لـكْ وهم(٣)

واخـــــلـص الـــــتـــــوبــــــة الـــــلي نــــــويتِ بـــــعـــــزمْ
مــــــايطٍ عــــــنـكَ ثــــــوبِ الــــــكــــــسـلْ بــــــالــــــهــــــمم

قــــــــاصـــــــد الـــــــواحــــــــد الـــــــلـي فلا خــــــــاب مَن
لهْ قَــــــــصَـــــــد راجــــــــيـــــــا مـن نــــــــداه الـــــــكـــــــرم

غـــــــافـــــــر الــــــذنـب كـــــــلّـه ومــــــاحـي الخـــــــطــــــا
لـــــــو ذنـــــــوبـكْ بـــــــهـــــــا عـــــــد قـــــــطـــــــر الـــــــدĦيَم

قــــــوم لهُ عــــــنـــــدمــــــا يــــــهـــــجــــــعــــــون الـــــورى
واطـــــلـــــبـه حــــيـــــنـــــمـــــا تـــــكـــــفــــهـــــر الـــــظُّـــــلَم

وانـــــــتــــــــصبْ قــــــــاĤ طـــــــول لــــــــيـــــــلـك ولـــــــو
مـن وقــــــــــــــوفـك بــــــــــــــقـــــــــــــدمــك ألـمّ الـــــــــــــورم

.ě(١) الجوامع: الأغلال التي توضع في رقاب المجرم
(٢) يعني أما ترى الشيب قد رسم برأسك.

(٣) وهم: أهم من الاهتمامĒ ومراده هنا من أهمه  الأمر أقلقه.
(أ) هكذا في الأصل: والج Ėعنى داخل منĒ ورĖا تكون: وانجُ.
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خــــــــــــــاشــعٍ خــــــــــــــاضـعٍ راكــعٍ ســــــــــــــاجــــــــــــــدٍ
لا تـــــــخـفْ فـي بـــــــهـــــــيـم الـــــــدجـى لـى ادلـــــــهم

مــــــــدّ لـهْ مـــــــــنـكَ كـفّ الـــــــــفـــــــــقـــــــــرْ واســـــــــأله
ثـم قـل بــــــــالــــــــنـــــــــدا يــــــــا عــــــــظـــــــــيمٍ عـــــــــظم

أســـــــــألـكْ بـــــــــالــــــــذي قـــــــــد مـــــــــدحـــــــــتـهْ ومن
حـلّ مـــــــــدحـهْ Ėـــــــــحــــــــــكـمْ كـــــــــتــــــــــابكْ وأم(أ)

مـن هـــوَ اĠــــصــــطــــفى المجــــتـــبـي الـــلـي جـــرى
لــــــلــــــرسل بـه عــــــظــــــيـمِ الــــــفــــــتــــــوحٍ وخــــــتم

أحــــــمـــــدِ الــــــهــــــاشـــــمـي الـــــذي لــــــو بــــــقـــــولْ
عـــــدّ حـــــصــــر لـــــفــــضـــــله لا عـــــيــــا(ب) الــــقـــــلم

كـــــــيـف اقـــــــول وتـــــــقـــــــول الـــــــورى إلا وهـــــــو
ســــــيّــــــدِ الأنــــــبــــــيـــــــا والــــــعــــــرب والــــــعــــــجم

وأســــــألكْ يــــــا مــــــجــــــيـب الــــــدعــــــا بــــــعـــــد ذا
بــــــــاســـــــمـكَ الـــــــلّـي تـــــــقــــــــدّسْ وجلّ وعــــــــظم

مـن إلــى مــــــــــــــا دعـــــــــــــــاك اĠــــــــــــــســي بـهْ وبـه
كـل داءٍ عــــــــضـــــــــال انـــــــــبــــــــرا وانـــــــــحـــــــــسم

تـــســـمحِ الـــلّـي مـــضى يـــوم عـــصـــر الـــســـفـــاه
واحـــــتـــــواه الـــــشـــــجـي بـــــاĠـــــعـــــاصـي ولم(ج)

يــــــــا رحـــــــــيـمٍ بــــــــحــــــــالـي ويــــــــا مـن هــــــــواك
واحـــــــد الــــــــعـــــــالـم الــــــــلي بــــــــســـــــريّ عــــــــلم

لـــــــو أنــــــــا الــــــــيـــــــوم ذنــــــــبـي عـــــــظــــــــيم أرى
عـــــفــــــوك أعــــــظم وأجـل مــــــنه يــــــاذا الــــــكـــــرم

يــــــا إلــــــهـي تـــــــفــــــضّـل عــــــلـي بــــــالـــــــعــــــفــــــو
وارحـمِ الــــــــــــــلّــي فـلا حــــــــــــــد لحــــــــــــــالـه رحـم

ــــــــرحـــــــمـــــــتـكْ مـن عـــــــراك بـــــــجــــــــسم وادركِ بْ
مـــــــــــا بــــــــــــقــــــــــــا بـه مـن الخــــــــــــوف لحـمٍ ودم

(أ) لعـله يـشـير إلـى إمامـة الـرسـول صلى الـله عـلـيه وسـلم للأنـبيـاء عـلـيهم الـسلام في اĠـسـجـد الأقصى لـيـلـة الإسراء
واĠعراج.

(ب) لاعيا: لأعياĒ لأعجز القلم.
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مـــــــــــذنـبٍ وانـت أعــــــــــلـمْ بـــــــــــحــــــــــال الــــــــــذي
قــــــامِ يــــــدعــــــوك بــــــالــــــتــــــوبـــــةِ الــــــلّـي نــــــظم

تــــــــــــوبـــــــــــةٍ لـــــــــــلـــــــــــذي لـم يـــــــــــزل يـــــــــــا إلـهْ
مـــــــحــــــسـن الــــــظـنّ بكْ يــــــا جـــــــزيلَ الـــــــنĦــــــعم

وانـتَ لــــــلــــــعـــــبِــــــد مــــــولى وحــــــاشــــــا الـــــذي
(أ) يـــــــــــخـــــــــــيّـب رجـــــــــــاه ونـــــــــــدم أمّ بـــــــــــابـكْ

واخــــــــتـــــــــتــــــــامـي أصــــــــلĦـي وأســــــــلĦـم عــــــــلى
أحـــــمـــــد الـــــليّ أضـــــا الـــــكـــــون به وابـــــتـــــسم

واشــــــــــمـلِ الآل الــــــــــصــــــــــحــــــــــابــــــــــة عــــــــــدد
مــــــــا لــــــــعـنĦ الحــــــــمــــــــاĤْ بــــــــظـلĦ الــــــــسَّــــــــلَم

✸✸✸✸

(أ) أم بابك: قصد بابك.
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وقـــال:
هـل الـــــــدار إلاّ خــــــــافـــــــيـــــــاتٍ رســــــــومـــــــهـــــــا

وهـل شــــــــاخـصٍ في الحـيّ إلاّ رســــــــومــــــــهـــــــا
عـــــوافٍ تـــــلـــــوح اطـلالـــــهـــــا في عـــــراصـــــهـــــا

كــــمــــا لاح بــــكــــفــــوف الــــعــــذارى وشــــومــــهــــا
ـــــبـــــقـــــايـــــاهـــــا كـــــمـــــا وصف رمّـــــةٍ تـــــلـــــوح بْ

نــحــا الــطــيــر والــسّــرحــان عــنــهــا لحــومــهـا(أ)
عــــفـــــتــــهـــــا مــــراويـح الــــهـــــبــــايـب وجــــادهــــا

من الــــدلـــو رجــــاف الــــطــــهـــا مـن غـــيــــومــــهـــا
غــــــدت دėـــــة تــــــهـــــمـي عـــــلــــــيـــــهــــــا مـــــلــــــثه

أســــابــــيع والــــشــــرقـي مــــحــــكم ركــــومــــهــــا(١)
ولا قــــــــــــوّضـت إلا وهـي مــن ربـــــــــــابــــــــــــهـــــــــــا

ســــبــــاريـت والــــغــــدران طــــامـي ėــــومــــهــــا(٢)
تــــعــــفت وصــــرف الــــبــــě مــــامــــان لاهــــلــــهــــا

وفـــــاهــــا وصــــدقٍ بــــالـــــلــــيــــالـي حــــلــــومــــهــــا
فلا يـــــا بـلا مـــــا حـــــمل الـــــدهـــــر ســـــكـــــنـــــهــــا

ضـــحى قـــوضت ووســـومـــهــا فـي خــشـــومـــهــا
لــــكــــنّي غــــداة الـــــبــــě يــــوم ان تــــرحّــــلــــوا(ب)

عـــلى الـــعـــيس مـــســـقي لـلأفـــاعي ســـمـــومـــهــا
خـــــلــــيـــــليَّ هـل عــــيـــــني عـــــلــــيـــــهم الـى بــــكتْ

تـــــظــــنّـــــونَ تـــــلـــــقى فـي اĠلا منْ يـــــلـــــومـــــهــــا
وهل مـــــــرخصٍ بـــــــالــــــروح مــــــثـــــــلي تـــــــرونهُ

عــــلـــيــــهم كـــمــــا الـــنــــخّـــاسِ دومٍ يــــســـومــــهـــا

(١) ملثه: اĠـطرĒ والشـرقي اسم الريح الجنـوبية وهي لـغة أهل البـصرة كمـا أن أهل الكويت يـسمونـها كوس . في قوله
في قافية الدال: قل له علامة بالزعازع والأكواس الخ.

(٢) قوضت: اضمحلتĒ أقفت . سباريت: مقفرة . ėومها: منابعها.
(أ) رم: جيفة. السرحان: الذئب.

(ب) تضمě لصدر بيت من معلقة امرđ القيس:
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فــــــانــــــا قـــــول مــــــثــــــلي قـل راعـي صـــــبــــــابـــــةٍ
سـلِ الـــــله ربّ الـــــروح مــــــبـــــري كـــــلـــــومـــــهـــــا

يــــجــــابــــرْ عــــزا من بــــاتِ مــــا يــــاجــــدِ الــــعــــزا
بـــــروحٍ ســـــواة الــــــدلـــــو جــــــذّتْ وذومـــــهـــــا(١)

عـــلـى خـــلّــــةٍ لي شــــعـــبـث الـــدهــــر شــــمـــلــــهـــا
ولا لــــــمّــــهــــا مـن يــــوم شـــــعــــبثْ Ġـــــومــــهــــا(٢)

مـن الـــعــــام مــــا بـــانــــوا وفي هــــبــــة الـــصــــبـــا
عـــلــيـــنــا ســوى الـــنــكـــبــا وشـــايظْ ســمـــومــهــا

ولا شــــــفـتِ منْ شــــــطّــــــوا بـــــريــــــدٍ بــــــعـــــلــــــمهِ
جلا الـــــغمّ عـن روحي وفـــــرقّ هـــــمــــومـــــهــــا(٣)

(تـــبــــصّـــرْ خـــلـــيــــلي هل تـــرى مـن ظـــعـــاينٍ)(أ)
تـــرامت عــــلى الـــبــــيـــدا ســــهـــيلٍ ėــــومـــهـــا(٤)

مـــجـــدّين مـــا مـــلـــوا من الـــســـيـــر بـــالـــضـــحى
ولا كــــسْـــــر اĠــــســــرى هــــقــــاوي عــــزومــــهــــا(٥)

تـــــنـــــحّتْ بـــــهـم سُــــفْـن الـــــفــــيـــــافـي وغــــادروا
عــــــــلـى رسم ربـع الــــــــدار صـبٍّ يــــــــرومــــــــهـــــــا

بــــــراهــــــا مـن الأونــــــاسِ مــــــا كـن تــــــزخــــــرفتْ
ولا كـــــنّــــهــــا بــــالأمـسِ تــــطــــرا عـــــلــــومــــهــــا(٦)

ولا كـنّ فــــــيـــــهــــــا انــــــقـــــادِ واردْ ســــــوامــــــهـــــا
عـــلـى ريفِ مــــرعــــاهــــا وبـــاردْ شــــبــــومــــهـــا(٧)

(١) يجابر: يجبر. العزا الأول: عن التعزية. ياجد: يجد. العزا لثاني: الصبر. وذوم الدلو: عراها.
(٢) شعبث: شتت.

(٣) شطوا: بعدوا أي منذ بعدوا وأنا ما رأيت بريداً جلا الغم عن روحي بخبره.
(٤) هنا ضمن شطرا من معلقة زهير. ėومها: يعني تؤم سهيلاً وهو نجم معروف في الجنوب.

(٥) الهقاوي: الظنون والآمال.
(٦) الأوناس: جمع أنيس. علومها: أخبارها.

(٧) انقاد: امتدĒ تناءى. الشبوم: اĠاء البارد العذب.
(أ) نص البيت الذي ضمن صدره من معلقة زهير بن أبي سلمى:

تحملن بالعلياء من فوق جرثم. تبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ
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يــــلجّ الــــشّــــجيْ فــــيــــهــــا كــــمــــا لـجَّ بــــالــــعـــوا
مـن الجـــــوع طــــمـلانٍ بــــعـــــالي رجـــــومـــــهــــا(١)

ألا يـــــــا نـــــــدėي مـن تـــــــخـــــــيّـــــــرتُ جـــــــمـــــــله
مـن الـــنـــاس حـــيـــثك نـــقـــوتي مـنْ قـــرومـــهــا(٢)

قمِ الــــــيـــــوم وانــــــهضْ لـي عـــــلـى قـــــطـع لابـــــةٍ
مـن الــــلـــــوب مــــا هـي لابــــة مـــــا تــــزومـــــهــــا(٣)

عــــلـى هــــوجلٍ كــــالـــــنــــيق يــــا مـــــا تــــعــــرّضتْ
بــــالاقـــــفـــــار غــــبّـــــاتٍ وقــــامتْ تـــــعــــومـــــهــــا(٤)

إلـى روّحــتْ مـعْ لابـــــــــــــــةٍ ثــمَّ قـــــــــــــــوطــــــــــــــرتْ
عـــلى مــنـــسم يـــقـــدح بــحـــصـــبــا حـــزومـــهــا(٥)

حـــســــبت أنـــهـــا فــــتـــخـــا الجـــنــــاحـــě لـــقـــوةٍ
رفـــوف مـن الــــعـــقــــبــــان حــــرمى تــــزومــــهـــا(٦)

تـــــــبــــــوجِ الــــــفـلا أو من ســـــــفــــــěِ ابـنِ يــــــامن
عـــــــلـى لجّـــــــةٍ عـــــــوديّـــــــةٍ طـــــــال دومـــــــهـــــــا(٧)

(يــــفـــرج حــــبــــاي اĠــــاي حــــيـــزومــــهــــا بــــهـــا)
كـــمــــا وصف عــــوامٍ عــــلـــيــــهــــا يـــعــــومــــهـــا(٨)

أمــــونٍ عـــــلى قــــطـع الــــتــــنــــايـف تــــســــوقــــهــــا
عـــزومٍ كـــمـــا ســـاق الـــســفـــيـــنـــة يـــهـــومـــهــا(٩)

ولا تحـــــسـبِ انّ الـــــقـــــيظِ حـــــامـي هـــــجـــــيــــرهُ
إلـى وافـقِ الجــــــوزا يـــــــذوّب شــــــحـــــــومــــــهــــــا

(١) طملان: جائع متضور وهو الذئب.
(٢) النقوة من الانتقاء: الاختيار.

(٣) اللابه: اĠفازة اĠهلكةĒ واللوب جمعها . تزومها: تقدم عليها.
(٤) الهوجل: الناقة السريعة . النيق: النعام . الغبات: اللجج.

(٥) قوطرت: استمرت . اĠنسم للنعامه Ėنزلة الخف استعاره هنا للناقة. والحزوم: اĠرتفعات.
(٦) تزومها: تقدم عليها.

(٧) تبوج: تقطع. وابن يامن من أغنياء البحرين في الجاهلية صاحب سفن وهو الذي ذكره طرفة في معلقته.
(٨) مسخ هنا بيت طرفة وضمنهĒ والأصل: يشق حباب اĠاء حيزومها بها* كما قسم الترب اĠفايل باليد.

(٩) اليهوم: النسيم اĠلائم لسير السفينة.
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عـــلـى الـــسّـــيـــر دعـــهـــا لـــلـــتـــنـــايفْ بـــخـــفّـــهـــا
تــــتــــرّ الحـــصــــا فــــيـــهــــا وتـــزبــــدْ لــــغـــومــــهـــا

إلى حــــيــــثــــمــــا يــــومٍ تــــصــــلّـكْ عــــلى الحــــمى
وتــــــلـــــفـي بـــــهــــــنـــــدٍ جَـــــعْـلِ ربّي يــــــدومـــــهـــــا

فــــالى جــــيــــتْــــهـــا دعــــهــــا لــــقــــولــــة مــــحــــمّـــدٍ
(تــذبّ الـــعــفـــا مــا فــوقـــهــا الاّ وســـومــهــا)(١)(أ)

وهل يـــــا نـــــدėي مـن نــــبـــــاهـــــا ومــــســـــنــــدي
خــــذ الـــعـــلـم لي عـــنـــهــــا وعـــد في عــــلـــومـــهـــا

ولا ظـنّ مـــــثـــــلكْ يـــــجـــــهـــــلـهْ حـــــالَ عـــــرفـــــهــــا
عــــلــــيـــــهــــا يـــــدلكْ لـــــلــــعلا مـــــا يــــســـــومــــهــــا

وهي مــــا خـــفت مـن بـــěِ نــــســـوة هـل الحـــمى
تــــــراهـــــا مـــــهــــــاةٍ شـــــارقــــــة في هــــــدومـــــهـــــا

تـــــراهــــا فـــــتــــاةٍ أودع الـــــســــحـــــر عــــيـــــنــــهــــا
عن الـــقـــلب مـــا تــــخـــطي مـــرامي ســـهـــومـــهـــا

عــسى يــا عـــويضَ الــروح نــحــظـى بــوصــلــهــا
بـــــيـــــومٍ تجـي بهْ حـــــاســــــرٍ في كــــــمـــــومـــــهـــــا

✸✸✸✸

(١) محمد: هو ابن لعبونĒ وقوله تذب العفا: أي تنفي التعب عارية ما فوقها إلا آثار وسومها يقصد أنه يريحها.
(أ) انظر في ذلك قصيدة محمد بن لعبون:

سباريت يا عواد خفيت رسومها هل الدار يا عواد إلا منازل
ديوان أميـر الشعراء محمد بن لعبونĒ جـمع وتحقيق وشرح د.عبدالعزيز بن عبـدالله بن لعبونĒ إصدار مؤسسة جائزة

عبدالعزيز سعود البابطě للإبداع الشعريĒ الكويت ١٩٩٧م.



-   ٢٧٩  -

وقال ėدح الشيخ عبدالله الصباح:
الـــــــعــــــزّ مـــــــا يـــــــحــــــظـــــــاه مـن لا يــــــســـــــومهْ

إلاّ ولا يــــــــــــــعـــــــــــــــتــــــــــــــزّ بـهْ كــلّ مـن ســــــــــــــامْ
مــــــــــا كـلّ مـن ســـــــــــامـه جــــــــــديــــــــــرٍ يــــــــــرومـه

كــــــــودِ الـــــــــذي يــــــــقــــــــدرْ عـــــــــلى كـلّ مــــــــا رام
والمجـــــــدِ مـــــــثــــــــلهْ دون صــــــــافي شــــــــبـــــــومه

هـــــــولٍ يـــــــريـب مْنِ الجـــــــديــــــــدين وسْـــــــقـــــــام
فـــــاعـلاه مــــــزمـــــومِ الــــــســــــرف من تــــــخــــــومه

مــــا شــــيّــــدِ الــــعــــضـبِ الــــذي يــــنــــزعِ الــــهــــام
مـن لا عـــــلــــــيـه الـــــيــــــوم تــــــخــــــشى ثــــــلــــــومه

من ضــــربـــــةٍ لــــو بـــــالجلامـــــيــــدِ صـــــمــــصــــام
يـــــشــــــفـى الجـــــنــــــانِ ان ســــــاورنّه هــــــمــــــومه

وامْـــــــسى عـــــــلــــــيـلٍ من عـــــــنــــــا زورِ الاوهــــــام
مــــــــــــا نـــــــــــــافِ مـن لا بـهْ عـــــــــــــزومٍ تــــــــــــزومـه

إلاّ عــــــــــــــــــلــى مـــــــــــــــــقــــــــــــــــــدارِ زومــهْ إلـى زام
والحــــــــرĦ مـــــــا كـــــــسّــــــــرْ هـــــــقـــــــاوي عــــــــزومه

خَـــــبْطِ الـــــســـــرى أو نـــــازح الـــــطـــــلِـع قــــدّام(١)
: يـــــــا نـــــــعــــــــومه دونِ الــــــــذي يـــــــنــــــــقـــــــالِ لـهْ

مــــــــــراحـلٍ تــــــــــنــــــــــفـي الــــــــــرواحـلْ والازلام(٢)
دَوٍّعــــــــــفـتْ مــــــــــنـه الــــــــــروامـسْ يــــــــــعــــــــــومـه

مـــــا زالِ مــــــثل الــــــلـــــيـلِ مـــــطــــــمـــــوسِ الاعلام
وحـشٍ بــهِ الـلاهــــــــــــــــوبِ طـــــــــــــــوّلْ Ġـــــــــــــــومـه

كـــــــالـــــــنـــــــارِ بـــــــاĠـــــــاقـطْ إلـى ديـــــــرِ بهْ جـــــــام

(١) الطلع: مايراه الطير من بعيد.
(٢) الأزلام: الرجال.
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مـــــدعى الـــــكـــــمــــــاةِ بْهَ الـــــردى مـنْ ســـــهـــــومه
تـــــردّ الــــزيــــازي روســــهــــا قـــــبل الاجــــســــام(١)

فــــــيـه الــــــنــــــســــــاĤ مـن لــــــظــــــاه مـــــــعــــــدومه
وعْــــــيـــــالِ ســــــامٍ مـــــنـه نـــــســــــبتْ إلـى حـــــام(أ)

رود اĠــــــــــعــــــــــالـي مــــــــــا هــــــــــوت كـل بــــــــــومه
إلا ولا انــــــــقـــــــــادت الـى غـــــــــيـــــــــر مـــــــــقــــــــدام

يــــــــزدادِ مـن بــــــــاردْ جــــــــنــــــــانـهْ شــــــــحـــــــــومه
والــــلّي عــــلى غــــيــــرِ الـــضّــــرم ســـمــــنه وْرام(ب)

مـــــا بـــــيـــــنـــــهـــــا واهـل الـــــديـــــانه خـــــصـــــومه
دامـت عــــــــلـى مــــــــرّ الـــــــــلـــــــــيــــــــالـي والايــــــــام

بــــــالــــــلــــــيـلِ طــــــالـــــبــــــهــــــا يــــــراعـي نجــــــومه
مـــــــثـل الــــــقـــــــريـص وراعـي الــــــغـلّ مـــــــا نــــــام

كـم غـــــــادرتْ مــــــنـــــــهـــــــا عـــــــرامــــــيـسِ كـــــــومه
مـــثـلَ الجـــنــــا مــــنــــهـــا ومــــا طــــاحِ مــــا قـــام(٢)

وقْـف الـــــضـــــلــــــيعِ بْــــــهـــــا وغــــــاظهْ لــــــغـــــومه
وانــحــالِ مـن يــســرى الــدجـى جــلــد وعــظــام(٣)

مــــــــــــــا فــــــــــــــرّعــتْ عـن زاهــيٍ فـي وشــــــــــــــومـه
الا Ġـن يـــــــحــــــدي اĠـــــــنــــــاعـــــــيــــــر ضـــــــرغــــــام

تـــــــلــــــــوحِ بـــــــخْـــــــشـــــــومِ الأعـــــــادي وســـــــومه
مــــثل الــــرشـــوم وقــــايــــد الـــصــــعب بــــزمـــام(٤)

حــــــرٍّ جـــــنـــــاه الــــــصـــــيــــــدِ مـــــغــــــذي لحـــــومه
تـــــشـــــوف عـــــقـــــبــــــان الـــــورى مـــــنه خـــــرام(٥)

(١) الزيازي: الأرض الخاليةĒ الفلاة.
(٢) العراميس: النياق اĠسنة . الجنا: القنا.

(٣) لغومه: تعبه.
(٤) الرشوم: جمع رشمĒ الختم ومراده هنا العلاماتĒ يعني علامات الذل التي رسمها بأنوف أعدائه تلوح.

(٥) خرام: منكسرات.
(أ) صـورة جمـيلـة تبـě ثـقافـة الشـاعرĒ حـيث إنه يـصور شـدة الحر وقـد جـعلت أبـناء سـام بن نوح اĠـعـروفě بـالبـشرة

البيضاء ينسبون إلى أبناء أخيه حام بن نوح ذوي البشرة السوداء.
أن تحسب الشحم في من شحمه ورم (ب) ورام: أورام. ينظر فيها إلى قول اĠتنبي: أعيذها نظرات منك صادقة
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أمــــضـى منِ صْــــروف الــــقــــضــــا فـي حــــتــــومه
وايـــــضـــــاً إلى راومْ عـــــلى الـــــطـــــلع مـــــا حــــام

وانـــــــدى مـن الـــــــغــــــيـث اĠـــــــلـــــــثّه غـــــــيـــــــومه
بــــالجـــــودِ والــــطـفْ من ذعـــــاذيع الانـــــســــام(١)

مــــا هـــــو صــــديـــــقه فـي الــــنـــــدى من يـــــلــــومه
كــالـــشــيخ (عـــبــدالـــله) مـــنى الخــاصّ والـــعــام

شــــــيـخٍ تحــــــلّـى بــــــالــــــبـــــــهــــــا من حـــــــلــــــومه
حــــيـث الـــــشــــرفْ يـــــحـــــظى بـه اĠـــــرءِ مــــا دام

لا بــــــــاĠـلابـسْ حـــــــيــــــــثــــــــهـــــــا مــــــــا تــــــــزومه
واĠــــعــــتـــنـي فـــيــــهن عــــلى الــــبــــوش يـــنلام(٢)

لــــــو يــــــرفع الــــــلــــــبس الــــــفــــــتـى من هــــــدومه
مــــــا ســـــــاد لــــــبـــــــاس الــــــوشـي لابس الخــــــام

فـــــــانْ كـــــــان بـــــــاĠـــــــلـــــــبـــــــوس عـــــــزٍّ يـــــــدومه
فـــالـــســــيف جــــفـــنهْ واĠــــصـــوغ هــــو الـــتـــام(أ)

أعــــــظـمْ بـه الــــــلّي مـــــــا تــــــســــــامـت عــــــلــــــومه
إلا وهـي مـــــــثل اĠـــــــصــــــــابـــــــيحِ تِـــــــنْـــــــشـــــــام

تـــــــــــزيـلِ مـن راعـي الــــــــــــتـــــــــــوهّـمْ وهـــــــــــومـه
والـــــلـــــيـل يـــــغـــــتـــــاله مـن الـــــصـــــبح بـــــســـــام

أنـــــا أشْـــــهــــــد انّ الـــــيـــــوم نــــــفـــــسـه رحـــــومه
ريف الــــــــهـــــــشـــــــالى والأيــــــــامى والأيـــــــتـــــــام

نـــــــــــاهـــــــــــيـكَ مــنْ جـــــــــــوده تـلاطـمْ ėـــــــــــومـه
وِمْـنَ الـــيــــمنْ يــــهــــذي بـــصــــيــــته إلى الــــشـــام

لا زال مــــــــــنه الجـــــــــودِ تــــــــــقـــــــــوى رســـــــــومه
. عــــــــامٍ بـــــــــعـــــــــدْ عــــــــام والـــــــــدار بـهْ تـــــــــزدادِ

✸✸✸✸

(١) ذعاذيع النسيم: هبوبه.
(٢) تزومه: تهمه . البوش: الخلوĒ اللاشيء.

(أ) ينظر الشاعر هنا إلى قول أبي العلاء اĠعري:
فما السيف إلا غمده والحمائل فإن كان في لبس الفتى شرف له
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وقال ėدح الشيخ محمد بن عبداللطيف العبدالرزاق(١):
مـن حـــــايـــــرٍ بـــــابـــــكـــــار الافـــــكـــــار مـــــنـــــهــــومْ

مــــــــــا راحِ مـنْ لـحّ الـــــــــنــــــــــوايـبْ هــــــــــيــــــــــامه
يـــــــوري الجـلاده والجـــــــلـــــــدْ فـــــــيـهِ مـــــــالــــــوم

من هـــــــاجـسٍ بـــــــالجـــــــوفِ كـــــــثـــــــر أوهـــــــامه
يــــــهــــــدي Ġـن ســــــام اĠــــــعــــــالي Ėــــــخــــــتــــــوم

طـــــــــــــــــــــــــرسٍ بـــــــــــــــــــــــــزاجٍ زاكــيٍ بـــهْ ســلامــه
سلامِ مــــــفــــــجـــــوعٍ كــــــمــــــا الـــــدرّ مــــــنــــــظـــــوم

ــــــجـــــــيــــــدِ زاهـي وشــــــامه والا الــــــنـــــــضــــــارِ بْ
وتْــــــحـــــــيّــــــةٍ تجــــــلي عَــــــنـــــــا كلّ مــــــغــــــمــــــوم

مـــا زال مــــنـــهـــا الـــطــــرس يـــبـــهـجْ مـــشـــامه(٢)
Ġن ســـــمــــــا في بـــــاحــــــةِ الـــــعـــــزّ مـــــحـــــشـــــوم

لــــلــــشـــــامِ لــــصْــــطــــنـــــبــــولِ لاقــــصـى تــــهــــامه
كـم حـلّ عـــــــــاقـــــــــاتٍ وكـم فـكّ مــــــــــضـــــــــيـــــــــوم

مـن قـــــــيــــــد بـــــــلـــــــواةٍ ســــــعـت فـي حِــــــمـــــــامه
يــــــكـــــفــــــيـه فـــــخــــــر اĠـــــدّعـي مــــــثل مــــــامـــــوم

واذعـــــانِ مـن فِـــــهْــــــمهْ كـــــبــــــيـــــر الـــــعــــــمـــــامه
إنْ قــــــيلْ مـن هــــــو بــــــاĠــــــنــــــاعــــــيــــــرِ وقْـــــروم

شــــمس الــــذكــــا بــــحــــر الــــنــــدى والــــفــــهــــامه
أمْــــــحــــــمّـــــــدٍ لا زال بــــــالخــــــيــــــرِ مــــــعــــــمــــــوم

مــــــا أطــــــرب الـــــنــــــوّارِ عــــــنــــــدِ ابـــــتــــــســــــامه
لــــولاه شــــعــــري مــــا غــــدا الــــيــــومِ مــــســــيــــوم

واضــــــحـى ســـــــواة الــــــدرّ غـــــــالـي مــــــســـــــامه

(١) هو من أهل الكـويت والساكنـě في بومباي لـلمتاجـرة باللؤلـؤ وكان على جانب عـظيم من اĠعرفـة والاطلاع وللناظم
فيه مرثية مؤرخة Ėطلعها: Ġوت محمد عفت اĠعالي ١٣٠١ هـ. (أ)

(٢) مشامه: مرآه.
(أ) هـكـذا وردت هـنـاĒ بيـنـمـا ورد في الـصـفـحـة رقم (٣٧) أن تـاريخ وفـاته كـان سـنة ١٣٠٠هـ) وهـو الأصح لأنـه يوافق



-   ٢٨٣  -

يــــــــا ريـفِ من حـلّ المحـل وأصــــــــبح يــــــــعـــــــوم
في لجّـــــــــةٍ شــــــــام الــــــــتــــــــوى فـي مــــــــعــــــــامه

عِـن مـن عــــــنــــــالـكْ يــــــا مـــــــحــــــمّـــــــدْ ولهْ قــــــوم
بـــــالـــــســــاعـــــد الـــــلي مـــــنـه يــــرجـى الـــــسلامه

وابــــهجْ جــــنــــانِ الــــلـي غـــدا يــــســــيّـم ســــيـــوم
كنّ الــــــــدهـــــــرْ ثـــــــورٍ عـــــــلـــــــيـه الـــــــقــــــــيـــــــامه

لـــــــولاكَ مـــــــا جـــــــاوزْ بـي اĠـــــــيـلِ بـــــــيْـــــــمــــــوم
من شـــــيّـــــد الـــــعــــاصـــــوفِ فـــــيـــــهنْ خـــــيـــــامه

يـــــــلـــــــومـــــــني بـكْ هـــــــافـيَ الجـــــــدّ مـــــــذمــــــوم
عـــــــنـــــــدي لكَ الـــــــلـه مــــــثـلِ مـــــــزجي ســـــــوامه

ـــــــــلــــــــوم يــــــــقـــــــــولِ حـــــــــالاتٍ أجـل عــــــــنـكَ وعْ
مـــــــــاذا يــــــــــفـــــــــيـــــــــدكْ مـن تـــــــــرجّــــــــــيـت لامه

قـــــلـتِ اĠـــــفـــــيـــــد الـــــله ومـــــثـــــلـكْ منَ الـــــبـــــوم
مـــــــا يــــــســـــــتــــــحـقّ الحــــــرّ مـن بـهْ شــــــهـــــــامه

قمْ لاطـــــــــفــــــــا لـكْ بــــــــارد اĠــــــــاي وشْــــــــبــــــــوم
غـلٍّ مـــــحــــــيـــــنـكْ يــــــا حـــــلــــــيف الــــــغـــــشــــــامه

مــــــا فــــــاه شــــــاكٍ بـنْ فــــــرجْ يــــــلــــــحــــــقه لــــــوم
إلاّ لــــــــــــــــعـمٍّ ســــــــــــــــامـيٍ مــنْ عـــــــــــــــمــــــــــــــــامـه

مـــا شــــفتِ بــــارضِ الــــهــــنـــد غــــيــــره Ġــــعـــدوم
يـــــــــــــأوي لحــــــــــــــالاتـه ويـــــــــــــرعــى ذمـــــــــــــامـه

(أ) لاصـــحــــابٍ عـــطـــوا الــــقـــول ولـــزوم عـــيّـــنتِ
فـي بـــــنــــــدر الــــــبـــــصــــــره وعــــــهــــــدٍ تـــــمــــــامه

تـــــبـــــدّلـــــوا فـي ســـــاحـــــة الـــــهــــــنـــــدِ لي يـــــوم
لـــــــــزّ الحـــــــــقـب عـــــــــنـــــــــد اĠـلاقـــــــــا حــــــــــزامه

واتـــلى(ب) مـــســـاعــيـــهـم غــدوا لـي تــقـلْ قــوم(ج)
ولّـــــــــěِ يـــــــــا ربـع الخـــــــــطـــــــــا والــــــــــنـــــــــدامه

(أ) عينت: لاحظتĒ راقبت.
(ب) واتلى: وأتلىĒ آخر مساعيهم.

(ج) قوم: قاموا لي قومه يعني خصومĒ أعداء.
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مـــا غــــيــــر مـــوسـى بــــو عـــلـي مـــيــــمــــر الـــزوم
عـــــســـــاي مـــــا اعـــــدم مـــــنه ذيـك الـــــســـــمـــــامه

أعـــــــزّ من ســـــــجـت بـه الـــــــيـــــــوم عـــــــلـــــــكــــــوم
كــــــومٍ تجـــــوب الــــــبـــــيــــــد مــــــثل الــــــنـــــعــــــامه

عــــــيـــــنـــــا خـــــويّـه بـــــاذل الـــــروح بـــــالـــــســـــوم
يــــــــامــــــــا يــــــــتـم إلـى عــــــــطــــــــاك الــــــــتـــــــــزامه

وإلاّ الــــــبـــــــقــــــيّـه حـــــــالــــــهـم ذاك مــــــعـــــــلــــــوم
والاه مــــــــــــنّـي مـــــــــــا عــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــهـم مـلامـه

مـن مــــات مــــنـــــهم جـــــعل مــــا هـــــو Ėــــرحــــوم
آمـــــــě يـــــــاخـــــــذهـــــــا عـــــــسى هـي خـــــــتـــــــامه

مـــــا لـــــومـــــهم يـــــا لـــــعن ابـــــو كـلّ مـــــيـــــشــــوم
إن كـــــــنـت نـــــــدبٍ لـــــــيـس مـــــــنـــــــهـم فـــــــدامه(أ)

يــــــصـــــدّ واحـــــدهـم كـــــمـــــا وصـف مـــــلـــــطـــــوم
عـــــــــــــــنّــي إلـى مـــــــــــــــا عــنّ زولــي وشـــــــــــــــامـه

ويـــــــظنّ عـــــــاقـــــــلـــــــهـم أنـــــــا فـــــــيـه مـــــــلــــــزوم
هـــــــو مـــــــا درى أنـي مــــــنـه أبـــــــغي الـــــــسـلامه

لا ســــــيّـــــر الــــــذعــــــذاع فــــــلــــــكـي بــــــيــــــاهـــــوم
كــلاّ ولا هــــــــــــــــــبّــتْ هـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــايــب ولامـه

إن عـــــــــدت قــــــــايــــــــد بـــــــــازلـي ėّــــــــهـم يــــــــوم
أو رضـت طـــــــــرفـي عـــــــــقـب ذيـك الـــــــــعـــــــــزامه

لا عــــــاش من لا يــــــرخـص الــــــبــــــال بــــــعــــــزوم
ولا خـــــــيــــــــر بـــــــالـــــــلـي مــــــــا يـــــــتـــــــمّـم كـلامه

هــــذا ومـــا يــــجـــري عــــلى الــــعـــبــــد مـــحــــتـــوم
يــــــجــــــري اĠــــــقــــــدّر لــــــو تــــــنـــــقـي ســــــهــــــامه

مـــــــا دام لـي مـــــــدّي اĠـــــــواجـــــــيـب جـــــــيــــــدوم
شـــــيـــــخـي مــــحـــــمـــــد فـي تـــــلـــــيل الجـــــهـــــامه

(أ) ندب: سريع لتلبية الحاجةĒ نجيب. الفدامة: الفدمĒ الغبي وثقيل الفهم.
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مــــــالي بــــــغـــــيــــــره لــــــو خـــــدم ذاك مــــــخـــــدوم
هـــــــــو راس مـــــــــالـي يـــــــــعـــــــــلـم الـــــــــلـه عـلامه

وِبْـــــهــــا ولـــــدْ عــــبـــــدالـــــلــــطـــــيف اســـــلمْ ودوم
مـــــــا غــــــرَّدِ الــــــقــــــمــــــريْ ونــــــاحـت حــــــمــــــامه

✸✸✸✸
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وقــال:
عــــــــلـى دارٍ نـــــــعـتْ فــــــــيــــــــهــــــــا الحــــــــمــــــــامه

وســــــــلـــــــسـلْ مــــــــدمـــــــعـي خــــــــافي الــــــــعـلامه
ـــــــــهـــــــــا واذكـى غــــــــــرامي وقـــــــــفـتُ بــــــــــحـــــــــيّ

هـــــــــــــــزارٍ نــــــــــــــاح فــي ذيـك الـــــــــــــــعـــــــــــــــدامـه
وحــــــــــــيّـــــــــــــيـتُ الــــــــــــذرا والـــــــــــــدارِ قــــــــــــابـلْ

ولـي قـــــــــــلــبٍ يـــــــــــســــــــــــاورْنـي هــــــــــــيـــــــــــامـه
ألا انــــــــعمْ أيــــــــهــــــــا اĠــــــــعــــــــهــــــــود واســــــــلم

مـــــــــدى الأيـــــــــام مــــــــــا نـــــــــاحـت حـــــــــمــــــــــامه
رعــــــــانـي حـــــــيـث بـكْ فـــــــيــــــــمــــــــا تـــــــقــــــــضّى

غــــــــــزالٍ كـــــــــان تـــــــــضــــــــــربْ بْـك خـــــــــيــــــــــامه
يـــــــــــذكّـــــــــــرْنـي الـــــــــــهـــــــــــوى مـــــــــــا دمـت حـيٍّ

ويـــــــــوذي الــــــــبـــــــــال بـــــــــالــــــــتـــــــــذكـــــــــار لامه
عــــــــــــــلـيَّ نْــــــــــــــذورِ كــــــــــــــان اوفـى زمــــــــــــــانـي

ورد عـــــــــصــــــــورنـــــــــا شـــــــــهــــــــرٍ صـــــــــيـــــــــامه
أمـــــــــــا والــــــــــــلـهِ مـــــــــــا أنــــــــــــسـى لـــــــــــيـــــــــــالٍ

ســــــــقـــــــانـي فــــــــيــــــــهـنِ الـــــــســــــــاقـي مــــــــدامه
حَــــــــسِـــــــــěِ الــــــــدلّ عــــــــطـــــــــبــــــــولٍ لــــــــكـــــــــنّهْ

إلـى مـــــــــــــــا لاح بــــــــــــــــدرٍ فـي تــــــــــــــــمـــــــــــــــامـه
يــــــــنــــــــيــــــــر الجــــــــنـحِ فـي قــــــــنــــــــديـل خــــــــدّه

وذاك الخــــــــــــــــــــدّ بــهْ خـــــــــــــــــــالٍ وشــــــــــــــــــــامـه
مــــــــهـــــــــاةٍ كــــــــالــــــــذكـــــــــا مــــــــا زالَ قــــــــلـــــــــبي

بـــــهــــا مـــــشــــغــــوفِ لـــــيس اخـــــفي الـــــعلامه(أ)
وروحٍ مــــــــــــــــا هـــــــــــــــــوتْ إلاّ هــــــــــــــــواهــــــــــــــــا

وفـــــــيـــــــهـــــــا لـم تـــــــزل هـي مـــــــســـــــتـــــــهـــــــامه
لــــــهـــــا جــــــيــــــد الــــــغــــــزال وحُــــــسْنِ يــــــوسفْ

وعــــــــěٍ هـي بـــــــــهــــــــا زرقــــــــا الـــــــــيــــــــمـــــــــامه

(أ) ليس أخفي العلامة: لا أخفي مظاهر شغفي بها. ولعلها ليش أخفي العلامة: Ġاذا أخفيها?.
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أراهــــــــــــــــــــا ويــن مــــــــــــــــــــا Ħėــمْ ėــــــــــــــــــــامــي
وهـل فــــــــــيــــــــــمـن تــــــــــبـع ســــــــــنّـه ėــــــــــامه(١)

عـــــــــــــذولــي فـي هــــــــــــــواهـــــــــــــا كــفّ عـــــــــــــنّـي

ســـــــــــــقــــــــــــــاك الحـــــــــــــě فـي دنّــه وجـــــــــــــامـه

وصـــــــابكْ بـــــــالـــــــهــــــوى مـــــــنّـي الــــــتـــــــفـــــــاته

وذاك الــــــــطـــــــرف مــــــــســــــــلـــــــولٍ حــــــــســــــــامه

أنــــــــــا مــــــــــانــي Ėــــــــــثــــــــــلـكْ يــــــــــا عــــــــــذولـي

من الـــــــــغــــــــزلان مــــــــصــــــــحــــــــوب الــــــــسـلامه

(أ) اĠـــــــــفــــــــتــــــــون مــــــــثــــــــلـي لا تــــــــلـــــــــومه دعِ

وكـفّ الـــــــــــــلـــــــــــــوم عـن راعـي الـــــــــــــلــــــــــــزامـه

يـــــــــلــــــــــومـــــــــونـي بـك الــــــــــعـــــــــذّال واهــــــــــلي
وانــــــــــــا مـــــــــــــا لــــــــــــومِ مـن لا قـطّ شــــــــــــامـه(٢)

يــــــــلــــــــومـك بـــــــــالــــــــهـــــــــوى من لا حـــــــــمـلْ به

حـــــــــمــــــــولٍ هــــــــدهــــــــدتْ مــــــــنـه الــــــــعـــــــــزامه

ــــــصـــــــورنــــــا الـــــــلي عــــــلـى مــــــالٍ تـــــــلفْ بـــــــعْ
مـــــضـت يـــــوم الــــــســــــفــــــاه وذي غـــــشــــــامه(٣)

وانــــــــــا والـــــــــــلـهِ مـــــــــــا لــــــــــيّـعْ جـــــــــــنــــــــــاتـي

تــلاف اĠـــــــــــــــالِ أو كـــــــــــــــثّــــــــــــــــرْ اوهـــــــــــــــامـه

ســــــوى يـــــا اهـل الـــــهــــــوى فـــــرقــــــا حـــــبــــــيبٍ

ومــــــــغــــــــنـى هــــــــالــــــــنـي يــــــــومِ انــــــــهـــــــــدامه

(١) ėم: أؤمĒ أقصد . ėامي: أمامي.
(٢) شامه: نظره.

(٣) مراده بالغشامه هنا الجهل.
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عــــــــــسـى مـن كـــــــــاذبٍ تــــــــــفـــــــــضـى ســـــــــدوده
ويــــــــــدمـي مــــــــــا درى ســــــــــنّـه ابــــــــــهــــــــــامه(١)

ويــــــــصـــــــــبحْ بـــــــــالــــــــهــــــــوى دومٍ مــــــــعــــــــذّب
ومــــــــــحـــــــــــزونٍ إلـى يــــــــــوم الـــــــــــقــــــــــيــــــــــامـه

Ĥادعــــــــتــــــــني مــــــــســـــــا ěصـــــــروف الــــــــبـــــــ
ـــــــــهــــــــــاĤٍ نــــــــــحـــــــــو اĠــــــــــهــــــــــامه وهــــــــــام بْ

تـلاومــــــــــــنــي غــــــــــــداة الـــــــــــــبـــــــــــــě وانــــــــــــا
لـــــــــــهــــــــــا مـــــــــــا جــــــــــيـت فـي طــــــــــرق اĠـلامـه

عـــــــلى بـــــــخت الـــــــلــــــيــــــالـي وبــــــخـت حــــــظّي
وبـــــــــخت الـــــــــدهــــــــر مـــــــــا ألــــــــوت اعـــــــــوامه

عـــــــمـى عـــــــيـــــــنـي ويـــــــا لـــــــيـــــــتـه تـــــــعـــــــامى
وشـتّ الــــــــــشــــــــــمـل مــــــــــأثــــــــــورٍ قــــــــــتــــــــــامـه

ولا فــــــــــــاجـــــــــــا مـــــــــــحـبٍّ بـــــــــــاتَ لـــــــــــيـــــــــــلـه
مــــــــعــــــــا صــــــــافي الــــــــبــــــــهــــــــا لامـي ولامه(٢)

يـــــــــنــــــــوح الـــــــــوِرقْ كــــــــنّـهْ عـــــــــاد مــــــــثـــــــــلي
وفـــــــــقـــــــــد الــــــــولـف حـــــــــاديـه اĠـــــــــهـــــــــامه(٣)

لحــــــــــــاك الــــــــــــلـه مــــــــــــا نـــــــــــاوحــت هـــــــــــمّـي
ـــــــــنـــــــــوحِ مـن حـــــــــرّمْ مـــــــــنــــــــــامه ونـــــــــحـتِ بْ

ألا يــــــــا الــــــــوِرْقِ مــــــــا نـــــــاجــــــــاكِ جــــــــفــــــــني
بــــــــغــــــــربٍ زجّ دمـــــــــعي بـــــــــانــــــــســــــــجـــــــــامه

وعــــــــمّـــــــا يـــــــســــــــتـــــــرابِ نْـــــــحـــــــول حــــــــالي
ــــــــــــــــــــــــــــات زفـــــــــــــــــــــــــــراتـــي عـــلامــه ومــن ونّ

(١) تفضى: تبĒě تذاع . سدوده: أسراره.
(٢) لامي ولامه: قربي وقربه.

(٣) كنه عاد مثلي: كأنه إذن مثلي.
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شــــــــقــــــــيـت الــــــــصـبّ فـي نــــــــوحك مــــــــغــــــــرĦد
وخــــــــلّـــــــيـت الـــــــعــــــــنـــــــا يــــــــكـــــــربْ حــــــــزامه

تَـــــــطّـــــــربْ لا ســــــــقـــــــاك الــــــــنـــــــوّ ســـــــلــــــــسلْ
ولا ســــــــلّـى بـــــــــنــــــــوضـيّ ابـــــــــتــــــــســـــــــامه(١)

وصــــــــــــــابـكْ نـــــــــــــــابـلٍ مـن فـــــــــــــــقــــــــــــــدِ ولـفٍ
غـــــــــداة الــــــــبـــــــــě مـــــــــكّن بـكْ ســـــــــهـــــــــامه(٢)

فـــــنحْ يـــــا الـــــوِرقِ مـــــهــــمـــــا شـــــئتَ واســـــجعْ
زمـــــــــــــــانٍ مــــــــــــــــا رعــى لاحـــــــــــــــدٍ ذمــــــــــــــــامـه

ودهـــــــــــــرٍ غــــــــــــادر المحـــــــــــــريـن تـــــــــــــلــــــــــــوى
عـــــــــــلــــــــــــيـــــــــــهـم قـطّ مـــــــــــا ذعـــــــــــذع ولامـه(٣)

زجـــــــــا بــــــــالـــــــــضــــــــيـم ســـــــــوّام اĠــــــــعـــــــــالي
كـــــــمـــــــا يـــــــزجـي بـــــــهـــــــا الـــــــراعـي ســـــــوامه

وخــــــــــــــلّــى بــــــــــــــاĠـــــــــــــــعــــــــــــــزّه كــلّ ثــــــــــــــورٍ
غـــــــــــدا فـي ســــــــــاحـــــــــــتـه لابـس عــــــــــمــــــــــامـه

فـــلا بـــــــــــــــــــــــــالحـــقّ رفــــــــــــــــــــــــــعــهْ كـــلّ دونــي
وخـــــــــــفـــــــــــضـهْ كـلّ ســـــــــــامٍ بـهْ شـــــــــــهـــــــــــامـه

وإنّـى مـــــــــــــــا ėـــــــــــــــوت الـــــــــــــــلـــــــــــــــيـثِ إنّـى
ــــــــــعــــــــــامه وإنّـى مــــــــــا يــــــــــســــــــــودِ بْـه الــــــــــنّ

إلـى عـــــــــــاد الــــــــــكــــــــــرĤ هــــــــــو اĠــــــــــوخــــــــــر
عـــــــــريب الـــــــــبـــــــــان والــــــــقـــــــــالـط فـــــــــدامه(٤)

يــــــــحـقّ لـــــــــكلّ مـــــــــجــــــــهـــــــــولٍ يــــــــكـــــــــابــــــــرْ
ويــــــــجـــــــــهـلْ حـــــــــيـث مـــــــــســـــــــمـــــــــوعٍ كـلامه

✸✸✸✸

(١) سلْى: أسرĒّ أفرح . نوضيه: إبراقهĒ وأناض السحاب: أبرق.
(٢) صابك: أصابك . ولف: إلفĒ خليل . مكّن: أصاب.

(٣) المحرين: الحريě بالشيء . لامه: رفاقه.
(٤) القالط: اĠقدم . الفدامة: الفدم: الدنيء.
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وقال هذه القصيدة مهملة الحروف:
أحــــــــمـــــــد الــــــــلـه عـــــــدّ مــــــــا حــــــــاولْ وســـــــامْ

(١) واحــــــــــــــــــدٍ رام الــــــــــــــــــعــلا دومٍ وســــــــــــــــــامْ
أحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدهْ واوحّـــــــــــــــــدهْ دومٍ عـــــــــــــــــدد

مـــــــــــــــــا دعــــــــــــــــاه لحــــــــــــــــام أولاد وســــــــــــــــام
(أ) أو عـــــــــددْ مــــــــا وِرْد مــــــــا حِـــــــــسْــــــــوٍ وعِــــــــدْ

أو رمــى الـــــــــــــــــــــوارد دلــــــــــــــــــــولــه وعــــــــــــــــــــد
مـــــــا عــــــــدا اĠـــــــهــــــــمـــــــوم مــــــــوعـــــــودٍ وعـــــــد

أو عـــــــــددْ مـــــــــا ردّ مـــــــــحـــــــــمــــــــــود الـــــــــسلام
أحــــــــــمــــــــــد اĠــــــــــولـى عــــــــــلـى مــــــــــا اولـى ولا

لا ولا أحـــــــــــــمـــــــــــــدْ ســـــــــــــواه احـــــــــــــدٍ ولـى(٢)
لا أعــــــــــــــــــــــود الاّ لــه الـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــادلْ ولا

أســـــــــــأل الا هــــــــــو عـــــــــــلـى طــــــــــول الــــــــــدوام
الإلــه الــــــــــــواحــــــــــــد الــــــــــــوال الــــــــــــرحــــــــــــوم

الـــــــــــودود الــــــــــــواد وصّـــــــــــال الــــــــــــرحـــــــــــوم
عـــــــــالـم الحــــــــــالـه ومـــــــــا وسـط الــــــــــرحـــــــــوم

لا إلـــه الا هــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــلــه الـــــــــــــــــــــســلام
ســــــــــامـعٍ دعــــــــــوى اĠـــــــــــهــــــــــول الـي عــــــــــراه

راحـــمٍ حــــــــــــــــــــــــــالـــه وكـــم وارى عــــــــــــــــــــــــــراه
مــــــــا مـــــــــسـكْ لِــــــــهْـــــــــداه Ęــــــــلـــــــــوكٍ عــــــــراه

مــــــــــــــســــــــــــــلــمٍ إلا وأعــــــــــــــطــــــــــــــاه اĠــــــــــــــرام
آ عـــــــــــلــى حـــــــــــالٍ لـــــــــــطـــــــــــرّاد الـــــــــــهـــــــــــوى

والـــــهــــــوى مـــــا هــــــو عـــــلـى طـــــوع الــــــهـــــوى
لـــــو أطــــــاع أهل الـــــهـــــدى وعْــــــصى الـــــهـــــوى

مــــــــــــا هـــــــــــــوى دومٍ عـــــــــــــلـى راســه وهــــــــــــام

(١) عد: عدد . سام: ساوم . سام الثانية: من السمو.
(٢) ولا الأولى: من الولاء . والثانية من ولي يلي.

(أ)  حسو: جمـعها أحساء وهي الآبـار وبها سميت اĠـنطقة الشـرقية من اĠملكـة العربية الـسعودية لكـثرة آبارها. والعد
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هــــــــــام هـــــــــو مـع كـلّ ســــــــــحّـــــــــارٍ ســــــــــحـــــــــرْ
واودعــــــوه اهـل الـــــســــــحــــــر مــــــا لـه ســــــحـــــر

كـلّ مـــــــا لـــــــوْصـــــــالـــــــهم ســـــــامـــــــرْ ســـــــحـــــــر
اĠــــــــــهــــــــــا ولّـــــــــــو عــــــــــلـى راس الــــــــــعــــــــــدام

لــــــــــو عــــــــــدا الــــــــــوالـه لــــــــــهـم واومـى ومــــــــــا
ـــــــــــــــهــــــــــــــــواهــم صـــــــــــــــام لا أكــلٍ ومـــــــــــــــا وِلْ

عـــــــــــادمٍ حـــــــــــالـه مـــــــــــعـــــــــــا مـــــــــــا لـه ومــــــــــا
حـــــــــــصّــل الــــــــــوالــهْ ســــــــــوى هـــــــــــاك اĠـلام(أ)

طــــــــــــــاĠـــــــــــــــا حــــــــــــــسّــهْ عـــــــــــــــلـى رسّـهْ دوى
ـــــــــحـــــــســــــــام الــــــــداء مــــــــا حــــــــصّـل دوا(١) وِلْ

مــــــــــــــا لحــــــــــــــول الــــــــــــــلــه عــــــــــــــلـى دارِ دوى
لــــــــوّمـــــــوه وْلا ســــــــمـعْ لـــــــوم الــــــــعـــــــمـــــــام(٢)

مــــــــــــا أطــــــــــــاع الاّ هـــــــــــــواه الــــــــــــلـه لحــــــــــــدْ
لا ولا ســـــــــــرْ اĠــــــــــطـــــــــــوّعْـه هــــــــــو لاحــــــــــد(٣)

واعـــــــــــــــلـى حـــــــــــــــالـهْ إلــى لـــــــــــــــمّــه لحــــــــــــــد
مـــــــــا مـــــــــردّه وسـط لحـــــــــده لـــــــــلـــــــــكــــــــرام(٤)

سـمْ حــــــــــــالـهْ سـمّ مــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــول الـــــــــــرĦدا
والــــــــــوداد ومــــــــــا حــــــــــوى كــــــــــود الـــــــــردا(٥)

مـــــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــــاه وْروّعــهْ إســم الـــــــــــــــــــردى
والــــــلـــــــحــــــدْ والـــــــهــــــول والـــــــدود الــــــهــــــوام

مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــمــلْ لــــــــــــــــــــلــه دمــعٍ لــهْ وهــلّ
مــــــــــــــــا ســـــــــــــــألْ أو واصــل ارحــــــــــــــــامٍ وأهـل

الـــــــــعـــــــــمـــــــــرْ لـــــــــو طـــــــــال مـــــــــعـــــــــدومٍ وهلْ
هـــــــــالـــــــــعـــــــــمـــــــــرْ إلا مـــــــــردَّه لـــــــــلـــــــــعـــــــــدام

(١) حسه: صوتهĒ ومراده صداه. رسه: جسمه. دوى: يدوي.
(٢) دوي: ضلĒ تاه.

(٣) الله لحد: اصلها ياالله لا أحد وهي تستعمل عند اليأس والتأسف وللاستغاثة.
(٤) للكرام: للإكرام.

(٥) سم حاله: انحف جسمه. مطلول الردا: مبللهĒ وتستعار للمريض اĠزمن.



-   ٢٩٢  -

مــــــــــــا عـــــــــــــلـى دار اĠـــــــــــــمــــــــــــرّ الاّ اĠــــــــــــرور
والــــــــــــعـــــــــــــوالـمْ مــــــــــــا لـــــــــــــهـم إلاّ اĠــــــــــــرور

ارحــــــــــــلـــــــــــــوا كــــــــــــرهٍ وهـم عــــــــــــد اĠــــــــــــرور
وِدْرســــــوا Ġــــــا حَــــــسَـــــوا كــــــاس الحــــــمـــــام(١)

مــــــــــــــــــا أراهــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمـلا إلا وراه
مـــــــــــــــــــــا عــلاهـــــــــــــــــــــا واحــــــــــــــــــــدٍ إلا وراه(٢)

دوم عــــــــــــــــــــــادٍ والـــــــــــــــــــــردّى عـــــــــــــــــــــادٍ وراه
والــــــــــهـلاكـهْ حـــــــــامـلٍ هـــــــــام الــــــــــســـــــــهـــــــــام

لــــــــــــــــو ولـــــــــــــــدْ آدمْ درى هــــــــــــــــو مـــــــــــــــا ورا
سـلّ هــــــــــــاك الـــــــــــروح حــــــــــــرصـه مـــــــــــا ورى

مــــــــا ورا هــــــــو مـــــــا عــــــــصـى الـــــــلـه مـــــــا ورا
مـــــــــا عـــــــــدمْ روحـه عـــــــــلـى لـمّ الحـــــــــطــــــــام(٣)

مــــــا حـــــلى الـــــطـــــاعـه عـــــلى مـــــرور الـــــلـــــهـــــا
وَهْـلِ هــــــــــاك الـــــــــــعــــــــــلـم إلاّ اهـلٍ لــــــــــهــــــــــا(٤)

لــــــلــــــعـــــــلــــــوم اعـــــــطــــــاهـم الــــــلـه الـــــــلــــــهــــــا
والــــــوطــــــا مـــــــا هي ســــــوى.. هـم والــــــعــــــوام

أســـــــــــأل الـــــــــــلـه الـــــــــــهــــــــــدى واعـــــــــــلـى عـلا
والــــــــســـــــــمـــــــــوحـه واحــــــــمـــــــــده دومٍ عـــــــــلى

كـلّ حــــــــــالٍ عـــــــــــدّ مــــــــــا صـــــــــــلّــــــــــوا عــــــــــلـى
أحــــــــمـــــــد المحــــــــمـــــــود أو حــــــــام الحـــــــمـــــــام

✸✸✸✸

(١) اĠرور: جمع مر وهي العقدة في الحساب كالعشرات واĠئات.
(٢) وراه: الأولى Ėعنى مدبرةĒ والثانية مضارع رأى

(٣) ما ورا: طاĠا. أو Ėعنى إلى متى لأن مقصده أن ما وراء الغاية هذه شيء.
(٤) ما حلى: ما أحلىĒ اللها: جمع لهاة . هاك: ذاك.
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وقــــال:
هـل عـــــــرفـت الـــــــدار خـــــــافـــــــيـــــــة الـــــــرســــــومْ

أو مــــــنـعْ عــــــرفكْ لــــــهــــــا مـــــنــــــهــــــا الــــــهـــــدامْ
أقــــــفـــــرنْ بــــــرْســــــومــــــهـــــا ايــــــام الحــــــســـــوم

وابـــــعــــــدنْ ســـــكّـــــانـــــهــــــا غـــــبـــــر الـــــعـــــوام(أ)
هـــــــاضــــــــني ذيـبٍ عـــــــوى فــــــــوق الـــــــرُّجـــــــوم

وسْـــــفــــحـنْ دمــــوع عـــــيـــــني بـــــانــــســـــجــــام(١)
يــــــــــا ديـــــــــارٍ نــــــــــاعــــــــــبـــــــــاتٍ فــــــــــيـك بـــــــــوم

مـن عــــــقبْ مــــــا كــــــان يــــــســــــجع بـكْ حَــــــمـــــام
قـــــــلـتَ انـــــــا نــــــــذرٍ عـــــــلـى شـــــــهـــــــرٍ لاصـــــــوم

يـــــومٍ ارى بـكْ لـــــلـــــشــــــمل بـــــعـض الـــــتـــــمـــــام
يــــــــــــا غـــــــــــراب الـــــــــــبــــــــــــě وقĦـع لا تحـــــــــــوم

طـــــاب عـــــيـــــشـكْ جَـــــعلْ عـــــيــــــشك لـــــلـــــعـــــدام
نـــــلـت غـــــايـــــات اĠــــــنى مـــــا انـتَ مْـــــعَـــــســـــوم

طــــــــيـب نـــــــــفـسٍ وقــــــــر عـــــــــěٍ بـــــــــاĠــــــــرام(٢)
مـن ديــــــــارٍ كـلّ مــــــــا فـــــــــيــــــــهـــــــــا مْــــــــهَــــــــدوم

ـــــــــــــحـــــــــــــنّـكْ واودعـــــــــــــنّــي مـــــــــــــا أنــــــــــــام رنّ
✸✸✸✸✸✸✸✸

اســــــــلـــــــمـي يــــــــا دار زاهـــــــيــــــــة الــــــــوشـــــــوم
وانــــــعـــــــمي بـــــــازكى الــــــتـــــــحــــــيّـه والــــــسلام

ــــــعـــــــلــــــوم ْĖ واعـــــــلـــــــمي يـــــــا دار مــــــا هـــــــو
مــــــا يـــــريــــــد الــــــله بـكْ مـــــنــــــشـي الـــــغــــــمـــــام

من هــــــــقــــــــا يــــــــا دار ســــــــكّــــــــانـكْ تــــــــشـــــــوم
ـــــلــــــنــــــا والـــــعــــــمـــــام ويـــــتــــــفــــــرّقْ شـــــمـلِ اهَ

(١) هاضني: ارَّقني أو أقلقني . الرجوم: جمع رجم وهي حجارة تركم ويصعد عليها للمراقبةĒ أو علامات للطرق.
(٢) معسوم: ĘنوعĒ مخالف.

(أ) غبر العوام: الأعوام اĠاضية الغابرة وتأتي Ėعنى الأعوام الـممحلة المجدية.
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ويــــــــــعــــــــــفـي الــــــــــربـع الــــــــــذي بـك لمخـــــــــدوم
مـن عـــــقـب مــــــا هــــــوب عــــــامــــــر بــــــالــــــقـــــوام

يـــــــوم حـــــــظّـي ســـــــايــــــــرٍ فـــــــلـــــــكـه يـــــــهـــــــوم
مــــــــــســـــــــتـــــــــمــــــــــرٍّ مـن ذعـــــــــاذيـع الـــــــــولام(١)

والــــــشـــــمل بــــــحـــــمـــــاك زاهـــــيــــــة الـــــلّـــــمـــــوم
مــــــثل عــــــقــــــد الــــــدرّ يـــــزهــــــاه الــــــنــــــظـــــام(٢)

حـلّ بــك يــــــــــــــا دار مــن والـي الحــــــــــــــتــــــــــــــوم
أمـــــــــرٍ حَــــــــتْـمٍ مـــــــــا يــــــــفـــــــــيــــــــد بـه الـــــــــكلام

جـلّ مـن ėـــــــــضي قـــــــــضـــــــــاه Ėـــــــــا يـــــــــروم
ســـــامك الـــــســـــبـع الـــــســـــمـــــاوات الـــــعـــــظــــام

لامَــــــــــــنـي بـكْ جــــــــــــاهـلٍ الــــــــــــلــه يــــــــــــلـــــــــــوم
مـن يـــــــــلــــــــوم الـــــــــلـي ســــــــواتـي مـــــــــا يلام(٣)

غــــــــادرنَّـي فــــــــيـك نــــــــيـــــــــران الــــــــســــــــمــــــــوم
غــــــــــــــايـبٍ كــنْ شــــــــــــــاربٍ كــــــــــــــاس اĠـــــــــــــدام

اســـــتــــــمــــــدْ الــــــله لـي مــــــنــــــشي الــــــغــــــيـــــوم
واســــــــتــــــــعــــــــě عــــــــنــــــــايــــــــتـه دوم الـــــــدوام

واســــتــــعـــــذْ من جــــور ســــلـــــطــــان الــــهــــمــــوم
والــــصـــــبـــــابه واســـــتـــــجــــيـــــر من الـــــهـــــيــــام

كـلّ مــــــــــا هـنْ ســـــــــــاورَنّـي بـــــــــــالـــــــــــرجــــــــــوم
قــــــــلتِ مــــــــنــــــــهـنْ يــــــــا مـــــــســــــــلĦـمْ يــــــــا سلام

يـــــــا لـــــــقـــــــومي مـن يـــــــســـــــلّــــــيـــــــنـي لاهــــــوم
هــــــومـــــــة اĠـــــــنــــــهـــــــوم مـن فــــــرط الـــــــغــــــرام

(١) يهومĒ أو ياهوم: الريح اĠلائمة لمجرى السفينة . الولام: اĠلاءمة.
(٢) اللموم: الاجتماع.

(٣) سواتي: مثلي.
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ــــــعـــــســـــمـــــني فـي بـــــحـــــر فـــــكـــــري لاعـــــوم وِيْ
عـــــومــــــة الـــــغــــــرقـــــان فـي بـــــحـــــر الــــــظلام(١)

يــــــا هـل الــــــله مــــــا لـيَ بْـــــطــــــيـب الــــــعــــــلـــــوم
تـــــــبــــــهـــــــجـــــــون الــــــقـــــــلـب مــــــنّـي يـــــــا سلام

مــــــــــــــا مــن اولاد الحـلال أهـل الــــــــــــــعــــــــــــــزوم
واحـــــــدٍ بــــــــالخـــــــيـــــــر يــــــــذكـــــــر أو يـــــــشـــــــام

مـــــــــا مـن الــــــــلـي فـي اĠـلا قـــــــــلـــــــــبـه رحــــــــوم
ايــــــــعــــــــنـي ويــــــــزورِ صـبٍّ مــــــــســــــــتــــــــهــــــــام

يِــــــبْــــــتــــــصــــــرْ في حــــــال مـن طــــــرّ الــــــهـــــدوم
مـن ســــــقــــــامـه ويــــــتــــــشـــــــافى لـه شــــــمــــــام(٢)

مـــــــات عــــــــذري الـــــــهـــــــوى(أ) مــــــــا من قـــــــروم
أي وفــــــــــطّــــــــــار الــــــــــســــــــــمــــــــــا ربّ الأنــــــــــام

وين اهـل كــــــسـب الــــــثـــــــنــــــا شـمّ الخــــــشــــــوم
أهـل فـــــــــعل الخـــــــــيـــــــــر وافـــــــــě الـــــــــذمــــــــام

والـــــــــذي هـم نـــــــــافـــــــــلـــــــــěٍ بـــــــــالحـــــــــلــــــــوم
مـن تــــــــــراهـم كــــــــــاĠــــــــــزنْ عــــــــــنــــــــــد الأوام(٣)

نــــــاوحــــــوا يــــــا عــــــونــــــة الـــــلـه الــــــســــــهـــــوم
واحـــتــــســــوا من بــــعـــدهــــا كـــاس الحِــــمـــام(٤)

مــــــا تـــــبـــــقّـى عـــــقــــــبـــــهم كــــــود الـــــرخـــــوم(ب)
راحت الــــــدنـــــيــــــا بـــــاهـــــالــــــيـــــهــــــا الـــــقـــــدام

أســــــمـــــلت مــــــا في مـــــنـــــاهــــــلـــــهـــــا شـــــبـــــوم
مـــــثل راس الــــــظـــــبـي مـــــا فـــــيــــــهـــــا عـــــرام(٥)

(١) يعسمني: ėنعني.
(٢) شمام: بدأĒ أول.

(٣) نافلĘ :ěتازين . الأوام: العطش.
(٤) ناوحوا: قابلوا . السهوم: السهام.

(٥) اسمـلت: بليت . عـرام: مأكلĒ منـهشĒ واĠثل اĠشـهور (مثل راس الظـبي ما به عـراش) وعرش اللحم وعـرمه: نهشه
من العظم.

(أ) عذري الهوى: لقب عرف به الشاعر محسن بن عثمان الهزاني.
(ب) كود الرخوم: سوى طير الرخم.
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واصــــبــــحـتْ شــــمــــطــــا بـــــروسٍ كــــالــــهــــتــــوم
مـــــا لـك الــــــله تــــــاجـــــد الــــــشـــــيـــــمـه حـــــرام(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــيـه يـــــا الــــــلّي كــــــنّه الــــــطـــــيــــــر مْـــــخـــــزوم
شـــــاكـيٍ من تـــــســــــعـــــة اعـــــوام الـــــســـــقـــــام(٢)

ـــــــــحــــــــروم يـــــــــشــــــــبـه اĠـــــــــســـــــــلــــــــول إلا وِمْ
عـن لــــــــذيـــــــــذ الـــــــــزّاد مـع طــــــــيـب اĠـــــــــنــــــــام

مــــــــا بـــــــــعَــــــــدْ لـك آن يـــــــــا هــــــــذا تـــــــــشــــــــوم
عن هـــــــــواك وعـن هـــــــــوى زاهـي الـــــــــوشــــــــام

ذاك فــــــعـــــلـكْ يــــــا الــــــغـــــوي وانـتَ مْــــــحـــــروم
بــــــالـــــــســـــــقم مـن هـــــــام راسك لـــــــلــــــبـــــــهــــــام

ــــــــتـــــــعـــــــذبّْ كـلّ مـــــــا جـــــــيـت بـــــــتـــــــقـــــــوم وِمْ
حـلّ بك مــــــثل الــــــتــــــقــــــصصّ بــــــالــــــعــــــظـــــام

كــــــيـف أجل لــــــو تـــــنــــــدمـل مـــــنـك الـــــكــــــلـــــوم
من حـــــســــــام الـــــداء وِتْــــــشـــــوفِ بْــــــحـــــســـــام

قمْ تــــــــصـــــــدّقْ واخْـــــــلص الــــــــنـــــــيّه وصـــــــوم
واســـــــألِ الــــــلّـي هـــــــو عـــــــظــــــيـمٍ لا يـــــــضــــــام

أنْ يـــــــــزيـل اĠـــــــــورثـــــــــاتِ لْـكَ الـــــــــهـــــــــمـــــــــوم
ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــداك انّــهْ كـــــــــــــــــرĤٍ لا يــــــــــــــــرام وِيْ

مــــــا دريت انّ اĠــــــعــــــاصـي يــــــا الــــــغــــــشــــــوم
واضـــــــحــــــاتٍ فـي جــــــبـــــــيــــــنـكْ كـــــــالــــــعــــــدام

لـي مــــــتى يـــــــا طــــــالب الـــــــدنــــــيــــــا تــــــســــــوم
دار ذلٍّ لــــــــــيـس لـكْ فــــــــــيـــــــــــهــــــــــا مــــــــــقــــــــــام

(١) الهتوم: قبيلة وضيعة القدر . تاجد الشيمة: اĠروءة.
(٢) هذه الأبيات نظمها الشاعر بعد مضي تسع سنě على نظم القصيدة وألحقها بها . مخزوم: مشدود الفم.
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كـــــــيـف يــــــــلــــــــهــــــــيك الأمـل ولــــــــهــــــــا تـــــــزوم
واĠــــــــنـــــــــايــــــــا طـــــــــيــــــــرهـنْ حــــــــلَّـقْ وحــــــــام

تــــــــنـــــــهــــــــزم كـــــــنّـك مـن الجــــــــمعِ مْــــــــهـــــــزوم
هــــــــادم الـــــــــلّــــــــذات مـــــــــا عـــــــــنهْ انـــــــــهــــــــزام

ــــــــخـــــــتـــــــوم لــــــــو تـــــــكــــــــونِ بْـــــــوسـط حقّ وِمْ
بــــــــــاĠــــــــــثـلْ والحـق مــــــــــلــــــــــحــــــــــوم لحـــــــــام

مــــــا دفعْ عــــــنف الأجـل لـــــو هــــــو مْـــــحــــــكـــــوم
 أو يــــــــصــــــــونـكْ وا بــــــــعــــــــيــــــــنـي يــــــــا غلام

مـــــــــا عـــــــــلى الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا أرى شَـيٍّ يــــــــدوم
والــــــعــــــمـــــرْ لــــــو طـــــال خــــــيــــــره لـــــلــــــعـــــدام

ــــــــــحـــــــــشـــــــــوم لا رفــــــــــيـعِ وْلا وضـــــــــيـعِ وْلا مْ
كــــــــــلـــــــــــهــــــــــا بــــــــــتـــــــــــروح لــــــــــلـه الــــــــــدوام

كـلّ شَـيٍّ لـي انــــــــــتـــــــــــهـى لــــــــــزمـــــــــــاً لــــــــــزوم
يــــــــنــــــــقــــــــلـصْ كــــــــالــــــــظـل مــــــــا يــــــــبـي كلام

شــــــوفِ بــــــدر الـــــــتمّ مــــــا بـــــــě الــــــنــــــجــــــوم
يـــــعـــــتــــريـه الـــــنـــــقص مـن بـــــعـــــد الـــــتـــــمــــام

خــــــيـــــرة الـــــدنـــــيـــــا كـــــمــــــا وصف الحـــــلـــــوم
تــــنــــقــــضي هـي واهــــلــــهــــا فــــيــــهــــا نــــيـــام(١)

✸✸✸✸

(١) خيرة الدنيا: مصيرها.
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وقال قصيدة فيها أنواع من صناعة البديع:
الحـــــال رهـن الــــعـــــنـــــا والـــــقـــــلب أســـــرالـــــهمْ

والـــــعـــــě لا في الــــــلـــــيـــــالي تـــــنـــــام والايـــــامْ
يــــــا نـــــــايـحٍ نحْ عـــــــسـى غــــــشـي يـــــــعمّ بـــــــغم

عـــــــنّـي غــــــنـي يـــــــزوم بـــــــزوم ســـــــام شــــــام(١)
يـــــــا صــــــاحِ فـــــــوّض Ġـــــــولاك الأمـــــــر واعـــــــلم

إنْ حــــام عــــســـرك تــــرى الأيــــام مـــا تــــنــــضـــام
لا تــــكــــتــــرثْ أو تــــخـــــاف الــــضَّــــيم أو تــــهــــتم

لـــو كــــان روحكْ ســـبــــاهـــا الـــبــــارق الـــبـــسّـــام
مـــــلـــــكت ومـــــا ظـــــنّـــــتي تـــــنـــــضــــام وتـــــكـــــلّم

مــــا ظنّ يــــا الـــعـــون مـن منّ وعلا يــــنـــضـــام(٢)
راعكْ كـلام الـــــــعـــــــدوّ الـــــــلـي شـــــــنـــــــاه الــــــذم

لـــــو قـــــال تـــــنـــــضـــــام كـــــذّاب وأشـــــرّ ĥــــام(٣)
ġ ـــــــــــــقـــــــــــــول لــــــــــــوقــي هـبّ بـه مـن كــلٍّ لـك يْ

ســـلبٍ بـــلسْ عـــنــــد دنع مـــا شـــنى يـــنـــشـــام(٤)
مـــــا ذمّ صـــــخـلٍ يـــــعــــــوم وجـــــاهـــــلـه يـــــعـــــدم

مــــــدعــــــيـه لــــــهّــــــاج ومْـــــوعّـي الخــــــصم ذام(٥)
لــــو ذاك بهْ خــــيــــرْ سَــــرْ نــــفــــسه نــــعمْ وانــــعم

بــالــنــعــمــة الــليّ نــظــرهــا الخــاص ويّــا الــعـام

✸✸✸✸

(١) الغشي: مايغشى الانسان من الهموم . يزوم: يأنفĒ يأبى. شام: أنفĒ أبى وفي كلمات البيت جناس.
(٢) كل شطر يعكس نفسه.

(٣) شناه الذم: عابه . تنضام: من الضيم.
(٤) لوقي: مـحتال منافق وهـو من الكلاب النادرة الجنس. بـلس: Ēّġ وشى . دنع: خسيس النفسĒ وفي الـبيت كل كلمة

تعكس اختها.
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وقال يرثي:
ْĤحـــــــلتّْ خـــــــطــــــوبٍ بـــــــالأمــــــور الـــــــعــــــظــــــا

مــــــا تــــــنــــــتـــــبـهْ يــــــا ســـــالـيٍ بــــــاĠـــــنــــــاعــــــيمْ
Ĥفــــــــــزّيـتِ ذَهْـلٍ بــــــــــالحُــــــــــوى مــــــــــثـل عــــــــــا

في لجَّــــــــةٍ حـــــــامـت عــــــــلـــــــيـه المحـــــــاتــــــــيم(١)
Ĥاســــــــــــرعـت انــــــــــــا ابـي خــــــــــــرّداتٍ حـــــــــــرا

يـــــلــــــعنْ وعـنْ ردّ الـــــنــــــبـــــا كــــــاĠـــــبـــــالــــــيم(٢)
Ĥقـــــلتِ اخْــــــبـــــروني مــــــا دعـــــا بـــــالـــــعـــــظـــــا

مـن صـــيّـبٍ فــــيـــنــــا يــــا الـــعــــذارى ومنْ ضــــيم
Ĥاســــــتــــــرشـــــــفنّ دْمـــــــوعــــــهنْ بـــــــالــــــلــــــثــــــا

واصـــــــفنْ بـــــــعـــــــبـــــــراتٍ تحــــــرّ الحـلاقـــــــيم(٣)
Ĥلـي قـــــــايلاتٍ بـــــــالـــــــنـــــــبــــــا كـــــــالـــــــبـــــــغــــــا

مـــــا صــــيْـبٍ غـــــيـــــرك بـــــالأمــــور اĠـــــعـــــاظـــــيم
Ĥ(أ) قــــــــايـل فـــــــالــــــــكـنْ ذا الــــــــعلا فـــــــابــــــــهتّ

عـــــســــــاه مـــــا الــــــلـي أول اســـــمـه هـــــو اĠــــــيم
Ĥـــــــفــــــقـــــــودِ ريـف الــــــيـــــــتــــــاĠقـــــــالنْ هـــــــو ا

ĤــــــــرازĠمــــــــثـل ا ěفــــــــانـــــــــهـلّ دمع الـــــــــعــــــــ
Ĥخــــــــــطبٍ أراق دْمــــــــــوعـــــــــهـــــــــا بـــــــــالـــــــــولا

Ĥمن عــــــقـبِ مــــــا هنْ عــــــاصــــــيــــــاتٍ هَــــــمَنْ د
Ĥســـــــجّـــــــيـتَ اسـحّ مْـــــــغـــــــدّرات الـــــــغـــــــمـــــــا

أربـعْ لـــــــيــــــــالٍ مـــــــدلجــــــــاتٍ مــــــــبـــــــاهــــــــيم(٤)

(١) الحوى: الحوش . المحاتيم: الأقدار.
(٢) اĠباليم: ج مبلم الحيوان اĠربوط فمه.

(٣) اصفن: جعلن الدمع صافياً.
(٤) اĠغدرات: التي تملأ الغدران ج غدير.
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Ĥوابــــــقــــــيـت مــــــثـل مْــــــخــــــزَّم بـــــــالــــــبــــــهــــــا
مـــــــا لـه عـــــــزاً يــــــبـــــــدي الجـلاده ولا خـــــــيم(١)

Ĥـــــــوتِ ضــــــاĠحـــــــدى بــــــروحٍ شـــــــابـــــــهـــــــا ا
لـــــكـنْ تـــــنــــهّـــــشـــــهـــــا صـــــلـــــول الـــــديـــــامـــــيم

Ĥيـــــــا مــــــوت حـــــــســـــــبك بـــــــآمـلٍ مــــــنـكَ هــــــا
الـــــــبـــــــايعِ مْـن الـــــــوقـتِ حــــــقّـه بـــــــدهـــــــنـــــــيم

Ĥإنْ كـــــانِ بــــــالـــــســــــابق حــــــطّـــــمـت الـــــقـــــوا
فــــالــــيــــوم لــــلــــســــاعــــد قــــطــــعت اĠــــعــــاظــــيم

Ĥقــــــطــــــعـت مــــــزعٍ فـي حــــــشــــــا الــــــروحِ قــــــا
مـــــا عــــــاد يـــــبـــــرا مــــــقـــــطـــــعـه بـــــاĠــــــراهـــــيم

Ĥأوّاه يـــــــــــــــــــــــــــا مـــن فـــــــــــــــــــــــــــارق الخــلّ دا
Ęّــــــــا جـــــــرى بـــــــالحــــــــال بـــــــě الأقـــــــالــــــــيم

Ĥذيك الــــــــعـــــــدا ěتحـت الــــــــلـــــــحــــــــود وبــــــــ
وِمْــــــحــــــجبٍّ عـن نـــــسـمِ عــــــرف الـــــزمــــــامــــــيم

Ĥأودعــــــــــتـــــــــــنـي عـن لــــــــــذّة الـــــــــــزادِ صــــــــــا
واضـــــــنـــــــيـــــــتـــــــنـي بـــــــالألـفِ والـلام واĠـــــــيم

Ĥهـل شــــافِ جــــنــــبـي غــــيــــرِ شــــوك الــــصــــرا
والـــــنّــــوم عن عـــــيــــني بـــــهــــا إلاّ الــــتـــــواهــــيم

Ĥواراكِ مـن لا يــــــــنــــــــتــــــــفي بــــــــالــــــــتــــــــمــــــــا
Ĥتحـت الـــــــثـــــــرى عـــــــنـي وســـــــبـع الحـــــــواو

Ĥهــــــــــلّي فـي ديـــــــــار الـــــــــكـــــــــرا ِěيـــــــــا عـــــــــ
وابـــــــكـي حـــــــبـــــــيـبٍ فـــــــارقـكْ بـــــــاĠـــــــراقــــــــيم

Ĥمــــــــا والـــــــــلـه أراقـــــــــبْـكِ شــــــــا ِěيـــــــــا عـــــــــ
Ĥحـــــــــتـى تجـنّ بْـــــــــواكـفٍ يـــــــــخـــــــــجـل الــــــــد

(١) المخزم: مثل اĠبلم وتخصص بالطيور.
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Ĥلا يـــــــغـــــــريـكِ بــــــرد الـــــــنـــــــســــــا ِěيـــــــا عــــــ
جـــــــودي بـــــــدمـعٍ رĖـــــــا اني بــــــــهـــــــا اشـــــــيم

Ĥإنْ جـــــــادِ نـــــــوحـكْ بـــــــالــــــــديـــــــار الـــــــهـــــــدا
يـــــطــــــفـي شـــــواظٍ لــــــثّـم الـــــقــــــلـبِ تـــــلــــــثــــــيم

Ĥآلـــــــــيـتِ لاجــــــــــعـلْ عــــــــــيــــــــــدك الحـــــــــزن دا
والـــــــــنّـــــــــوحِ فـــــــــرضٍ واĠـلابـسْ مـــــــــواثـــــــــيم

Ĥوايــــــــــــــقــظْ إلـى جــنّ الــــــــــــــدّجـى كـل نــــــــــــــا
فـي حــــــــالـــــــةٍ لا انـــــــامِ فــــــــيـــــــهـــــــا ولا انــــــــيم

Ĥمـــــــــالــــــــــونِ يـــــــــا قـــــــــلـبٍ بـه الـــــــــغـلّ حـــــــــا
ĤلازĠي حــــــــقـــــــوق الــــــــوفـــــــا بــــــــاĦمــــــــا تـــــــد

Ĥوِتْــــنـــــوحِ نــــوح الــــســـــاجــــعـه بــــالـــــقــــصــــا
وجَْـــــــدٍ عــــــلـى فــــــرقــــــا المحـــــــبّــــــě وتِْــــــهـــــــيم

Ĥيــــــا قـــــــلـبِ مـــــــثـــــــلكْ مـــــــا يـــــــصـــــــغّـــــــيهِ لا
حــــــاشـــــا ومـــــثـــــلكْ بـــــالجـــــديـــــديـنِ مـــــا لـــــيم

Ĥلـــــــو لـــــــفّـــــــحـــــــتكِ الـــــــسّـــــــمـــــــا ٍĤهِـمْ هـــــــا
ـــــــــقــــــــــيم مـن فـــــــــارق الخـلاّنِ مـــــــــا اظــــــــــنّـهُ يْ

✸✸✸✸
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وله (حميني):
والــله يــا خــلّي قــوامكْ مــثــلـمــا غــصن الــسلام

وخـطـرتكْ تــشـفي وريــقكْ شـهــدِ حـالي أو مـدام
سلامِ يـــا ســيــدي ولـــو مــا جــاز لـكْ مــنّي سلام

سـلامِ منْ روحي ومـن لـــبّي ومن مـخّ الـــعـــظـــام
(أ) في وسطْ قــلـبي خـيـام حـبّكْ تِـمــلّـكـني وطـنبّْ

أنــا الـذي من جـورِ صـدّكْ ذقتِ كـاسـات الحِـمـام
من ذا الــذي مــثـلي فـي حـبك مــعــنّى مــسـتــهـام

انـظرْ إلى حـالي ويـكفي مـا بـجسـمي من سـقام
ومـدمـعي الـسَّــفـاح شـاهـدْ لـي عـلى هـذا الـكلام

مــاذا الـــذي مــنّي يـــا خــلĦي جـــرى حــتى أُضــام
لا ذنـبَ لي والــــــلـه إلا فــــــيكَ مــــــا أســــــمـعْ ملام

مـا هـكـذا الإنـصـاف مـا تـرعى عـهـودي والـذĦمام

✸✸✸✸

(أ) طنّب: مدّ الأطناب وهي الحبالĒ يعني أن حبه استقر وثبت في قلبه.
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وقال (من الروضة):
اĠـــيـم. مـــا ظنّ يـــا نــــسل الـــســــنـــا يـــنـــظـــام(١)

مــــا ظــــنّـيَ الــــعــــون مِـنْ مَنّ وعـلا يــــنــــظــــام(٢)
مــــــا ظنْ يــــــبي كـلّ هـــــمّـه لكْ يــــــبـــــيّـنْ ظـــــام(٣)

مـــــــــــهــــــــــرةْ وزيـــــــــــرٍ تــــــــــزيـــــــــــر وتــــــــــرهـم(٤)
مــــــــهــــــــرةْ أهـلْ كـلّ دلٍّ كــــــــلــــــــهــــــــا تـــــــــرهم(٥)

مــــــــهـــــــرة بـــــــرشـمٍ لأنّ اĠـــــــشــــــــربه تــــــــرهم(٦)
مــــــا ظـنّ ألفٍ لـــــــهــــــا أهلٍ تـــــــفلّ انْــــــظــــــام

✸✸✸✸

(١) ينظام:  ينضام.
(٢) مَن منّ: مَن أعطى.

(٣) يعني كل ظاميء يشتكي لك ظمأ.
(٤) هنا بياض بالأصل تزير: تحمحم . ترهم: تصهل.

(٥) دل: ذوقĒ اختيار . ترهم: تحسنĒ تطيب.
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وينسب إليه أيضاً (موال):
أحـــبــابِ Ġـع الــنـــواظــرْ واخـــلــفـــوا جــيـــلــهم(١)

هـم عــذّبــوا مــهــجــتي هـلْ كــيف انــاجي لــهم(٢)
والـــله مــا اقْـــوى الــعــزا يـــومٍ عــلى جـــيــلــهم(٣)

والــلـه مــطـــيق الــصـــبــرْ والحـــال مــنيّ ذهب(٤)
هـم بــــدّلـــــونـي زغلْ والـــــغـــــيــــر يـــــازي ذهب(٥)

أطـــــــلبْ مـنَ الــــــله يـــــــردّ الحــــــال إلى مـن ذهب
لـو هـمْ غـدوا قــبــلــتي لاكــفــرْ ولا جــيـلــهم(٦)

✸✸✸✸

(١) جيلهم: قولهم.
(٢) أناجي لهم: أناجيهم.

(٣) العزا: الصبر . جيلهم: وقتهم.
(٤) مطيق: ما أطيق.

(٥) زغل: مغشوشĒ مزيف . يازي: يبĒě يصير.
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وينسب إليه أيضاً (موال):
لا خِـــلّ داĤْ ولا مـــــــــــــــــــــــــالٍ لأهـــــــــــــــــــــــــلــه دام

الــــــعــــــزّ مـــــــا دام يــــــجــــــري علْ مــــــدام عــــــدام
الـــدهــــر ِيــــا مــــا خــــربْ قــــصــــر وعــــمّـــرْ دام(١)

(٢) غــــــــــدّارةٍ مــــــــــا وفـتْ لـي فـي غــــــــــرامـكْ وَمْنْ
وِسْــــيــــوف لحــــظــــيه في لـبّ المحــــاسن وِمَن(٣)

الـــــدهـــــر لا تــــــأمـــــنـه لـــــو مـــــال صـــــوبـكْ ومَنْ
يـــنــــدمْ ويــــدعـــيـكَ في بـــحــــر الــــنـــدامه دام

✸✸✸✸

(١) دام: تالفĒ غارق.
(٢) وَمْن: امان.

(٣) وِمَنْ: اومأن.



-   ٣٠٦  -

قافيَة النُّون

وقال أيضاً:
طـــــال لــــــيـــــلـي من جــــــفـــــا جــــــفـــــنـي الـــــوسنْ

ْěوابـــــديت الــــــكـــــنـــــ ěعـن نـــــظـــــيــــــر الـــــعــــــ
(أ) أرَّقــــــــــــــــــنّــي مــن عــــــــــــــــــقــبْ مـــــــــــــــــــا ونَّـسْ

ěفـي فــــــــــروع الــــــــــدوح وِرقٍ ســــــــــاجــــــــــعـــــــــ
افـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــحــنْ أوراد نــــــــــــــــــــوحٍ ودْرسـن

(١)ěجــــــنـحِ لــــــيـلٍ والـــــــبــــــرايـــــــا هــــــاجـــــــعــــــ
هــــــــاتـــــــفــــــــاتٍ بــــــــالــــــــقـــــــوافـي مــــــــا نِــــــــسن

(٢)ěمـــــا تــــــعـــــفّـن مـن تـــــصــــــاريف الــــــســـــنـــــ
نـــــــــــاوحََـن هــــــــــــوج الـــــــــــروامـسْ وِرْمِـــــــــــسَـن

(٣)ěطــــــــرقــــــــهــــــــا وْآثــــــــارهــــــــا عـن لابــــــــثــــــــ
يــــــــــــــــحـــــــــــــــلـف الحــلاّف مــن يـــــــــــــــوم دَرْسَـن

ěكنّ مـــــــــا يــــــــزْهَـنْ بــــــــغـــــــــزلان الــــــــقــــــــطــــــــ
لا ولا كـنّ الــــــــــنــــــــــســــــــــاĤْ نــــــــــسْــــــــــنَــــــــــسَـنْ

ěلــــلـــــمـــــصــــافـح من غـــــصـــــون الــــيـــــاســـــمــــ
وافَـــــــقَـنْ نـــــــحــــــــوســـــــهـنْ يـــــــوم انْـــــــحَــــــــسَن

ěطـــــــــــالـعٍ لـي كـــــــــــان يـــــــــــطـــــــــــلـعْ كـلّ حـــــــــــ

(١) أوراد جمع ورد: دعاء.
(٢) تعفّن: تعفى مسند إليه نون النسوة .  عفě من عفى أثره  إذا درس.

(٣) ناوحن: قابلن . هوج الروامس: الرياح الشديدة . رمسن: من رمسĒ محا.
(أ) في الأصل: ونس. وما أثبتناه ينسجم مع القافية الداخليةĒ وهو الأقرب للصحة.
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يـــــا هــــــمــــــومٍ كــــــالــــــلــــــيــــــالي عَــــــسْــــــعَــــــسَن
ěفي ضــــــمـــــيـــــرٍ ســــــاكـــــنـه صـــــافـي الجـــــبـــــ

كـــــــلّـــــــمـــــــا هـنْ في ضـــــــمـــــــيـــــــري وَسْـــــــوَسَن
ěقـــــــلـت مِـــــــنـــــــهنْ يـــــــا أمـــــــان الخـــــــايـــــــفـــــــ

نـــــــــــدّ مـن نــــــــــاسـن عـــــــــــلـــــــــــومـه وِرْمَــــــــــسَـنْ
(١)ěعـن خــــــبـــــــيــــــرٍ مــــــنـه بــــــالـــــــداء الــــــدفــــــ

مــــــرهـب الــــــعـــــــشّـــــــاق بــــــســـــــيــــــوفٍ تـــــــسن
(٢)ěفـي عــــــــيــــــــونٍ فــــــــتــــــــرٍ نــــــــعسٍ تِــــــــحِــــــــ

طـــــاĠـــــا شـــــفـت الـــــقــــــلـــــوب الـــــلـي اوجَْـــــسَن
ěخــــــيــــــفــــــةٍ تــــــدعـــــــيه: مــــــهـلا يــــــا حَــــــسِــــــ

يـــــا شـــــقـــــيق الـــــشـــــمس بـــــالـــــوجه الحـــــسن
ěجـلّ مــن ســـــــــــــوَّاكَ مــن مـــــــــــــاءٍ مــــــــــــــهـــــــــــــ

امــــــــنع الحــــــــجــــــــلــــــــě عنْ لا يــــــــرجَــــــــسَن(أ)
ěحــــيث حـــــجل الــــســــاق يــــشـــــغفْ بــــالــــرنــــ

واســــــتــــــر الــــــلـي يــــــفــــــĝ الــــــعـــــــود اĠــــــسِنّ
(٣)ěشــــوفــــتـه حــــيــــثـه كــــمــــا فـــــنــــجــــال صــــ

مَـعْ ثــلاث ألــــــــــــعــــــــــــاس زرقٍ يــــــــــــحــــــــــــرَسَـن
كـــــــالـــــــوذايـل مـن ريـــــــاض الـــــــنــــــــاظـــــــرين(٤)

مــــا اشـــتــــفـنْ مــــنه الــــضــــمــــايــــر واحــــتَــــسَن
ěكـــــــأس ثــــــغــــــرٍ زانـه الــــــعـــــــقــــــد الـــــــثــــــمــــــ

هِـــــــمْـت انـــــــا بـــــــهـــــــواه يـــــــومِ انّ الــــــــلّـــــــسن
(٥)ěمـن وشــــــــاتـه كــــــــنّــــــــهـنّ مْــــــــقــــــــطْــــــــعــــــــ

(١) ندّ الجرح: انتقض . علومه: أخباره.
(٢) تحě: تقتل.

(٣) العود: الكبير . فنجال: فنجان.
(٤) الوذايل: فتائل السراج.

(٥) اللّسن: الألسن.
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والـــــــشـــــــمــــــوس الـــــــلي تـــــــســــــاون واتّـــــــسن
ěبــــــــالمحـــــــــاسن واوهـــــــــمــــــــنّـي حــــــــور عــــــــ

غــــــــوَّرنْ بــــــــأنــــــــوارهـن واغــــــــلــــــــنــــــــطَــــــــسَن
(١)ěـــــــواصـــــــلـي حـــــــبـلٍ مـــــــتــــــĠ ْوقْـــــــطَـــــــعَن

وبــــــــعـــــــدَنْ عـــــــقـب الـــــــتـــــــدانـي وايـــــــبَــــــــسَن
ريـق مـــــــــصـــــــــروع الــــــــغـــــــــوانـي والخـــــــــدين

واعـــــــتـــــــنـى المجـــــــمـــــــول فـي قـــــــتـــــــلـي وسن
مــــــا دري انه يــــــخــــــســــــر الـــــدنــــــيــــــا ودين(٢)

راح قــــــــــاسـي مـعْ مـــــــــــجــــــــــافـــــــــــيـلٍ قَــــــــــسَـنْ
(٣)ěولا تــــــــعـــــــ ěفـي قــــــــلــــــــوب مـــــــا تــــــــلــــــــ

شــــــاقـــــــهنْ بـــــــالــــــغـيّ مــــــخـــــــلــــــوع الـــــــرَّسَن
ěوالـــــــعـــــــذارى كــــــالـــــــســـــــكـــــــارى دايـــــــخــــــ

مـــــــا هـــــــقـــــــيـت انّ الــــــعـــــــذارى يـــــــلـــــــبَـــــــسَن
(٤)ěثــــــــوب دالٍ يـــــــــشــــــــمـــــــــلـه نــــــــونٍ وســــــــ

لــــــــــو رآهـنْ مـــــــــحــــــــــســــــــــنــــــــــاتٍ مــــــــــا أَسَن
ěــــــــســــــــاوي داب ضــــــــدّ الــــــــطــــــــيــــــــبــــــــĠوا

طــــــــاوعـنّ الــــــــغـيّ قـلّ مــــــــا خــــــــســـــــــخَــــــــسَن
(٥)ěلــــلــــهــــوى والــــنــــفس وابــــلــــيس الــــلــــعــــ

يــــــــــــــوم وَردن مـــــــــــــنــــــــــــــهــلٍ مــــــــــــــا بـه أَسَـن
ěاعــــــــــــــرفـــــــــــــــنّـي فـي كــلامـي مــــــــــــــا أمــــــــــــــ

ورْجــــــــعَـن Ġـــــــــواصــــــــلـي يـــــــــوم انْــــــــكَـــــــــسَن
(٦)ěقــــــلـت حــــــاشــــــا مــــــا أجــــــيـب المجــــــرمــــــ

(١) غورن: غارنĒ اختفě. واغلنطسن Ėعناه.
(٢) المجمول: الجميل.

(٣) المجافيل: (اĠقافيل) نوع من الحلي.
(٤) هقيت: ظننت. ومجموع الحروف اĠذكورة كلمة دنس.

(٥) خسخسن: طردنĒ أصلها من كلمة (خس خس) وهي اسم فعل تقال للعنز عند طردها.
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وحْـــــــلــــــفَـن لـي بــــــالحـــــــســـــــě وبــــــالحـــــــسن
ěل ولــــــĦمــــــا عَــــــو ěقـــــــلت بــــــالــــــســـــــبــــــطــــــ

نـــــضْـت عــــــزمٍ لــــــو بَـــــسِــــــنّـه مـــــا اســــــتَــــــسَنّ
(١)ěفـي هــــوى غـــــيـــــر الحــــســـــان المحــــســـــنــــ

ايـــــــهــــــــبَنْ مــــــــا يــــــــقـــــــرَبَــــــــنّـي وِيـــــــخَــــــــسَنَّ
(٢)ěيـــــــا سلام الـــــــلـه مـــــــا هـم مـــــــســـــــلـــــــمــــــ

وأحــــــــمــــــــد الــــــــله يــــــــوم راحـنْ وافْــــــــلَــــــــسَن
ěــــــــــĠوالـــــــــــثـــــــــــنــــــــــا لـــــــــــلـه ربّ الــــــــــعـــــــــــا

✸✸✸✸

: انشحذ. (١) نضت: حاولتĒ انهضت . لوبسنه: ابغي أسنهĒ أشحذه . استَسَنّ
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وقال:
ـــــــــنــــــــامَنْ الــــــــبــــــــارحـه عَــــــــيّن عـــــــــيــــــــوني يَ

(١) Ęـــــــا جــــــــرى لي واكـــــــفـــــــاتٍ يـــــــهـــــــلّـــــــونْ
واحــــــيـــــــيت لــــــيــــــلـي ســــــاهــــــرٍ يــــــوم قــــــامَن

وِرق الحـــــمــــاĤ فـــــوق الاغــــصـــــان يــــلـــــعــــون
عـــــــلى الـــــــذي نـــــــاسـت عـــــــلـــــــومـه وصـــــــامَن

عــــنّـي وقــــلـــــبـي من تجـــــافــــيـه مــــشـــــطــــون(٢)
أســـــبـــــاب شـــــوفي لـه ضـــــحى الـــــســـــبـت آمن

ذاك الـــضــــحى يـــا نــــاس يـــا الـــلـي تـــلـــومـــون
من صـــــــوب داره يـــــــوم أمــــــــرّ امـــــــتـــــــيـــــــامِن

شـــفـــتـه مـــعــــا خـــمسٍ مـن الـــبـــيـض ėـــشـــون
مــــــثل الــــــبـــــدور بــــــحـــــســـــنِــــــهِنّ ويــــــتـــــرامَن

فـي مــــشــــيِـــــهِنْ مــــثـل الحــــمــــاĤ عـــــلى هــــون
والــى(أ) مـــــــــــــــرخ لـي مــن الــــــــــــــلّـــــــــــــــě دامِـن

ومـــــجــــــدلاته كــــــالــــــعـــــرابــــــيـــــد يــــــومـــــون(٣)
وطــــــــمـــــــعـت بـه وانـــــــا مْــــــــغـــــــرورٍ ومــــــــا مِن

واثــــر الـــغـــضـي في ســـطــــوته غـــيــــر مـــأمـــون
وارسـل ســـــــهـــــــامٍ له بـــــــلـــــــحـــــــظــــــيـه كـــــــامِن

والى ي(ب) مـن طــــرفـه صــــريـعٍ ومــــطـــــعــــون(٤)
اقـــــفــــــيـت واقــــــفنْ كــــــاĠــــــهــــــار يـــــتــــــحــــــامَن

بــــســــيــــوف لحظٍ لــــو ســــطــــوا مــــا يــــعــــفّـــون
✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) عيّن: أبĒě امتنعْنَ.
(٢) ناست: اختفت . علومه: أخباره . وصامن: ابطأن.

(٣) دامن: هو حـبل يربط به طـرف الشـراع فإذا أفـلت أو لان قل مجـرى السـفيـنة. مـجدلاته: جـدائل شعـره . العـرابيد:
نوع من الحيات.

(٤) إلى: إذاĒ ويضيفون إليها الضمائر فلهذا رسمنا الضمائر على حدة مثل إلى ي: للمتكلم . إلى ك: للمخاطب الخ.
(أ) سبق التـنويه بأن الـشاعر كـان يكتب (والى) ويـضيف إليهـا ضميـر الغائب هـكذا (والى ه) واĠتـكلم هكذا (والى ي)

وقد وحدنا إملاءها وفقاً لأصول الإملاء الحديث وقواعده.
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والــــــله مـــــا أنـــــسـى عـــــقـــــبـــــهـــــا يـــــوم ثـــــامن
جـــــيــــــته عـــــلـى وعـــــدٍ ولـي قـــــال بــــــســـــكـــــون

مَـن واعَــــــــــــــــدَكْ حـــــــــــــــتـى تجــي وتـــــــــــــــوامِـن
. قــــلـت بـــــالـــــعــــون قــــلـت انت قـــــال مْـــــضـــــيّـعٍ

أنـت الـــــــذي لـي بـــــــالــــــــوعــــــــد قـــــــلـت إلـى مَن
جـنّ الــــــظـلام اقــــــبـل ولـك شــــــرط مـــــــا خــــــون

أيــــــــضــــــــاً وقــــــــلـت أبي كــــــــفــــــــيـلٍ وضــــــــامِن
إنـك تجـي والــــــــــواش مــــــــــا عــــــــــنـك يـــــــــدرون

وآلــــــــيت لـكْ بـــــــالــــــــلّي وضـع لـــــــلــــــــطـــــــوامن
وأعـــــــلـى ســـــــمـــــــاه أني Ġـــــــا قـــــــلـت لاصــــــون

(أ) مــــــســـــــلمْ وبـــــــالـــــــله تـــــــآمن إن كـــــــان - نكْ
فــــــانـــــا الـــــذي واعَــــــدْتَـــــنـي يـــــوم تــــــقـــــفـــــون

قـــــال الحــــــكي لــــــو صحّ مــــــنك مــــــتـــــضــــــامن
مـــــا حجّ لـكْ خـــــصمٍ ولـــــو كـــــان مـــــتـــــكــــون(١)

اثــــــــبـت عــــــــلـيّ Ėـــــــــا عــــــــطــــــــيـــــــــتـكْ ولا من
والــــشــــرط تحـــــضــــر شــــاهْــــدَيـن يــــشــــهــــدون

قـــــــلت ان ثـــــــبـت لي شـــــــاهـــــــدٍ قــــــال مـــــــا مَن
مـن هم شـــــهـــــودك وين هـم مــــا يـــــحـــــضــــرون

قـــــلـت الــــــزلـــــوف الــــــلـي عـــــلــــــيـك يـــــتــــــوامَن
والـــســـيـف ذاك الـــلي بــــلـــحــــظـــيك مــــســـنـــون

قــــــال وبـــــــعــــــد قـــــــلت وثـــــــلث يـــــــتــــــســـــــامن
رقــــــــاĤٍ لـك مـن عــــــــلـى الخــــــــدّ يــــــــزهــــــــون(٢)

فــــــاغــــــضـى ودنّق ســــــاهـي الــــــعــــــě مــــــا من
مــــقــــدار شـــــربٍ مــــولـع الــــقـــــلب غـــــلــــيــــون(٣)

(١) متكون: أصله من كلمة (تكانه) الهندية ومعناها اĠعروف اĠوثوق به.
(٢) الرقائم: ما يرقم على الشعر من الحلى.

(٣) دنق: أطرقĒ فكر . الغليون: الشربة من التنباك.
(أ) يقصد: إن كان إنك.
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ثـمّ الــــــــــتــــــــــفـتْ لـي قـــــــــــايـلٍ يــــــــــا اĠــــــــــدامـن
فـي ذا الــهـــوى مـن قـــال لكْ صـــيـــر مـــفـــتــون(١)

واتــــــبع هــــــواي وهـــــيـم? قـــــلـت الـــــبــــــهـــــا مِنْ
حـــــســـــنك وهــــــذيك الحـــــواجـب والـــــعـــــيـــــون

مـــــــا عــــــاد يـــــــنــــــفـع في بـــــــحــــــورٍ تــــــطـــــــامن
أرمـــــيـت واصـــــبح عـــــاĤ الـــــقـــــلـب مـــــحــــزون

والــــــيــــــوم يــــــا مـن عــــــزّ مــــــنـه الــــــتــــــطــــــامن
ارحـمْ مـــــــــحـبٍّ يـــــــــرحــــــــمـكْ والـي الـــــــــكــــــــون

تــــــــــراك مــــــــــنــــــــــتـبْ مـن تـلافـي بــــــــــســــــــــامن
لــــــو ذاك في مــــــذهـبْ هل الــــــغيّ مــــــســــــنـــــون

لــــــيّــــــاك تــــــدعـي هــــــالــــــقــــــلـــــــوب يــــــتــــــدامَن
ويــــبــــيـح بــــالــــســــدّ الـــــذي كــــان مــــكــــنــــون(٢)

فــــــــــاحــــــــــمـــــــــرّ قــــــــــايـل لا رعــــــــــتـك اĠــــــــــآمن
أنـــــا احـــــســـــبـك عـــــاقـل وثـــــاريك مـــــجـــــنـــــون

واقـــــــــــفـى وخـلاّنـي لـــــــــــهـــــــــــيـفٍ عـــــــــــلـى مَـنْ
ثــــــغـــــــرٍ ســــــنــــــا بــــــرقـه بـه الــــــدرّ مــــــخــــــزون

✸✸✸✸

(١) اĠدامن: اĠدمنĒ اĠسرف.
(٢) لياك: كلـمة نهي أصلها لا إياك جعلوها كالفعل والضمـير اĠنفصل مفعولها فصارت اسم فعل Ėعنى لا . يتدامن:

يحدث بينهن تارات دماء.
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وقال:
عـلامـي مــــــــــــــا امــلّ مـن الــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــاحـه

وفـــــــثــــــر الـــــــســــــدّ مـــــــفــــــجـــــــوع كــــــمـــــــنّي(١)
وطــــــــرفـي مــــــــا يــــــــونّـي بــــــــانــــــــســـــــــفــــــــاحه

وفي طـــــيب الـــــكـــــرى مـــــا هـــــو مـــــتـــــهـــــنّي(٢)
وقــــــــــلــــــــــبـي مـــــــــا يــــــــــحـلّ بـه ارتــــــــــيــــــــــاحه

ـــــــــــــمـــــــــــــام بـه يـــــــــــــغـــــــــــــنّـي إلــى قــــــــــــام الحَ
ألا مَــن شــــــــــــــــــــــــــاف يــــــــــــــــــــــــــومٍ بـــسّ راحــه

وبــــــــات الـــــــلــــــــيل مــــــــا هـــــــو Ėــــــــتـــــــهــــــــنّي
ـــــــــنـــــــــě يـــــــــا مـيّ الـــــــــشـــــــــحـــــــــاحه ثـلاث سْ

أراهـــــــــا مـــــــــنك مــــــــــا يـــــــــكـــــــــفـــــــــيـك مـــــــــنّي
نـــــــحـــــــول الحـــــــال واصـــــــفـــــــرْ كـــــــالمحـــــــاحه

ودمـع الــــــــــعـــــــــě أحــــــــــمــــــــــر مــــــــــا يــــــــــونّي
وصـــــــــــــفـــــــــــــقـي راحـــــــــــــةٍ مـن فـــــــــــــوق راحـه

وعـــــــــــضّـي دوم لابـــــــــــهـــــــــــامـي بـــــــــــسِـــــــــــنّـي
عـــــصــــــيت بــــــطـــــاعـــــتـك أهل الــــــنـــــصـــــاحـــــة

وعــــــــــاديـت بـــــــــــهــــــــــواك انــــــــــسـي وجــــــــــنّـي
ومـــــــثـل الــــــــطـــــــيــــــــر مــــــــلـــــــويٍّ جــــــــنــــــــاحه

ولا عـــــــــايـــــــــنـت مـــــــــنـك الاّ الـــــــــهـــــــــبـــــــــنّي(٣)
أرى يـــــــــــــا مـيّ مـــــــــــــا بـكْ لـي ســـــــــــــمــــــــــــاحـه

دعـــــــــــيـــــــــــنـي خــــــــــــاب بـكْ والـــــــــــلّـه ظـــــــــــنّـي

(١) علامي: اصلها حرفي على م أضيفت إليها ياء اĠتكلم. فثر السد: السر.
(٢) يوني: يني من الونى وهو التعب.

(٣) عايـنت: وجدتĒ لقيتĒ مـأخوذ من عاين Ėعـنى رأى . الهبني: كـلمتا (هي ابن بي)(أ) مزجـتا معاً وتـستعمل لـلخيبة
والكذب أيضاً.

(أ) قرأناها هكذا في الأصل وهي غير واضحة ورĖا كانت (هبي ابن بي).
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أنـــــــــا مـــــــــا لـــــــــوم مـن طـــــــــنَّـب صـــــــــيــــــــــاحه
وســـــــــاĤ فـي هـــــــــواك مـن الـــــــــتـــــــــجــــــــــنّي(١)

ومــن لا شــــــــــــــاف فـي عــــــــــــــيــــــــــــــبــكْ صـلاحـه
ومـن شــــــــــيّـبْ وهـــــــــــو بــــــــــالــــــــــسـنّ ســــــــــنّـي

ـــــــــــطــــــــــونـي أرى فـي كـلّ ســــــــــاحـه يـــــــــــغــــــــــبْ
بـك الحـــــــــــــســـــــــــــاد مــــــــــــا دريـــــــــــــوا بـي انّـي

نـــــــعـم مـــــــا شـــــــفـت مـــــــنـك الاّ الـــــــقـــــــبــــــــاحه
وزمـط كــــــــالــــــــســـــــــراب يــــــــحــــــــول عـــــــــنّي(٢)

ووعـــــــــدٍ كـــــــــالـــــــــدهـــــــــرْ لـي فـي جـــــــــمـــــــــاحه
يــــــــــــــــشـحّ امــــــــــــــــرار وامــــــــــــــــرارٍ ėــــــــــــــــنّـي

ألا والـــــــــغـيّ مـــــــــا أنــــــــسـى الـــــــــفـــــــــحـــــــــاحه
وحـــــــــزنـي فـي هــــــــواك الـــــــــلّـي مــــــــحـــــــــنّي(٣)

وعــــــصــــــيــــــاني عــــــلــــــيـك أهل الــــــســــــيــــــاحه
ومــــــحض الــــــنــــــصـح من شــــــيــــــعـي وســــــنّي

دعـــــــيـــــــنـي كــــــالـــــــهـــــــزار اصـــــــدحْ صـــــــداحه
عــــــــلى ذيـك الـــــــلــــــــيـــــــالـي الـــــــلّـي شـــــــفــــــــنّي

وعـــــــــــصـــــــــــرٍ يــــــــــومٍ بـه ذيـك الـــــــــــشــــــــــراحـه
وانــــــــا بـه حــــــــاكـم الــــــــصــــــــوبــــــــě كــــــــنّي(٤)

أغـــــــــــــازل فــــــــــــيــه غـــــــــــــزلان الــــــــــــبـــــــــــــراحـه
وانــــــــاوح بــــــــالــــــــهــــــــوى بــــــــيـضٍ وِفَــــــــنّي(٥)

وشــــــــــــــــــــــــفّــي مــن هــــــــــــــــــــــــوى كـــلّ اĠــلاحــه
بـــــــهـنّ وســــــــادَنـي حــــــــلـــــــو الــــــــتــــــــثــــــــنّي(٦)

(١) طنب: رفع . أصله من البيت اĠشدود الأطناب . ساĤ: ذهل.
(٢) الزمط: الوعدĒ وزمط له بالشيء أوعده به ولم يف.

(٣) الغي: العشق وقد أقسم به.
(٤) الصوبě: الجانبě . كنّي: كأني.

(٥) البراحة: الساحةĒمأخوذ من البراحĒ الخلاء . أناوح: أقابل . وِفَنّي: وِفَنْ لي من الوفاء.
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هـــــو الــــــلّي مــــــنه شــــــاقـــــتــــــني الــــــوضـــــاحه
وزاد الــــــــــــيــــــــــــوم حـــــــــــرصــي بـك وضـــــــــــنّـي

مــــــحــــــلّى بــــــالــــــصــــــبــــــاحه والــــــفــــــصــــــاحه
وغـــــــيــــــره بـــــــالحــــــلـى أو بــــــالـــــــتــــــحـــــــنّي(١)

يــــــــــزيـل الجــــــــــنـح فـي غــــــــــرّةْ صــــــــــبــــــــــاحـه
ويــــــخـــــــفي فـــــــرعه الـــــــصــــــبـح اĠــــــســـــــنّي(٢)

أثـــــــــــيـثٍ كــــــــــــالـــــــــــدجــــــــــــا لاعَـبْ وشـــــــــــاحـه
عــــــــلـى مــــــــنــــــــبـــــــــوز ردفه ومــــــــتـــــــــثــــــــنّي(٣)

ـــــــــــــمــــــــــــا هـــــــــــــبَّـت ريــــــــــــاحـه وقـــــــــــــدٍّ كــــــــــــلّ
أنــــــاب اهل الــــــهــــــوى مــــــنـه الــــــتــــــضــــــنّي(٤)

حــــــــبــــــــيـبٍ مــــــــا بــــــــدتْ مــــــــنـه الــــــــوكــــــــاحه
ومــــــاطــــــلـــــــني بِــــــوَصْـــــــلهَ وامــــــتـــــــحــــــنّي(٥)

أحـلّ مــــــــــواصـــــــــــلـه لـي واســــــــــتـــــــــــبــــــــــاحـه
ودِنّــــــــــــــــانـي فــــــــــــــــديــــــــــــــــتـه مــن مِــــــــــــــــدَنّـي

ـــــــــــــــــــــــــــنـــي أدام الـــــــــــــــــــــــــــلـــه فـــلاحــه وداوَمْ
عــــــــــــلـى اĠـــــــــــشــــــــــــروب مـن كـــــــــــاسـي ودِنّـي

وقــــــــــــمـت اجـــــــــــنـي مــن اثـــــــــــمـــــــــــاره وراحـه
وغــــــيـــــــري مــــــا ذكـــــــر مــــــنـه مـــــــتــــــجـــــــنّي(٦)

عــــــفــــــا الــــــله عــــــنـه يــــــامــــــا احـــــلـى مــــــزاحه
ومــــــــا الـــــــطـفْ زورتـه لي جــــــــا مـــــــتـــــــعــــــــنّي

(١) التحني: الخضاب بالحنا.
(٢) اĠسني: اĠضيء من السنا.

(٣) أثيث: كثيف . اĠنبوز: اĠرتفع.
(٤) أناب: اعار . التضني: الضنى الشوق.

(٥) الوكاحة: (الوقاحة) سوء الأدب.
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أنــــــــــــا والــــــــــــلـه مـن يــــــــــــوم انــــــــــــتــــــــــــزاحـه
عــــــــلـــــــــيه مـــــــــســــــــلـــــــــسـلٍ دمــــــــعـي وفـــــــــنّي

عــــــــــسـى مَـن مـــــــــــان يـــــــــــرحـل عـن مــــــــــراحـه
وجـــــــــعـــــــــلـه مـــــــــا يـــــــــعـــــــــوĦد ولا يــــــــــثـــــــــنّي

✸✸✸✸
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وقال في محمد بن فضل:
الــــــبــــــارحـه مــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا مع هـل الــــــدينْ

واهـل الــــــعـــــــمــــــاĤ ذيـك صــــــارت ضــــــغـــــــانه
ěجــــــوني عـــــلـى خـــــيل الـــــتـــــفـــــانـــــيـــــد لاغـــــ

حــــــســـــبــــــالـــــهـم مـــــنيّ تــــــبـــــě الــــــذعـــــانه(١)
ěيــــوم جْــــلــــســــوا عــــنــــدي يــــجــــون الــــثـلاثـــ

مــــــثـل الــــــدبـش كلٍّ مــــــشــــــبـــــــهــــــر بــــــاذانه(٢)
ěــــــعـــــارج ويــــــاســـــĠقـــــالــــــوا نـــــســــــالـك بـــــا

وش شـــــــفـت مــــــنّـــــــا عـــــــقـب ذيك الحـــــــنـــــــانه
هـل شـــــفـت مــــــنّــــــا قطّ غَــــــěٍ مــــــعــــــا شـــــě(أ)

يـــــومك عــــــلـــــيـــــنـــــا الـــــذمّ تـــــركـب حـــــصـــــانه
ěــــعــــايــــĠقــــلـت انْ ســــألــــتــــونـي فــــانــــا يــــا ا

مــــــنــــــكـم فلا عــــــايــــــنت كــــــود الــــــلــــــعــــــانه(٣)
ěوالــــكــــذب الازرق والـــــعــــيــــا والـــــســــبــــاحــــ

واكل الــــســــيــــاح وكــــالـــــعــــدن بــــالجــــبــــانه(٤)
يــــا لــــعـن أبــــوكم(ب) يــــا قــــلــــوب الـــــبــــعــــارين

مـــــــا شـــــــفـت فـــــــيـــــــكـم واحـــــــدٍ بـه فـــــــطـــــــانه
ěـــــضــــــامـــــĠيـــــقــــــبل مــــــعـــــاذيــــــري بـــــذيـك ا

وإلاّ الـــــــــيـــــــــمـــــــــě الـــــــــلّـي Ėَـن جَـلّ شـــــــــانه
قـــــــالــــــــوا أجلْ مــــــــا قـــــــلـت وسط الــــــــدواوين

أهل الــــــــعــــــــمـــــــاĤ جــــــــعــــــــلــــــــهم لـلإهــــــــانه
ěــــــســــــاكـــــĠأكّــــــالــــــة امـــــوال الــــــيــــــتــــــامى ا

يــــــــامـــــــا بـــــــهـم Ęـــــــا يــــــــخـــــــون الأمـــــــانـــــــة

(١) التفانيد: اللوم . حسبا: ظناً . الذعانة: الاذعان.
(٢) يجون الثلاثě: يقربون بعددهم من الثلاثě . مشبهر: مصغ بلا فهمĒ وشبهر الحمار بأذنه إذا رفعها كاĠستصيخ.

. (٣) اĠعايě: المجادلě . عاينت: رأيتĒ وجدت . كود: إلاّ
(٤) السباحě: النفاق والمخرقة . السياح: السحت . العدن: الأرنب.

(أ) Ėعنى: هل رأيت منا غشاً.



-   ٣١٨  -

ěقــــــلـت أولٍ مـــــــا قـــــــلـت فـــــــيـــــــكـم وذا الحــــــ
كـــــــان انّــــــــكـم زغـــــــلــــــــě وبـــــــكـم شـــــــحــــــــانه

ěفــــــــانــــــــا الــــــــذي فـي ذمّــــــــكـم قــــــــلـت وابــــــــ
ومــــــا نــــــابْ عــــــنـــــكـم مــــــتق بــــــالــــــطــــــمــــــانه

قــــــالـــــــوا تــــــقــــــولـه مــــــثـل قــــــول اĠـــــــعــــــادين
وتحـــــــدّنـــــــا يـــــــابـن فــــــرج لـــــــلـــــــشـــــــيـــــــانه(أ)

ěقــــــلت أي نــــــعـم وانـــــا ســــــعـــــوط المجــــــانـــــ
من لا يــــــــشـــــــمَّــــــــر بــــــــرّكـــــــتـه الــــــــعـــــــفــــــــانه

ěانــــتــــو الـــــذي مــــنــــكـم تــــبــــرأ الـــــشــــيــــاطــــ
وبــــــلــــــيس أبــــــو مــــــره جـــــعــــــلــــــكم اخــــــوانه

ěالمحـــــبـــــ ěمن حـــــيـث مـــــا تــــــســـــعـــــون بــــــ
إلا بـــــــــطـــــــــرق اĠــــــــلـــــــــعــــــــنـه والخـــــــــيـــــــــانه

ěإن لاح خــــــيــــــركم فــــــهــــــو مــــــثـل مــــــســــــكـــــ
والــــــزنــــــدقه طــــــاوي عــــــلــــــيــــــهــــــا جــــــنــــــانه

ěّــــــــامٍ وبــــــــالـــــــعِــــــــرض ســــــــكّـــــــĥ مـــــــا زال
شـــــــــاقــــــــــول بـه يــــــــــامـــــــــال داء اĠــــــــــثــــــــــانه

ěـــــنــــوه عــــلـى الــــضــــدّ وتــــعــــĠلـــــو تــــنــــفع ا
قـــــلـت آه لـــــيـت الـــــبـــــě بــــــالـــــعــــــě عـــــانه(١)

ěوالاّ الـــــرّدي يـــــومه كـــــمـــــا نـــــبـــــعـــــة الـــــقـــــ
أرداه فـي غـــــــــــايـــــــــــة شــــــــــبـــــــــــابـه وحــــــــــانـه

ěالـــــــله عـــــــسـى مـن عــــــان مـــــــثـــــــلـه الـى عــــــ
يــــــطــــــرق من الــــــبــــــلــــــوى ويــــــدمي بــــــنــــــانه

ěـــــــرائــــــĠكـم قـــــــالــــــةٍ مـــــــنـــــــكم بـــــــدت يـــــــا ا
يــــشــــتـــان مــــنـــهــــا الأنف مــــثل الــــصــــيـــانه(٢)

.ě(١) عانه: أصابه بالع
(٢) يشتان: ėتعضĒ يكره . الصيانة: الطě اĠتعفن.

(أ) تحدنا للشيانة: تجعلنا نلجأ للتصرفات السيئة معك.



-   ٣١٩  -

والـــــلّي بــــكـم مــــســــدي حـــــســــانــــيـه بــــالــــزّين
أتـلا الخـــــبـــــر فـــــيـــــكـم نـــــكـــــرتـــــو احـــــســـــانه

ěـلاعـــــــĠــــــــعـــــــروف ولـــــــد اĠمــــــــا يـــــــذكـــــــر ا
مـــــــــــرضـع حــــــــــــرامٍ ذاك هـــــــــــذا لــــــــــــبـــــــــــانـه

ěـــــصـــــلّـــــĠلا مـــــرحـــــبــــــاً بـــــقـــــبـــــالـــــكم يـــــا ا
صـلاتــــــــــــكـم مـــــــــــا هـــــــــــيــب لـــــــــــلّـه ديـــــــــــانـه

ěمــــــا شـــــوف فــــــيـــــكـم الـــــديــــــانه نــــــيـــــاشـــــ
ادخل عـــــلـى الـــــله كـــــان ســـــيـــــمـــــا شـــــطـــــانه

ěأقــــول مـــــا جـــــيــــتـــــو عــــلى أحْـــــد مــــســـــمّــــ
لـــــــولا انــــــكـم تـــــــرجــــــون مـــــــنـه الــــــلـــــــبـــــــانه

يـــا هـــيه مـــا انـــتـــو مَن يـــحــــامي عـــلى الـــدĦين
اĠـــــــتّـــــــسـم ثـــــــغــــــــره بـــــــصـــــــافـي ثـــــــمــــــــانه

ěيـن الحــــنـــــيــــفي مـــــحــــامــــĦالــــلي عـــــلى الــــد
وثــــــــقـــــــال مــــــــنـــــــهـم مــــــــا تـــــــخـفّ الــــــــرزانه

ěبــــبــــحــــوركم ذي مــــا يــــخــــوضــــون لــــلــــطــــ
والـــــــكـلّ مـــــــنـــــــهـم مـــــــا تـــــــعــــــــدّى مـــــــكـــــــانه

غــــــرٍّ نـــــــشـــــــوف اهـــــــلـه كـــــــمـــــــا حـصّ دارين
تـــــــــزهي بـــــــــســــــــلـك عـــــــــقــــــــودهـم كـلّ دانه(١)

ěمـن كــلّ تـــــــــــــــوّابٍ إلـى الـــــــــــــــلـه مــن حــــــــــــــ
مـــــــــــــخــــــــــــلــصْ لــــــــــــربّـه طـــــــــــــايـعٍ مـن أوانـه

ěمـــــــاهــــــ ěــــــولـى ومـن عــــــĠومـــــــعــــــيـــــــنـه ا
طــــــــــوبـى Ġـن رب الـــــــــســــــــــمــــــــــاوات عــــــــــانه

ěأقـــــــــــول ذا والــــــــــقــــــــــول مــــــــــنـي فـلا شــــــــــ
بـــــاĠــــــě حـــــيـث انْ جـــــوهــــــر الـــــصـجّ زانه(٢)

(١) الحص: الجواهر . الدانة: اللؤلؤة.
(٢) الصج: الصدق.
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ذا قــــــــــــــــــــــــول مــن لا دان يــــــــــــــــــــــــومٍ ولا ديــن
مــــــدعٍ بـــــــديــــــعـه كــــــالـــــــذهبْ مـعْ بــــــيـــــــانه(١)

ěــــــــيـــــــــامــــــــĠمـع ذا ولا غـــــــــثّـت قــــــــلـــــــــوب ا
كـــــــثــــــرة مــــــعـــــــابــــــاتـه وهــــــذرةْ لــــــســـــــانه(٢)

ěواظنّ مــــــــا انـــــــــتــــــــو مـن كلامـي بــــــــواعــــــــ
ألــــــفـــــيـــــتــــــكم مــــــثل الـــــســــــكـــــارى بــــــحـــــانه

ěحـــــيث الــــــشـــــقـــــاوه غـــــالـــــبـه والـــــبـــــراهـــــ
خِـــــــفــــــيـتْ عــــــلـى مـن لا صــــــحـــــــا من دنـــــــانه

ěيـــــامــــــال مــــــســـــنــــــونٍ يــــــجـــــذّ الــــــعــــــرانـــــ
مـــــنــــــكم ويـــــظـــــهــــــر مـــــا بـــــكم مـن حـــــرانه(٣)

ěــــــــــــــداجـــــــــــــĠأو ذابــلٍ مـن كــفّ بـــــــــــــعــض ا
مــــــثـل الــــــنــــــجمْ يــــــلــــــمـعْ بــــــراسه ســــــنــــــانه

لــــدن الــــكــــعــــوب اســـمــــرْ تحــــلّـى بـــعــــشــــرين
يــــــهــــــتــــــزّ مـن لــــــيــــــنـه كــــــمــــــا الخــــــيــــــزرانه

ěلا عـــــاش مـن لاشـــــبــــــاهــــــكم يــــــوري الــــــلـــــ
إلا عـــــــــلـى ضــــــــــيـم الـــــــــدهــــــــــر مـن هــــــــــوانه

✸✸✸✸

(١) لا دان ولا دين: لا أدان ولا استدانĒ تعني أنه متجنب للتجارة.
(٢) اĠعاباة: المحاججة.

(٣) الحرانه: العنادĒ وحرنت الدابة: وقفت عن السير.
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وقال يهجو اĠذكور على لسان أحد أصحابه(*):
مـــــا لـــــلــــــســـــعــــــيـــــد الاّ اĠـــــشــــــقّـــــě عـــــدوانْ

اي والــــــــذي نـــــــزّلْ تـــــــبـــــــارك وســـــــبـــــــحـــــــانْ
ěــــــــــشــــــــــقــــــــــĠأقــــــــــول ذا وانــــــــــا بــــــــــحـقّ ا

مــــــــا قــــــــلـت قــــــــولٍ فـــــــيـه زورٍ وبــــــــهــــــــتـــــــان

من عــــــــانـــــــهـم عــــــــان الـــــــعــــــــدوّ المخـــــــامـــــــر
وآوى الخــــبــــيـث الــــلـي بــــديــــنـه يــــجــــامــــر(١)

يـــــــلــــــقى الــــــذي لاقـى مــــــجــــــيــــــر امّ عــــــامــــــر
مــن كـلّ غـــــــــــــدّارٍ بــــــــــــــالاخـــــــــــــوان خـــــــــــــوّان

مـــــــثل الـــــــذي مـــــــا صـــــــان بــــــاوّل شـــــــبـــــــابه
عِــــــــــرضـه ولا زاح الـــــــــــدنـس عـن ثــــــــــيــــــــــابـه

يــــــــــعـــــــــدم عــــــــــلـى مـن دابـــــــــهـم مــــــــــثـل دابه
حـــــــيـث انــــــهـم ويّـــــــاه بـــــــالخــــــبـث ســـــــيّــــــان

أعــــــني الــــــبــــــديـــــوي(أ) من عــــــنــــــته الــــــرذاله
واســــتــــســــفــــلتْ بـه بـــالــــســــفــــاهه الجــــهــــاله

مـــــا ظـنّ يـــــنـــــسـى شـــــغـــــلـه الـــــلي مـــــضـى له
يـــــومٍ يـــــبـــــاع ويـــــشـــــتـــــرى بـــــارداً الأثـــــمــــان

كــــــــنّـه بــــــــذاك الــــــــعــــــــرض وجـه الــــــــزنــــــــانه
خــــــــنــــــــزيـــــــر هــــــــورٍ طــــــــالـعٍ من صــــــــيــــــــانه

مــــــا يـــــقــــــدر اĠـــــقــــــطـــــوع مــــــثـــــلـه لـــــســــــانه
يـــــحــــكـي إلى مـــــا صــــار لـــــلــــحـــــكي مـــــيــــدان

يــــــــا بـنْ فـــــــــضـلْ حــــــــتـى مـــــــــتـى وانت داوي
جــــــــــرحـك مــــــــــكـــــــــــě ســــــــــاطـي لا تــــــــــداوي

هـــــيـــــهـــــات مــــقـــــطـــــوع الـــــلـــــســـــان اĠــــداوي
يــــــبــــــريه مـن جــــــرحه ولــــــو كــــــان لـــــقــــــمـــــان

(١) يجامر: يقامر.
(*) ورد في اĠقدمـة ديوان عبدالـلطيف الـديě - المجموعـة النبطـية الصادر عـام Ē١٩٩٤ في الصفحـة (٢٨) أن الشاعر
عبدالـرحمن القعيمي هو صاحب هذه القصيدة يرد بها على محمد بن فضلĒ ولكن خالد الفرج أدخلها في ديوان
عبـدالله الفـرج بدون أن يشـير إلى ذلكĒ ولـعل خالـد الفرج مـصيب في رأيهĒ إذ إن هـناك قصـيدة أخرى وردت في

موقع آخر من الديوانĒ نرجح أنها على لسان أحد أصدقاء عبدالله الفرج.
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عــــاديت (عـــبــــدالـــله)(أ) وفــــاتك جـــنـى الخـــيـــر
حــــــتى غـــــــويت وطــــــار فـي رأسك الــــــطــــــيــــــر

عـــفت الـــصــهـــيل وقــمـت تــنـــهق كــمـــا الــعـــيــر
والـــــعــــيـــــر مــــثـــــلك يـــــركــــبـه ألف شـــــيــــطــــان

أغــــــــــراك أبـــــــــــو مــــــــــرّه ومـن يـــــــــــوم هــــــــــزّك
دزكّ عــــــــــلـى راسـك بـــــــــــبــــــــــيـــــــــــر وكــــــــــزكّ(١)

والـــــــــلـي عـــــــــلى راسـه يـــــــــكـــــــــزّ Ėـــــــــكـــــــــزّك
لا شـكّ فـي ديـــــــــنـه ودنـــــــــيـــــــــاه خـــــــــســـــــــران

مـــــا جــــــيت خـــــيــــــر يـــــا حلايــــــا اĠـــــعـــــيـــــدي
يـــــــا مـن تــــــعـــــــذّر عـن دواه الـــــــســـــــويــــــدي(٢)

مــــــا تـــــســــــتـــــخـفّ الحـــــرّ ذاك الــــــكـــــبــــــيـــــدي
بــالـــصـــرصــره يـــا طــيـــر عـــيــسـى مــســـيــان(٣)

مـــا أهـــبـــلـكْ يـــا من كـــالجـــعـل ذبـــحه الـــطـــيب
يــــا الــــلي تــــبي تــــبـــري اĠــــرائــــě وتـــثــــيب(٤)

مــــــــا ذكـــــــــر شــــــــاةٍ فـي الخـلا نـــــــــاوحـت ذيب
أو لاذ بــــــــامّ قـــــــــريـن ســــــــرحٍ مـن الـــــــــضــــــــان

عـــــــبـــــــابك الـــــــلـي فـــــــهت بـه مـــــــا لـــــــفـــــــانــــــا
مـن خـــــــمـــــــســـــــة أعـــــــوامٍ ولا جـــــــا حـــــــدان(٥)

والــــــــيــــــــوم يــــــــوم انه هــــــــالايــــــــام جــــــــانـــــــا
بـــدخـــول شـــهـــر الـــصـــوم وطـــلـــوع شـــعـــبـــان

قــــــاضـــــوك عـــــنـه الـــــغــــــاĥـــــě اĠـــــطــــــالـــــيق
ربعٍ تجـــــود أفــــــعـــــالـــــهـم بـــــاĠـــــضــــــايـــــيق(٦)

(١) دزك وكزك: دفعك.
(٢) حلايا: شبه . اĠعيدي: من بعض القبائل الخاملة.

(٣) الكبيدي: الجري . طير عيسى: هو الخفاش.
(٤) تبري أو تباري: تشبه.

(٥) عبابك: هذركĒ لغوك . حدانا: قصدنا.
(٦) قاضوك: أجابوك . اĠطاليق: الأحرار.

(أ) ترد أسمـاء الشعراء في ثنايا الكثير من قصائدهمĒ وبخـاصة تلك التي يدافعون فيها عن أنفسهم. ولا بأس هنا من
أن يقول الشاعر عن نفسه: عاديت عبدالله.. الخ.
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ضــــيــــاغمٍ كـم حــــطــــحــــطــــوا بــــالــــعــــمــــالــــيق
وارووا بـــيــــوم الـــروع مـــنـــهـم شـــبـــا الـــزان(١)

قـــــــاضــــــاك مـن عـــــــرض الــــــربـع بـن ســــــلـــــــيّم
يــــــا ســــــاج من خــــــمــــــر الجــــــهــــــاله مــــــديّم(٢)

الــــشـــــاعـــــر الــــلـي لــــو يـــــبي يـــــا الـــــغــــشـــــيّم
ėــــحـــنـك مـــا تــــقــــدر تجــــيـــبـه بـــجــــيــــفـــان(٣)

ألـــــفــــــيـت قـــــولـك مـــــثـل هـــــذر الــــــعـــــجــــــايـــــز
والـــــهــــــذر فـي دين الــــــعـــــقـل غـــــيــــــر جـــــايـــــز

يــــا الــــبــــومـــة الــــصــــقــــعــــا عـــدتـك الجــــوايـــز
من شـــعـــرك الـــلي مـــا تَـــمَـــعْـــنــا بـه انـــســان(٤)

يــــــا مــــــا مـن الــــــشــــــر اĠــــــعـــــــبّــــــا بــــــحــــــارق
Ėـــــــجـــــــمـلٍ فـــــــيه الـــــــرعـــــــد والـــــــبـــــــوارق(٥)

يــــــا عـــــارضـه وان جــــــاك كــــــالـــــلــــــيـل طـــــارق
عـــــــنــــــده فـلا طــــــوفـــــــان نــــــوحٍ بـــــــطــــــوفــــــان

حــــشــــوه طــــهــــوفٍ تــــودع الــــضــــلـع يــــنــــحَطّ
(٦) وتــــــــغــــــــادره لـــــــو ان لـه عــــــــě يَــــــــنْــــــــحَطْ

يـــــــرديك يـــــــا صـــــــوف الــــــكـــــــراع الـــــــذي حطْ
نـــــفـــــسه لـــــرمّــــاي الـــــنـــــيـــــاشــــě نـــــيـــــشــــان

(١) شبا الزان: اطراف الرماح.
(٢) ابن سليم: هـو أبو ثويني محمـد بن عبدالله بن سليم العـازمي كان خفيف الروح سريع الـنادرة ومن ندماء الشاعر

نظمت القصيدة على لسانه . ساج ومدĤ: ذاهل فاقد الشعور.
(٣) جيفان (قيفان): قوافي.

(٤) الصقعا من الصقاعة: الحمق . تمعنا به: التفت إليه.
(٥) معبا: مخزون.

(٦) طهوف: سحب مصحوبة بهواء . تودع: تدع . الضلع: الجبل الصغير . ينحط: يندك . ينحط الثانية: يلهث تعباً.
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ولْ يــــــا عــــــدĤ الــــــراي يــــــا مــــــيّـت الــــــنـــــار(أ)
يــــا مـــجـــحـــرٍ نــــفـــسه كــــمـــا الـــضـبّ بـــالـــغـــار

مـــــا شـــــفت انـــــا شــــرواك حـــــاشــــا ولـــــو فــــار
يـــفــــتح عــــلى نـــفــــسه مـن الـــسّـــو(ب) بـــيــــبـــان

يــــــــــامـــــــــــال عـــــــــــفـــــــــــريـتٍ مـن الجـنّ مــــــــــارد
يــــــهــــــوي كـــــمــــــا نجـم الــــــرجم عــــــنـك مـــــا ردْ

الــــــلـي قـــــــضى لـك وانـــــــفـــــــهق عـــــــنـك مــــــارد
عـــســـاه مـــا يـــلـــقــا عـــلى الـــغـــيـــر ســـلـــطــان(١)

أو حــــــــــيّــــــــــةٍ تـــــــــــذعـنْ لــــــــــهــــــــــا كـلْ حــــــــــيّـه
تــــــــــفـــــــــتــــــــــرّ عـن نـــــــــارٍ مـن الــــــــــسـمّ حــــــــــيّه

لـــــو شـــــافـــــهـــــا الـــــنـــــمـــــرود أســـــلـمْ بـــــحـــــيّه
أو شـــــــافـــــــهــــــــا فـــــــرعـــــــون آمـن وهـــــــامـــــــان

رقــــــطـــــا تـــــشــــــوف الـــــسـمّ غـــــاشٍ بَــــــدَنـــــهـــــا
لـــــــو لاوذت هي عـــــــنك مـــــــا لــــــذت عـــــــنــــــهــــــا

فـــــــانْ ذبـت ذوب اĠــــــلـح بــــــاĠـــــــاي مــــــنـــــــهــــــا
لـــــلـــــنـــــار يـــــا وجـه الـــــعـــــجـــــوز امّ هـــــيلان(٢)

الـــــــلـه لا يـــــــقــــــــطع مـن الـــــــنــــــــاس غـــــــيـــــــرك
دومٍ ولا يـــــــحـــــــسĦن بـــــــالاعـــــــمـــــــال ســـــــيــــــرك

شــــــــاقــــــــول بـك لا كــــــــثَّــــــــر الــــــــله خــــــــيــــــــرك
يـــا الــلـي عــسى مـــا احــد يـــجــازيك بـــاحــســان

لـــــــيـت الـــــــعـــــــدو شـــــــرواك شـــــــě المحـــــــيّـــــــا
يــــــــروح فــــــــدوه لـــــــــلــــــــصـــــــــديـق المحــــــــيّــــــــا

مـــــا بـــــيـــــنـــــهـم بُـــــعـــــد الـــــثّـــــرى والـــــثـــــريّـــــا
شــــــتّـــــان مــــــا بـــــě الــــــضـــــديــــــدين شــــــتّـــــان

(١) انفهق: رجع.
(٢) العجوز: أم هيلان مشهورة باĠكر وتدور حولها قصة خرافية.

(أ) ميت النار: لا نار يوقدها كناية عن بخله.
(ب) السو: السوء.
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ěيــــــــا ربّ انـــــــــا ســـــــــالـك بــــــــطـه ويـــــــــاســــــــ
ěوبـــــــــكــــــــــفــــــــــهــــــــــيـــــــــعـص وبــــــــــالــــــــــتـــــــــ

ěـــــــــرائــــــــĠانّـكْ تـــــــــمــــــــثّـلْ بـــــــــالـــــــــغـــــــــواة ا
ــــــــعــــــــيــــــــدهم صٍّـم وبــــــــكـمٍ وعــــــــمــــــــيـــــــان وتْ

وتـــــــعــــــيـــــــد مَـن فــــــعـــــــلـه مــــــســـــــوĦد رقـــــــاعه
أذلّ مـن فـــــــــــقـعٍ مـــــــــــصـــــــــــلّـع بـــــــــــقـــــــــــاعـه(١)

حـــــيــــثه يــــبـي بــــعض اĠـــــشــــيــــخـه صــــقــــاعه
والـــــــــشـيء يــــــــبـي لـه دلـــــــــيل وبـــــــــرهــــــــان(٢)

لا عـــــــاد ذاك الـــــــعــــــيـــــــر وان قـــــــام يـــــــنـــــــهق
مــــــــثـل الــــــــشـــــــــمــــــــرْ إلا بـــــــــوجهٍ لـه أبـــــــــهق

والـــــــلـه مـــــــا ردّ الـــــــهــــــــجـــــــا عـــــــنـه وأفـــــــهق
حـــــتى يـــــنــــدخــــر(أ) رامي الـــــرأس كــــوبــــان(٣)

ěــــــرائـــــĠوخـــــتــــــامـــــهــــــا كـــــيــــــدٍ يـــــكــــــيـــــد ا
ěويـــــبـــــعـــــد(ب) الــــلـي دوم عــــنــــهـم مــــحــــامــــ

ěــــــيــــــامـــــĠقـــــولــــــوهــــــا مــــــعـي يــــــا ا ěآمــــــ
حـــــــتـى يــــــعـــــــě الـــــــله بـــــــهـــــــا كل مَـن عــــــان

✸✸✸✸

(١) رقاعه: صحائفهĒ سمعته
(٢) يبي: بالتخفيف والتشديد Ėعنى يريد . اĠشيخة: الرئاسة. الصقاعة: الحمق

(٣) افهق: انثنيĒ أكف . كوبان: من تقال له الكوبة كلمة تحقير ضد أنعم به
(أ) يندخر: يصغر ويذل ويهان.

(ب) ويعبد: يجعلهم عبيداĒً ورĖا كانت: ويبعد.
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(وقال في محمد الفوزان):
قـــــــــــال الـــــــــــذي يـــــــــــا عـــــــــــلـي ســـــــــــهـــــــــــران

مــــــــــــا زال نــــــــــــاعـي شــــــــــــقــــــــــــا بـــــــــــيــــــــــــنـه
مـن جـــــــــور يـــــــــا أهـل الـــــــــهـــــــــوى فـــــــــتّـــــــــان

) لا (قــــــــــــــــــوت) لــه عــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـه(أ) لا (مــيّ
عــــــطـــــــبـــــــول ســــــيـــــــد اĠـــــــهــــــا كـــــــالـــــــبــــــان

مــــــــا اخـــــــــطــــــــا فـــــــــؤادي ســــــــهـم عــــــــيـــــــــنه
مــن خـــــــــــــــــرّدٍ مـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــذنْ أخـــــــــــــــــدان

أيــــــــــــضـــــــــــــاً ولا عــــــــــــاشــــــــــــرنْ قــــــــــــيــــــــــــنـه
حـــــــــوريّـــــــــةٍ دابـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــصـــــــــيـــــــــان

الــــــــــــــلــي بــــــــــــــهـــــــــــــــا ســــــــــــــاĤٍ ايـــــــــــــــنـه(١)
ألــــــــــــــــوم روحٍ شـــــــــــــــقــــــــــــــــاهـــــــــــــــا بـــــــــــــــان

وأقـــــــــــــــول ولّــــــــــــــــě يـــــــــــــــا شـــــــــــــــيــــــــــــــــنـه
لـي عــــــــــــــاد دابـه(ب) بـك الــــــــــــــهــــــــــــــجـــــــــــــران

وشْ ولّــــــــــــــعـكْ فــــــــــــــيـه تــــــــــــــهــــــــــــــويــــــــــــــنـه
قـــــــــالـت رشـــــــــا والــــــــهـــــــــوى ســـــــــلـــــــــطــــــــان

مــــــــا يــــــــنـــــــدخـل بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا وبــــــــيــــــــنه
قـــــــــــلـت لــــــــــرشـــــــــــا والــــــــــهـــــــــــوى عــــــــــدوان

عــــــــــرضــــــــــاتــــــــــهـم عــــــــــرضــــــــــةٍ شــــــــــيــــــــــنه
والـــــــــنـــــــــفس والـــــــــغـيّ والـــــــــشــــــــيـــــــــطــــــــان

ــــــــــــــيـــــــــــــــنـه مــن طـــــــــــــــاعــــــــــــــهــم لا تـــــــــــــــرجّ
قـــــــــلــــــــتـي بـــــــــحــــــــبّـه جـــــــــرى الــــــــلـي كــــــــان

وشْ فــي يـــــــــــــدي يـــــــــــــاهـل دخـــــــــــــيـــــــــــــنـه(ج)
قــــــــــلـت اقـــــــــطـــــــــعـكْ يــــــــــا نـــــــــفـس إن كـــــــــان

لــــــــلــــــــمـــــــــوت الاحــــــــمــــــــر تـــــــــمــــــــنّــــــــيـــــــــنه

(١) اينه: تعبه
(أ) مي: مـحبـوبـة محـمـد بن لعـبـون. واسم (مي) هو اسـم لكـثـير من مـحـبوبـات الـشعـراءĒ قـوت: اسم محـبـوبة الـشـاعر

محسن الهزاني. عينة: مثل.
(ب) دأبه: دأبهĒ طبعه.
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الــــــــــــقـــــــــــول مــــــــــــا لـه مـــــــــــعـك مــــــــــــيـــــــــــدان
والـــــــــنــــــــــصـح مـــــــــنّـي بــــــــــتـــــــــرضــــــــــيــــــــــنه

مـــن لـــكْ مــلاذٍ الـــى مـــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــان
مــــــــــا تحـــــــــــذريــــــــــنـه وتــــــــــخـــــــــــشــــــــــيــــــــــنـه

قــــــــــالـت مـلاذي فـــــــــــتـى الـــــــــــفــــــــــتـــــــــــيــــــــــان
ألـــــــــــــوذ Ėـــــــــــــنــــــــــــــكّـس الـــــــــــــفــــــــــــــيـــــــــــــنـه

قـــــــــلـت الجــــــــــهــــــــــالـه لـــــــــهــــــــــا عــــــــــنـــــــــوان
ـــــــــيــــــــــنه مـن ذاك هـــــــــا الـــــــــلّـي بـــــــــتـــــــــنـــــــــخّ

قـــــــــــالــت (مـــــــــــحـــــــــــمّـــــــــــد ولـــــــــــد فـــــــــــوزان)
قــــــــــــلـت ونِــــــــــــعــم ذاك تــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــنـه

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك خــــــلٍّ مــــــن الخــــــلاّن
يـــــــــــــــــوفــي ديـــــــــــــــــونـكْ قـــــــــــــــــبــلْ ديـــــــــــــــــنـه

إلاّ وراعـــي وفــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــان
ومــــــــــــصــــــــــــدّقٍ مــــــــــــا عــــــــــــرف مــــــــــــيــــــــــــنـه

نــــــــعـم الخــــــــويّ مــــــــحـــــــــكّـم الجــــــــيــــــــفــــــــان
جــــــــــالـي مــــــــــنـــــــــــاظــــــــــيـــــــــــمـه الــــــــــزّيــــــــــنـه

بــــــــالــــــــعـــــــون يــــــــشــــــــفـــــــيـك ذاك انــــــــســـــــان
يــــــــــقـــــــــلـطْ ولـــــــــو هــــــــــو عـــــــــلـى حـــــــــيــــــــــنه

إنْ مـــــــــــــــا عــــــــــــــــنــى لـك وقــــــــــــــــام وعـــــــــــــــان
وإلاّ اĠـــــــــــــــــــــــنــى ويــــــــــــــــــــــنـــك وويــــــــــــــــــــــنــه

✸✸✸✸
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وله من قصيدة (حميني):
قــــريـب الـــــفـــــرج يـــــا دافع الـــــهـمّ والـــــعـــــســــرْ

(*)ْěمــزيل الـضــجـرْ مــاحي الــكـدر كُنْ لــنـا مــعـ
...............................................................

............................................................(أ)
فــــــيـــــــا ربّ انــــــا ســــــالـكْ بــــــعـمّ وبــــــالــــــزّمــــــر

ěوبـــالـــزيـــتـــون وبــالـــطـــاهـــر الأمــ ěوبـــالـــتّــ
تَــــقِلْ عــــثـــرتـي تـــكــــشفْ كــــروبي من الــــضـــرر

تَـــجِـــرْني من الـــفـــتـــنـــة وتــرحـم بـــكــا الحـــزين
وصــــلّـــوا عــــلى المخــــتـــار مــــا هـــلــــهل اĠــــطـــر

ومــــا ســـــارت الــــركـــــبــــان لـــــلـــــبــــيـت زايــــرين
مـــحـــمـــد شـــفــيـــعـي وســـلّـــتي ســـيّـــد الـــبـــشــر

ěبـــــــــيــــــــومٍ به لا يــــــــســـــــــأل الأب عن بــــــــنــــــــ
يــــقـــــول الــــفــــتـى اĠــــضــــنـي الــــذي أنّ وادّكــــر

ěكـــواعبْ مع الـــبــــدوان عـــلى الـــســـفح نـــازلـــ
ألا يــــا نــــســـيـم الــــريح إن جــــزت بـــالــــسّــــحـــر

ěج عــلى الـــقــطــĦعــريـب الــنــقـــا والــبـــان فــعـــر
ـــــغـــــهـــــمــــو مـــــنـي سلامٍ كـــــمـــــا الـــــزّهــــر Ħوبـــــل

ěمـــعـــطّـــر بـــعــرفـه يـــفــضـح الــعـــنـــبـــر الخـــنــ
وإنْ ســــايـــــلــــوا عـــــني فـــــقل فـي ذرا الخــــطــــر

ěوله قــــلب مــــا يـــخــــلـــو من الــــذكـــر والحــــنـــ
وخــــــــبّـــــــــرهـمُ عــــــــنّـي بـــــــــأنّـي من الـــــــــكــــــــدر

ěأقـــاسي الـــعــنـــا وابــكي كـــمــا يـــبــكـي الجــنــ
ولـــــكــــنّــــني صـــــابــــرْ وأصــــبــــرْ كـــــمن صــــبــــر

ěوأرجـــو عــــسى رقهّ وعـــطـــفه ولـــو بـــعـــد حـــ

(*) لها لحن شائع من تأليف الشاعر نفسه وغناها كثيرون.
(أ) الفراغ موجود هكذا في الأصل.
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فــــلي في حــــمــــاهم عــــيــــطـــلـي بــــاهي الــــغـــرر
ěامـــــدمــــلـجْ أزجْ أبــــلـجْ بــــهـــــرْ كل ذكي فـــــطــــ

امـــهـــفــــهفْ شـــرفْ غـــانـي وحـــوري به الحـــور
ěتـــــظــــنّـه من الـــــغــــزلان وكـــــنهّ من حـــــور عــــ

✸✸✸✸
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وقال:
يــــــــــــا مَـن يــــــــــــعــــــــــــاونّــي عــــــــــــلـى الــــــــــــونّـه

ويــــــســــــاعــــــد اĠــــــفـــــــجــــــوع بــــــحــــــســــــانه(*)
ويــــــــســـــــاعــــــــد الـــــــلـي بـــــــالــــــــهـــــــوى جــــــــنّه

ســـــــيــــــــد الـــــــعـــــــذاري واحـــــــدث اشـــــــجـــــــانه
يــــــــامــــــــا عــــــــفــــــــا الــــــــلـه يــــــــوم انــــــــا مــــــــنّه

أجــــــــنـي الــــــــزهـــــــرْ مـن روض بــــــــســــــــتــــــــانه
يــــــــــــامــــــــــــا وقــع ســــــــــــنّـي عـــــــــــــلـى ســــــــــــنّـه

وأصـــــــــــــــبـــــــــــــــحـت كـــــــــــــــنّــي فـــــــــــــــالـقٍ دانـه
فـي مــــــــــــجــــــــــــلـس لـه بــــــــــــالــــــــــــهـــــــــــوى رنّـه

تــــــــســــــــعـى لـــــــنــــــــا بــــــــالــــــــكــــــــاس غــــــــزلانه
مـــــــــــــا احــلاه فـي عـــــــــــــيـــــــــــــنــي إلـى مِـــــــــــــنّـه

أقــــــــبـل يـــــــــحــــــــاكـي نــــــــبــــــــعــــــــة الــــــــبـــــــــانه
والـــــــــــــــيـــــــــــــــوم يـــــــــــــــا الخــلاّن يـــــــــــــــوم انّـه

لـــــــــبّــــــــاه عـــــــــهـــــــــدي بـــــــــالــــــــوفـــــــــا خـــــــــانه
شـــــــــــاقــــــــــول انـــــــــــا فــي حــــــــــوري الجـــــــــــنّـه

الـــــــــلـي فــــــــجــــــــا قـــــــــلــــــــبـي بــــــــهــــــــجـــــــــرانه
يــــــــــا بــــــــــو ثــــــــــلــــــــــيـلٍ يــــــــــنــــــــــفـح الخــــــــــنّه

ومـــــعــــــكــــــرشٍ يــــــضــــــفي عــــــلى امــــــتــــــانه(١)
مــــــــــــــــا هـــــــــــــــوب لا فــــــــــــــــرضٍ ولا ســــــــــــــــنّـه

تـــــــــــلـــــــــــعـب بـــــــــــروحٍ فـــــــــــيـك ولـــــــــــهـــــــــــانـه
مــــــــــــا تــــــــــــرحـم الــــــــــــلـي مــــــــــــا سـلا كــــــــــــنّـه

مــــــــطــــــــعــــــــون مـن فــــــــرقــــــــاك بــــــــالــــــــزانه(٢)

(١) الثليل: الشعر الطويل .  الخنة: الرائحة الذكية أو العطورات. معكرش: كثيف.
(٢) الزانه: نوع من الرماح.

(*) لها لحن من أجمل ألحان الشاعر وما تزال تغنى بكثرة.
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ولـــــــــد الــــــــــهــــــــــوى مـــــــــا جــــــــــال فـي ظــــــــــنّه
إنّـكْ تـــــــــــــــــشــــــــــــــــمĦــتْ فـــــــــــــــــيـه عـــــــــــــــــدوانـه

ــــــــــــــــــــنّــه يــــــــــــــــــــا لاėــي بــــــــــــــــــــسّــك مــن الحَ
وشْ لكْ عـــــــــلـى قـــــــــلـــــــــبـي وســـــــــلـــــــــطـــــــــانه

مــــــــا شــــــــفـت مـن تــــــــطــــــــري لــــــــهــــــــا عـــــــــنّه
مــــــكــــــحــــــولــــــة الــــــعــــــيــــــنــــــě نــــــعــــــســــــانه

أمّ الــــــــــــــروايـح مــن لــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــــــــــنّــــــــــــــة
الـــــــــــلـي غــــــــــــدت لـــــــــــلــــــــــــروح ولجـــــــــــانـه(١)

جـــــــتـــــــنـي كـــــــمـــــــا اĠـــــــهـــــــره ومـــــــعــــــــتـــــــنّه
خــــــــــــمـــــــــــــريّــــــــــــة المجــــــــــــدول فـــــــــــــتّــــــــــــانـه

يـــــــــــا شــــــــــــايـلٍ فــي ذا الــــــــــــهـــــــــــوى فــــــــــــنّـه
ومــــــــــضـــــــــــيّـعٍ بـــــــــــالــــــــــغـيّ بـــــــــــرهــــــــــانـه(٢)

الحـــــــــمـــــــــد لــــــــــلـــــــــمـــــــــعــــــــــبـــــــــود واĠــــــــــنّه
فــــــيـــــــمــــــا قــــــضــــــاه الــــــيــــــوم ســـــــبــــــحــــــانه

✸✸✸✸

(١) بنّه: رائحة ذكية أو طعم لذيذ . ولجانه: والجةĒ داخلة.
(٢) شايل: رافع صوتهĒ متغني . الفن: نوع من الشعر يغنى به على الدفوف ومنه هذه القصيدة.
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وقال أيضاً:
عـلام وكـــــــــــوف دمـــــــــــعـي مــــــــــرجـــــــــــحــــــــــنّـي

وجـــــفـــــنـي بـــــالـــــكـــــرى مـــــا هــــــو مْـــــتـــــهـــــنّي
أراقـبْ كــلّ نجــمٍ فــي مـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـه

عــــــــلـى تـــــــــوكــــــــيـل ســـــــــاريـــــــــهنْ لـــــــــكـــــــــنّي
صــــــدى الـــــــلــــــيـــــــعــــــات مـن وقـتٍ ســــــقـــــــاني

بـــــــــكــــــــاســـــــــات الحــــــــنـــــــــاظـل زعــــــــزعـــــــــنّي
وخـلاّنــي كـــــــــــمـــــــــــا اĠــــــــــــبـــــــــــهـــــــــــوت داوي

بـــــــــــــفــــــــــــــكـــــــــــــرٍ تـــــــــــــاه بـه رأيـي وظـــــــــــــنّـي
قــــــــــــــطــع وقــــــــــــــتــي وخـلاّنــي وحــــــــــــــيــــــــــــــدٍ

مـن الخــلاّن مـــــــــــــــــا لــي مــن يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــنّـي
ألا يــــــــــــا قــــــــــــلـب ويــــــــــــحــكْ لا تــــــــــــصـــــــــــدع

عــــــــلـى مُــــــــرّ الــــــــلــــــــيـــــــــالي الـــــــــلي دهـــــــــنّي
إلى مـن شــــــــفـت ضــــــــيـم الــــــــوقـت أصــــــــبـــــــرْ

ولا تجـــــــــزعْ مـن الــــــــــلّي يــــــــــفـــــــــجـــــــــعــــــــــنّي
لـك الـــــــــــــــغــــــــــــــارات تـــــــــــــــأتـي مــن زمــــــــــــــان

عـــــلـى الـــــســـــاقـــــات غـــــيـــــر الـــــلي كـــــمـــــنّي(١)
ــــــســــــيـــــــر جــــــنــــــحــــــانٍ وتـــــــلــــــعي غــــــديـت كْ

طــــــــــوال الـــــــــلــــــــــيل نــــــــــوحـكْ مـــــــــا يــــــــــونّي
عــــــــلـى فــــــــقـــــــــد الخــــــــلــــــــيـل الــــــــلّـي تــــــــودَّه

يـــــــــروف(أ) بـــــــــحـــــــــالـــــــــتـك مـن غـــــــــيــــــــــر منّ
عــــــــلى بــــــــخـت الـــــــدهــــــــر لـــــــيــــــــته يــــــــراعي

نــــــــــــحـــــــــــــول الحــــــــــــال مـن حــــــــــــزنـي وونّـي
أقــــــــــاسـي مـن لـــــــــــظـى هــــــــــجــــــــــره زوافــــــــــرْ

ثـلاث سْــــــــنـــــــــě عـــــــــيّـنْ يــــــــهـــــــــجـــــــــعـــــــــنّي

(١) على الساقات: متتابعةĒ متوالية.
(أ) يروف: يرأفĒ يرحم.



-   ٣٣٣  -

وانــــــــا لـي فـي خــــــــفـيّ الــــــــقـــــــــلـب عــــــــبــــــــره
حـــــنـــــايــــــا الـــــقـــــلـب مـــــنــــــهـــــا لجـــــلــــــجـــــنّي

إلــى مـــــــــــا شــــــــــــفـت مــــــــــــالـي مــن صـــــــــــديـقٍ
مـــــفـــــيـض الـــــســـــدّ عـــــنـــــده يــــــســـــتـــــكـــــنّي(أ)

يـــــــرفــــــــرف خـــــــافــــــــقـي بـــــــě الحــــــــنـــــــايـــــــا
Ħكـــــــمـــــــا جـــــــنـــــــحـــــــان طــــــيـــــــر يـــــــخـــــــفـــــــقن

عــــــلـى ذا الحــــــال مـــــا يــــــهــــــنــــــا بـــــعــــــيــــــشه
إلـى عــــــــاد الــــــــتــــــــعــــــــنّـي بــــــــالــــــــتـــــــــمــــــــنّي

أنـــــــــا بــــــــافـــــــــكــــــــار وادي الـــــــــتّــــــــيـه تـــــــــايه
وفــــــــكـــــــــراتـي وهـنّ الـــــــــلّـي اشـــــــــغـــــــــلـــــــــنّي

عـــــلـى دنـــــيــــــا يـــــشــــــيب الــــــقـــــلـب مـــــنــــــهـــــا
قــــــــبـل مــــــــبـــــــدأ مــــــــشــــــــيب الــــــــرأس مــــــــنّي

فـلا لــي فـي هـــــــــــوى هـــــــــــنــــــــــدٍ ولـــــــــــيـــــــــــلـى
ولا لـــي فــي هــــــــــــــــــــــــــوى مــيٍّ تجــــــــــــــــــــــــــنّــي

ولا مـن تــــــــــــاه فـي غــــــــــــايـــــــــــةْ شــــــــــــبـــــــــــابـه
Ħوحـــــــــــــــــــــــــــــــاز الــــــــــــــــــــــــــــــزيـــن مـــن دلٍّ وفـــن

ولــــــــــــكـن يــــــــــــوم شــــــــــــبّـنْ بــــــــــــالخــــــــــــوافـي
Ħيــــــــــنــــــــــطــــــــــفَـن ٍěشــــــــــعــــــــــايـلْ نــــــــــار عــــــــــ

بـــــــديت امـــــــثـــــــال مـــــــكـــــــنـــــــونٍ كـــــــمـــــــيـــــــته
زوايـــــــا الـــــــقــــــــلب مـــــــنـــــــهــــــــا يـــــــلـــــــزمـــــــنّي

Ėــــــــا عـــــــايــــــــنـت مـن ضــــــــيم الــــــــلــــــــيــــــــالي
عـــــــــلـيَّ بــــــــــزاعــــــــــجـــــــــاتٍ يــــــــــزعــــــــــجــــــــــنّي

أنــــــــا بـــــــاحـــــــزان يــــــــعـــــــقـــــــوبٍ لـــــــيــــــــوسف
وصـــــــبــــــر ايْــــــوب بـــــــالــــــبـــــــلــــــوى مــــــثـــــــنّي

وكـــــتـم الــــــغــــــيظ أفــــــنى الــــــيــــــوم صــــــبـــــري
ومــــــاطـــــــلــــــنـي بــــــهـــــــجــــــره وامـــــــتــــــحـــــــنّي

(أ) مفيض السد: الإفضاء بالسر. يستكنّي: يُكتم.



-   ٣٣٤  -

وسـمّ الحــــــــــــــال وادعـــــــــــــونـي ســــــــــــــقـــــــــــــيـمٍ
ĦـــــــرنĦهـــــــواجــــــــيـس الحـــــــشــــــــا مـــــــا يــــــــقـــــــت

ألا مــن زاح هـمّ الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــب ســــــــــــــــــاعـه
وبــــــــــات بــــــــــطــــــــــيـب نــــــــــومـه مــــــــــرجــــــــــهنّ

وراح بــــــــــراح كــــــــــاســـــــــات الــــــــــتــــــــــهــــــــــاني
Ħبــــــــــــــســــــــــــــلـــــــــــــــســــــــــــــالٍ بـلا كــــــــــــــاسٍ ودن

أكـــــــــوده مـن لـــــــــظـى هـــــــــيـفٍ هـــــــــجـــــــــيــــــــره
يــــــــبـلّ شـــــــغــــــــاف قــــــــلـبٍ جـــــــفــــــــجــــــــفــــــــنّي

Ĥوخـــــــــتــــــــمـي عـــــــــدّ هـــــــــتّــــــــاف الحـــــــــمــــــــا
ــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــنّــي صــلاةٍ مــعْ ســلامٍ يـــ

عــــــــــــلـى المخــــــــــــتــــــــــــار واتــــــــــــبــــــــــــاعـه وآلـه
Ħعـــــــــــدد مــــــــــا حـــــــــــنـــــــــــدس الــــــــــداجـي وجـن

✸✸✸✸
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(وينسب إليه موال):
(١) لــــواحظ الـــــشــــوق آسَنْ بــــالجـــــواجي وسنْ

والحبّ جــرّد ســـيــوفه عـــلى الـــقــطــيـــعــة وسنْ
جـــيـــتـكْ أنـــا بـــالـــفـــرضْ حـــبَّك عـــلـــيـــنـــا وسن

بـــــنــــــاشــــــدكْ كلّ مـن يــــــهـــــواك لــــــو بـسّ انـــــا
مـــــحـــــروم شــــوفـك فلا يـــــومٍ تجي بـــــالــــســـــنه

قـــال ارســــلنْ لكْ خـــيــــالي تـــنـــظــــره بـــالـــســـنه
قــلـت الْ يــودّك حــبــيــبـي مــا يــذوق الــوسن

✸✸✸✸

.ě(١) الجواجي: الجاجىء الصدور ومراده القلوب . آسن ووسن: امرضن وشف



-   ٣٣٦  -

وينسب إليه أيضاً (موال):
مـــا فــــادني من فــــنـــون اهل الــــفـــصــــاحه فـــان

والـــــدهــــر يــــا مــــا مــــثــــوّلـــــني وراسي فــــان(١)
إحــــكـي بــــحـــــظّكْ إلى أرســـــلت وسْـــــعــــدْ فــــان

واعْـــتــضم بـــالـــله لــو عـــنك الـــســعـــود انـــكــفن
يـــــامـــــا ويـــــامــــــا بـــــدولات اĠـــــلـــــوك انـــــكـــــفن

راحـــوا ومــا حــصّــلـــوا مــنــهـــا أكــود الــكــفن(٢)
دنــيـــاك هـــالـــفـــانـــيه كلْ من عـــلـــيـــهـــا فــان

✸✸✸✸

(١) مثولني: مخبلني.
(٢) أكود أو كود Ėعنى الا (اداة الاستثناء)



-   ٣٣٧  -

وينسب إليه أيضاً (موال):
خِـــــلّي جـــــفـــــانـي بـــــيــــوم الـــــعـــــزّ ونْـــــســـــاني

روحـي لجــــــــنـــــــابـه وروحـه لـي وانــــــــســــــــاني
مــــا هـي مــــروّه تـــــودّ الــــغـــــيــــر وتـــــنـــــســــاني

ضـــــلّــــيـت انــــا هـــــاĤٍ بــــعـــــدك ولا بي صـــــبــــر
مـــتــعـــوب قـــلــبـي ولــيـفٍ لــلـــجـــهــد والـــصـــبــر

قــــوتي من اĠــــرّ ومـــشـــروبـي عـــلـــيـه الـــصـــبـــر
إن كـــان بــانـــســاك ربّ الـــعــرش يـــنـــســاني

✸✸✸✸



-   ٣٣٨  -

: وينسب إليه أيضاً
حــــــمـــــام مــــــا لـكْ عـــــلـى فـــــرقــــــاي تـــــهــــــواني

إلا بـــــنــــــار الجـــــفــــــا لــــــو خـــــيــــــر تـــــهــــــواني
وشْ لكْ عـــــلى خلاف ذاك الــــعـــــهــــد تــــهــــواني

مـــــا يــــــنــــــبــــــغي مــــــنـك عن ذيـك اĠــــــودّه تحل
وتــــريــــد قــــتل الــــنــــفـس بــــايــــا اĠــــذاهب تحل

مـن ودعّ الــــــــلـه يـــــــــا رĤٍ بـــــــــقـــــــــلـــــــــبـي تحل
شـــرط اĠــــودّه مـــثـلْ مـــا اهــــواك تــــهـــواني

✸✸✸✸



-   ٣٣٩  -

: وينسب إليه أيضاً
آهٍ عـــــلـى طــــــيـفٍ مــــــنك لــــــو يــــــزور بــــــســــــنه

ويـــلـــوح لي مـن جــبـــيـــنـك كـــالــبـــريـق بـــســـنــا
مــــا ظنّ مــــثــــلي مــــســـودنْ مــــبــــتـــلـي بسّ انـــا

هـــاĤْ وبــهـــواك أحـــسبْ مــا يـــحـــسب واعــد(١)
يـــا مـن رأى اĠـــبـــتـــلي من حـــě اقـــفـى الـــوعــد

واعــــــد ومـــــا طـل ولا تــــــوفي بــــــذاك الــــــوعـــــد
أرضى ولــــو عـــاد وصـــلك كـلّ يـــوم بـــســـنه

✸✸✸✸

(١) مسودن: معتوهĒ مخبل.



-   ٣٤٠  -

: وينسب إليه أيضاً
شــــوقي مــــطــــايــــاه مـن وجَْــــدِ الحــــبــــيب تحنْ

والـــــروح مــــني كـــــرعــــد الـــــعــــاصـــــفــــات تحنْ
لــــمّـن ســـمــــعـت الحـــمــــام الــــفــــاخـــتــــات تحن

صــفّـــقت راحـــات وجــدي مـن صــروف الـــهــوى
لــــمّن ســـمــعت الـــنـــدا نــاديت يـــا اهل الـــهــوى

مـــــركب غـــــرامي تــــوسّـطْ في غــــبـــــيب وهــــوى
هـــــذا والأمـــــواج تـــــلـــــفـحْ والـــــريـــــاح تحن

✸✸✸✸



-   ٣٤١  -

: وينسب إليه أيضاً
يــــا الــــغــــرّ يــــا الــــلّـي من الأســــقــــام تــــاذيــــني

أذّنـت بـــسْـــمـكْ جـــهـــرْ مــــا اســـمـــعـت تـــاذيـــني
وانْ خــــــذت مـــــنّـي عـــــديـل الــــــروح تـــــاذيــــــني

وان حـــــــبـل الـــــــرجـــــــا مـــــــنـك إلـي مـــــــتّـــــــصل
وان قــــــلت آول بــــــالـــــكـل حـــــســــــرة مـــــتّــــــصل

مـــــخــــروج كّــــلـي لــــكــــلّـكْ والــــنــــفـسْ مــــتّــــصل
والــــنـــــائـــــبـــــات الـــــتـي تـــــأذيك تـــــأذيـــــني

✸✸✸✸



-   ٣٤٢  -

: وينسب إليه أيضاً
ــــــــــــــــــا دار ودّونـي(١) مــن دار إلــى دار بـــــــــــــــــأيّ

ونــــوَوْا بـــــقــــطـع الـــــرّجــــا الـــــعــــال والـــــدّوني
عــــــنّـي تجــــــافــــــوا وصـــــــافي الـلاش ودّوني(٢)

مـــــفـــــاصـــــلـي مـن عـــــظـــــيـم صـــــدودهن بـــــارَنْ
مــــاجــــو عــــلى هــــقــــوتـي بــــدّ الــــوفــــا بـــارن(٣)

عــــــنّـي تجــــــافــــــوا وأنــــــذال الــــــعــــــرف بــــــارن
مـــــا ظــــــنّـــــتـي في زمــــــان الـــــكــــــان ودّوني

✸✸✸✸

(١) ودّوني: ذهبوا بي.
(٢) اللاش: السفهاءĒ مأخوذة من لا شيء.

(٣) بد: عامل هندي Ėعنى عادم يدخل على الكلمة فيعكس معناها مثل (بدوفاء): خائن (بداėان): منافق.



-   ٣٤٣  -

: وينسب إليه أيضاً
غـــــرٍّ تــــــصـــــانـــــيـف غـــــنجٍ مــــــا رونّ سْـــــمـــــعنْ

لــيـــلي بـــالاســحـــار نـــغــمـــات الــوتـــار سْـــمــعنْ
ظــبــيــات عن صــيــدهنْ جــمع الــلــيــوث سـمــعن

جـوهـنْ صـلـول الـغــروب الـقـاطــعـات اسـمـاع(١)
ألحـــاظ أهـل الــهـــوى لاهـل الخـــطـــاب اســـمــاع

خـــاطــبـــتــهـنْ مــا يـــديــرنْ لـــلــخـــطــاب اســـمــاع
أشــكـيـت حـالي لــهنْ مــا لاشــتـكــاي سْــمـعن

✸✸✸✸

(١) صلول الغروب: وقت الأصيل.



-   ٣٤٤  -

: وينسب إليه أيضاً
يـــا مــــقــــلــــتـي تــــنــــزحــــě الـــدمـع من عــــيــــني

كــــفّـي ومن طــــول مــــدّ الــــنــــظـــــر مِــــنــــعــــيــــني
مـــــانـي ســـــواتك بـــــهـــــذا الحـــــال مـن عـــــيـــــني

إنــتـي ســبـب هــيـــمـــتي بـــالـــشــوق قـــالت بـــلى
رĤٍ نـــطـــحـــنـي ســـلب عـــقـــلي وجـــســـمي بـــلى

يــــا عـــــě إنــــتـي الــــذي ســــقـــــتي عــــلـيّ الــــبلا
مـن أيـن اراعي وكــــــثـــــر بـلاي من عــــــيـــــني

✸✸✸✸



-   ٣٤٥  -

: وينسب إليه أيضاً
أنّــــــيـت لــــــــمّـن شـــــــفتْ عـــــــيـس الأخـلاّ خــــــدنْ

وبْـــضـــامـــري بــاتـت ايـــدي نـــوق بــيـــنـي خــدن
شــا أدّعي عــلى الــعــيس يــوم الــكل مــنّـي خـدن

صـــبح الـــتـــصــــاديـــد واكـــدار الـــفـــؤاد اخـــدان
صـــارت تجـــوب الـــفــــيـــافي والجـــروح أخـــدان

مـــــا ظـــــنّـي احـــــدْ بـــــلـي بـــــلـــــواي. آه اخـــــدان
خـــنس الـــلــيـــالي دهـــنّي بـــالــفـــراق وحْــدَن

✸✸✸✸



-   ٣٤٦  -

: وينسب إليه أيضاً
(١) كــــنّــــيـت لــــولا زمــــانٍ مـــــا ســــكنْ مـــــا ســــكنْ

(٢) كفّ الـــعـــســـرْ لـي وراع اĠـــاســـكنْ مـــا ســـكنْ
أيــــام دهـــري بــــنت من مــــا ســـكنْ مــــا ســـكن(٣)

مـــــا لــــذّ قـــــوتي وأقـــــزر مـــــدتي بـــــالــــلـــــهــــا(٤)
ثـــيـــاب ســـقــمي ســـفح دمـع الــهـــضم بـــلـــهــا(٥)

صـــبــرت مــا يـــصــبــرنْ جـــوا الــســفـنْ بــلــهــا(٦)
من حــــيث لاني رأيـت اĠـــاســــكن مــــا ســـكن

✸✸✸✸

(١) ما سكن الذي سكنĒ هان.

(٢) الذي سكن ما سكن: أنام.
(٣) منذ سكن الذي سكن: نزل.

(٤) اقزر: افنىĒ انفد . اللها: اللهو.
(٥) بلها: بللها.
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وينسب إليه أيضاً (موال):
نــــحــــوس الايـــام وكــــاســــات الـــصــــبــــر غـــارنْ

شِ مْـــــتــــــيَّـــــمـكْ بـــــاĠــــــواصـل كـــــلّـــــهـن غـــــارنْ
خــــــيـل الأعــــــادي عــــــلــــــيــــــنــــــا ســــــبق غــــــارن

مــــا من صـــحــــيبٍ بـــلـبĦ مـــهـــاجــــري مـــا نـــحلْ
واĠــوت ويّـــاي بـــاقـــصى عـــظـــامــتـي مــا نـــحل

ولا بــــــقي مــــــفـــــصلٍ فـي جـــــثّــــــتي مــــــا نـــــحلْ
حــــتى عـــيــــوني بـــأقــــصى هـــامــــتي غـــارن
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وينسب إليه أيضاً (موال):
قَــــومٍ جَــــفـــــوني عــــلى الــــســـــهلات يــــهــــووني

ولْــــهـم عــــلى ذاك بـــــطــــرد عــــنــــاي يـــــهــــووني
حـــــتى بــــــنـــــار الجــــــفـــــا يـــــردون يــــــهـــــووني

الـــــلـه أكـــــبـــــر وقـــــعت بـــــشـــــوقـــــهـم وهـــــويت
مــــالكْ عـــلـيّ الـــنّـــوى ســــيف الـــفــــراق اهـــويت

لـون الـعــرنـدس يــلـولح بي الــهـوى واهـويت(١)
أهــــوى هــــواهـم وهم مــــا عـــــاد يــــهــــووني

✸✸✸✸

(١) يلولح: يدليĒ يومي.
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قافية الهَاء

وقال أيضاً:
نــــاح الحـــمــــام وهــــيّض اĠـــفــــجــــوع بـــغــــنـــاه

حـــســـيـــبك الـــله يـــا الحـــمـــام الـــلي تـــفـــاجـــيه
بـــالـــهـــون يـــا وِرقٍ ســـجـعْ بـــالـــصـــوت واعلاه

ارفقْ عــــلى اĠــــفـــجـــوع لا تــــلـــعـى وتـــقــــصـــيه
تــــراه مــــا لــــوم الحــــشــــا قــــبــــلك وبــــحــــشــــاه

غلٍّ يـــــعـــــيّي بـــــارد الـــــســــلـــــســـــال يـــــطــــفـــــيه
واعـــــــــزّتـــــــــا لـــــــــلـــــــــحـــــــــال مـن شـيٍّ تـــــــــبلاّه

آهٍ مـن الـــــــــــلـي حــــــــــرّق الخـــــــــــدّيـن جــــــــــاريـه
لــــولا الـــــشـــــقــــا مـــــا قـــــلت انـــــا في ونّـــــتي آه

يـــــــا ويح مـن تــــــاه وغـــــــدا في وادي الـــــــتّــــــيه
لــــيت الــــغــــرĤ الــــلي فــــجـــاه الــــبــــě وادعـــاه

مـــــثل الـــــيــــتـــــيــــمـه مــــا لـــــهــــا والٍ تحـــــاكــــيه
عـــــانه عــــلـى حــــرقـه ومن مـــــا فــــايـض بــــكــــاه

واطـــــفــــــاه بـــــالــــــدمـع الـــــذي هــــــلّت غــــــواديه
يــــلـــــومك الـــــلي مـــــا وطــــا جـــــمــــرٍ Ėـــــا طــــاه

حــــيث الجــــمــــرْ مـــــا يــــحــــرق إلاّ رجل واطــــيه
يـــظـنّ كـــود اســـلى حــــبـــيب الـــقــــلب وانـــســـاه

والـــــقــــــلب مــــــا هــــــو ســـــالـيٍ ودّه ونـــــاســــــيه
لـــــو زانـت الــــــدنـــــيــــــا فلا تــــــنـــــفـع بـــــلــــــيّـــــاه

أي والــــــــــــذي كـلّ الخـلايـقْ دوم تــــــــــــرجّـــــــــــيـه
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يـــــوم الــــبــــخـتْ عــــدلٍ وانــــا مـن فــــاه الى فــــاه
أجــــني عــــقـــودٍ كــــنّــــهــــا الـــلّـي بــــě اشـــافــــيه

مـــا احـلاه في عـــيـــني إلـى مـــا جـــاك بـــخـــطــاه
وانـــــا اشــــهـــــد انهّ جـــــادلٍ طــــابـت مــــعـــــانــــيه

الــــلّي كـــــمــــا لـــــون الــــبـــــرد واضح ثـــــنــــايــــاه
ومْـــــجـــــدّلـه يـــــشـــــبه كـــــمـــــا لـــــيـلٍ يـــــغـــــطّـــــيه

مـــــا زلّ يـــــومٍ بــــــالحـــــشــــــا مـــــا حـلّ طـــــريّـــــاه
إلا ولا اذكـــــرْ ســــاعـــــةٍ مـــــا قــــمـت انــــا اطـــــريه

✸✸✸✸
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وقال:
أنـــــهــــــاك يـــــا نـــــفـسٍ عـــــنـــــاهــــــا وِشـــــاهـــــا(١)

مــــا هـــوب عـن (شـــاهـه) Ėـــنــــحى وشــــاهـــا(٢)
أغــــــــــــواك بـــــــــــــرّاقٍ تـــــــــــــخـــــــــــــلّــب وغــــــــــــرّك

زمـط الـــــــربـــــــاب ومي واســـــــمـــــــا وشـــــــاهه(٣)

هــــــاش الـــــــغــــــرام وراعـــــــني قـلّ الإنــــــصــــــاف
مـن مـــــخـــــجلٍ غـــــزلان حـــــوضـي والانـــــصــــاف

بــــلـــــوى بــــلــــيت Ėـن حــــكى بــــدر الانــــصــــاف
من رافـلٍ بـــــــتـــــــفـــــــوت قـــــــلـــــــبـي رمـــــــاهــــــا(٤)

هــــامــــرْ ضـــمــــيــــري يـــا عــــلي مــــنه والــــنّـــو(٥)
(٦) ورق الحــــــــمـى مـن كـــــــثــــــــر مــــــــا ونّ ونـــــــوْ

حـــــيــــــاة من بــــــامـــــره جــــــرى الـــــيـمّ والـــــنّـــــوْ
وانـــــشــــا الجـــــواري فـــــوق طـــــامي مـــــيـــــاهــــا

(١) وشاها: ما يشيهاĒ يغريها.
(٢) وشاها: جمع واش.

(٣) شاهه: اسم امرأة أصله مؤنث شاه . ووجدت هذه القصيدة بخط الناظم واĠشهور عند الناس مطلعها:
عند القضا مايدفع العبد جاها                    آمنت ماقدر على النفس جاها

شكر له Ėا راد علام الاسرار                     منشي الطها ما ناوح سهيل جاها
هاج الغرام الخ.

والذي بخطه اصح لأنه معارض بها قصيدة عبدالله بن ربيعة ومطلعها:
نفس عليها بيذق الغي شاها                      غنى على اĠظهور منها وشاها
وبقيت أجاوب ساجعات على الدوح               مستارق جفني عن النوم شاها
هاش الكرى عن موق عيني بلابيل                وبضامري ربي هواها بلابيل

مالي ودمعي كن حدره بلابيل                     وروحي عن جسمي بقلعة مداها
وقـد التـزما بجـعل عكس قـافيـة البـيت مبـدأ البـيت الذي يـليه شاهـا . هاش الـغرام واĠـربع عنـدهم يعـتبـر عن بيت واحد

بأربعة اشطاره
(٤) تفوت: ثياب.
(٥) النو: اĠطر.

(٦) في نسخة* ورِق الحماĤ كثر ما ونّ ونوّ.
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هـــــــاĤْ ركنْ طـــــــود اصــــــــطـــــــبـــــــاري وبـــــــالي
جـــــســــــمي بــــــعـــــيــــــنه رĤ حــــــوضي وبــــــالي

لـــــــــــولا اĠــــــــــتـــــــــــركـي مــــــــــا بـلانـي وَبــــــــــالـي
مـن غـــــــــرّةٍ كـنّ الــــــــــغــــــــــزالـه ضـــــــــيــــــــــاهـــــــــا

هـــــايض جــــنـــــاحي مِـن ســــبـــــاني بـــــطــــرفه(١)
واخـــــنى عـــــلـى طـــــرف اĠـــــعـــــنّـى بـــــطـــــرفه(٢)

مــــــــا مَــــــــلت يــــــــومٍ مـن وصــــــــالـه بــــــــطــــــــرفه
الــــلـه لحــــدْ مـــــا ذا عــــلـى الــــنــــفـس جــــاهــــا(٣)

هــــــاج اĠـــــعــــــنّى يــــــا عـــــلـي ســـــامـي الـــــدست
طــــفلٍ لــــعب بــــقــــلــــوب أهل الــــهــــوى الــــدست

روحـي ســـبـــاهـــا بــــالـــهـــوى صــــاحب الـــدست
والــــعــــě صــــفـق سْــــكــــوب مــــاهــــا عــــمــــاهــــا

هـــــــامع عـــــــلى خـــــــديّ ومــــــنه الـــــــكــــــرى نِــــــدْ
واحـــــســـــرتي مـــــا طــــاب جـــــرح الحــــشـــــا نــــد

مــــــشــــــكــــــاي لــــــلّي يــــــا عــــــلـي لـــــيـس لـه نِـــــدّ
مـــــجـــــري الـــــنّـــــمــــا بـــــاĠـــــا Ġـــــا بي تـــــنـــــاهى

هــــــــانت بـه الــــــــفــــــــرقـــــــا الــــــــذي بـه تـــــــوارت
نـــــــارٍ ولـــــــلـــــــشـــــــامت ضـــــــحـى مـــــــا تــــــوارت

مــــــنّـي عــــــلــــــيـــــــهــــــا لــــــعــــــنــــــةٍ مــــــا تــــــوارت
شـــــمـس الـــــضــــــحى أو غـــــاب بــــــدرٍ تلاهـــــا(٤)

(١) طرفه: طرف عينه.
(٢) طرفه: لحظه من الزمن.

(٣) لطف وفي بعض النسخ: هايض جناحي بابلي النواظر                    غرو لحالي ما يشوف النوى ضر
     ماملت مرتاح بشوف النواظر                    الله على سلطان قلبي وشاها
(٤) في بعض النسخ:        هانت به الفرقا يشوف لعاين                     هذا وبه ما لو برضوى لعاين

     مني عليها ما توارت لعاين                       شمس الضحى أو غاب بدر تلاها
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هــــــالت غـــــرĤٍ بــــــالـــــهـــــوى دوم مــــــنـــــصـــــاب
يــــامـــا جـــرع مـن صـــدمـــة الــــشّـــوق من صـــاب

مــــا لي ســــوى بن صــــالح الــــيــــوم مـــنــــصـــاب
مــــــــحـــــــمّــــــــد المجـــــــلـي عـن الـــــــرّوح داهـــــــا(١)

هــــــــــــــــاد اĠــــــــــــــــضـلّ وكــم هــــــــــــــــدى بـه وأوّل
المحـــــــــــكــم الجـــــــــــيــــــــــــفــــــــــــان تـــــــــــالـي وأول

يـــــــا ســــــيـــــــد مـن أنـــــــشــــــا الـــــــقـــــــوافي وأول
يــــــا من إلـى سَـــــمْـع الـــــنĦــــــدا مـــــا تــــــفـــــاهى(٢)

هـــــافـت غـــــصــــــون الـــــقـــــلـب مـــــنّـي من اĠـــــوم
مـن عـــــقـب مــــــا هي غــــــايــــــفـــــاتٍ مـن اĠـــــوم(٣)

يــــــــــا مــــــــــيـم حــــــــــا مــــــــــيـم ودالٍ مـن اĠــــــــــوم
مــــــــــا قــــــــــطّـع الحــــــــــوبــــــــــا وواصـل أذاهـــــــــا

هــــــــذا الـــــــــذي مــــــــا كــــــــنـت انـــــــــا مــــــــنـه آمن
آمــــــــــــــنــت بـــــــــــــالــــــــــــــلــي فـــــــــــــاز بــه كـلّ آمـن

تـــــــــبــــــــــيـت لا حــــــــــيـــــــــلــــــــــة بــــــــــالآرام آه من
ســـــود الــــعـــــذايــــر مـــــا نـــــست مـن نــــســـــاهــــا

هــــاسن ضــــلـــيــــعـه وضْـــلــــعــــنّه بــــالانــــهـــاض
وافــــضى اĠــــعــــنىّ عــــنــــد مــــاله بــــالانــــهـــاض

انـــهضْ عــــسى لـي يـــا مـــحــــمـــد بــــالانـــهـــاض
تــــــهـــــــدي بـــــــنــــــور الـــــــردّ مـن كــــــان تـــــــاهــــــا

✸✸✸✸

� (١) وفي بعض النسخ أيضاً:
هالت غرĤ طال والله مالج                  ياما جرع من صدمة الشوق ما لج
ما لي سوى بن صالح اليوم مالج            محمد المجلي عن الروح داها

(٢) تفاهى: تخاذلĒ تكاسل
(٣) هافت: ذوتĒ بليت . اĠوم: الهم والسرور . غائفات: مائساتĒ ناضرات.
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..............................................
قصيدة محمد الفوزان التي أرسلها إليه وهو بالبصرة:

لــــــــولا الــــــــســــــــبـــــــيـل ولــــــــذعــــــــتـه تــــــــردع الجـــــــاش
خـــــــطــــــــر يــــــــتـــــــيـه الــــــــعـــــــقـل مـن شـــــــدّ مــــــــا فــــــــيه

اشـــــــــــوا مــــــــــركّــــــــــدنـي عـن الـــــــــــزيـغ واطــــــــــيــــــــــاش
ومـــــــــــقــــــــــــوي عـــــــــــزمـي عـن الــــــــــــســـــــــــدّ لاضـــــــــــيـه

غــــــيــــــري إلى جــــــا الــــــلــــــيل يــــــرقــــــد عــــــلـى فـــــراش
وانـــــــا عــــــــلى كــــــــالـــــــشّـــــــوك والـــــــنـــــــوم مــــــــا جـــــــيه

مـن ذا الـــــــــزمــــــــان الــــــــلـي مــــــــســــــــوّي بــــــــنــــــــا لاش
تجـــــــــــــري عــــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــا كـلّ يــــــــــــــومٍ بـلاويـه

امــــــــنـــــــــě مـــــــــا تـــــــــلــــــــتـــــــــاح فـــــــــالـــــــــرقّ حــــــــواش
والــــــــبـــــــــلـــــــــد حــــــــذفـه مـــــــــا يــــــــجـــــــــديـه راعـــــــــيه(١)

بــــــــعـض الحــــــــوادث تـــــــــبــــــــلـش الخــــــــاطـــــــــر ابلاش
يـــــحــــــتــــــار في تــــــســــــنــــــيـــــعــــــهــــــا الـــــراي ويــــــتــــــيه

إن شـــــــفــــــــتـــــــنـي قـــــــدّام بــــــــعض الــــــــعـــــــرب بـــــــاش
ـــــــيــــــــني عـن الـــــــنــــــــاس كـــــــافــــــــيه(أ) الـــــــلـي مـــــــبــــــــكّ

حـــــــــصّـــــــــلـت مـن وقــــــــتـي تـــــــــصـــــــــاديـع وادهــــــــاش
والــــــــكـــــــــايـــــــــده مــــــــا مـن صـــــــــديـقٍ تــــــــشـــــــــاكـــــــــيه

حـــــــســــــــبك عــــــــقـــــــول مـــــــا عـــــــلـــــــقــــــــهن الخـــــــراش
إلا مـن أســـــــــــــــــبــــــــــــــــاب الــــــــــــــــدهـــــــــــــــــر مـع بــلاويـه

كـم نـــــــــاصـحٍ لـك ظــــــــــاهــــــــــري بـــــــــاطــــــــــنـي غـــــــــاش
ــــــــــصـــــــــتـه تـــــــــبــــــــــě قـــــــــواصــــــــــيه(أ) إلـى تــــــــــبـــــــــخّ

بـــــــــــــــالــك تــــــــــــــرابــع واحـــــــــــــــدٍ قـطّ مـــــــــــــــا نــــــــــــــاش
طـــــــــولـه ونـــــــــفـــــــــسـه لـــــــــلـــــــــعـلا مـــــــــا تـــــــــمــــــــــنّـــــــــيه

(١) الرق: ضحضاح اĠاء . البلد: قطعة رصاص يسبر بها عمق اĠاءĒ يجديه: يهديهĒ يفهمه.
(أ) في الأصل ظهرت من هذه الكلمة الحروف: الأول والثاني والرابع والخامسĒ ونعتقد أنها كما أثبتناها في البيت.

(ب) قواصيه: أبعاده وأهدافه.
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يــــــــــــزمـط وكــل الــــــــــــزمـط مـــــــــــــنـه عـــــــــــــلـى مــــــــــــاش
يــــــــعـــــــطـــــــيك حـــــــكـيٍ والحـــــــكـي مـــــــا ėـــــــضـــــــيه(١)

اســــــــمـعْ جــــــــوابٍ كــــــــالــــــــيــــــــواقـــــــــيت واقــــــــمــــــــاش
مـــــــلـــــــفــــــــاه من يــــــــبـــــــخـص خـــــــوافـي مـــــــعـــــــانــــــــيه

ابـن فــــــــــــرج كـــــــــــسّــــــــــــاب الأمـــــــــــثــــــــــــال بـــــــــــبـلاش
ســـــــــهـلٍ عــــــــلـــــــــيـه الجـــــــــيـل يــــــــدعـــــــــيـه ويـــــــــجـــــــــيه

مـــــــا هــــــو Ėـــــــثــــــلـي عــــــنـه الامـــــــثــــــال تـــــــنــــــحــــــاش
لــــــو كــــــان يــــــبــــــغـــــــيــــــهــــــا فـلا هي بــــــتـــــــبــــــغــــــيه(٢)

عـــــــــســــــــاه يـــــــــتــــــــحـــــــــفــــــــنـي بـــــــــردٍّ بـه انــــــــعــــــــاش
لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــلـب كــــــــــــــود انّّـه بــــــــــــــردهّ يــــــــــــــداويـه

يـــــــا لــــــــيـت من يــــــــطـــــــرĦش هــــــــالايـــــــام مــــــــطـــــــراش
لـــــــــــــو فــــــــــــارق اربـــــــــــــوعـه وفــــــــــــارقْ أهـــــــــــــالــــــــــــيـه

يـــــنـــــصي الـــــغـــــروس الـــــلّي عـــــلـى كـــــفّـــــة الـــــطــــاش
أكــــــــودهـــــــــا مـن ضــــــــيـم قـــــــــلــــــــبـه تـــــــــســــــــلّـــــــــيه(٣)

✸✸✸✸

(١) الزمط: الوعد الكاذب.
(٢) تنحاش: تهرب.

(٣) الطاش: ضفة النهر.
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فقال مجاوباً محمد بن فوزان:
شــــعــــر الـــــنــــبط من ســــابـقٍ نــــظــــمه الجــــاش

مـــــــا هــــــو بـــــــطـــــــربٍ لـه ولا هــــــو بـــــــهـــــــاويه
من لي بـــــجـــــاشٍ عن تــــعـــــاطـــــيه مــــنـــــحــــاش

ومــــــنــــــهـــــــنـهٍ عن لا يـــــــشــــــيĦـــــــد مــــــبــــــانـــــــيه
لــــو فـــاه يــــســـجـع به كــــمـــا قــــمـــري الــــطـــاش

مـن جــــــــاد بـــــــعـــــــروضـه وحـــــــكَّـم قـــــــوافــــــــيه
مـــــــا حـــــــرّكـت مـــــــنـه الـــــــبـــــــدايـع لي ريـــــــاش

لــــــــو رقّـت الـــــــــفــــــــاظـه ودقّـت مـــــــــعــــــــانـــــــــيه
من يـــــعــــــتـــــنـي به عــــــقب مــــــا بـــــيـع بـــــبلاش

واضـــحى كـــمـــا الـــعــنـــقـــا بـــذا الجــيـل شــاريه
خــــلـــــته كـــــمــــا راس الــــظـــــبي مـــــا به عــــراش

مـــــات الــــــشـــــعــــــر واهـــــلـه وقـــــلّـت عـــــوانــــــيه
لـــــــولا جــــــوابـك يـــــــا مـــــــحــــــمّـــــــد فـلا جــــــاش

بـــــــــالـــــــــردّ لـي جـــــــــاشٍ وهـمٍّ مـــــــــفـــــــــاجـــــــــيه
تــــــشــــــكـي زمــــــانٍ نــــــاعـــــبـه يــــــدهـش دهـــــاش

وتــــــقـــــــول مــــــا بـه من صــــــديـقٍ تــــــشـــــــاكــــــيه
حـــــســــبـكْ عــــقـــــول مـــــا عــــلـــــقــــهـنّ الاخــــراش

إلاّ مـن اســـــــــــبـــــــــــاب الــــــــــدهـــــــــــر مـع بـلاويـه
نــــاهــــيـك مــــنــــهـــــا بــــالجــــديــــدَيـن مــــا طــــاش

يـــــوم ان دهــــــتـــــهـــــا بـــــالــــــلـــــيـــــالـي دهـــــاويه
بــــانت وهل فـي مــــســــقط الــــراس مــــنــــهـــاش?

مــــا يــــرشـــــد الــــســــاري ويــــهــــدي اĠـــــتــــايــــيه
يــــعـــظم عــــلى غــــيـــر الــــدهـــر فــــيه تــــنـــحـــاش

وايــــــدي اĠــــــواضـي شــــــاهــــــراتٍ مــــــواضــــــيه
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نــــــــدّت لـــــــــقــــــــالاتٍ بــــــــهـــــــــا غــــــــرّد الــــــــواش
طــــربٍ كــــمـــــا حــــادي الــــظّـــــعن في مـــــســــاريه

أقـــــطـــــعـك يـــــا دهـــــرٍ لــــــفـــــيـــــتـه عـــــلى مـــــاش
يـــعــــلي الــــوضـــيع ويــــخـــفـض الـــلّي عـلا فـــيه

مـن يــــوم شــــفـت الــــبــــوجـــــلي فــــيـه مــــرتــــاش
والحـــــــرّ به مــــــــتْـــــــكـــــــسّـــــــراتٍ هـــــــقـــــــاويه(١)

وردتْ كـــــمـــــا الـــــغـــــرثـــــا نـــــواديه وعـــــطـــــاش
ذيـك الحـــــــــــــرار ولا تـــــــــــــعــــــــــــدّت نـــــــــــــواديـه

من جــــــات تـــــهـــــدي لـه كـــــمـــــا قــــــيل وتـــــراش
مـن نــــفـــــســـــهــــا الـــــدنــــيـــــا فــــكـلٍّ يــــراعـــــيه(٢)

واĠـــــــال لـــــــو حــــــــازه من الــــــــنـــــــاس قـــــــرّاش
أعــــــيـــــاك مـــــا تـــــلـــــقـى الـــــذي هـــــو يـــــعـــــاديه

يــــهـــجــــا الــــزمـــان الــــلي رفـع جـــمـع الاوبـــاش
وانـــــــحـت بــــــدولات الـــــــنـــــــشـــــــامى تـلاحـــــــيه

مــــا لــــوم قــــلــــبي لــــو غــــدا يــــنــــهش نــــهــــاش
خـــــطب الـــــطـــــنــــابـه من هـــــمـــــومٍ تـــــفــــاجـــــيه

عـــــــاش اĠـــــــلـــــــوسـن والـــــــردي فـــــــيـه واللاّش
الـــــــلّي عـن الـــــــطــــــولات تـــــــقـــــــصــــــر أيـــــــاديه

أو واحـــــــدٍ كــــــالـــــــذّيـخ لـــــــلــــــوجـه خـــــــمّــــــاش
تـــــصـــــدر عـــــلـى غـــــيــــــر اĠـــــصـــــمّـت دعـــــاويه

والاّ طـــــــويـل الـــــــبـــــــاع والحــــــــرّ مـــــــا عـــــــاش
إلا عــــــــلـى صـــــــــكّــــــــات غــــــــارةْ لـــــــــيــــــــالـــــــــيه

كـم ثـــــــــور هــــــــورٍ ســـــــــاعــــــــفـت لـه كَـلابــــــــاش
مــــنـه الــــلــــيــــالي ونــــال مــــنــــهنْ مــــنــــاريه(٣)(أ)

(١) البوجلي: خسيس الطير
(٢) تراش: تزين بالرياشĒ اĠلابس

(٣) الهور: مستنقع الغابة . كلاباش: كلاشيء
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ومــــــهـــــذَّبٍ لــــــفـــــظـه كـــــمــــــا الـــــدرّ وقْــــــمـــــاش
يـــرضي الـــعـــقـــول ويـــعـــجـب الـــلّي يـــحـــاكـــيه

مـــــــا نــــــال مـــــــنـــــــهـــــــا في زمـــــــانـه ولا نــــــاش
إلاّ عــــنــــا الـــــضــــيــــعه وخــــيـــــبــــةْ مــــســــاعــــيه

لا شـكّ مـــــا تــــــبــــــقى الــــــشـــــدايــــــد ولـــــو راش
مـــــنــــــهـــــا الـــــســــــهم لـه كلّ خــــــطبٍ يــــــوافـــــيه

لا بــــــدّ مـــــا تـــــذري نــــــســـــانـــــيـس الانـــــعـــــاش
ويـــــــدور دوّار لــــــــلــــــــفـــــــلـكْ بــــــــامـــــــر والــــــــيه

والحـــــرّ لـــــو بـــــبــــحـــــور الافـــــكـــــار مـــــا قــــاش
يــــصـــبـــر ومــــرجـــوع الـــلــــيـــالي تــــصـــافـــيه(١)

فــــانْ كــــان حــــاشه لــــلـــــدهــــر فــــيه مــــا حــــاش
مــــــا هــــــو بــــــبــــــدعٍ والــــــدهـــــر مَـنْ يــــــعــــــاديه

وإن كــــان هــــاشه بــــالــــعــــنــــا مــــنـه مــــا هـــاش
مــــــا شــــــاهـــــد إلاّ بــــــالـــــصــــــبــــــر من يــــــداويه

مَـن يـــطـــلب الـــعـــالي فـــيـــصـــبـــر عـــلـى الــراش
هــــــــذا ومـــــــــا كــــــــاد اوّلـه هــــــــان تــــــــالـــــــــيه(٢)

والاّ الـــــــعــــــســـــــرْ لـــــــو مـــــــدّ له لـــــــيـل فــــــراش
خـــيــــر الـــيــــســـر صــــبـــحه بــــالانـــوار جــــالـــيه

هــــــذا وبـــــصــــــروف اĠــــــقـــــاديــــــر مــــــا جـــــاش
إلا وســـــــابــــــقـه الــــــقـــــــضــــــا بـــــــامــــــر والـــــــيه

واســـلم رخـــيص الـــعـــرض لا شــفـت الاحــراش
مـن كـلّ لــــــــــومٍ مــــــــــا دعــــــــــا الــــــــــلـه داعــــــــــيـه

واطـــلب عـــسـى يــهـــيّـــا لـــنــا الـــيـــوم مـــطــراش
ويــــحــــوشـــــنــــا ويّــــاك طــــيب الـــــلّــــقــــا فــــيه(٣)

✸✸✸✸

(١) قاش اĠرء في البحر: إذا لم يغطه اĠاءĒ والقيش: ارتفاع اĠاء إلى ما دون القامة.
(٢) العالي: الهواء اĠعاكس للسفينة . الراش: رشاش اĠوج.

(٣) اĠطراش: السفر.
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:ěوّالĠوينسب إليه أحد هذين ا
[الأول]:

بــــحــــر الحـــــسن غــــطّــــني يـــــا صــــاح مِن فــــيه
جــــوهــــر زمـــرّد حَــــسِــــě ســـلــــوك مــــا انـــفــــيه

من حـــسـن يـــوسف جـــمـــيـع الـــنـــاس مـــنـــفـــيه
هـي راوَدَته عـــــــلـى جـــــــمع الـــــــشّـــــــمـل قـــــــالت

ابــــــهــــــا تــــــظــــــنّــــــون Ġـن تــــــهــــــتــــــوي قــــــالت
بـــــالــــــصـــــوت زعـــــقـتْ الى لـــــوّامــــــهـــــا قـــــالت

هـــــذا الـــــعـــــزيـــــز الــــــذي Ġـــــتـــــنّـــــنـي فـــــيه
✸✸✸✸

�
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الثاني:
خــــنت الــــهـــوى واعــــتـــنــــيت وخــــنت مَـن فـــيه

وزعـــــقت عـــــبــــرات حـــــســـــرات الــــتـــــجــــافـــــيه
من عـــــهـــــدكـنّ الــــوثـــــيـق ال خـــــنـــــتـــــني فـــــيه

أذنّت بــــــــاسم الــــــــنـــــــيــــــــا آذانـــــــهـــــــا قــــــــالت
نــــــارٍ تــــــلــــــظّـى بــــــلبّ حــــــشــــــاشــــــتـي قــــــالت

بـــــالــــــصـــــوت زعـــــقـت إلى لـــــوّامــــــهـــــا قـــــالت
هـــــذا الـــــعـــــزيـــــز الــــــذي Ġـــــتـــــنـــــنّـي فـــــيه

✸✸✸✸
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قافيَـــة الـــوَاو

وقال ėدح الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت(*):
الـــــرايـــــة الـــــبـــــيــــــضـــــا لـــــكـم يـــــا هل الجـــــاه

حــــــيث الــــــنّــــــضــــــار من الــــــذّهـب مــــــا ėـــــوَّه
يــــثــــني عــــلــــيــــكم يــــا الــــصــــبــــاح الــــذي فـــاه

يـــــــشـــــــبـه كـــــــمـــــــا الـــــــلّـي قــــــاد ذوده ودوّه(١)
Ėـــــســـــطّــــــرٍ كـــــالــــــروض يـــــا مـــــا تــــــمـــــنّـــــاه

من يـــــغـــــمـــــر الـــــعـــــافـــــě بـــــســـــكـــــوب نـــــوّه
أنـــــا أشـــــهـــــد انّ اذكـــــاركـم مـــــنـــــهـــــا الافــــواه

تجـــــني الـــــشّـــــهــــد مـــــا مـــــجّه الـــــنّــــحـل تــــوّه
آلــــــــيـت مــــــــا مــــــــان الــــــــذي قــــــــال بـــــــــالــــــــله

إن اĠـــــــــديـح بــــــــغـــــــــيـــــــــركـم مـــــــــا يـــــــــفــــــــوّه
بــــالـــــعــــون مَن قـــــال انــــتم الـــــنــــاس مــــا تــــاه

أو قــــــــــــيـل ذاك مـــــــــــبــــــــــــالـغٍ فـي غــــــــــــلـــــــــــوّه
مــــــا عــــــزّز الــــــله مــــــثــــــلـــــكـم قطّ بــــــاشــــــبـــــاه

إلاّ هـل الـــــــــــشــــــــــيـــــــــــمـــــــــــات واهـل اĠــــــــــروّه
شــــــروى اĠــــــفــــــدّى مـن زهـتْ ربــــــعــــــة خـــــواه

الجــــــهـــــــبــــــذ الـــــــلّـي خــــــوَّتـه خــــــيـــــــر خــــــوّه
مــــــا هـــــــو خــــــفـي بــــــالــــــورى لا عـــــــدمــــــنــــــاه

مــــــا احـــــــد تــــــعــــــلّـى بــــــاĠـــــــعــــــالـي عــــــلــــــوّه

(١) دوه يالذود: حدا بهĒ وفي نسخة بخط الناظم (حسب الحجا فيكم بالامداح من فاه * يشبه الخ)
(*) الـشـيخ مـبـارك بن صـبـاح بن جـابـر بن عـبـدالـلـه بن صـبـاح حـاكم الـكـويت الـسـابع حـكم من ١٨٩٦- Ē١٩١٥ وهـو

واضع أسس الكويت الحديثة. ورĖا أن القصيدة قيلت قبل أن يتولى الحكم.
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من مــــــعــــــشــــــرٍ مــــــا عـــــزّزوا قـطّ بــــــاشــــــبـــــاه
إي والـــــــذي يـــــــدعى بـــــــشــــــمـس الــــــنـــــــبــــــوّه

(أ) أعــــــاديـه تــــــفــــــداه عــــــيــــــنــــــاك يـــــــا شــــــيخٍ
يــــــــفــــــــداه لــــــــو بــــــــدر الــــــــديــــــــاجي عــــــــدوّه

أعـــــنـي الجـــــواد الـــــلـي رعى الجـــــود وادعـــــاه
مـــــــــتــــــــــشــــــــــرĦفٍ مـن عـــــــــشــــــــــرةٍ لـه أخـــــــــوّه

مــــــبــــــارك الــــــلّـي بــــــالــــــعــــــدلْ دوم تــــــرضـــــاه
أهـل المحـــــــــــاكــم والـــــــــــولا والـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــوّه

مـــــــا ذكــــــــر مـــــــثــــــــلـه حـــــــاكـمٍ فـي رعـــــــايـــــــاه
يــــــحـــــــنـي عــــــلـــــــيــــــهـم بـــــــاĠــــــودة حـــــــنــــــوّه

الـــــلّـــــيـث أبـــــو جـــــابـــــر حـــــجـــــا كـلّ من جـــــاه
يـــــــشــــــــكـي زمـــــــانٍ شــــــــامـــــــلـه مـــــــنـه ســـــــوّه

بـــحــــر الــــنــــدى الــــلّـي مــــا ėــــدّ بــــعــــطــــايـــاه
الــــــلي Ėــــــا يــــــضـــــبـط بــــــالحـــــســــــاب جـــــوّه

يــــــا مـــــــا بــــــدت لـه مـن يــــــعـــــــالــــــيـل جــــــدواه
مـــــــــواهـبٍ تــــــــقـــــــــطـعْ لـــــــــســــــــان اĠـــــــــفــــــــوّه

لــــو يـــــســـــفط الـــــدنـــــيــــا Ġـن جــــاه يـــــنـــــخــــاه
حــــــيـفٍ عــــــلــــــيـــــــهــــــا خــــــاطـــــــره مــــــا تــــــأوّه

شـــــيخٍ بـــــراهــــيـــــنه عـــــلى الجـــــود بــــحـــــمــــاه
شـــــــيــــــزي تــــــقــــــلّـطْ مــــــتــــــرعــــــاتٍ وضــــــوّه(١)

مـــــا حـــــلّـق الـــــقــــــطب الجـــــنــــــوبي أو الجـــــاه
إلاّ وهــــــــــو مـن فـــــــــــوقـــــــــــهـنْ مـن عـــــــــــلــــــــــوّه

أقــــــول عـــــــنــــــقــــــا وان تـــــــطــــــلّــــــبـت شــــــرواه
شــــــــــيـخٍ يــــــــــضــــــــــاهـي بـه رَواحَـه غـــــــــدوّه(٢)

(١) الشيزي: الجفان الكبيرة . تقلط: تقدم . ضوه: ناره.
(٢) يضاهي: يفاخر.
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شــــــــيـخٍ تحـــــــامــــــــاه الــــــــقـــــــبــــــــايـل وتـــــــدراه
خـصٍّ إلـى فــــــــــــوّه Ėــــــــــــغــــــــــــزى ونــــــــــــوّه(١)

يـــــكــــــفــــــيـك فــــــخـــــر اĠــــــدّعـي قــــــولــــــةْ عـــــداه
فـــــــــــرزٍ تــــــــــوصّـلْ بــــــــــاĠــــــــــراجـل وشــــــــــوّه(٢)

مـــا يـــضــــمـــر الــــطـــاغي لـه الـــسَّـــو يــــخـــشـــاه
والّـى نـــــــــوى بـه يـــــــــخـــــــــلف الـــــــــرَّوع نـــــــــوّه

كـم مـن غـــــــشــــــــومٍ غـــــــرَّه الــــــــتّـــــــيـه واغـــــــواه
حــــــتى حــــــكى الحــــــجّـــــاج(أ) ذاك اĠــــــشـــــوّه(٣)

صــــــــكّـه بــــــــشـــــــعــــــــوا غــــــــارةٍ يــــــــوم وافـــــــاه
كـــــــالـــــــنـــــــجم مـــــــنـــــــقـضّ من عـــــــلـــــــوّ جــــــوّه

هــــــــــذا وكـم مـن عــــــــــايـلٍ عــــــــــدل صــــــــــغّــــــــــاه
بــــالـــــســـــيف وأشـــــفى خـــــاطـــــره في ســـــلــــوّه

ذا فــــــعـل ابــــــو جــــــابـــــــر وهــــــذي قــــــصــــــاراه
مـــــردي الـــــعـــــنـــــيـــــد الـــــليّ تـــــزايـــــد عُـــــتـــــوّه

اĠــــعـــــتـــــني بـــــاخـــــوانه الـــــصĦــــيـــــد وابـــــنــــاه
والـــــــــــــــســـــــــــــــمــــــــــــــوّه  ٍĤــلاقـى داĠيـــــــــــــــوم ا

حــــســــبه (حــــمــــودٍ) مــــثـل ســــيفٍ بــــيــــمــــنــــاه
اĠـــــــــيـــــــــمـــــــــر الـــــــــلّـي انجـــــــــبـــــــــتـه الأبــــــــوّه

واخــــوه (جـــــابـــــرْ) جـــــابـــــرٍ هـــــيّض مـن جــــاه
مـــــــــــثـل اĠــــــــــســـــــــــبّـه غــــــــــاديٍ واĠـــــــــــبــــــــــوّه

أعــــــظِـم بـــــهـم مــــــا ســـــايَـل الــــــعـــــبــــــد مـــــولاه
مــــــتـــــــوسّلٍ بـــــــانـــــــوار شــــــمـس الــــــنـــــــبــــــوّه

حــــــيـث انّــــــهـم كــــــالـــــــعــــــدّ مــــــورود الامــــــواه
واĠـــــــنـــــــهل الـــــــلّي مـــــــا عــــــدا الـــــــورد جــــــوّه

(١) تدراه: تخشاه . نوه: أعلن نيته.
(٢) الفرز: من رقاع الشطرنج. وشوه: صار شاها.ً

(٣) اĠشوه: اĠتهيجĒ اĠريع الغضبĒ البذيء.
(أ) حكى الحجاج: شابه الحجاج بن يوسف الوالي الأموي اĠشهور بقسوته وجبروته.
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واكـــــرِمْ Ėَـن نـــــشــــــر الـــــثــــــنـــــا دوم يــــــزهـــــاه
أولاده الـــــــــســـــــــامــــــــě شـــــــــروى ســـــــــمــــــــوّه

مــــا شـــــيف فـــــيـــــهم واحـــــدٍ كــــود نـــــرضــــاه(أ)
حـــــتـى الـــــرضـــــيـع الـــــلـي بـــــالامــــــهـــــاد تـــــوّه

يـــــــــــــا نـــــــــــــازلــــــــــــě فــي ذرا المجــــــــــــد وعـلاه
أطـــــــــلـبْ لــــــــكـم خـــــــــيــــــــرٍ مـن الـــــــــلـه وقــــــــوّه

لا زالـت الأيـــــــــــــــام مــــــــــــــنـــــــــــــــكـم مـــــــــــــــحـلاّه
والـــــــعـــــــصـــــــر صـــــــابٍ فـي عـلاكم صـــــــبـــــــوّه

مـــــا ســـــار ركبٍ يـــــنـــــهـب الـــــبـــــيـــــد مـــــســــراه
يــــــطـــــوي بـــــنـصّ الـــــعـــــيـس مـــــنـــــشـــــور دوّه

والاَّ هــل الـــــــــــــــــشــحّ اĠـــــــــــــــــردّيــن بـــــــــــــــــرداه
مــــــــكّــــــــرم الــــــــســــــــامـع رجــــــــيعٍ بــــــــكــــــــوّه(١)

مـــــــراحـضٍ بــــــيـض ولـــــــكنْ لـــــــهـــــــا جـــــــبــــــاه
ســــــــودٍ تــــــــقُـلْ مـــــــطــــــــلــــــــيّــــــــة بـــــــاس دوّه(٢)

مـن كـل مـــــثــــــرٍ مــــــا تـــــبـي الخــــــيـــــر ėــــــنـــــاه
والّـى نــــــــوى به يــــــــخـــــــلـف الـــــــبـــــــخـل نـــــــوّه

مــــــــــثـــــــــرٍ يــــــــــربّـي اĠـــــــــال والــــــــــشـحّ ربّـــــــــاه
يـــــــا خـــــــيـــــــبــــــة الـــــــثـــــــروة وذيـك الـــــــربــــــوّه

لا تـــــعــــــتـــــبـــــرْ بــــــربـــــاه لـــــو كــــــان تـــــلـــــقـــــاه
لـــــــلــــــــدرّ ضـــــــبّــــــــاطٍ بـــــــالحــــــــســـــــاب جـــــــوّه

يـــشـــبـه كـــمــــا الـــلّي جــــيت عـــنــــده من رضـــاه
وانــــــــــــا عــــــــــــلـى وعــــــــــــدٍ وثــــــــــــيـقٍ وتــــــــــــوّه

(١) الرجيع: القيء.
(٢) اĠراحض: الكنف . الباس: السخام . الدوه: اĠوقد من الحديد.

(أ) ما شيف: ما رئي.



-   ٣٦٥  -

وألــــــفـــــيـت مـــــا قــــــالـــــوا بـه الـــــنـــــاس والاّه(أ)
مــــــثـل الــــــسّــــــراب يــــــحــــــول عــــــنّي بــــــجــــــوّه

قلْ ولّ يــــــــا الــــــــلّـي مـــــــا حــــــــسـمْ داه بـــــــدواه
الــــــبــــــخـل مــــــا يــــــقــــــطـع لــــــســــــان اĠــــــفــــــوّه

أبــــــــلـــــــــيك كــــــــانّـكْ يــــــــا دهــــــــرْ مـــــــــا تــــــــبلاّه
اصــــــلهِ بـــــــنــــــيــــــران الــــــقــــــطـــــــيــــــعه وكــــــوّه

وانْ جــــيـت بـــــاعــــجـــــاز الـــــعـــــنـــــا لا تـــــعــــداه
امــــــطـــــــرْ عـــــــلـى عــــــرقـــــــوب عـــــــصــــــره ودوّه

اكـــــســــــر عـــــزا جــــــبـــــره ودعْ فـــــاه يــــــنـــــعـــــاه
إن قـــــــال لـكْ خــــــــذْ مــــــــا كـــــــســــــــرتـه وســـــــوّه

اقــــــطــــــعك يــــــا دهــــــرٍ تـــــنــــــعّـمْ بـــــنــــــعــــــمـــــاه
ريـــلان دėـــــــــــــــــــــــــومــه وخـــــــــــــــــــــــــزّان دوّه(١)

تـــــــلــــــقــــــاه من ضــــــيـم الــــــدهــــــر فــــــاتحٍ فــــــاه
مــــــا ســـــــهــــــمــــــتـه كــــــود الأسـى ويــــــتــــــأوّه(٢)

مــــا هـــــو بـــــســــالٍ والـــــلــــواهـــــيب بــــحـــــشــــاه
وين الــــــســــــلــــــوّ يــــــا نـــــاشــــــده عـن ســــــلـــــوّه

الـــــــعــــــــلـم مـــــــنـي يـــــــاصــــــــلَه ويــــــــتـــــــعـــــــدّاه
ويـــــنه عـــــلـى الـــــلّي عـــــمّـــــنـــــا الـــــيـــــوم ســــوّه

يـــــنـــــهـى عن الـــــظــــــلم اĠــــــدوّس ويـــــغـــــشـــــاه
لــــــــكـن يـــــــجــــــــيــــــــبـه مـن عــــــــقــــــــوق الأبـــــــوّه

مـن قـــــــــايـلٍ لـي عــــــــنـــــــــد هـــــــــذا وطـــــــــريّــــــــاه
رحــــــــمـه عـــــــلـى الحــــــــجّـــــــاج ذاك اĠــــــــشـــــــوّه

(١) الريلان: الرثالĒ صغار النعام . الدėومة: الأرض الرملية . الخزان: الحشرات التي تسكن الجحور . الدو: القفر.
(٢) سهمته: ديدنه.

(أ) في الأصل: وإلى هĒ كتبناها بالإملاء الحديث تسهيلاً لقراءتها.
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يـــــامـــــال جـــــذعٍ يــــعـــــجـــــز الـــــنـــــاس مـــــرقــــاه
يــــــشـــــيـل شـــــلــــــو الـــــلّـي تـــــزايــــــد عـــــتـــــوّه(١)

مِـن كفّ مَـن يــــــــدعـي لــــــــنــــــــا ســـــــــايل دمــــــــاه
يـــــشـــــبـهْ من الـــــعـــــنـــــدمْ عـــــصـــــيـــــرٍ وفـــــوّه(٢)

✸✸✸✸

(١) دعا عليه بالصلب.
(٢) الفوه: نوع من الصبغ.
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وقال:

ســـــــــــــــبّــه الــــــــــــــــبـــــــــــــــال طــــــــــــــــفـل فــــــــــــــــنّـه
يـــــــــا عـــــــــشـــــــــيــــــــري قـــــــــتـل الـــــــــهــــــــواوي(أ)

راع مــن هــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــجــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــونّـه
فــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــــرام مـــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــلاوي

مـــــــــــــثـل طـــــــــــــيـــــــــــــرٍ ســــــــــــجــع بــــــــــــفـــــــــــــنّـه
هـــــــــــــيّــــــــــــضـه بـــــــــــــاĠــــــــــــرقــــــــــــاب عــــــــــــاوي

عــــــــــــــــاجــــــــــــــــزٍ عـن ســــــــــــــــده يـــــــــــــــكــــــــــــــــنّـه
واĠــــــــــــتــــــــــــركـي مـــــــــــــا هــــــــــــوب يــــــــــــاوي(١)

ـــــــــــــــجــــــــــــــــولٍ مــــــــــــــــرنّـه مَـــــــــــــــرّنــي بــــــــــــــــحْ
نــــــــــــــافـــــــــــــــرٍ كــــــــــــــالــــــــــــــظـــــــــــــــبـي الخـلاوي

قــــــــــــــلــت لـه يـــــــــــــــا بــــــــــــــدر الـــــــــــــــدجــــــــــــــنّـه
صــــــــــــــابـــــــــــــنـي بــكْ أمـــــــــــــرٍ ســــــــــــــمـــــــــــــاوي

ارحــم الـــــــــــــــلـي مــن فـــــــــــــــرقــــــــــــــــاك كـــــــــــــــنّـه
وبـــــــــــــغـــــــــــــرامــك شـــــــــــــاف الـــــــــــــدهـــــــــــــاوي

والــــــــــعــــــــــفـــــــــو مـن هــــــــــجــــــــــرك كــــــــــمــــــــــنّه
هـــــــــــــالـــــــــــــنـي فــي حـــــــــــــرّ اĠـــــــــــــكــــــــــــاوي(٢)

فـــــــــالـــــــــتـــــــــفـتْ لـي يـــــــــضـــــــــحـك بـــــــــســـــــــنّه
قــــــــــــــــــــــــايــلٍ مــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــتــب قــطّ راوي

أكــــــــــلـت قــــــــــلــــــــــبـي بــــــــــكــــــــــثــــــــــر الحَــــــــــنّـه

يـــــــــــــــــــا اĠـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــنّــى تـــــــــــــــــــراك داوي

(١) اĠتركي: النفار . ياوي: يعطفĒ يرفق.
(٢) كمنه: لأنه.

(أ) سبهّ: بلبل البال وأتلفه وشتته. طفل: يعني فتاة ناعمة. الهواوي: المحبĒ العاشق.
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قـــــــــــــــــــلــت عـــــــــــــــــــوĦل عـــــــــــــــــــلــيّ Ėــــــــــــــــــــنّـه

واĠــــــــــواصـلْ يـــــــــــبــــــــــري الـــــــــــشــــــــــكــــــــــاوي

قــــــــــــال حــــــــــــاصـل وانــــــــــــا أشــــــــــــهــــــــــــد انّـه

جــــــــــــــــاد لــي والجــــــــــــــــواد اĠــــــــــــــــنــــــــــــــــاوي

✸✸✸✸
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قافية اليَاء

«وقــال يــحــرضّ الــشــيخ مــبــارك عــلى عــبــدالــعــزيــز الــرشــيــد بــعــد وقــعــة الــصــريف
(الطرفية) اĠشهورة سنة ١٣١٨هـ والقصيدة على نغمة النشيد الحماسي في الكويت»:

نــــــــحــــــــمــــــــد الـــــــــله عــــــــدّ وبـل الــــــــغــــــــوادي
مـــــــــــــــــالِــك الأمـلاك ربّ الـــــــــــــــــبــــــــــــــــرايــــــــــــــــا

مـــــا انــــتـــــقـــــصـــــنـــــا مــــثـل نـــــقص اĠـــــعــــادي
فـي نـــــــهــــــار الـــــــكــــــون يـــــــوم الــــــرمـــــــايــــــا(١)

يـــــــــوم جـــــــــانــــــــــا يـــــــــزجـي الـــــــــبِـلّ حـــــــــادي
قــــدمـه اĠــــســـــيــــوق يـــــنـــــخــــا الـــــطــــنـــــايــــا(٢)

وابــــــــتـــــــدا بـه رجّــــــــنــــــــا الــــــــلّـي بــــــــشـــــــادي
مــــــــاطــــــــرٍ مــــــــزنه يــــــــصــــــــوب الــــــــرزايــــــــا(أ)

وانـــــــــــــبـــــــــــــرى واهٍ قـــــــــــــواه مـــــــــــــتـــــــــــــرادي
قـــــومه الــــــليّ مــــــا نـــــفـــــعـــــهــــــا الـــــوصـــــايـــــا

قــــــــــوَّه بـــــــــــربـحٍ وهــــــــــو مـــــــــــا يــــــــــســــــــــادي
ربــــــــحـه الخــــــــســــــــران يــــــــوم الــــــــشــــــــرايـــــــا

مــــــــا بـــــــدا فــــــــيـــــــنــــــــا الــــــــذي فـــــــيـه بـــــــادي
مـن تـلافٍ واســـــــــــــمـه بــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــوايــــــــــــا

(١) الكون: الوقعة.
(٢) البل: الابل . ينخا: يبث النخوة ويستفز . الطنايا: الشجعان اĠستقتلون.

(أ) يشادي: يشبه. يصوب: ėطر.
(*) نـثـبت في مـا يـلي مـا ورد في كـتـاب «الـفـنـون الـشـعـبـيـة (الـفـريـسي - الـعـرضـة  - الحـداء - الـهـجـيـني) لـعـبـدالـله

عبدالعزيز الدويشĒ الطبعة الأولىĒ Ē١٩٨٥ صفحة (١٠٤) تحت عنوان: عبدالله  محمد الفرج:
«قـال هذه الـقـصيـدة(١) بـعـد حادثـة الـصـريف سنـة ١٣١٨هـ. ويـذكـر أن الشـاعـر الـفرج تـوفي بـعـد ذلك بسـنـة أي عام

١٣١٩هـ-١٩٠٢م في الكويتĒ والقصيدة على نغمة النشيد الحماسي:
مالك الأملاك ربّ البرايا» نحمد الله عد وبل الغوادي

نص الهامش(١):
«في روايـة أن هذه الـقصـيـدة للـمحـارب فهـد الوقـيان الـفريح الـوقيـان. وهـو أحد المحـاربě في كـون الصـريف وقتل في
اĠعركـة. وفي اعتـقادي أن هذه الـقصـيدة هي من أسلـوب عبـدالله الـفرج. وهي آخر قـصيـدة نظمـهاĒ إذ تـوفي بعد

اĠعركة بعام واحد». انتهى.



-   ٣٧٠  -

كـــــــيف يـــــــنـــــــكـــــــرْ بــــــě حـــــــاضـــــــر وبــــــادي
حـــــــوفـــــــنـــــــا بـه والـــــــفـــــــعـلْ والـــــــســـــــوايـــــــا

لا يـــــــــــــغـــــــــــــرّه تــــــــــــــايـه الـــــــــــــراي غـــــــــــــادي
واĠــــــــــــــــــواقـط مــن رجــــــــــــــــــالـه مــلايـــــــــــــــــا(١)

كـنّ صــــــــرعـى الــــــــقــــــــوم يــــــــوم الــــــــعـــــــوادي
تـــــعـــــثـــــر بـــــهـــــا مـن شلاهـــــا الـــــضـــــحـــــايـــــا

يـــــــــســـــــــحـب بــــــــهـــــــــا الـــــــــذّيـب فـي كل وادي
بــــــــالــــــــقـــــــفــــــــار اĠــــــــوحـــــــشــــــــات الخـلايـــــــا

والجــــــــمــــــــاجـم مــــــــثـل ســــــــحـم الــــــــهـــــــوادي
مــــتــــحــــفــــات الــــطّــــيــــر شــــروى الــــهــــدايـــا(٢)

ـــــــعــــــــلــــــــنــــــــا بــــــــالــــــــذي جــــــــاك عـــــــادي ذا فِ
في جــــــمــــــوعٍ طــــــوبــــــرتْ كــــــالــــــبــــــنــــــايـــــا(٣)

ــــــــومــــــــنــــــــا الــــــــعـــــــيـلان خــــــــطـل الأيـــــــادي قَ
مـــــا تــــــهـــــاب اĠـــــوت خـــــوف الـــــشـــــنـــــايـــــا(٤)

شــــــانـــــــهـــــــا بـــــــě الحَــــــضَـــــــر والـــــــبــــــوادي
تـــــطــــــلـب الــــــعــــــلــــــيـــــا وتــــــأبـى الــــــدّنــــــايـــــا

مـــــــــا لــــــــــهــــــــــا وإن هــــــــــزّهــــــــــا كـلّ شـــــــــادي
كــــــود ضــــــربٍ بــــــالـــــــظــــــبــــــا مـن حــــــنــــــايــــــا

دون ســــــــــــــقـم الـــــــــــــضــــــــــــــدّ سـمّ الأعـــــــــــــادي
تــــــــرد يـــــــوم الحــــــــرب حـــــــوض اĠــــــــنـــــــايـــــــا

دون بــــــــــحــــــــــر الجــــــــــود حــــــــــلـف الأيـــــــــادي
كــــــعـــــــبــــــة الــــــوفـــــــاد جــــــزل الــــــعـــــــطــــــايــــــا

دون (ابــــــــو جــــــــابــــــــرْ) ســــــــراج الــــــــنـــــــوادي
تــــــــــرخـص الأعـــــــــــمــــــــــار لــــــــــو هـي غـلايــــــــــا

(١) غادي: ضائعĒ تائه . اĠواقط: محل الوقعة.
(٢) الهوادي: الأثافي.

(٣) طوبرت: (صارت طوابير) صفوفاً.
(٤) العيلان: الشبان . خطل الأيادي: طوال الأيدي.

(أ) حوفنا به: إحاطتنا به وبجيشه.



-   ٣٧١  -

تـــــــعـــــــتــــــزي بـــــــالــــــلّـي يــــــعـــــــرف الجــــــوادي
شـــيـــخــــنـــا (مـــبـــارك) حـــمـــيـــد الـــســـجـــايـــا(١)

دمـت يــــــــــــــا شـــــــــــــيـخٍ لــه الـــــــــــــربّ هـــــــــــــادي
اجــــــبــــــر بـــــعــــــلــــــيــــــاك هــــــيض الــــــرعــــــايـــــا

جُـــــــــد عـــــــــلى قـــــــــومـك تــــــــراهـــــــــا صــــــــوادي
وانــــــعـش بــــــحـــــرب الــــــعــــــدوّ الــــــظــــــمــــــايـــــا

وابــــــــهـجْ قــــــــلــــــــوبٍ بــــــــهــــــــا الـــــــــهمّ بــــــــادي
تـــــضـــــطـــــرب بـــــě الـــــضـــــلـــــوع الحـــــنـــــايـــــا

عـــــــــجĦـلْ بــــــــــعــــــــــزمـكْ وخـلّ الـــــــــتــــــــــمـــــــــادي
فـي الـــــتـــــمــــــادي مـــــا تـــــثـــــيـب الـــــشـــــكـــــايـــــا

كـــــــان مــــــا تـــــــقــــــلـع مــــــدى الـــــــضــــــدّ غــــــادي
بـــــــالــــــــوحــــــــا والافـــــــتــــــــازي حـــــــكــــــــايـــــــا(٢)

مــــــا الـــــبــــــنــــــادق والــــــقـــــنــــــا والــــــهــــــنـــــادي
والـــــــنــــــضــــــا مــــــعــــــدومـــــــةٍ والــــــســــــبــــــايــــــا

فــكّ بـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــمّـــــــــــات خـــــــــــيـلٍ تـــــــــــرادي
بــــــــالحــــــــديــــــــد وحِـلّ عِـــــــقـل اĠــــــــطــــــــايـــــــا(٣)

وانــــــهضْ بــــــنــــــا حـــــــيث صــــــوت اĠــــــنــــــادي
واجـــــــــعـل الاعـــــــــمـــــــــار مــــــــــنّـــــــــا فـــــــــدايـــــــــا

مَـن غــــــــــــدا مـــــــــــــنّــــــــــــا فــــــــــــقُـل ذاك فــــــــــــادي
مـن تــــــبـــــــقّـى والخَــــــلَـف بـــــــالــــــبـــــــقـــــــايــــــا(٤)

مـــــــــــــا يـــــــــــــزيـح الـــــــــــــغِــلّ مـن كـلّ صـــــــــــــادي
ــــــــبـــــــــايــــــــا كــــــــود يـــــــــومٍ بـه تجــــــــود الـــــــــصَّ

فـي مـــــــــجــــــــالٍ مـــــــــا تــــــــرى الا الـــــــــهــــــــوادي
يــــنـــــهش بــــهــــا الـــــســــيف نــــهـش الحــــيــــايــــا

✸✸✸✸

(١) الجوادي: جمع (جدوة) قدوة.
(٢) غادي: بعيد . الوحا: الفعل Ē الصوت . تازي: تصير.

(٣) ترادي: تضطرب.
(٤) غدا: مات.
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وقال أيضاً:
خــــــــذ مـــــــــا تــــــــراه وخـلّ عــــــــنـك اĠــــــــنــــــــاوي

يـــــــا قــــــلـب يــــــا الـــــــلّي كـلّ يـــــــومٍ لك مـــــــني(١)
مــــــا بـــــالـــــهـــــوى الــــــعـــــذريّ كـــــود اĠـــــنـــــاوي

ومـــــــنـــــــě يـــــــا راجي الـــــــسـلامه بـه مِـــــــني(٢)

لـي ويـن وانـت Ėـــــــــنـــــــــهـج الـــــــــغـيّ غـــــــــاوي
هـــــــــــذا ولا بــــــــــريَـت جـــــــــــروحـك مـن الــــــــــغـي

ســـــــلــــــطـــــــان حــــــكـــــــمه جـــــــابــــــرٍ كـلّ غــــــاوي
إلاّ ويـــــــســـــــمـع كـــــــلــــــمـــــــتـه قـــــــاضـي الـــــــغي

تـــــــذكــــــــر لي انّـكْ يـــــــا اĠــــــــشـــــــقّـــــــا لحـــــــاوي
مـــــا أهــــبــــلـكْ يــــا راجـي مــــواصـل هل الحي(٣)

الـــــــلـه عـــــــسـى مَـن عـــــــان مـــــــثــــــــلك لحـــــــاوي
مــــــا نــــــال مــــــطــــــلــــــوبه مِـن الــــــواحــــــد الحي

وانــــــســــــان عـــــــě مْــــــغــــــشّـــــــيــــــات اĠــــــزاوي
صـــــــمـــــــايلٍ مــــــــا هـــــــوب لكْ راح مـــــــنـــــــزي(٤)

صــــــــــرف الــــــــــدهــــــــــر يــــــــــزويـك مـع كـلّ زاوي
وش ولّــــــــــــعـك Ėـــــــــــتــــــــــــيَّـهٍ تـــــــــــاه مـن زي(٥)

يــــــــا اĠـــــــــدعـي مَـــــــــنتْ بـــــــــفـــــــــطــــــــěٍ وراوي
مـــــا اكــــفـــــاك نـــــيـــــران الجــــوى فـــــيـك والــــري

تــــــــــدري مـن الــــــــــلّـي مَــــــــــنْـت شــــــــــبع وراوي
مــــــا هــــــو عـــــلـى اĠــــــروين مــــــولــــــيـك والـــــري

(١) مني: جمعها الأماني.
(٢) مني: جمعها اĠنايا.

(٣) لحاوي: ملحّ من الإلحاح.
(٤) اĠزاوي: الزوايا . صمايل: جمع صامل Ē اĠؤكد الصحيح . منزي: منزح.

(٥) الزي: من الزيزاة وهي القفر اĠوحش.



-   ٣٧٣  -

لا عــــــــشـت كــــــــان انّـي Ġــــــــثــــــــلـك عــــــــمــــــــاوي
بـــــــــě (الـــــــــربــــــــاب) وبـــــــــě داعـي ولـع (مي)

مــــــــــــغـــــــــــــريـك رايٍ لـكْ ورايـك عـــــــــــــمــــــــــــاوي
? صــــكّــــة عـــمي والا الـــهــــجــــيـــر اشْ شــــفت بهْ

يــــــا مـــــاصـعٍ كـــــالــــــطـــــيــــــر لـــــلــــــراس عـــــاوي
ومـن الجــــهـــــاله مـــــا يـــــطــــيـع الـــــنــــبـــــا عي(١)

قـمْ لا رعـى الـــــــــله مـــــــــغـــــــــرمٍ بـــــــــات عـــــــــاوي
كبّ الـــــعـــــيـــــا والــــعـيّ عن صـــــحـــــبـــــته عي(٢)

مــــــا خــــــفــــــاك مـن لا قــــــال لــــــلـــــــنــــــفس داوي
مــــــــثــــــــلـك لــــــــراعـي الحقّ يـــــــــا نــــــــفس اردي

يــــــــهــــــــتــــــــز بــــــــأصلٍ مــــــــنـه يــــــــامـــــــال داوي
نجـمٍ بــــــــــطـــــــــولـك مـن عـــــــــنـــــــــا وقــــــــــعه ردي

قل مــــــــا نــــــــشـــــــر شـي لـه الـــــــدهــــــــر طـــــــاوي
يــــا مـــفــــتــــخــــرْ بــــأصــــلـه ولاهــــله نــــشــــر طي

تـــــنـــــسبْ إلـى اهــــلـكْ شــــبـــــعــــةٍ وانـت طــــاوي
ويـش أنـت مـن حــــــــــاģ الـى صــــــــــرت مـن طـي

اصـــــــحـبْ فــــــتـى مـــــــثـــــــلكْ يـــــــعـــــــرف اĠلاوي
نــــقّــــاض مــــبــــرمْ يــــحــــكـم الــــعــــقــــد والــــلي(٣)

مــــــــا غـــــــرّتـه نــــــــفـــــــسـه بــــــــهـــــــجــــــــر اĠلاوي
إلا وقـــــــــال اقـــــــــطـــــــــعْـك يــــــــــا نـــــــــفـس ولّي(٤)

(١) الطير: مرض يعتري الدواب . النبا: الراي.
(٢) العي: المخالف . عي: امتنع.

(٣) اĠلاوي: جمع ملوى وهو اĠغزى.
(٤) اĠلاوي: (ما يلاومه) يلائمه.
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والـــــــــلّي يــــــــسـي يــــــــوٍم ويــــــــومِ مــــــــســــــــاوي
ســــــاوه الى ســــــاوى وسـي مـــــثــــــلـه إن سي(١)

والا الــــــذي يـــــجــــــزي احـــــســــــانكْ مــــــســـــاوي
نــــــذلٍ ولا يـــــــعــــــظم عـــــــلى الـــــــنــــــذل وان سي

واقــــــطح(أ) خَـــــويٍّ بـــــالــــــقـــــفــــــا فـــــاه شـــــاوي
وان قـــــــابــــــــلكْ يــــــــوريـك مـــــــا كـن ســــــــوا شي

لا خــــيــــر بـه تــــلــــقـى الــــعــــوض عـــــنه شــــاوي
لـــو مــــا تـــرى مـن صـــحــــبـــته تــــغـــتــــنم شي(٢)

وايــــــاك تــــــبـــــدي غــــــايــــــتك بــــــالــــــشــــــكـــــاوي
لاحّــــــدْ ولا تجــــــهـش عــــــيــــــونـك فـي الــــــبــــــكى

ادر الــــــصــــــديـق الّـى عــــــلـمْ بــــــالــــــشــــــكــــــاوي
قـــــــلـب الــــــعـــــــدوّ الـــــــلي يـــــــحـــــــاول له بـــــــكى

✸✸✸✸

(١) مساوي: مؤاسي  . سي: أساء.
(٢) الشاوي: راعي الغنم.

(أ) هكذا وردت بالحاء ورĖا هي خطأ مطبعيĒ وصحتها بالعě (واقطع).
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وقال:
جــــــار الــــــزمــــــان وغــــــادر الــــــكـلّ مــــــشــــــتـــــانْ

يــــــفــــــكــــــر بـــــــحــــــال احــــــوال دنــــــيـــــــا دنــــــيّه
والــــوى بـــشــــيــــخــــان الــــعــــشـــايــــر ومَـن كـــان

يــــوري الــــطـــــغــــا يــــوم الـــــســــنــــě الـــــرخــــيّه
حـــــــــتى بــــــــهـم قــــــــال الــــــــذي كــــــــان خــــــــذلان

الــــــــــلـه لحـــــــــــدْ ويـلاه يــــــــــا هـي قــــــــــضــــــــــيّـه
يــــا هـــــيه يــــا الــــنـــــاعي عــــلــــيـــــهم بــــالازمــــان

مـــــا بـسّ مـن كـــــثــــــر الــــــبــــــكــــــا والـــــنــــــعــــــيّه
لـي وين وانـت من الــــــشــــــقـــــا دوم تــــــعــــــبـــــان

تــــــنــــــحـبْ عــــــلــــــيــــــهم بــــــكــــــرةٍ مـعْ عــــــشــــــيّه
هــــــــوĦنْ ومـن هــــــــوَّنْ عــــــــلــــــــيـه الأمــــــــرْ هـــــــان

مــــــا عــــــاد في كــــــثــــــر الحـــــســــــايـف شـــــفــــــيّه
أمــــــرٍ قــــــضـــــاه الــــــله عــــــلــــــيــــــهم Ėــــــا كـــــان

ســــــــبــــــــحــــــــان مـن ذي رادتـه والــــــــبــــــــغـــــــــيّه
حـــــــيـــــــاة من نـــــــزَّل تــــــبـــــــارك وســــــبـــــــحــــــان

حـقٍّ وخـــــــصّـص بـــــــالـــــــشــــــــفـــــــاعه نــــــــبـــــــيّه
بـــــــــالحـق ذولا مـــــــــا مـــــــــشـــــــــوا بـه ولا بــــــــان

لـه عــــــنـــــــدهم حـــــــتى ســـــــمــــــايــــــا(أ) بــــــقـــــــيّه
يــــــضــــــام فـــــيــــــهـم صــــــاحب الحـقّ ويــــــهـــــان

ويــــــعـــــــاتــــــبه بــــــالــــــلّـــــــوم لــــــو هــــــو خــــــوّيه
ومـن اوّلٍ يــــكـــــرمْ كـــــمـــــا الـــــضــــيـف ويـــــعــــان

ويــــــثــــــاب عــــــنــــــد الــــــداعــــــيـه والــــــشــــــكــــــيّه
والــــيـــــوم تـــــلـــــقــــا صـــــاحـــــبه دوم تـــــعـــــبــــان

يــــــــركض ولا يــــــــلــــــــحـق بــــــــســــــــاقـه جــــــــذيّه

(أ) اسم بقية أو شبه بقية.
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والّـى شــــــكــــــا عــــــنــــــد اĠــــــشــــــايخ والاعــــــوان
أدعــــــــوه بــــــــě الــــــــنــــــــاس راعـي خــــــــطـــــــــيّه

أقــــــول مــــــا عـــــــنــــــد الــــــعـــــــرب حق واعــــــوان
تــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــر ولاتـه لا وربّ الــــــــــــبـــــــــــريّـه

مــــا شــــفـت وشْ ســــوّى بـــــهم عــــالـي الــــشــــان
عـلاّم غــــــــــــايــــــــــــات الأمــــــــــــور الخــــــــــــفــــــــــــيّـه

يــــــوم انــــــهـم بــــــالــــــظــــــلم جــــــاروا والاėــــــان
مــــانـــــوا بـــــهــــا(أ) واهـــــفـــــوا حـــــقــــوق الألـــــيّه

تــــــفـــــاتـــــنـــــوا حــــــتى تـــــفــــــانـــــوا بـــــالأكـــــوان
والــــــــكـلّ مــــــــنــــــــهـم مــــــــا غــــــــدا لـه بــــــــنـــــــــيّه

واتـــــــــــــلــى ولاة الـــــــــــــظـــــــــــــلــم دونـك إلـى الآن
بــــــě الــــــدول والـــــــنــــــاس صــــــاروا جـــــــنــــــيّه

أمــــــــسـت قــــــــرايــــــــاهم عــــــــمــــــــار وبــــــــلـــــــدان
واضــــــحـتْ خــــــراب من الــــــســــــواكن خــــــلــــــيّه

هــــــذا جــــــزا الــــــلـي طــــــار به كـلّ شــــــيــــــطـــــان
ولا رعــى ربّــه بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــفــسٍ وطــــــــــــــــــــيّـه

دعْ ذا ويـــــــــــــــا راجٍ بـــــــــــــــذا الـــــــــــــــوقـت خـلاّن
واصـــــحــــــاب مـــــثـل اصـــــحــــــابـــــنـــــا الأولــــــيّه

اردعْ هـــــــواك انْ كــــــــنـت مـــــــغــــــــرى Ėـــــــا زان
قــــــــبل ان تـــــــقـعْ بـــــــالــــــــداهـــــــيه والــــــــدهـــــــيّه

مـــــــا هـي حـــــــكـــــــايــــــــا في فـلان وفـــــــلـــــــتـــــــان
ذا قــــــــــــول مـن لـه فــــــــــــكـــــــــــرةٍ لــــــــــــوذعـــــــــــيّـه

أقـــــــول ذا والـــــــنـــــــاس مـــــــا هُـم بـــــــسَـــــــيّـــــــان
واحــــــوالــــــهـم بــــــالــــــعـــــون مــــــا هـي غــــــبــــــيّه

بــــــــالــــــــوجـه خـلاّن وإلـى اقــــــــفــــــــوا عــــــــدوان
خـلاّن مـن يــــــلـــــــهي لـــــــهـم بــــــالـــــــعــــــطـــــــيهّ(ب)

(أ) مانوا بها: حنثوا بها وكذبوا.
(ب) يلهي لهم: يجزل العطاء.
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يــــــــــظـنّ عــــــــــاقــــــــــلــــــــــهـم يــــــــــغــــــــــركّ إلى لان
هـــــــــو مــــــــا درى ان الـــــــــلّــــــــě فـي كـلّ حـــــــــيّه

لــــــو قــــــال قــــــولـي من بــــــهـم قــــــال مــــــا مــــــان
ألـــــــــــفـــــــــــيـت دودٍ يــــــــــــاكـل اĠـــــــــــيـت حـــــــــــيّـه

إلاّ ومــــــــثـل الــــــــذرّ يـــــــســــــــعـى عــــــــلـى شـــــــان
طــــــعم الــــــدســــــومـه والــــــعـــــظــــــام الــــــطــــــريّه

والــــــلّــــــوذعـي مــــــا يــــــجـــــهــــــلـه كـلّ انــــــســـــان
يــــــعـــــــرف ملاوي غـــــــايــــــتـه بــــــالــــــســـــــجــــــيّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــالـــــوا شـــــيـــــوخٍ بــــعـض مـــــنــــهـم وشـــــبّــــان
تـــــــفـــــــرحْ لـــــــنــــــــا يـــــــا بنْ فــــــــرجْ بـــــــالـــــــرزيّه

قــــلـت اي نـــــعمْ لا خـــــيـــــر فـــــيـــــكـم ولـــــو كــــان
مـــــحـــــســـــوب انـــــا مـــــنـــــكـم من الجـــــاهـــــلـــــيّه

ضــــلّـــــوا Ęــــالـــــيكٍ تحـتْ بــــعـض شــــيـــــخــــان
يـــــــقـــــــود خـــــــيّـــــــركـم ســـــــواة الـــــــضـــــــحـــــــيّه

مـــــا انــــتـــــو بــــخـــــيــــر يـــــالـــــصــــعـــــالــــيك ذلاّن
مــــــا عـــــيـــــشـــــة الــــــصـــــعـــــلـــــوك إلاّ شــــــجـــــيّه

والاّ فــــانـــــا عــــنـــــكم بـــــســــلـــــمى وســـــحــــبــــان
مـــــــأواي فـي روس الخـــــــشـــــــوم الـــــــعــــــــلـــــــيّه

✸✸✸✸✸✸✸✸

والـــــلّي يـــــزوم وعـــــنـــــده الـــــيـــــوم نـــــيـــــشـــــان
مــــحـــــســـــوب تــــبـع الـــــدولــــة الـــــعـــــيــــســـــويّه

هـــــــذاك مـــــــا يــــــبـــــــرحْ عـــــــزيـــــــزٍ بـــــــالازمــــــان
لـــــــــو كــــــــانـت الـــــــــدنــــــــيـــــــــا بــــــــحـــــــــقّـه رديّه

أوى والــــــــــلّـه دولــــــــــةٍ يـــــــــا لــــــــــهــــــــــا شـــــــــان
بـــــě الـــــدول كـــــالــــــشـــــمـس مـــــا هي غــــــبـــــيّه
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يــــشــــهــــد لــــهـــــا بــــالــــطــــايــــلـه كل ســــلــــطــــان
مــعْ كـلّ والــي دولـــــــــــــــةٍ أجــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــيّـه

مـع ذا وفـي يـــــــــوم اĠـلاقــــــــاة شـــــــــجـــــــــعــــــــان
يـــــــردون يـــــــوم الحــــــــرب حـــــــوض اĠـــــــنــــــــيّه

والحقّ لأهـــــــلـه مـــــــا يـــــــقـــــــولـــــــون إلـى بــــــان
نــــــقــــــضــــــيـه هــــــذا الــــــيــــــوم والاّ جــــــفــــــيهّ(١)

هــــذا الحــــكم مــــا هــــو ســــبــــاحــــě رضــــعــــان
يــــــــــا عـــــــــاتـبٍ قـــــــــولـي وهـــــــــو بـه بـــــــــلــــــــــيّه

يـــســــتــــاهـــلــــون اĠــــدح بـــالــــعــــون بـــيــــضـــان
مــــــــــنّـي عــــــــــلــــــــــيـــــــــــهـم كـل يــــــــــومٍ تحــــــــــيّـه

✸✸✸✸

(١) جفيه: (قفيه) مقتفيهĒ الذي بعده.
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وقال:
مــن نـــــــــــــاظــــــــــــــري هـلّ مــــــــــــــســــــــــــــكـــــــــــــوبْ

دمــعٍ تـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــلّــه شـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــيّــه
والـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــال مــن حـــــــــــــــــــرّ لاهــــــــــــــــــوب

جـــــــــمــــــــــر الـــــــــغــــــــــضـــــــــا كــــــــــالـــــــــشــــــــــويّه
ــــــــــــمـــــــــــــام مـن فــــــــــــوق نـــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــوب حَ

ـــــــــــضـــــــــــتــــــــــنــي بــــــــــالـــــــــــنـــــــــــعــــــــــيّـه هــــــــــيّ
يـــــــــــــــا نـــــــــــــــايـحٍ مَــــــــــــــــنْـت مـــــــــــــــكـــــــــــــــروب

مــــــــــــــــثــــــــــــــــلــي مــــــــــــــــفـــــــــــــــــارق خــــــــــــــــويّـه
يـــــــــــــنـــــــــــــاطـق الـــــــــــــبـــــــــــــوم ويـــــــــــــلـــــــــــــوب

كــن نـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــشــه نـــــــــــــــــــاب حـــــــــــــــــــيّـه
واحـــــــــــــــــســـــــــــــــــرتــي حــبّ رعـــــــــــــــــبــــــــــــــــوب

تــــــــــــــــــيّـه دلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــي نــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيّـه
ـــــــــــــــــحــــــــــــــــوب أنـــــــــــــــــحــبْ عـــــــــــــــــلـى لامــه نْ

وأدعــي صــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاح وعــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيّـه
واقـــــــــــول يــــــــــا خـــــــــــيـــــــــــر مــــــــــطـــــــــــلــــــــــوب

يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــامــعٍ لــي شــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــيّـه
اجـــــــــــــــمـعْ مـــــــــــــــحـبٍّ Ėـــــــــــــــحـــــــــــــــبــــــــــــــوب

بـــــــــــــــجــــــــــــــاه خـــــــــــــــيـــــــــــــــر الــــــــــــــبـــــــــــــــريّـه
طــــــــــفـلٍ مـن الــــــــــبــــــــــيـض مــــــــــحــــــــــســــــــــوب

مـــــــــــــــــــا فــي الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــذارى جـــــــــــــــــــديّـه
مـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيــه عــــــــــــــــــيــب وعــــــــــــــــــذروب

إلاّ الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــذوب الخـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــيّــه
ســـــــــلـــــــــطـــــــــان حـــــــــكـــــــــمـه عـــــــــلـى الــــــــدوب

جــــــــــــــايــــــــــــــر بــــــــــــــظــــــــــــــلـم الــــــــــــــرعــــــــــــــيّـه
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مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــوب عــــــــــــــــــادلْ ولا هـــــــــــــــــوب
يــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــاس راعــي حـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــيّـه

يــــــــــــــا قــــــــــــــاضـي الــــــــــــــغـيّ مــــــــــــــا تـــــــــــــوب
عـن غـــــــــــــــيـــــــــــــــر ســـــــــــــــلـــــــــــــــمــى ومـــــــــــــــيّـه

والـــــــــــلّــي كـــــــــــمـــــــــــا عـــــــــــě الاشـــــــــــبـــــــــــوب
يــــــــــــــــا صــــــــــــــــاح ذيـك الــــــــــــــــبـــــــــــــــغــــــــــــــــيّـه

الــــــــــــلّـي عــــــــــــلــى الــــــــــــيـمّ مــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــوب
يـــــــــــا اهـل الـــــــــــهـــــــــــوى هـــــــــــو ســـــــــــمـــــــــــيّـه

يــــــــــــدعـــــــــــــيـه مــــــــــــا خـطّ مـــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــوب
مـــــــــحـــــــــيـي الـــــــــهـــــــــوى بـــــــــالـــــــــتـــــــــحـــــــــيّه

✸✸✸✸
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وقال (من الروضة):
الــــــــيـــــــاء يــــــــا نـــــــاحـــــــلـي خـــــــلّـى زرابـي أبي

يــــــــــــــــــــــــــــــومـــه       مــــــــــــــــــــــــــــــرابـــي أبـــي(١)
يـــــــــــا نــــــــــــايـبٍ نـثّ قــــــــــــولٍ قـــــــــــول آنـي أبـي

يــــــــدنـي بــــــــدنّـي ولـــــــو ولّــــــــوا بــــــــنّـي نــــــــبي
يـــــومـــــě يـــــومـــــě الـــــلـي الـــــلي يـــــبـي تـــــبي

يـــومٍ تـــؤمّ الــــضـــحـى الـــصـــبــــحي نـــبـيٍّ نـــبي
يـــــدّي بــــذي عـــــيـــــد غــــيـــــدٍ لـــــو ولاني أبي

✸✸✸✸

(١) هنا بياض بالأصل وفيها من تراكيب الكلمات اĠتجانسة الحروف بحيث لم يفهم مراد الناظم.



-   ٣٨٢  -

وقال (موال):
رĤٍ رأيـــــــــــتـه ســــــــــاهــيٍ واردٍ لــــــــــلـــــــــــمــــــــــاي

يــــغــــسل قــــرونـه عــــلى مــــتــــنه بــــوسـط اĠـــاي
قــــد هـــلّـت الـــعــــě وهلّ مــــنّي الــــدمع بــــاĠـــاي

صـــــوتٍ له يـــــا حــــمـــــد من قـــــذلــــتـه رائــــحه(١)
خــــــدّه كــــــلــــــون الــــــورد تــــــشـــــــتمّ لـه رائــــــحه

هـــبَـــشْـت انـــا الـــيـــد وقـــالت خـــلّـــني رائـــحه(٢)
خــوفي من الــواش يــقـطع جــرتّي بــاĠـاي(٣)

✸✸✸✸

(١) قذلته رائحة: طرته مائلة.
(٢) هبشت: قبضت على.

(٣) جرتي: أثري.
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وقال أيضاً (موال):
مــــا لُــــوم دهــــري وعـــالـج بـــالــــصّــــبــــر واĠـــاي

غــــذاي حـــنــــظل ومـــديــــوث الـــصّـــبــــر بـــاĠـــاي
الـــــعـــــزم فــــاتـــــر واعــــرض طـــــارشي بـــــاĠــــاي

ايـش الـــــنـــــداري من الأنـــــذال ايـش الـــــنّـــــقص
حــــنّـــا عــــلى الــــدرّ بـــبــــحــــور الأمـــانـي نُـــغُصْ

نـــســـعى عـــلى اĠـــا وحـــتـى في غـــذانـــا نـــغصّ
اشْ بـــصـــرتك لي دهـــتـــنـــا غـــصّـــةٍ بـــاĠــاي

✸✸✸✸



-   ٣٨٤  -



-   ٣٩٩  -

ديوان عبدالله الفرج

اĠلحق الثاني

قصائد باللغة الفصحى



-   ٤٠٠  -



-   ٤٠١  -

رعـى الــــــلـه أربــــــاب الحـــــــجــــــا واĠــــــنـــــــاصب
(أ) وجـــــــاد لــــــــهم مـن فـــــــضــــــــله بــــــــاĠـــــــواهبِ

لأنـــــهم فـي الـــــعـــــصـــــر عـــــنـــــد ذوي الـــــنـــــهى
هـمُ الـــــــنــــــاس أبـــــــنــــــاء الـــــــكــــــرام الأطـــــــايب

تــــــــــــودّهـمُ أهـل اĠــــــــــــنــــــــــــاقـب فــي الـــــــــــورى
وإن لـم نــــــــــكـن مـن أهـل تــــــــــلـك اĠــــــــــنــــــــــاقـب

ألا إن أربـــــــاب الـــــــفــــــصـــــــاحـــــــة عـــــــنـــــــدنــــــا
مـــــنــــاصــــبــــهـم تــــعــــلــــو جــــمــــيـع اĠــــنــــاصب

ســـــمَــــوْا بـــــالحـــــجــــا أوج الـــــبـلاغــــة والـــــعلا
وفي أفــــــقه الــــــســـــامـي بـــــدَوا كــــــالـــــكــــــواكب

تــــــروق الــــــقـــــوافـي في مــــــديـح صـــــفــــــاتــــــهم
لــــــــــــديّ وإنـي صـــــــــــادق غــــــــــــيـــــــــــر كـــــــــــاذب

ســـــــــــــــأمــــــــــــــــدح بـــــــــــــــالآراء كـلَّ Ęـــــــــــــــارسٍ
يــــطـــوف عــــلى الـــدنــــيـــا بــــكـــثــــر الـــتــــجـــارب

كــــمــــثل الــــفـــــتى اĠــــشــــهــــور أحــــمــــدَ فــــارسٍ
ســـــراجٍ لأهـل الـــــعــــــصــــــر نجمِ الــــــغـــــيــــــاهب

ēنـــــــعم إنـه فـي الــــــنــــــظـم والــــــنـــــــثــــــر فــــــارس
له الـــــــســـــــبـق في الإمـلاء ســـــــبقُ الـــــــسـلاهب

يـــــبـث من الـــــعـــــقـل الـــــشـــــريـف نـــــتـــــائـــــجـــــاً
تــــــضيء فــــــكم قــــــد أســـــفــــــرتْ في اĠــــــكـــــاتب

لــــــقـــــــد جــــــال في مــــــضــــــمــــــار كُــــــنـه بلاغــــــةٍ
فـــــــأصــــــبح مــــــنــــــهـــــــا في ســــــنــــــامٍ وغــــــارب

ولـم لا نـــــقــــــول الــــــيــــــومَ في الــــــعــــــصــــــر إنه
فـــــــــــــريــــــــــــــدē تجـــــــــــــلّـى فــي أجـلّ اĠـــــــــــــراتـب

(أ) قال هذه القصيدة يثني بها على أحمد فارس الشدياق وجريدته الجوائبĒ وهي بلا عنوان.



-   ٤٠٢  -

ألـــــــيـس هـــــــو اĠـــــــشـــــــهـــــــور فـي كـل جـــــــانبٍ
ألــــيس هــــو اĠــــمـــــدوح مُــــنــــشي الجــــوائب(ب)

لــــــــقـــــــــد هلّ فـي الآفــــــــاق صَـــــــــيبُّ عـــــــــلــــــــمه
وأشـــــــــــــــــــــــرق مــن إėــــــــــــــــــــــاضــه كــلُّ لاحــب

وقــــــد عــــــزّ نــــــلــــــقـى في اĠـــــــشــــــارق مــــــثــــــلَه
وقــــــد عــــــزّ نـــــــلــــــقى مـــــــثــــــله فـي اĠــــــغــــــارب

كــــــــــفـى صــــــــــيــــــــــتُـه إذ رنّ فـي كـل بــــــــــلـــــــــدةٍ
وفي وسـط إســــــطــــــنــــــبـــــــولَ بــــــě الأجــــــانب

لـه مــــــــطــــــــبعē تــــــــســــــــعـى الأنــــــــام لــــــــبــــــــابه
إذا عـــــــكـــــــفـتْ مـن حـــــــولـه كـــــــالـــــــكـــــــتــــــــائب

يُــــــــــــريـكَ كـــــــــــوِردٍ حُــــــــــــوَّمٍ حـــــــــــول مَـــــــــــوردٍ
أبـنَّ به قـــــــطـــــــرَ الــــــســـــــحـــــــاب الــــــســـــــواكب

ومـــــا هـــــو إلا مـــــنــــــهلُ الـــــعــــــذب صـــــافـــــيـــــاً
وقــــــد ســــــاغ مـــــنـه اĠــــــاءُ عــــــذبــــــاً لــــــشـــــارب

فلاح تجـــــــاه الـــــــبـــــــاب يــــــقـــــــذف جـــــــوهــــــراً
إلـى الــــــنـــــــاس من بـــــــحــــــرٍ لـه بــــــاĠـــــــطــــــالب

فــــــإنْ ســـــــاد أربــــــابُ الجـــــــرائــــــد حِـــــــقــــــبــــــةً
فـلا عـــــــــجــــــــــبـــــــــاً إن ســـــــــاد ربُّ الجــــــــــوائب

هـــــو الـــــبـــــحـــــر كـم أمـــــلـى الخـــــضمّ جـــــداولاً
وكــــم كـــلّ عـــن إمــــلائـــه كــــلُّ كــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــب

تُــــــقــــــرّ لـه بــــــالــــــفــــــضـل أبــــــنــــــاءُ جـــــــنــــــسه
ويـــــــــــثــــــــــــنـي عـــــــــــلـــــــــــيـه كـلُّ دانٍ وعـــــــــــازب

ألـم يــــــهـــــــدِ حــــــقـــــــاً بــــــالجـــــــوائـب نــــــطـــــــقُه
عــــــقــــــولَ الأعــــــادي فـي الــــــورى والأصــــــاحب

(ب) اĠـمـدوح هـو أحمـد فـارس الـشـديـاق (١٨٠٤ - ١٨٨٨م) أديب لـبـنانـي من رواد الصـحـافـة الـعـربـيـة الأولĒ ولد في
عـشقـوت وتوفي بـإستـانبـول. أصدر جـريدة «الجـوائب» في (إستـانبـول) التي كـانت تعـرف بالآسـتانـةĒ وهي عـاصمة

الدولة العثمانية آنذاك.
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«جـــــوائـــــبه» لـــــلـــــنـــــاس تُـــــهـــــدي غـــــرائـــــبـــــاً
فــــــــــأيُّــــــــــهـمُ مـن لـم تَــــــــــجُــــــــــدْ بــــــــــغــــــــــرائـب

يُـــــــــرِقـنَ مـن الـــــــــلـــــــــفـظ الأنـــــــــيق كـــــــــأĥـــــــــا
يـــــــــرقـن بـــــــــدُرٍّ في نـــــــــحـــــــــور الـــــــــكـــــــــواعب

أزاهــــــــيـــــــرُ ألـــــــفـــــــاظٍ تــــــــلـــــــوح بـــــــنـــــــثـــــــره
عــــلى الــــطĦــــرس غُـــرّاً كــــالــــنـــجــــوم الـــثــــواقب

ومـــــا الـــــلـــــؤلــــؤ اĠـــــنـــــظـــــوم إن راق نــــظـــــمُه
بـــــــــأبـــــــــهـجَ مـن نـــــــــظـمٍ لـه فـي الـــــــــقــــــــــوالب

ومـــــا أعـــــجبَ الـــــرائـــــě شـيءē كـــــمـــــثـــــلـــــهــــا
وقلَّ عـــــجـــــيـبē مـــــثـــــلُـــــهـــــا فـي الـــــعـــــجـــــائب

تــــمــــيل إلــــيـــهــــا الــــنــــاسُ شـــوقــــاً وبــــهــــجـــةً
كـــــــأن بــــــهــــــا لــــــلــــــنــــــاس بـــــــذلُ الــــــرغــــــائب

ومــــــا رغــــــبتْ فـي مــــــا سِــــــواهــــــا جــــــرائــــــداً
فــــــــــلــــــــــلـه مــــــــــا غــــــــــنّـى بــــــــــهــــــــــا كـلُّ راغب

إلــــــــــــــيـكَ مــن الآراء أحــــــــــــــمــــــــــــــدَ فــــــــــــــارسٍ
بـــــــعـــــــثتُ جـــــــوابـــــــاً شـفَّ عن حـــــــال غـــــــائب

ēوهـل هـي إلا بــــــــــنـتُ شِــــــــــعْــــــــــرٍ عــــــــــزيــــــــــزة
تُــــــــزاحم أركــــــــانَ الـــــــســـــــهـى بـــــــاĠـــــــنــــــــاكب

فــــــــدونكَ مـن أرض الــــــــكــــــــويت بــــــــديــــــــعـــــــة
أتــــــتـكَ عــــــلـى ســــــفـن الــــــبـــــــحــــــور اĠـــــــراكب

ولـــــيـس لـــــهـــــا غـــــيـــــرُ الــــــقـــــبـــــول لـــــبـــــانـــــةً
لــــــــــديـكَ وهــــــــــذا مـــــــــطــــــــــلــــــــــبـي ومــــــــــآربي

وإني لـــــــــعـــــــــبــــــــدُالـــــــــلـهِ نجـل مــــــــحـــــــــمــــــــدٍ
ولي فــــــــرجē جــــــــدٌّ ســــــــمــــــــا بــــــــاĠــــــــنــــــــاسب

فــــأحــــسنْ قِــــراهـــــا بــــالــــقَــــبــــول وبــــالــــرضى
ولا تــــــــنْــــــــسَــــــــهــــــــا مــــــــا بـــــــــě غــــــــادٍ وآيب
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ولا تــــنسَ ذا اĠــــعــــروف من قــــد ســــعـى بــــهـــا
وأبــــــرزهـــــــا من قـــــــالب الـــــــســــــبـك قــــــالـــــــبي

عــــــلـيَّ الـــــرشــــــيـــــد ابـن الــــــدغـــــيــــــثـــــر مـن له
مـــنــــاقبُ لـم تُـــحــــصـــر كــــقــــطـــر الــــســــحـــائب

فـــــــــــــدُمْ وابـقَ فــي ظـلٍّ عـــــــــــــلــــــــــــيــك ėــــــــــــدّه
رضـى اĠـــــــلـك اĠـــــــنــــــــصـــــــور مـن كل جــــــــانب

ولا زلتَ مــــــــحـــــــروسَ الجـــــــنــــــــاب مـــــــؤيّـــــــداً
مـــــدى الــــــدهـــــر مـــــا حـــــنّـتْ إلـــــيـكَ ركـــــائـــــبي

اĠصدر: كنز الرغائب في منتخبات الجوائب

سليم فارسĒ - الجزء الرابع - ط Ē١ صفحة ١٣٤ -

مطبعة الجوائب بالآستانة ١٢٩٥ هـ

✸✸✸✸
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قال رحمه الله ėدح الرسول عليه السلام:
نـــــــــــــــبــيٌّ زكـيّ صــــــــــــــــادق ومـــــــــــــــصَـــــــــــــــدَّقُ

ـــــــــســــــــــتـــــــــطــــــــــاب مُـــــــــؤدَّبُ وفـيٌّ صــــــــــفـيّ مُ
تَـــــــــــرفَّـعَ مـن أصـل رفــــــــــيـع وعـــــــــــنــــــــــصــــــــــرٍ

كـــــرĒٍĤ إلـــــيـه الـــــفـــــخـــــر يُـــــعـــــزى ويُـــــنـــــسب
هـــــو اĠــــفـــــرد الإكــــســـــيــــر والجـــــوهــــر الــــذي

بـــــأســــــراره الأمـــــثــــــالُ والـــــوصـف يُـــــضـــــرب
هــــو الـــــنــــقـــــطـــــة الــــغـــــرّاء والــــعـــــلّــــة الـــــتي

بـــــــتـــــــكـــــــيــــــيـــــــفـــــــهـــــــا الآراءُ لا تــــــتـــــــقـــــــلَّب
لــــــقـــــــد ســـــــبـــــــقتْ فـــــــيـه مـــــــشــــــيـــــــئـــــــةُ ربّه

وقــــــد غــــــلــــــبـتĒْ إن اĠــــــشــــــيــــــئـــــــة تــــــغــــــلب
نـــــــــــــبـيٌّ رآه الـــــــــــــلــهُ سِـــــــــــــرّاً لـــــــــــــكـــــــــــــونـه

ومــــــــــــا هـــــــــــو لـلأكــــــــــــوان إلا اĠـــــــــــســـــــــــبĦـب
فـــــــــكَـــــــــوَّنه فـي الـــــــــذَرّ نـــــــــوراً مــــــــقـــــــــدَّمــــــــاً

يـــــــــواريـه مـن نــــــــورٍ حــــــــجـــــــــابē مــــــــطـــــــــنَّب
إلـى أن أبـــــــــــــــانَ الــــــــــــــلــهُ إيــــــــــــــجــــــــــــــادَ آدمٍ

ومـــــــــــــــا آدمē إلا لخـــــــــــــــيـــــــــــــــر الــــــــــــــورى أب
فــــــــأودع ذاك الـــــــنــــــــورَ طـــــــاهــــــــرَ صُـــــــلْــــــــبه

فــــــأشـــــــرق مـــــــنه بـــــــě عــــــيـــــــنـــــــيه كـــــــوكب
ēــــــــةėفـــــــــمـــــــــا زال حــــــــتـى أن حـــــــــوتْه كـــــــــر

حَــــــصــــــانē لــــــهــــــا ديـنُ الـــــتــــــعــــــفّـفِ مــــــذهب
ومــــنــــهـــــا أتى الــــدنـــــيــــا فــــضـــــاءت بــــنــــورهِ

فــــــكـم من تجـــــــلّي نـــــــوره انجــــــاب غــــــيـــــــهب
وفـي لـــــــــيــــــــلــــــــة اĠــــــــيـلادِ كـم مـن كــــــــرامــــــــةٍ

ــــــــــهـــــــــا يــــــــــتــــــــــألَّب تـــــــــوالـت لــــــــــطـه بـــــــــرقُ
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فـــــــلـــــــلـه مـــــــا فـــــــيـه الـــــــهـــــــواتفُ بـــــــشَّـــــــرتْ

لـــــــنـــــــورٍ بـه قـــــــد ضـــــــاء شـــــــرقē ومـــــــغـــــــرب

وكـم مـــــــعـــــــجــــــزاتٍ قـــــــد بـــــــدتْ بـــــــرضـــــــاعهِ

يُـــــــصــــــدّق بـــــــالآيــــــات مـــــــنــــــهـــــــا اĠــــــكــــــذĦب

لـــــقــــــد جـــــاء طــــــفلاً بـــــاĠــــــزايـــــا ويــــــافـــــعـــــاً

وآلـف نُـــــســــــكــــــاً في الجــــــديــــــدين يُــــــعــــــجب

وحـــــــــــــــالــفĒَ أفـــــــــــــــديـهĒ عـــــــــــــــبـــــــــــــــادةَ ربّـه

ولـــــــيس بـــــــشـيءٍ غــــــيـــــــرِهـــــــا كــــــان يـــــــرغب

وظـلّ بــــــهــــــا يــــــســــــمــــــو تـــــــقًى وتــــــرهّــــــبــــــاً

» بـــــــان مــــــــنه الــــــــتـــــــرهُّب فـــــــكـم فـي «حـــــــراءٍ

ēومـــــــا زال مـــــــكــــــــلـــــــوءاً تــــــــقـــــــيـه وقـــــــايـــــــة

مـن الـــــــــلـه حـــــــــتـى حــــــــان مـــــــــا يـــــــــتـــــــــرقَّب

فــــــــلــــــــمـــــــا ĥــــــــا الإسـلامُ واعـــــــتــــــــزَّ أهــــــــلُه

غـــــدتْ عَــــــرَقـــــاً مــــــنه الــــــعِـــــدى تــــــتـــــصــــــبَّب

دعـــــا والــــورى كـــــالـــــعُـــــمْـي في جـــــاهـــــلـــــيــــةٍ

ومـــــذهـــــبـــــهـم في الجــــــهل لـــــهــــــوē ومـــــلـــــعب

عُــــكــــوفē عــــلـى أصــــنــــامــــهم يــــعــــبــــدونــــهــــا

ولــــــــــيـس لـــــــــهـم ربٌّ ســــــــــواهـــــــــا ومــــــــــذهب

أتــــــــــــاهــم ولــــــــــــيـلُ الـــــــــــــغـيّ مُـــــــــــــلْـقٍ رُواقَـه

عــــلــــيــــهم وصــــبـحُ الــــرشــــد عــــنــــهم مُــــغــــيَّب

فــــــأظـــــــهـــــــره المخــــــتـــــــارُ بـــــــعــــــد خـــــــفـــــــائه

فــــــــــــقــــــــــــامــت بـه أجــــــــــــزاؤه تـــــــــــــتــــــــــــركَّـب
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إلى أن قال:
ēحــــــــنــــــــفــــــــيّــــــــة ēلــــــــقـــــــــد نــــــــصــــــــرتـه أمّــــــــة

لــــهــــا في الــــتُّــــقى والــــدين فـي الـــلـه مَــــشـــرب
مُــــــــهـــــــــلĦــــــــلــــــــةē لــــــــلـه عــــــــزٌّ وجــــــــوهُــــــــهــــــــا

بــــهـــــا يـــــعــــمـــــر الإسلامُ والــــكـــــفــــر يـــــخــــرب
مـن الــــــقـــــائــــــمــــــě الــــــلـــــيـلَ ذِكــــــراً لـــــربــــــهم

إلى حــــيـث مــــا يــــبــــدو مـن الــــصــــبـح أشــــيب
رجــــالē لَــــعــــمــــري قــــد أنــــابــــوا وأخــــلــــصــــوا

وبــــالــــعـــــمل اĠــــســـــرور حــــقــــاً تجـــــلــــبــــبــــوا
وســـــاســــوا أمــــورَ الحـــــرب حــــتى بـــــدتْ لــــهم

غـــــوامـضُ مـــــنــــــهـــــا عـن ســـــواهـم تُـــــحــــــجَّب
فـــــمـــــا مـــــنـــــهـمُ إلا الـــــكـــــمـــــěُ أخـــــو الـــــوغى

ومــــــــا مـــــــــنـــــــــهـمُ إلا الحـــــــــســـــــــام المجــــــــرَّب
ويـــــغــــدون خـــــيـــــرَ الــــنـــــاس صـــــفــــوةَ ربـــــهم

بــــــأنــــــفــــــســـــهـم حــــــيث الــــــعِــــــدى تــــــتــــــرقَّب
وحـــــــيث رحـى الحـــــــرب الـــــــعــــــــوانِ Ėـــــــأقطٍ

تُـــــــــدارĒ ونــــــــيــــــــرانُ الــــــــوغـى تــــــــتــــــــلـــــــــهَّب
إذا وردوا حـــــــــوضَ اĠــــــــنـــــــــايــــــــا فـــــــــإĥــــــــا

لــــــهم فــــــيه عـــــنــــــد الـــــلـه قَـــــصْـــــدē ومــــــطـــــلب
ēيـــــســـــوغ عــــلـــــيـــــهـم طـــــعـــــمهُ وهـــــو عـــــلـــــقم

ويـــــســــــهـل فـــــيــــــهـم وقـــــعُـه وَهْــــــو يـــــعــــــطب
فـــــمــــــا الأريُ أحــــــلـى عــــــنــــــدهم مـن لــــــقــــــائه

ولا الـــــشــــــهـــــدُ فـي أفــــــواهـــــهـم مـــــنـه أعـــــذب
يُـــــــــقـــــــــرّبــــــــــهـم إقـــــــــدامُـــــــــهـم مـن عــــــــــدوّهم

وتحـــــــمــــــلـــــــهـم طــــــيـــــــرē مـن الخــــــيـل شُــــــزَّب
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مـــــداعـــــيـسُ لا يـــــخـــــشَـــــون مـــــاذا عـــــلـــــيـــــهمُ
تجـــــــــرّ صـــــــــروفُ الحــــــــــادثـــــــــاتِ وتجــــــــــلب

يُـــــــلــــــــبّــــــــون أمـــــــراً مـن رســــــــول مـــــــفــــــــضَّلٍ
عـــلى الــرُّسْـلĒ في الــرحـــمن يــرضى ويـــغــضب

إذا مـــــــا دعــــــاهـم لــــــلـــــــكــــــريـــــــهــــــة لـم تجــــــدْ
بــــــــهـم عن رســــــــول الــــــــلـه مـن يــــــــتــــــــعــــــــقَّب

فــــــــتـــــــلـك رجـــــــالُ الـــــــلـه والأبـــــــحـــــــرُ الــــــــتي
بــــــصَــــــبّــــــهم روضُ الــــــهــــــدايــــــة يُــــــخــــــصب

✸✸✸✸
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قال ėدح سماحة السيد رجب نقيب أشراف البصرة رحمه الله عام ١٣٠٩هـ:
ســـــــيُــــــغـــــــنـي الـــــــلـه عن «فـــــــرج» الـــــــقـــــــريبِ

ويــــــــأتـي الـــــــــلـهُ بــــــــالـــــــــفــــــــرج الـــــــــقـــــــــريبِ
ويـــــــشــــــمـــــــلـــــــنـــــــا بـــــــفـــــــضلٍ مـــــــنـه حـــــــتى

يــــــكـــــــون نــــــصــــــيـــــــبُــــــنـــــــا أوفى نـــــــصــــــيب
يـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــول لـــي ابـــنُ وديّ إذ رآنــي

أتَُـــــــوĦجَ بـــــــالـــــــثــــــــنـــــــا هـــــــامَ الـــــــنــــــــســـــــيب
وانـــــــــــــظــم جـــــــــــــاهـــــــــــــداً بـــــــــــــاĠـــــــــــــدح دُرّاً

يــــــروق كــــــلــــــؤلــــــؤ الــــــثــــــغــــــرِ الــــــشــــــنــــــيب
أبـــــــــــحــتَ اĠـــــــــــدحَ حـــــــــــě عـــــــــــدلـتَ مـــــــــــنـه

أمــــــا مـــــــنه حـــــــصــــــلـتَ عــــــلـى الــــــلــــــغــــــوب?
أتُــــــهـــــــدي من بــــــنـــــــات الــــــفــــــكـــــــر مــــــا قــــــد

تــــقــــول بــــحُــــســـــنــــهــــا لــــلــــشــــمـسِ غــــيــــبي?
إلـى مـن أنـتَ زفّــــــــــاً تجــــــــــتــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا?

فـــــــــــقــــــــــلـتُ لـه إلــى (رجـب الــــــــــنـــــــــــقــــــــــيـب)
إلـى الــــــــــــكــــــــــــرم الخـــــــــــضـمّ إلــى اĠـــــــــــرجَّـى

إلـى الحـــــسـب الـــــنـــــجــــــيب إلـى الـــــنــــــســـــيب
إلـى مـن فـي عُـلاه يــــــــشــــــــيـــــــــد ســــــــجــــــــعــــــــاً

لــــــســـــــانُ الحــــــمـــــــد مــــــثـلُ الــــــعـــــــنــــــدلـــــــيب
ـــــــــــــــــــــرْعــــــــــــــــــــاً زكــيٌّ طـــــــــــــــــــــاب أصــلاً ثــم فَ

فــــــــــكـم وافـى بــــــــــطـــــــــيـبٍ بــــــــــعــــــــــد طــــــــــيب
نــــــــــشـــــــــــاهــــــــــد فـي الـــــــــــرقــــــــــاب لـه أيــــــــــادٍ

ودُرّاً ثـــــــــــابـــــــــــتـــــــــــاً وسـطَ الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــوب
تـــــــــــــــــــــــراه مــن الأذى عـــــــــــــــــــــــارٍ نــــــــــــــــــــــداهُ

ألا وَهْــــــــــو الـــــــــبــــــــــريء مـن الـــــــــعــــــــــيـــــــــوب
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لــــــــقـــــــد ثــــــــبــــــــتتْ مــــــــروءتُـه عـــــــلــــــــيــــــــنـــــــا
كـــــمــــثـل الــــنـــــقشِ في الحـــــجــــر الـــــصـــــلــــيب

ēĤلــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــري إنــه لــــــــــــفــــــــــــتـىً كــــــــــــر
يُــــــــــــرنّـح ذكـــــــــــرُه قـــــــــــلـبَ الــــــــــــكـــــــــــئـــــــــــيـب

مــــــــــتـى تــــــــــنــــــــــزلْ بـه تــــــــــنــــــــــزلْ بــــــــــحُـــــــــرٍّ
يُـــــــرحبّ بــــــــالـــــــبـــــــعـــــــيـــــــد وبـــــــالــــــــقـــــــريب

ـــــــــــــــــــوشّـىً وروضٍ مــن مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــارمــه مُ
ســــــــــــقــــــــــــاه كـلُّ هــــــــــــطّــــــــــــالٍ ســــــــــــكـــــــــــوب

فـــــمَـــــحْـــــيــــا الـــــروضِ بـــــالـــــصَّـــــوبْ اĠـــــوالي
ودرُّ الـــــــضـــــــرعِ بـــــــاĠـــــــغـــــــنـى الخـــــــصـــــــيب

هـــــــنــــــيــــــئــــــاً لـــــــلــــــنــــــقــــــابــــــة حـــــــě ألــــــقتْ
عــــصـــــاهــــا عـــــنــــد ذي الحَـــــسَب الـــــنـــــســــيب
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قال وقد خرجوا إلى الاستسقاء والجو معتم بالغيم فلما شرع الإمام بالدعاء انجلى الغيم:
خــــرجـــنــــا لــــنــــســـتــــســــقي بــــيــــومٍ تـــراكــــمتْ

بـه اĠــــزنُ حـــــتـى غُــــودر الـــــصــــبـحُ كــــالجـــــنحِ
تَــــــــقــــــــدّمَ شــــــــيخ ēذو عــــــــصــــــــاةٍ ولحــــــــيــــــــةٍ

حــــكتْ ذنـبَ الـــسĦــــرْحــــان من كــــاذب الـــصــــبح
فــــــلـــــمــــــا فـــــرغــــــنــــــا من صـلاةĒٍ وبـــــالــــــدُّعـــــا

شــــرعــــنـــاĒ تَــــســــرّى الـــغــــيمُ إذ شـحّ بـــالــــسَّحّ
فـــــعُـــــدنـــــا مـــــعـــــاً والـــــشـــــيخ لـم يـــــدرِ أنـــــنــــا

خــرجـــنــا لـــنــســـتــســـقي به أم لــنـــســتـــصــحي

✸✸✸✸
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وقــال يـرثي عــلي بن مـحــمـد آل إبــراهـيم ويــعـزي الــشـيخ يــوسف آل إبـراهم بــطل هـذا الــبـيت
الكرĤ ومقدامه رحمه الله تعالى:

نـــــحن بــــــنـــــو اĠـــــوتـى نُـــــعَـــــدĒُّ فــــــمـــــا لـــــنـــــا
عــــــنـــــد اĠــــــصـــــاب يــــــروعـــــنــــــا اĠـــــفــــــقـــــودُ?

ســـــــيــــــقــــــودنــــــا مــــــا قـــــــاده ويــــــضــــــمّــــــنــــــا
مــــــا ضــــــمّه ويــــــعــــــمّــــــنــــــا الــــــتــــــلــــــحــــــيــــــد

مــــــا نــــــحن فــــــيــــــهــــــا بــــــě غــــــاداتِ الـــــورى
إلا فــــــــــــــــرائــسُ واĠــــــــــــــــنــــــــــــــــونُ أُســــــــــــــــود

فـــــتُـــــعـــــيـــــد أنـــــفــــــسَـــــنـــــا بـــــرغم أُنـــــوفـــــنـــــا
ـــــــعـــــــيـــــــد إن اĠــــــــنـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــنــــــــفـــــــوس تُ

ēتـــــــــمـــــــــضـي الحـــــــــيـــــــــاةُ وكـلُّ شـيءٍ هـــــــــالك
إلا الإلــهُ الــــــــــــــواحــــــــــــــد اĠــــــــــــــعــــــــــــــبـــــــــــــود

كـــــــــــادت مــــــــــنـــــــــــازلـه تـــــــــــمـــــــــــوت Ġــــــــــوتـهِ
حـــــــزنــــــــاً وتــــــــدرس بــــــــعــــــــده وتــــــــمــــــــيـــــــد

شـــــــــالـت نــــــــعـــــــــامـــــــــتُـه بــــــــيـــــــــومٍ كــــــــاد أنْ
يـــــــنـــــــهـــــــدّ فـــــــيـه الـــــــشـــــــامخُ اĠـــــــعـــــــمـــــــود

أبـــــــنـي عــــــــلـيٍّ مــــــــا وجـــــــدنــــــــا صــــــــبــــــــرَكم
إلا كـــــــــصـــــــــبـــــــــرٍ مــــــــا عـــــــــلـــــــــيـه مَـــــــــزيــــــــد

فـــــالــــصــــبــــرُ أجــــدر أن يُـــــصــــاحبَ مـــــثــــلَــــكم
ــــــعــــــهــــــود كــــــالــــــعــــــقـل إذ هــــــو عــــــنــــــدكـم مَ

صـــــــبـــــــراً عـــــــلـى هـــــــذا اĠـــــــصـــــــاب لَـــــــوَ انّهُ
يـــــــبـــــــكـي لحـــــــرĦ مُــــــــصـــــــابـه الجـــــــلـــــــمـــــــود

خَـــــــــطْـبē ولــــــــكـنْ لـم يـــــــــسَـعْ فـــــــــيـه الــــــــورى
إلا الـــــــتــــــــجــــــــلُّــــــــدُ والــــــــعَــــــــزا المحــــــــمـــــــود

لـــــولاهــــــمـــــا لـم يـــــحــــــمــــــلـــــوا مــــــا نـــــابَــــــهم
وَهْـي الــــــــرزايــــــــا والخــــــــطــــــــوبُ الــــــــسُّــــــــود



-   ٤١٣  -

ēــــــــــهــــــــــيــــــــــمـن نــــــــــازحĠفـي ذمّــــــــــة الـــــــــــلـهِ ا
رهـنَ الـــــــضــــــريـح عـن الــــــقـــــــريـب بــــــعـــــــيــــــد

وافـــــــــــاه فــــــــــــيـه مــن الــــــــــــعـــــــــــلــيّ مُـــــــــــرادهُ
وأتـى بـــــــــحــــــــسـب مُـــــــــراده اĠـــــــــقـــــــــصــــــــود

ēــــــــنـــــــــان نــــــــســـــــــائم وعــــــــرتْـه فــــــــيـه مـن الجِ
تَـــــــتْـــــــرى وأمـــــــطـــــــره الـــــــعَـــــــنـــــــانُ الجُـــــــود

آلـــــــــيـتُ لــــــــــو كـــــــــفـل الـــــــــبــــــــــكـــــــــاءُ بـــــــــردّهِ
لــــــــبـــــــكـى عــــــــلـــــــيـه الـــــــطــــــــفـلُ واĠـــــــولـــــــود

يــــــا أيــــــهــــــا الــــــبـــــــاكــــــون فــــــقــــــدَ أبـــــــيــــــهمُ
أَيْـــــهــــا(١) لَـــــوَ أنّ لــــــنـــــا الـــــبـــــكـــــاءَ يُـــــفـــــيـــــد

فـــــــأُعـــــــيــــــــذكـم بـــــــالـــــــلـه مـن أنْ تجـــــــزعـــــــوا
وأبــــــــــوكـمُ جـمُّ الــــــــــســــــــــرور ســــــــــعــــــــــيــــــــــد

أو تجـــــــزعـــــــوا Ęـــــــا به حَـــــــكَـم الـــــــقَـــــــضــــــا
وقـــــلـــــوبُـــــكـم يـــــزهـــــو بــــــهـــــا الـــــتـــــوحـــــيـــــد

مـن مــــــــــــــات فــــــــــــــات ولــم ėـت مَـنْ ذكــــــــــــــرُهُ
ـــــــــحـــــــــيـــــــــيـه أبـــــــــنـــــــــاءē لـه وتـــــــــشـــــــــيــــــــد تُ

ولــــــئـنْ بـــــــهم تـــــــلـك الــــــديـــــــار تــــــبـــــــاعــــــدتْ
عــــــنـــــــا فــــــفـــــــيـــــــنــــــا (يـــــــوسفē) مـــــــوجــــــود

✸✸✸✸

(١) أيها: هيهات.



-   ٤١٤  -

وقال يرثي الشيخ خالد عبدالله العدساني ويؤرخ لوفاته:
أُراع لخــــــــــــــطـبٍ بــــــــــــــدا فـي الــــــــــــــوجـــــــــــــودْ

وُقـــــــــــوعــــــــــاً كــــــــــوقـع مــــــــــواضـي الحُــــــــــدودْ
وكــــــــــــيــف وقــــــــــــد ضَــــــــــــرّمــتْ فـي الــــــــــــبـلاد

مــــــــصـــــــــائـــــــــبُـه الـــــــــنـــــــــارَ ذات الـــــــــوَقــــــــود
» فــــــــلــــــــيـــــــــبـكِ منْ عـــــــــلـى مــــــــثـل «خــــــــالـــــــــدَ

يـــــــــحـنّ عــــــــــلــــــــــيـه حـــــــــنــــــــــěَ الــــــــــرعـــــــــود
وقــــــــــــد قـــــــــــــلـتُ Ġـــــــــــــا مـــــــــــــضـى أَرĦخــــــــــــوا

(دعـــــــتْـه جِــــــنـــــــانē لأجل الخـــــــلــــــود) ١٣١٨هـ.

✸✸✸✸



-   ٤١٥  -

وله في الغزل وقد التزم فيه الجناس كما تراه:
لــــــقـــــــد ذكـــــــر الــــــعـــــــقـــــــيقَ فـــــــهـــــــام وجَْــــــداً

ولــــــولا الــــــوجــــــدُ مـــــا ذَكَــــــر الــــــعــــــقــــــيــــــقـــــا
فــــــــســــــــاقـطَ مــــــــنـه خـــــــــاتــــــــمــــــــةَ الــــــــدراري

عـــــلـى الـــــعـــــافي ونــــــرجـــــسَه الـــــعـــــقـــــيـــــقـــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

غــــــــزالē مـــــــــا الحـــــــــريـق بــــــــوجـــــــــنـــــــــتـــــــــيه
ـــــــرقــــــهــــــا ولـــــــو ســــــكن الحـــــــريــــــقــــــا Ėُــــــحْ

ēومــــــــــــاء ēعــــــــــــجـــــــــــــبـتُ بــــــــــــخــــــــــــده نــــــــــــار
وذلـك مــــــــنـه مــــــــا يُــــــــطــــــــفي الحــــــــريــــــــقــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــلــــــــو لم يــــــــجــــــــرِ مــــــــاءُ الحُــــــــسْـن مــــــــنهُ
بــــــصــــــحن الخَــــــدĦ لـم يُــــــنـــــبـتْ شــــــقــــــيــــــقـــــا

تـــــــودّ بـــــــأنْ تـــــــكـــــــون الـــــــشـــــــمسُ أخـــــــتـــــــاً
(١) أخـــــــاً شــــــــقـــــــيــــــــقـــــــا لـه والـــــــزبــــــــرقـــــــانُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تَـــــــقـــــــرّطَ بـــــــالـــــــسĦـــــــمـــــــاك وبـــــــالـــــــثـــــــريّــــــا
تَـــــمـــــنـــــطقَ فـــــاغـــــتـــــدى غُـــــصـــــنـــــاً وريـــــقــــا

إخــــــــالُ الـــــــــدُرَّ والــــــــشـــــــــهـــــــــدَ اĠــــــــصـــــــــفّى
ثــــــــــنـــــــــايــــــــــا مــــــــــنـه فـي فـــــــــيـه وَريــــــــــقـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــكــــــاد لــــــرقّـــــــةٍ يــــــجــــــري انـــــــســــــجــــــامــــــاً
ألـــــــسـتَ تـــــــرى لـه جـــــــســــــــمـــــــاً رقــــــــيـــــــقـــــــا

فـــــــلـــــــو ذو الــــــتـــــــاجِ أبـــــــصــــــر ذا اĠـــــــفــــــدّى
لــــــــــودَّ بـــــــــــأن يــــــــــكــــــــــونَ لـه رقـــــــــــيــــــــــقــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الزبرقان: البدر.



-   ٤١٦  -

ـــــــســــــــمـــــــعــــــــنــــــــا بـــــــفــــــــيهِ فــــــــســـــــاĠـه لــــــــيُ
مــــــــقــــــــالاً مــــــــنـه أو مــــــــعــــــــنـىً دقــــــــيــــــــقــــــــا

ونــــــــخـــــــشـى أن نــــــــرى حـــــــربــــــــاً رحـــــــاهـــــــا
ــــــــــــغــــــــــــادرنــــــــــــا دقــــــــــــيــــــــــــقـــــــــــا إذا دارت تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أحـــــــــزُّ مُـــــــــفـــــــــوَّقُ الـــــــــســـــــــهـــــــــمـــــــــĠ ěـــــــــا
رمـى عـن قـــــــوس حـــــــاجـــــــبـه الـــــــرفـــــــيـــــــقـــــــا

وهـل أَصــــــــمـتْ من الــــــــنــــــــاس الــــــــرمــــــــايـــــــا
لـه إلا الـــــــــشـــــــــفـــــــــيـقَ أو الـــــــــرفـــــــــيـــــــــقـــــــــا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــصـــــيـــــد قـــــلـــــوبَـــــنـــــا بـــــفـــــخـــــاخ ســـــحـــــرٍ
ـــــــيـــــــقــــــا ولـــــــيـس Ėُــــــفـــــــلـتٍ مـــــــنــــــهـــــــا وسَِ

فـــــــــكـم أبــــــــــصــــــــــرتُ صـــــــــبّــــــــــاً فـي هـــــــــواهُ
إلـى الــــــــنـــــــيــــــــران نُـــــــزجــــــــيـه وســـــــيــــــــقـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

رفـــــــــــــــيــعē دونـه الجــــــــــــــــوزاءُ تــــــــــــــــبـــــــــــــــدو
ــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــا لـــــــــــــقــــــــــــد وافـى مـن الأفــلاك نِ

ēـــــــــــشـــــــــــرّد وصـــــــــــلَـه عـــــــــــنـي جـــــــــــهــــــــــول يُ
ـــــــيـــــــقــــــا فـــــــلــــــو أهـــــــوى ركـــــــبتُ عـــــــلـــــــيه نِ

✸✸✸✸
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وقال مؤرخاً وفاة قاسم باشا الزهير عام ١٢٩٥هـ:
مـــــضـى حـــــيـث لا يـــــثــــــنــــــيه صــــــوتُ مُـــــؤرĦخٍ

يــــنـــــاديه يـــــا ضـــــيــــفـــــاً عـــــلى الـــــله قـــــادمــــا

وقـال مؤرخاً بيتاً بناه أحمد بن يـاسě في أبي الخصيب من نواحي البصرة سنة ١٣١٠هـĒ وفي
كل شطر من القصدة تاريخ لبنائه:

ربَُّ فــــضلٍ كـــــأحــــمــــدٍ لــــيـس يُــــجْــــحَــــدْ ١٣١٠
فـــــابنُ يــــاســـــěَ فــــاضـلē عُــــدَّ يُـــــحــــمــــدْ ١٣١٠

بــــــدرُ أفقِ الــــــعلا ســــــرى يــــــتـــــســــــامى ١٣١٠
لــــــلــــــفــــــخــــــار الحــــــفيّ مَـعْ كـلĦ سُـــــؤود ١٣١٠

كـــــــرمē مـــــــنـه عَمّ خَــــــــلْـــــــقـــــــاً فـــــــجـــــــلّى ١٣١٠
وجهَ صــــــدقٍ فـــــحــــــيث أَتْــــــهم أَنْــــــجـــــد ١٣١٠

إن بـــــــــيــــــــتــــــــاً شـــــــــيّــــــــدتَـه عـن أيــــــــادٍ ١٣١٠
فَــــهْـــــو زاهٍ عـــــلى الـــــثـــــريـــــا مُـــــشـــــيَّــــد ١٣١٠

كـــعـــبـــةē في أبـي الخــصـــيـب نـــرى الــوَفـْ ١٣١٠
ـــدَ إلـــيــهــا ســـعــيــاً لــتـــســري وتجــهــد ١٣١٠(أ)

وقـال مــقــرظـاً كــتــاب: «الآيـات الــبــيـنــات» لــلـســيــد عــبـدالــوهــاب بن الـســيــد أحـمــد اĠــوسـوي
النقشبنديĒ وترى أيضاً في كل شطر من القصيدة تاريخاً لتأليف الكتاب سنة ١٣٠٧هـ:

حُـــــــبِـيَ الــــــكـــــــتــــــابُ Ėـــــــشــــــفـــــــيــــــاتْ ١٣٠٧
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاتْ ١٣٠٧ آيē تجــــــــــــــــــلَّــتْ بـــــــــــــــــيّ

آيــــــــــــــــــــاتُ صــــــــــــــــــــدقٍ أُرســــــــــــــــــــمــتْ ١٣٠٧
تـــــــــــــــــــأوي لحــلّ اĠـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــكـلات ١٣٠٧

(أ) جاء نص هذا البيت في الأصل كالآتي:
ـد اليها سعياً لتسري وتجهد كعبة في أبي الخصيب نرى الوفــ

وقراءته الصحيحة كما أثبتناه:
ـد إليها سعياً لتسري وتجهد كعبة في أبي الخصيب نرى الوفــ

انـظر كـتـاب: أعـداد مـجـلـة الكـويت (مـارس ١٩٢٨ إلى مـارس ١٩٣٠) - الـطـبـعـة الأولىĒ دار قرطـاس لـلـنـشـرĒ الـكويت
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ونــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــهـنَّ تحــــــــــــبَّـــــــــــرتْ ١٣٠٧
ــــــــعـــــــــنـــــــــعـــــــــنــــــــات ١٣٠٧ أبـــــــــداً تُـــــــــريـح مُ

هُنَّ الــــــــشــــــــمـــــــوسُ بــــــــضـــــــوئــــــــهـــــــا ١٣٠٧
جـــــــــــــــزمــتْ بـــــــــــــــآيــــــــــــــــاتِ الأُبـــــــــــــــاة ١٣٠٧

ـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــيـه أخــــــــــو الْــ ١٣٠٧ لـلأجـــــــــــر مُ
ـــــــخَــــبـــــرِ الــــوجـــــيــــز أبـــــو الــــهِـــــبــــات ١٣٠٧

الــــــــــــــســـــــــــــيّــــــــــــــدُ اĠــــــــــــــرضـيّ فـي الْـ ١٣٠٧
ســـــــاداتِ فـي الحَـــــــسَـنِ الـــــــصـــــــفـــــــات ١٣٠٧

ذاك ابـنُ أحــــــــــــــــمــــــــــــــــدَ مـن شــــــــــــــــفـى ١٣٠٧
وجـــــــــهــــــــــاً وســــــــــاد بـــــــــحُــــــــــسْن ذات ١٣٠٧

واĠــــــــــــــوســــــــــــــويُّ الــــــــــــــشــــــــــــــبـل مَـنْ ١٣٠٧
هــــــــو كــــــــالــــــــذكــــــــاء Ėــــــــعــــــــجــــــــزات ١٣٠٧

شــــــــــكـــــــــروا كــــــــــتـــــــــابَـكَ فـي الـــــــــورى ١٣٠٧
ــــــــــــــــــهـى ذا والــــــــــــــــــوُلاة ١٣٠٧ أهــلُ الــــــــــــــــــنُّ

فـــــــافـــــــخـــــــرْ بـــــــســـــــبق الـــــــعـــــــلـمِ يــــــا ١٣٠٧
مـن عـــــــزَّ في اĠـــــــســـــــتـــــــحـــــــســـــــنــــــات ١٣٠٧

وله أبيات يؤرخ فيها وفاة صالح الزهير وقد التزم فيها لزوم مالا يلزم:
بــــــــكــــــــيتُ عــــــــلـى ابـن عــــــــبـــــــدالــــــــلـه مَـنْ لي

صــــــديـــــقــــــاً كـــــان فـي الــــــدنـــــيــــــا مُـــــصــــــالحْ
نــــــــعـي آل الــــــــزهــــــــيـــــــــرِ غــــــــدا إلــــــــيــــــــنــــــــا

أحــب نـــــــــــــــــراه مــن جُــلّ اĠــــــــــــــــــصــــــــــــــــــالـح
قــــضى بـــــلــــيــــالي شــــهــــر الــــصــــوم نَــــحْــــبــــاً

مـن الأعــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال زور كّــل صـــــــــــــــــــالـح
مــــــضى فـــــــيــــــهــــــا إلـى الــــــنَّــــــعْــــــمــــــا فــــــأرĦخْ

(مــضى فـــيــهــا إلى الــعـــلــيــاء صــالح) ١٢٩٠هـ
✸✸✸✸
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ينسب لعبدالله الفرج:
إن هــــــــنــــــــداً يــــــــرقُّ مـــــــــنــــــــهــــــــا المحــــــــيّــــــــا

لــــــــيـس إلا مـن الحّـــــــــيــــــــا أن تُـــــــــحَـــــــــيّــــــــا(*)
رَبĦ هــبْ لــي مــن الجـــلادة صـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــراً

آتـــــــــــــــــنــي مــن لــــــــــــــــدنْــكَ ربĦ وَلِـــــــــــــــــيّــــــــــــــــا
لا تَــــــــــــذْرنـي مـن الـــــــــــكــــــــــــآبـــــــــــة والـــــــــــوَجـْـ

ــــــــــــدِ إلــــــــــهـي أهـــــــــيـم فــــــــــرداً خـــــــــلــــــــــيّـــــــــا
كــــــــيـف أنـــــــسـى كـلامَــــــــهــــــــا الــــــــيــــــــومَ Ġـــــــا

نــــــــبــــــــذتْــــــــنـي بـه مـــــــكــــــــانــــــــاً قــــــــصــــــــيّـــــــا
عــــــاتـــــبــــــتْــــــني فــــــأوســـــعــــــتْـــــنـي عِـــــتــــــابـــــاً

فـــــــــكــــــــأنـي أتـــــــــيـتُ شـــــــــيـــــــــئـــــــــاً فـــــــــريّــــــــا
ēذاتُ قْـــــــــــرُطٍ كــــــــــأنـه الـــــــــــنــــــــــجـمُ هـــــــــــنــــــــــد

ووشـــــــــاحٍ إذا انـــــــــبـــــــــرتْ كـــــــــالـــــــــثـــــــــريّــــــــا

✸✸✸✸

ĒĤقطـوعة بالـقرآن الكرĠويلاحظ تأثر الـشاعر الكـبير في هـذه ا Ēغنى هذه الـقصيدة الـفنان الـكويتي يـوسف البكـر (*)
.«Ĥسورة مر»



-   ٤٢١  -

الفهــارس



-   ٤٢٢  -



-   ٤٢٣  -

قافية الهمزة

الألــــــف أولـــــف مــــــن آرائـــــي ولا رائـــــي

قافية الباء

بـــــالــــلـه يــــا ركـب تــــعـــــنىّ Ėـــــكــــتــــوب

ěمـــرت بي الــقـــدرة ضــحى يـــوم الاثــنــ

الـــقـــلب مـــا يـــصـــبــــر عـــلى مـــا يـــذيـــبه

الـــوقت مـــا يــــنـــفي خـــطـــوب الـــنـــوايب

الأذكـــــار تـــــبـــــقى والأعـــــمـــــار تـــــغـــــيب

دارت دوالـــيب الحــــشـــا وانـــفــــتح بـــاب

قــــــال اĠـــــــعــــــنـىّ حــــــلــــــيـف الــــــشــــــوق

الحــــــــــــــمـــــــــــــد الـــــــــــــلــه اĠـــــــــــــفـــــــــــــلĦـك

بـــلـــبـل الـــبـــان مــا لـك تـــغـــرّد مـــا تـــنــام

يــــا نــــاس مـن يــــقـــــلع مــــدى الـــــكــــذابه

كـثـر الـسـبـاسب عـلى فـقـد الـكـرام نجيب

الــــبـــاء بـــالي بلابــــيـــله بـــدت بـــالـــبـــاب

رعــبــوبـــة جــانس الــطــلـــحى تــرايــبــهــا

يــــطــــيــــر الــــطــــيــــر والـــقــــدرة تجــــيــــبه

قافية التاء

مـــا بـــال مــنـــهـــوم بـــالاحــبـــاب مـــا بــات

الـقـول قــاله مـحـكم الجـيــفـان - بـأبـيـات

الـــتـــاء. تــبـــيـت بـــنت غـــيـــبـــتـــني بـــنت

يــامــا ســقــاني الــهــوى كــاســات راحـاتِ

قافية الثاء

صـــــــابــــــــنـي فـــــــيـــــــهـن مـــــــردوع لــــــــثّه

أبـــيـــات يــطـــرب لــهـــا الـــرائي من آرائي

حـــــاوي سلام مـــــا حـــــوته اĠـــــكــــاتـــــيب

ديــــران خــــلّـي بــــالــــلّــــوى والحـــــبــــايب

أي والـــــذي نـــــزّل تـــــبـــــارك  والأحـــــزاب

عن كـل من يـــــدي حــــقــــوق اĠـــــواجــــيب

ولاغـــــاب مـن ذكــــره يـــــضـــــوع بــــطـــــيب

من قــيـل مــصـــيــون الــورا بـــالــتـــراتــيب

عــــــــــــــزا Ġـن صــــــــــــــابــــــــــــــتــه ريــــــــــــــبـه

لـــــــــلـــــــــصبّ مـن ضـــــــــيـق الـــــــــكــــــــروب

لـم تـــــهــــــيـج عـــــنــــــا شــــــجــــــو قـــــلــــــبي

واطــــــلـب عـــــسـى مـــــا يــــــســـــتـلاذ إلا به

نــدور بـــě الـــرفــاق مـــنـــě عـــاد نجــيب

بــاحن Ėــكـنــون بــالي بلْ بــدت بـالــبـاب

وش حــيــلــتي بــيـــد عــظــامي تــرايــبــهــا

ولا تـــــــرتــــــاع من عـــــــظم اĠــــــصـــــــيــــــبه

إلا بـــــلــــــيـل الـــــنــــــابـــــغـي فـي مـــــبــــــاته

لـلي غـرامه يــنـعش المحــزون - كـالـقـوت

تـــفـــĝ بـــزي يـــجـــنّن جــــنّـــنـــتـــني بـــنت

مــتـــعــوب قـــلــبي عـــقب مــانـي بــراحــاتِ

جـــــــادلٍ بــــــــســــــــهــــــــوم ذيـك الحــــــــداثه
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قافية الجيم

مـن زار بـــــضــــــات كــــــالامــــــهــــــار مـــــرَّج

تــــغـــيــــر لــــذا الــــدهـــر خــــيـلٍ مـــســــرجه

قافية الحاء

يـــا ذا الحـــمــام الـــلي عـــلى رأس مـــيــاح

حـي اĠــــــــــــنــــــــــــازل وهـن طــــــــــــلــــــــــــوح

الحــــــاء حــــــلـــــو لــــــلــــــحـــــال ســــــله راح

مــا ألــتــهي عن حــبــيـبـي كـان مــيت روح

قافية الخاء

خـــاويت يـــا قـــلـب الخــطـــا ذيـك الأذيــاخ

قافية الدال

أرى الـدار مــا تـوضـي لـيــالي سـعــودهـا

عــــــزا  Ġـــــثــــــلـي مــــــا يــــــوني ونــــــيــــــنه

تـــــريــــد الــــهـــــوى لك عـــــلى مـــــا تــــريــــد

أنـــشـــيت مـن فــكـــري وهـــو يـــوم ان بــدا

مـــاحلا الـــنــــظم اĠـــســـطّــــر كـــالـــعـــقـــود

يــا طـــارشي رح لــلـــســنـــيــدي إبـــراهــيم

أرى الــــــدار قـــــفــــــرا واĠـــــزار بــــــعـــــيـــــد

كـــثــر الحـــكي مـــا هــو لـــنــا بـــالــعـــوايــد

أهـلاً عــــدد مـــــا هــــلــــلـــــو بــــاĠـــــســــايــــد

أبدع بذكر الله جل الواحد الفرد الودود

قافية الذال

غـــــــــــــــزال بــــــــــــــالمحـــــــــــــــاسـن شــــــــــــــاذ

الـــــذال ذيـل عـــــيـــــون من اĠـــــدامـع هــــاذ

قافية الراء

تــفـــكــرت بـــالــدنـــيــا وشـــفت الـــعــبـــايــر

غـــيـــري ومن جــــنّه بـــريـــضـــان ومـــروج

وتــــدعي هــــمــــومــــنــــا مــــثل الــــديــــاجي

يــا الــلي عــلى روس الــشـواهــيج نــاحي

حـيّ الــــــــــذي رســـــــــمــــــــــهـــــــــا مــــــــــاحي

حــكـمه دعـا الـصـاح Ġـا صـالح عـادم راح

من لوجـة الروح مـا أدري يا مـكان أروح

خـضـر الـبـطـون أهل الـقـلـوب اĠـفـاضيخ

وهل شــابــهــا غـيــر اتــلع الجــيــد رودهـا

ومـــســـهــــد بـــě الــــتـــجـــافـي والابـــعـــاد

وثــــــوبٍ بـــــــلـي لك تـــــــريـــــــده جـــــــديــــــد

غـــرابــــهـــا مــــا رام مـــنــــشـــيــــهـــا الجـــدا

والـــسـلام الـــلي كـــمـــا الـــدُّر الـــنـــضـــيـــد

الـــــشــــاعـــــر الـــــلي دوم يـــــقـــــدح زنــــاده

وكــــيـــد الـــنــــوايب في الـــزمــــان يـــكـــيـــد

لا وانـت تــــدري يــــا مـــــحــــمـــــد فلا زيــــد

أو عـــد مـــا ركبٍ ســـرى يـــخـــبط الـــبـــيــد

ربّ اĠلا القـاهر مردي مـثلمـا عاد وثمود

يـــــــــــفـــــــــــوق الـــــــــــنـــــــــــادر بـــــــــــشــــــــــذّه

ذا الـشـادن اللـي دعاني من الحـمـيـا هاذ

ومن عـاش في الــدنـيـا يـشــوف الـعـبـايـر
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سلامـي عـــــــلى الخـلان مـــــــا ذر شــــــارق

الـــــله مـن خــــطـب دهـــــانــــا بـــــالابـــــكــــار

يـــا صـــاحــبي لا تـــمـــتـــحــني بـــالابـــكــار

جـرى الـدمع من عـيـني عـلى خـد وانـتـثر

أنـــــشـــــد الـــــعـــــرّاف مـن كل مـــــخـــــبـــــور

وان كــــان مــــهـــــواك الــــتــــحــــاجي مــــني

يـا البـاز الاشـهب أنا لك فـي اĠنـازل جار

يـــا من بـــحــــســـنه يـــظـل كل عـــالم داري

إن كــان دهــرك ســقــاك من اĠــرار اصــبــر

كــــــررت نـــــظــــــمك عــــــلي وزادنـي وقـــــرا

كـلا ولـــــــو مــــــــال دهــــــــرك رأسـك وقـــــــرْ

قافية الزاي

مــــا بس مـن طـــرد الــــهــــوى والجـــوازي

الـــزاء زهـــر الــربـــيع أيـــامـــنـــا من تـــعــز

ěقافية الس

يـــا ســيـــد الـــســـادات والــغـــرّ الاكـــيــاس

مــــــــــا دام مـــــــــطـــــــــروح بـك الحـب داسه

رود عـــــــــراني شـــــــــارق فـي لــــــــبـــــــــاسه

ěقافية الش

يــاعــلـي وإن نــابك من أمـــر الــنــوى شي

الشě شمس المحاسن والمحاش امحاش

قافية الصاد

صــادف نــبــاك الــلي لــفــا الــيــوم نــاصي

قافية الضاد

الضاد ضاعت مفـاضيل الغضى والروض

قافية الطاء

مــــــــــــــــــــــا راعـــــــــــــــــــــــنــي الخــل إذ شــط

ومــــا نـــاح وِرق فـي مــــعـــالـي وكــــورهـــا

أدعى الــقـلــوب تــشب فــيــهــا الــســعــايـر

مــا نــا بــكــارك يــا عـــشــيــري بــلى بــكــار

وبــيّـح بــســدّي يــا عـــلي دمــعي الجــاري

واســأل أربـاب الحــجي في ذا الــعـصـور

فـــانــشـــدك عن ثــنـــتــě يـــنــكــحـــهن ذكــر

والـوذ بـحـمـاك إلى مـحـال الـزمـان وجـار

أدعــيت دمع الــبــيــابي عــلى الــوجن دار

شيـفـيـد لـو كـفّـخت فـوق الـوجـان اصـبر

مــدحت حـــرٍّ حــوى كـــسب الـــثــنـــا وقــرا

مــا لك مــؤول ســوى مــا ســر حـالـك وقـر

يـــافــيه يــالـــلي عن عــمـى الــغي مــا جــاز

زانـت بـريـضـان قـطـف أزهـارهـا من تـعـز

اتــخـــاك مـــا غــنتّ بـــذكـــرك هل الـــعــيس

دوس الــنــعــال ومــا درى الحب من داس

حــيـــثه لـــتــيـــجـــان الحــسن دوم لـــبّــاس

عــنّــز عـــلى مــولى الــســحــاب الــنــواشي

شــــاف اĠــــنـــاصـل والمحــــاش امــــحـــاش

صــــراف قـــاف يــــا مـــحــــمـــد وبــــخّـــاص

ضوىّ لضـيفان ضـلّوا بأرضك والروض

يـــــــــبــــــــكــــــــيـه لـــــــــلــــــــراس مــــــــســـــــــقط
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قافية الظاء

ردّنـي عـــــذب الألـــــفـــــاظ. عن درّ لـــــفـــــظه

ěقافية الع

أرى الــــدار من بــــعــــد الحـــبــــيـب تـــروع

الــــله من كـــثـــر الــــهـــواجـــيس بـــالـــبـــال

يـــا مـــحـــمـــد الــفـــوزان فـــزنـــا Ėـــرســال

الــــذيـخ ذاك الـــــلي عـــــوى بـــــالـــــرفـــــاعه

والـــــــــــــــــــلـه والـــــــــــــــــــلـه مـــــــــــــــــــا دريـت

ěقافية الع

عـــــــــــــــــــاش مــن وافــي بــــــــــــــــــغــــــــــــــــــرّه

قافية الفاء

عـلى الـسـفح للـتـسلـيم يـا ركب عـوجافي

خـلــيـلي عــوجـا لي عــلى اĠـنــزل الـعـافي

عــــيــــني جــــزت عن طــــيب لــــذة كــــراهـــا

الــــلـه لحــــد بـــــيّــــحـت مــــا كـــــان خــــافي

قافية الكاف

يــــــادار ضـــــيــــــقـــــتـي عـــــلـيّ اĠـــــســــــالك

مــحــال يـصــفى لــواحــد وأنت من وكــلك

يــاقـلب يــا الــلي بـنــيــران الـتــجـافي ذاك

هل مـا أنـذرتك الـلـيـالي بـكـيـدها ونـهـتك

قافية اللام

يــــادار لــــلـــــمــــحــــمــــود في كل الأحــــوال

أســـألـك يـــا مــــول لــــعــــبــــده إســـرائــــيل

تـــفـــكـــرت بـــالـــدنـــيــا وشـــفـت الــهـــوايل

تحـــمـــلـت يـــا مي الـــعـــنــــا مـــنك عِـــزّالي

دش رمـــــــضــــــــان وعـــــــاد بــــــــادي زواله

مـا شــفى الـيــوم وعـاظ. يــشـفي بــوعـظه

ســــبــــاريت مــــا مـــنــــهــــا تــــشــــام ربـــوع

يـــا لـــيت بــــفـــراق الـــهـــواجـــيس ســـاعه

أحـــكـــمت فـــيه من الـــبـــديـع الــصـــنـــاعه

إن ســلت عن نــبــحه فلا هــو مـن الجـوع

إن الـــــهــــــوى هــــــكـــــذا يــــــعــــــمل مــــــعي

مـن ســـــــــــــــنـــــــــــــــا لـــــــــــــــفـــــــــــــــظـه ودرّه

عيسى بانحراف العيس لي مشفٍ أوشافي

لـعـلـي أرى الـتـســلـيم مــشفٍ لي وشـافي

هل كــيف لا وصــبــيــهـا الــيــوم مــطـروف

وافـــضـت ســــدٍّ طـــاĠــــا عــــز  يــــنــــشـــاف

ويـش الـــــذي حــــدكّ عـــــلى ذلـك واغــــراك

زرتـك بــجـــاه الـــذي في طـــيـــحــتـه وكــلك

بـسـيف هـجـره قـطع مـنك الـوريد أو ذاك

وتـظنّ تــفــريــقـهــا مــا تـهــتــوي وانــهـتك

ســـامع دعـــا المخــــلـــوق والـــلـي عـــنى له

أول عـــــــــــلـي يـــــــــــا رب وأنـت اĠـــــــــــؤول

ومن عـاش في الـدنــيـا يـشــوف الـهـوايل

ولاطـــعت بـك بـــالــــلـــوم عـــمّـي ولاخـــالي

وأقــــبل عــــلــــيـــنــــا داخـل شـــهــــر شـــوال
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عــيب الـــدنى يـــاعــلي مـــا لان جــانـــبــهــا

ســــقـى صــــوب الحــــيــــا ربـعٍ ســــمــــا لي

صــــــابـــــنـي بـــــالـــــغـي طـــــفـلٍ مـــــا عـــــدل

يــــــــا الـــــــلـه يــــــــا والـي عـــــــلـى كـل والي

قــــال مـــحـــيـي الـــهــــوى ظـــبيٍ ســــبـــاني

قـــــــــال اĠــــــــعـــــــــنـى يـــــــــا مـلا واطــــــــول

قــــال مـــــحــــيي الــــهـــــوى لــــلــــســــهــــارى

سقم الهـوى كم سقم قبـلي شجاع وبطل

نــوق الـــريــا ســيــرنْ بــحـــمــاك عــاقــلــهــا

أتــأسف أمـري عـلى دهــرٍ مـضى فـات لي

زاد الـعـنـا بـالـضـمـيـر وما شـفت راح لي

أهـــويــتـــنـي  يــاقـــلب بـــهـــواك من تـــالي

غــروٍ عــلى اĠــاء شـفــته واو ألف راء دال

خلان مـــا لـي أبـــد بـــذا الـــديـــار مـــحـــال

اللام لـــلــصب مـــهـــتــاب الحـــمى مـــنــهل

قــصـــيت يــا مــحـــمــد ėــيــنـك بــيــســراك

أرى الــبـارحــة عن عـقــبـمــا هــجـعت اĠلا

أرى اĠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والحــــلال حــــلال

يــا صــعـصــعـة يــيــا خـو شــعــاع الجـني

كـــيف الحــول والــدمع بـــالــســر قــد بــاح

لـــــو تــــنــــفـع اĠــــنــــوة تـــــمــــنــــيـت قــــايل

يـــــا عــــبــــيـــــد قــــوم اســــقــــنـي الــــكــــاس

قافية اĠيم

دع صـــــــريـع الــــــــغــــــــوانـي مــــــــا عـــــــزم

هل الـــــدار إلا خــــافـــــيــــات رســـــومــــهــــا

الــــعــــز مـــــا يــــحــــظــــاه مـن لا يــــســــومه

إلا Ġـن هــــو يــــقــــول إن عــــيـب مــــا بــــلي

مــــــلث الــــــغــــــيـث مــــــنــــــهل الــــــعــــــزالي

جــــايــــر ســــلــــطــــان حــــكــــمـه بــــاĠــــيـــال

حــبل الــعـــســر لي بــالــيــســـر مــنك حــله

آه عــــــــزاه لـــــــلــــــــروح الــــــــعـــــــلــــــــيــــــــله

لــــــيل الــــــعـــــنــــــا ومـــــفــــــارق الـــــغــــــالي

مـن خـــــشــــــوف مـــــداهــــــلـــــهــــــا الأظـــــلّه

وادعى حـقـوقه لـلـيــعـات الـتـجـافي بـطل

ومن الأمل عن طــريق الــســيل عــاق لــهـا

وإبـــلـــيس ويّـــاي بـــحـــبـل مـــودّته فـــاتل

والــهم بـاحـشــاي أنـسـاني الـذي راح لي

أف لــــعــــيــــشـك وبــــيس بــــيـك من تــــالي

يــــنــــفه جــــعـــوده Ėــــيم واو ألف را دال

أمشي بروض الحيا واسكن بدار امحال

لـــبـــاه بــــالـــتـــيـــر مـن مـــز كـــانّـه مـــنـــهل

وادعـــيت نـــفـــسك عـــرضـــة لـــلـــغــرابـــيل

وغـــــفى الجـــــفـن مــــنـي بــــاĠـــــنــــام وذال

وهــــو عــــنـــــد غــــيــــر الــــبــــاذلــــě وبــــال

يـــــفـــــاضـح قــــلـب الـــــعـــــدو بــــافـــــعـــــاله

ومن نـــاظــري دمـــعي عــلى الخـــد ســايل

يــــــا ويـل قــــــلـب صــــــدّعــــــتـه الــــــولاويل

لــــــــــعـــــــــــيــــــــــون ظـــــــــــبـيٍ عــــــــــطـف لـي

يــــفــــعـل الــــلي يــــشــــا جــــاهـل مــــا عــــلم

وهل شـــاخـص في الحي إلا رســـومـــهـــا

إلا ولا يـــــــــعــــــــــتـــــــــز بـه كـل مـن ســـــــــام
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-   ٤٢٨  -

مـن حـــايـــرٍ بـــابـــكـــار الافـــكـــار مـــنـــهــوم

عـــــلـى دارٍ نـــــعت فــــــيـــــهـــــا الحـــــمـــــامه

أحـــــمـــــد الـــــلـه عـــــدمـــــا حـــــاول وســــام

هـل عــــرفت الــــدار خــــافــــيــــة الــــرســــوم

الحـــال رهن الــعـــنــا والــقــلـب أســرالــهم

Ĥحــــلّت خــــطــــوب بــــالأمــــور الــــعــــظـــا

والله ياخلّي قوامك مـثلما غصن السلام

اĠــيـم. مــا ظن يــا نــسل الــســنــا يــنــظـام

أحـبــاب Ġع الـنـواظــر واخـلـفـوا جــيـلـهم

لاخِــل داĤ ولا مـــــــــــــــــالٍ لأهـــــــــــــــــلـه دام

بــــدا اĠــــكــــنــــون هــــيّـــــضــــني حــــمــــامه

قافية النون

طـــال لـــيـــلي من جـــفـــا جـــفـــني الـــوسنْ

الـــــبـــــارحـــــة عَــــيّـن عــــيـــــونـي يــــنـــــامن

عـلامي مــــــــــا امـلّ مـن الـــــــــنـــــــــيــــــــــاحه

الــــبـــارحـــة مـــا بـــيـــنـــنـــا مـع هل الـــدين

مـــا لــــلـــســـعــــيـــد إلا اĠـــشــــقـــě عـــدوان

قـــــــــال الــــــــذي يــــــــاعــــــــلـي ســــــــهــــــــران

قـــريب الـــفــرج يــا دافـع الــهم والـــعــســر

يـــــــــامـن يـــــــــعــــــــاونـي عـــــــــلـى الـــــــــونّه

عـلام وكــــــوف دمـــــــعـي مــــــرجـــــــحـــــــني

لــواحظ الــشــوق آسنْ بـالجــواجي وسن

مـافـادني من فـنــون أهل الـفـصـاحـة فـان

خِـــلّي جــفـــاني بـــيـــوم الــعـــز ونـــســاني

حــمـــام مـــا الك عـــلى فـــرقـــاي تــهـــواني

آه عـــلى طــــيفٍ مـــنك لــــو يـــزور بـــســـنه

مــــــا راح من لـحّ الــــــنــــــوايـب هــــــيــــــامه

وســـــلــــسـل مــــدمـــــعي خـــــافي الـــــعلامه

واحــــــــــــــد رام الـــــــــــــعــلا دوم وســـــــــــــام

أو مـــنـع عـــرفـك لـــهــــا مـــنــــهـــا الــــهـــدام

والــعـــě لا في الــلـــيـــالي تــنـــام والأيــام

مــــا تــــنــــتــــبه يــــا ســــاليٍ بــــاĠــــنـــاعــــيم

وخطرتك تشفي وريـقك شهد حالي أو مدام

مـــا ظـــني الــعـــون مِنْ مَنّ وعـلا يــنـــظــام

هم عذبوا مـهجتي هل كـيف أنا جي لهم

الـــعـــزّ مـــا دام يــــجـــري عل مـــدام عـــدام

يــــــجـــــرّ الــــــصـــــوت مـــــدري وش عـلامه

ěوابـــديت الـــكـــنـــ ěعـن نـــظـــيـــر الـــعــــ

Ęـــــا جـــــرى لـي واكـــــفـــــات يـــــهـــــلـــــون

وفــــشـــــر الـــــســـــد مــــفـــــجـــــوع كــــمـــــنّي

واهـل الـــعـــمـــاĤ ذيـك صـــارت ضـــغـــانه

أي والـــــذي نــــزل تــــبــــارك وســــبــــحــــان

مــــــــا زال نـــــــــاعـي شــــــــقـــــــــا بــــــــيـــــــــنه

ěمزيل الـضجـر ماحي الكـدر كُنْ لنـا مع

ويــــســـــاعــــد اĠـــــفـــــجــــوع بـــــحــــســـــانه

وجـــفــــني بـــالــــكـــرى مــــاهـــو مـــتــــهـــنّي

والحب جرّد سيوفه على القطيعه  وسن

والـــدهــر يـــا مــا مـــثــولـــني وراسي فــان

روحي لجـــنــــابه وروحه لـي وانـــســـاني

إلا بــــنـــار الجـــفــــا لـــو خـــيــــر تـــهـــواني

ويـلـوح لي من جـبـيــنك كـالـبـريق بـسـنـا
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-   ٤٢٩  -

شــوقي مـطـايـاه مـن وجـد الحـبـيب تحن

يــا الــغــر يــا الــلي من الأســقــام تـاذيــني

مـن دار إلــى دار بـــــــــــأيّــــــــــــا دار ودّونـي

غــر تـــصـــانـــيف غـــنج مـــا رونّ ســمـــعن

يــامــقــلــتـي تــنــزحــě الــدمـع من عــيــني

أنـــــيت Ġن شـــــفـت عـــــيس الأخـلا خــــدن

كــنـــيت لـــولا زمــان مـــا ســـكن مـــا ســكن

نـحــوس الأيـام وكــاسـات الــصـبــر غـارن

قـوم جــفــوني عــلى الـســهلات يــهـووني

قافية الهاء

نــاح الحـمــام وهـيّض اĠــفـجــوع بـغــنـاه

انــــهــــاك يــــا نــــفس عــــنــــاهــــا وشــــاهـــا

لـــولا الــســـبــيل ولـــذعــتـه تــردع الجــاش

شـعــر الــنـبـط من سـابقٍ نــظــمه الجـاش

بـحــر الحــسن غــطّـني يــا صــاح من فـيه

خــنت الـهـوى واعـتـنــيت وخـنت مَن فـيه

يـــا الـــلّـه يـــا مـــنـــشـي عـــظـــيـم الـــطّـــهـــا

قافية الواو

الـــرايـــة الـــبـــيـــضـــا لـــكم يـــا هـل الجــاه

ســــــــــــبّـه الــــــــــــبـــــــــــال طــــــــــــفـل فــــــــــــنّـه

قافية الياء

نــــــحـــــمـــــد الــــــله عـــــدّ وبـل الـــــغـــــوادي

خـــــذ مـــــا تـــــراه وخـل عـــــنك اĠـــــنـــــاوي

والــروح مــني كــرعــد الــعــاصــفــات تحن

أذنت بـسـمك جـهـر مــا أسـمـعت تـاذيـني

ونـــوَوا بــقــطع الــرّجـــا الــعــال والــدّوني

ليـلي بـالأسـحـار نـغـمـات الـوتـار سـمعن

كــفي ومن طــول مــد الـــنــظــر مــنــعــيــني

وبـضـامري بـاتت أيـدي نوق بـيـني خدن

كـف الـعـســر لي وراع اĠـاســكن مـا سـكن

ش مـــتـــيـــمـك بـــاĠـــواصل كـــلـــهن غـــارن

ولــهم عــلى ذاك بــطــرد عــنــاي يـهــووني

حـسـيـبـك الـله يـا الحـمـام الــلي تـفـاجـيه

مــا هــوب عن (شــاهه) Ėــنــحى وشــاهـا

خـــطـــر يـــتــيـه الــعـــقـل من شـــد مــا فـــيه

مــــا هــــو بــــطــــرب له ولا هــــو بــــهــــاويه

جــوهـر زمــرّد حَــسِـě ســلـوك مــا انــفـيه

وزعــقـت عــبــرات حــســرات الــتــجــا فــيه

يــا مــنـــبت الــروض الخَــضَــر من طــهــاه

حـــيث الـــنـــضـــار من الـــذهـب مـــا ėــوَّه

يـــــــاعــــــــشـــــــيـــــــري قـــــــتل الـــــــهـــــــواوي

مــــــــــــالـك الأمـلاك ربّ الــــــــــــبــــــــــــرايـــــــــــا

يـــــاقــــلـب يـــــا الـــــلي كـل يـــــوم لك مـــــني
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جــــار الـــزمــــان وغـــادر الــــكلّ مــــشـــتـــان

مـن نـــــــــاظــــــــــري هـل مــــــــــســــــــــكـــــــــوب

الــــيــــاء يــــا نـــــاحــــلي خــــلـى زرابي أبي

رĤ رأيـــــــته ســـــــاهـي واردٍ لــــــلـــــــمــــــاي

مـا لُــوم دهـري وعــالج بـالــصـبــر واĠـاي

يــــفــــكــــر بــــحــــال أحــــوال دنــــيــــا دنّــــيه

دمـع تـــــــــــــــــهــــــــــــــــلّــه شــــــــــــــــجّـــــــــــــــــيـه

يــــــــــــــــــــــــــــــومـــه مـــــــــــــــــــــــــــــــرابـــي أبـــي

يـغــسل قــرونه عــلى مـتــنه بــوسط اĠـاي

غـذاي حــنـظل ومـديــوث الـصـبــر بـاĠـاي
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